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بسم الله الرحمن الرحيم 


تقدمت الاشارة في توطئة الجزع السالف الى حماه وظهور عدد من 
المؤرخين البارزين فيها كان.من بينهم أبو الفداء» عماد الدين اسماعيل 
ابن علي بن محمود بن محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن 
أيوب» وولد أبو الفداء بدمشق سنة 51/7 ه/ ١71‏ م؛ وكان أهله قد 
جفلوا إليها قادمين من حماه خوفا من المغؤل؛ لكنه نشأ بحماه وفيها 
نال ثقافته وتدرج بالمناصب السياسية والعسكرية حتى وصل الى 
منصب سلطئة. حماه وملكها سلة ”الاه/ 11م وظل: يشغخل هذا 
المنصب حتى وفاته سنة اثالاها/ 1771م. 


كانت علاقات أبي الفداء ممتازة بسلاطين المماليك بالقاهرة لاسيما 
مع الناصر محمد بن قلاوون » وقد زار القاهرة أكثر من مرة» وشارك 
في عدد كبير من الحملات العسكرية؛» ولكن مصدر شهرته ليس هذا 
بل ما صنفه بالتاريخ والجغرافياء وحمل مصنفه بالجغرافيا اسم ١‏ 
تقويم البلدان» وهو كتاب تام مكتمل يمتازؤ بالأصالة بالتوبيب 
والوضوح. ولاقى هذا الكتاب. رواجا عظيما . فترجم وطبع اكثر من مرة 
'في أوروبا. 


ويعد كتاب. 7 المختضر في أخبان البشر؛ أهم ما كتبه ابو الفداء في 
ميدان التاريخ “وكتب أبو الفداء. هذا الكتا ب كتذكره لنفسه اختصر فيها 


بشكل اساسي ما.اودعه ابين الأثير في كامله. ثم وصل أخباره حتى 
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كم ىت 


عصره وطبعا هذا أهم ما في الكتاب» ولاقى هذا الكتاب رواجا وشهرة 
وأسعة» وطبع اكرين مزة ولا أطرق له طبع اعلمية لألئةا» وعرفت من 
مخطوطاته مخطوطة البودليان فقط »وأتمنى أن تتاح لي الفرصة لتحقيق 
هذا الكتاب ونشره بشكل علمي لائق. 


لقد انتزعث من كتثاب المختصر المواد التي تتعلق بالحروب 
الصلييية :زهي جا لسسبة لى الآن اح ا 
الحوادث 96 وقعت بعد وفاةابن الأثير » وجل هذه الحوادث أسهم 
ها أب لداء فهو قد شاك في تحرمر كا من قبل الأصرف خاي 


وكان من مزايا العصر المملوكي الثقافي ظهور عدد كبير من الكتب 
الموسوعية كان من أشهرها «نهاية الأرب في علم الأدب» للنويري 2 
والنويري هو شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد 
الدائم القرشي التيمي البكري » وشهر بالنويري نسبة إلى نويرة» وهي 
قرية من قرى بني سويف في أرض الكنانة » ولد سنة 51/١‏ ه/ 
م وحسب بعض الروايات كانت ولادته سئة 5457 ه/ 1187م 
ذلك أنه توفي سنة لالاه/ 11م وهو من م أبناء الخمسين. 


نال النويبري ثقافة جيدة » عمل فى الوراقة. بحيث كان ينسج بخط 
يذه الكتب ويبيعها 3 حتى أنه نسخ صحيح البخاري ثماني مراث» 
وكان خطه من الجودة والضبط بمكان. 


ويأتي الدويري على رأس الموسوعيين العرب .وذلكمن خلال كتابه 
العملاق «نهاية الأرب في علم الأدب» وجاء هذا الكتاب في ثلاثين 
مجلدة» نشر في القاهرة جلها ومن المنتظر استكمال نشرة. 
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وكان قد سلف لي مند عام ١9517‏ الحصول على مصورة عدة 
أجزاء من كتاب نهاية الأرب منها ما تعلق بأخبار الدولة الفاطمية » 
ومنها ما ارتبط بتاريخ السلاجقة والأيوبيين والمماليك» وتقدم لي نشّر 
بعض مواد النويري في كتابي ١‏ الجامع في أخبار القرامطة». 


والمواد التي أقدمت الآن على نشرها في موسوعتنا سلف ونشرث 
في ثنايا مجلدات نهاية الأرب» وأعدت نشرها للافادة من موادها » 
ولازالة ماحوته المنشورات من تصحيفات لاسيما بالأسماء الشامية. 

من الله تعالى أرجو التوفيق والعون وله جل وعلا عظيم الشكر 


والحمدء والصلاة والسلام على من لانبي بعده محمد بن عبد الله 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


دمشق ١‏ جمادى الأولى ١515‏ ه 
١٠15م‏ 


سهيل زكار 


من كتاب المختصر في أخبار البشر لعماد الدين اسماعيل 
ابي الفداء 
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ذكر قتل الصالح بن رزيك 


وفي سنة ست وحمسين وحمسمائة في رمضان فتل ابو الغارات طلائع 
ابن رزيك الأرمني » وزير العاضد العلوي جهزت عليه عمة العاضد من 
قئله وهو داخل في القصر بالسكاكين » ولم يمت في تلك الساعة بل حمل 
الى بيته وأرسل يعتب عٍى العاضد فأرسل العاضد اليه يحلف له أنه لم 
برض ولا علم بذلك» وأمسك العاضد عمته وأرسلها الى طلائع فقتلهاء 
وسأل العاضد أن يولي ابنه رزيك الوزارة » ولقب العادل ومات طلائع 
واستقر ابنه العادل رزيك في الوزارة 


ذكر ولاية شاور ثم الضرغام 


وفي سنة أن وخمسين وحمسائة في صفر وزر شاور للعاضد لدين الله 
العلوي وكان شاور يمخدم الصالح طلائع بن رزيك فولاه الصعيد. 
وكانت ولاية الصعيد أكير المناصب بعد الوزارة» ولا جرح الصالح 
أوصى ابنه العادل ان لا يغير على شاور شيئا لعلمه بقوة شاور. ولا 
تولى العادل بن الصالح الوزارة كتب إلى شاور بالعزل» فجمع شاور 
جموعه وسار نحو العادل إل القاهرة» فهرب العادل وطرد وراء شاور 
وأمسكه وقتله؛ وهو العادل رزيك بن الصالح طلائع بن رزيك» 
وانقرضت بقتله دولة بني رزيكء» واستقر شاور في الوزارة» وتلقب بأمير 
الجبوش» وأخذ أموال بني رزيك وودائعهم؛ ثم إن الضرغام جمع جمعاء 
ونازع شاور في الوزارة في شهر رمضان فقوي على شاور, فاغبزم شاور إلى 


اكت 


الشام مستنجدا يلور الدين» ولا تمكن العركم من الوزارةقتل كثيرا من 
الأمراء المصريبن لتخلو له البلاد» فضعفت الدولة مهذا السبب» حتى 
خرجت البلاد من أيدييم 


ثم دخلت سنة تسع وخمسين وخمسمائة 


وف هذه السنة سير نور الدين محمود ب بن زنكي عسكرا مقدمهم أسد 

الدين شيركوه بن شاذي الى الديار المصرية ومعهم شاور وكان قد سار 
من مصر هاربا من الضرغام الوزير فلحق شاور بنور الدين واستنجده» 
ا جددها . إن أعاده إلى الوزارة» 
فأرسل نور الدين شيركوه إلى مص فوصل إليها وهزم عسكر ضرغام عند 
قبر السيدة نفيسة» وأعاد شاور إلى وزارة العاضد العلوي»؛ ثم غدر شاور 
بنور الدين ولم يف له بشيء مما شرط» فسار شيركوه واستولى على بلييبس 
والشرقية» فأرسل شاور استنجد الافرنج على إخراج أسد الدين شيركوه 
من البلاد» فسار الافرنج واجد حي حي داو حر مص وحصرة! 
شيركوه ببلبيس» ودام 5 ثلاثة أشهر وبلغ الأفرنج حركة نور 
الدين» وأخذه حارم» فراسلوا شيركوه في الصلح وفتحوا له فخرج من 
بلبيس بمن معه من العسكرء وسار بهم ووصلوا الى الشام سالمين. 


وفي هذه السئة في رمضان فتح نور الدين محمود حارم وأخذها من 
الأفرنج بعد مصاف جرى بين نور الدين والأفرنج انتصر فيه نور الدين» 
وقتل وأمس عالما كثيراء وكا من حلة الأسرى البرئس صاحب انطاكية 


وف هذه السئة أيضا في ذي الحجة سار نور الدين إلى بانباس وفتحها 
وكانت بيد الأفرنج من سئة ثلاث وأربعين وخمسائة إلى هذه السنة . 


56 
ثم دخلت سنة احدى وستين وخيسمائة 


6 فتح نور الدين حمود حصن المنيطرة من الشام وكان بيد 
النرنج 


ثم دخلت سنة اثنتين وستين وخمسسائة 


وفيها عاد أسد الدين شيركوه إلى الديار المصرية» وجهزه نور الدين 
بعسكر جيد عدتهم ألف فارس» فوصل إل ديار مصر واستولى على 
المجيزة» سل شاور إلى الأفرنج واستنجدهم وجمعهم وساروا في إثر 
شيركوه الى جهة الصعيد؛ والتقوا على بلد يقال له البابين» فانهزم الأفرنج 
والمصريدو واسشول شيركوه على بلاد الجيسزة اق ابا بسار 
الاسكندرية وملكها وجعل فيها ابن أخيه لك الدين يوسف بن 
أيوب» وعاد شيركوه إلى جهة الصعيد فا اسر مير 0 
وحصروا صلاح الدين بالاسكئدرية مذلة د شهر» فسار شيركوه إليهم 
واتفقوا على الصلح على مال يحملونه ا ّ 
الاسكندرية ويعود إلى الشام؛ فتسلم المصريون الاسكندرية ف منتصف 
شوال من هذه السئة. وسار شيركوه إلى الشام؛ فوصل إلى دمشق في 
ثامن عشر ذي القعدة؛ واستقر الصلح بين الأفرنج والمصريين على ان 
يكون للافرنج بالقاهرة شحنة؛ وتكون أبوابها بيد فرسائهم ويكون لهم 
من دخل مصر كل سنة مائة الف ديئار . 

وفي هذه السئة فتح نور الدين صافيتا والعريمة»وفيها عصى غازي 
ابن حسان صاحب منبج على نور الدين , بمنبج » فسير إليه عسكرا 
أخذوا منه منبج ثم أقطع نور الشدن فب لطب الدين ينال بن حسان 
أخا غازي ا فبقي فيها إلى أن أخذها منه صلاح الدين يوسف بن 
أيوب سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة . 
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ل ا 
ثم دخلت سنة أربع وستين وخحمسمائة 


.وفيها ملك نور الدين قلعة جعبر وأخذها من صاحبها شهاب الدين 
مالك بن علي بن مالك بن سالم بن مالك بن بدران بن المقلد بن المسيب 
العقيل» وكانت بأيدييم من أيام السلطان ملكشاه وم بقدر نور الدين 
على أخذها إلا بعد أن أسر صاحبها وأحضروه إلى نور الدين» واجتهد به 
على تسليمها فلم يفعل» فأرسل عسكرا مقدمهم فخر الدين مسعود بن 
أبي علي الزعفراني وأردفه بعسكر آخر مع مجد الدين أب بكر المعروف 
منها بشيء؛ وما زالوا على صاحبها مالك حتى سلمها وأخذ عنها 
عوضا مدينة سروج بأعماطا والملاحة من بلد حلب» وعشرين ألف ديار 


ذكر ملك أسد الدين شيركوه مصر وقتل شاور ثم 
ملك صلاح الدين وهو ابتداء الدولة الآبوبية 


وفي هذه السنة أعني سسئة أربع وستين وحمسمائة» في ربيع الأول» سار 
أسد الدين شيركوه بن شاذي إلى ديار مصن ومعه العساكر النورية» 
وسبب ذلك تمكن الأفرنج من البلاد المصرية وتحكمهم على المسلمين 
بهاء حتى ملكوا بلبيس قهرا في مستهل صفر من هذه السنة ونهبوهاء 
وقتلوا أهلها وأسروهم . ثم ساروا من بلبيس ونزلوا على القاهرة عاشر 
صفر وحصررها » فأحرق شاور مدينة مصر خوفا من أن يملكها الأفرنج 
وأمر أهلها بالانتقال إلى القاهرة » فبقيت النار تحرقها أربعة وحمسين 
يوماء فأرسل العاضد إلى نور الدين يستغيث به وصانع شاور الأفرنج 
على ألف ألف دينار يحملها إليهم؛ فحمل إليهم ماثة ألف ديار وسأهم 
أن يرحلوا عن القاهرة ليقدر على جمع المال وتحصيله؛ فرحلواء وجهز نور 
الدين العسكر مع شيركوه؛ وأنفق فيهم المال وأعطى شيركوه مائتي ألف 
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دك 


دينار سوى الثياب والدواب والأسلحة» وأرسل معه عدة أمراء منهم ابن 
أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب على كره منه؛ أحب نور الدين مسير 
صلاح الدين وفيه ذهاب الملك من بيته. وكره صلاح الدين المسير وفيه 
سعادته وملكه ( وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا 
شيئا وهو شر لككم )(البقرة 17؟) ولا قارب شيركوه مصر رحل الأفرنج 
من ديار مصر على أعقابهم إلى بلادهم» فكان هذا لمصر فتحا جديدا » 
ووصل أسد الدين شيركوه إلى القاهرة في رابع ربيع الآخحن واجتمع 
بالعاضد وخلع عليه وعاد إلى خيامه بالقلعة العاضدية؛ وأجرى عليه 
وعلى عسكره النفقة الوافرة وشرع شاور يهاطل شيركوه فيا كان بذله لنور 
الدين من تقرير المال وايراد ثلث اليلاد» ومع ذلك فكان شاور يركب 
كل يوم إلى أسد الدين شيركوه ويعده ويمنيه (وما يعدهم الشيطان إلا 
غرورا )( الساء :)١١١‏ ثم ان شاور عنم عل ان يعمل دعوة لشيركوه 
وأمرائه ويفبض عليهم فمنعه ابئه الكامل بن شاور من ذلكء ولما رأى 
عسكر نور الدين من شاور ذلك ععزموا على الفتك بشاور واتفق على 
ذلك صلاح الدين يوسف وعز الدين جرديك وغيرسماء وعرفوا شيركوه 
بذلك فنهاهم عنه. واتفق أن شاور قصد شيركوه على عادته فلم يجده في 
المخيم» وكان قد مضى لزيارة قبر الشافعي رضي الله عنه. فلقي صلاح 
الدين وجرديك شاور وأعلماه برواح شيركوه إلى زيارة الشافعيء وساروا 
جميعا إلى شيركوه فوثب صلاح الد ين وجرديك على شاور وألقياه إلى 
الأرض عن فرسه؛ وأمسكاه في سابع ربيع الآحر من هذه السئة فهرب 
أصحابه عنه وأرسلا أعلما شيركوه با فعلاه» فحضر ولم يمكنه إلا إثمام 
ذلك» وسمع العاضد الخبر فأرسل إلى شيركوه يطلب منه انفاذ رأس 
شاور فقتله وأرسل إلى العاضدء ودخل بعد ذلك القصر عند العاضد 
فخلع عليه خلعة الوزارة ولقبه الملك المنصور أمير الجيوش؛ وسار 
بالخلع الى دار الوزارة وهي التي كان فيها شاور واستقر في الأمر؛ وكتب 
له منشوراء أوله بعد البسملة : «من عبد الله ووليه أبي محمد الإمام 
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مايأ لات 


العاضد لدين الله أمير المؤمنين؛ إلى السيد الأجل الملك المنصور سلطان 
الجيوشء ولي الأئمة؛ مجير الأمة أسد الدين أبي 0 شيركوه 
العاضدي عضد الله به الدين» وأمتسع الله بطول بقائه أمير المؤمنين» 
وأدام قدرته؛ وأعلى كلمتهء سلام عليك. 


إنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ونسأله أن يصلي على محمد 
وآله الطاهرين» والأئمة المهديين ويسلم تسليااثم ذكو تقو وض افون 
الخلافة إليه» ووصايا أضربنا عنها للإختصان وكتب العاضد بخطه على 
ظهر المنشور: « هذا عهد لم يعهد لوزير بمثله فتقلد أمانة رآك أمير 
المؤمنين أهلا لحملها فخذ كتاب أمير المؤمنين بقوة» واسحب ذيل 
الافتخار بأن اعتزت خدمتك الى النبوة» 


ومدحت الشعراء أسد الدين» ووصل إليه من الشام مديح العماد 
الكاتب قصيدة أولما : ١‏ 
ماح اريك الي لااللمب 
راحةجنيت من دوح ةالتعسب 
بياشيركوهبنشاذهيالملكدعوةمن 
نادىفعه رفخيرابن بخي ر أب 
جرىالملوكوماحازواب ركضهم 
مالمدىفيالعلاماحرتّبالخبب 
ملكت من ملك مصر رتبة قصرت 
عنهسا الوك فط الست سائر ال رقب 
22 55 


في شيركوه وفتله شاور يقول عرقلة الدمشقي : 
لقدفازب املك العظيم خليفة 
لدشيركووالعاض دي وزير 
18 
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هوالأسد الضاري الذي جسل خطبه 

وشاور كلب لل رج سال عقسور 
بغسى وطغى حتى لقد قال صحبه 

على لهاك ا !اللعيئ ي .كور 
فلارحهمل سحمنتئربققيره . 


ولازال هس اهمنك سر ولكير 
أما الكامل ابن شاور لما قتل أبوه فقد دخل القصن فكان آخر العهد 


به 


ولا لم يبق لأسد الدين شيركوه منازع أتاه أجله ( حتى اذا فرحوا با 
أوتوا أخذناهم بغتة) (الأنعام 14 )نوفني يوم السبت الثاني والعشرين من 
جمادى الالخرة سنة أربسع وستين وحمسمائة » فكانت ولايته شهرين وخمسة 
أيام ؛ وكان شيركوه وأيوب ابنا شادي من بلد دوين ٠.‏ 


قال ابن الأثير وأصلهم! من الأكراد الروادية» فقصدا العراق» وخدما 
ببروز شحنة السلجوقية ببغداد » وكان أيوب أكبر من شيركوه» فجعله 
بروز مستحفظلا قلعة تكريت ولما انكسر عماد الدين زنكي من 
عسكر الخليفة » ومر على تكريت خدمه أيوب وشيركوه؛ ثم ان شيركوه 
قتل انسانا بعكريت؛ فأخرجههما بهروز من تكريت فلحقا بخدمة عماد 
الدين زنكي وأحسن إليهما وأعطاهما إقطاعات جميلة » وما ملك قلعة 
بعلبك جعل أيوب مستحفظا لها وولا حاصر عسكر دمشق بعلبك بعد 
موت زنكي سلمها أيوب لهم على إقطاعات كثيرة شرطوها له وبقي 
أيوب من أكبر أمراء عسكر دمشق » وبقي شيركوه مع نور الدين محمود 
بعل موت أبيه زنكي» وأقطعه ور الدين حمص والرحبة لما رأى من 
شجاعته وزاده عليهاء وجعله مقدم عسكره فلا أراد نور الدين ملك 
دمشق أمر شيركوه فكاتب أنحاه أيوب» فساعد أيوب نور الدين على 
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ا كك 


ملك دمشقء وبقيا مع نور الدين إلى أن أرسل شيركوه إلى مصر مرة بعد 
أخرى حتى ملكهاء وتوني في هذه السئة على ما ذكرنا 


وما توفي شيركوهء وكان معه صلاح الدبن يوسف ابسن أيه أيوب بسن 
شادي» وكان قد سار معة على كرة. قال صلاح الدين أمرني نور الدين 
بالمسير مع عمي شيركوه بحضرته : يا يوسف تجهر للمسين فقلت: والله 
لو أعطيت ملك مصر ما سرث إليهاء فلقد فاسيث بالاسكندرية ما لا 
أنساه أبداء» فقال لنور الدين: لا بد من مسبره معي » فأمرني نور الدين 
الضائقة» فأعطاني ما تجهزت به فكأن)ا أساق إلى الموث. 


ولا مات شيركوه طلب جماعة من مسن الأمراء الدورية التقدم على 
العسكر. وولاية الوزاره العاضدية» منهم : عين الدولة الياروقي» وقطب 
الدين يئال المنبجي؛ وسيف الدين علي بن أحمد المشطوب المكاري؛ 
وشهاب الدين محمود الحارمي» وهو خال صلاح الدين» فأرسل العاضد 
أحضر صلاح الدين وولاه الوزارة» ولقبه بالملك الناصن فلم يطعه 
الأمراء المذكورون» وكان مع صلاح الدين الفقيه عيسى المكاري» فسعى 
إلى المشطوب حتى أماله إلى صلاح الدين » ثم قصد الحارمي» وقال: 
هذا ابن اختك؛ وعزه وملكه لك فيال إليه أيضاء ثم فعل بالباقين 
كذلكء فكلهم أطاع غير عبن الدولة الياروقي فإنه قال: أنا لا أخدم 
يوسف؛ وعاد إلى نور الدين بالشام؛ وثبتت قدم صلاح الدين على انه 
نائب نور الدين؛ وكان نور الدين يكاتسب صلاح الدين بالأمير 
الأسفهسلان ويكتب علامته على رأس الكتاب تعظيم| عن أن يكتب 
اسمه؛ وكان لا يفرده بكتاب بل يكتب إلى الأمير صلاح الدين وكافة 
الأمراء بالديار المصرية يفعلون كذا وكذا . 


ثم أرسل صلاح الدين يطلب من نور الدين أباه أيوب وأهله. 
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5١1 
فأرسلهم إليه نور الدين؛ فأعطاهم صلاح الدين الاقطاعات بمصرن‎ 
ثم أرسل صلاح الدين يطلب من نور الدين أباه أيوب وأهله.‎ 
فأرسلهم إليه نور الدين» فأعطاهم صلاح الدين الاقطاعات بمصى‎ 
وتمكن من البلاد» وضعف أمر العاضدء ولما فوض الأمر إلى صلاح‎ 


الدين تاب عن شرب الخمر؛ وأعرض عن أسباب اللهوء وتقمص لباس 
الجد» ودام على ذلك إلى أن توفاه الله تعالى. 


قال ابن الأثير مؤلف كتاب الكامل : رأيت كثيرا من ابتدأ الملك 
ينتقل إلى غير عقبة » فإن معاوية تغلب وملك فانتقل الملك إلى بني 
مروان بعده. ثم ملك السفاح من بني العباس» فانتقل الملك إلى عقب 
أخيه المنصوره ثم السامانية أول من ابتدى بالملك نصر بن أحمد. فانتقل 
الملك إلى أخيه إسماعيل وعقبة؛ ثم عماد الدولة بن بويه ملك فانتقل 
الملك الى عقب أخيه ركن الدولة» ثم ملك طغريل السلجوقي فانتقل 
ملكه إلى عقب أخيه » ثم شيركوه ملك فانتقل الملك إلى ابن أخيه 


ولا قام صلاح الدين بالملك ل يبق الملك في عقبه بل انتقل إلى أخيه 
العادل وعقبه» ولم يبق لأولاد صلاح الدين غير حلبء. وكان سبب ذلك 
كثرة قتل من يتولى أولا؛ وأخذ الملك وعيون أهله وقلوبهم متعلقة به 
فبحرم عقبة ذلك . ش 


ولا استقر قدم صلاح الدين 5 الوزارة قتل مؤتمن الثلافة» وكان 
مقدم السودان» فاجتمعت السودان» فهم حفاظ القصن في عدد كثير 
وكان بينهم وبين صلاح الدين وعسكره وقعة عظيمة بين القصرين» 
أنمزم فيها السودان وقتل منهم خلق كثيه وتبعهم صلاح الدين فأجلاهم 
قتلا وتبجيجاء وحكم صلاح الدين على القصن وأقام فيه بهاء الدين 
قراقوش الأسديء وكان خصيا أبيض» وبقي لا يجري في القصر صغيرة 
ولا كبيرة إلا بأمر صلاح الدين . 
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امد 
ثم د خلت سئة خمس و ستين وحمسماثة 
فيها سارت الأفرنج إلى دمياط وحصروها وشحنها صلاح الدين 
بالرجال والسلاح والذخائر وأخرج على ذلك أموالا عظيمة؛ فحصروها 
حمسين يوماء د نور الدين ف تأغار عل 00 بالشا م2 000 0 
العاضده اين إلي مدة إقامة الأفرنج على ذنياظا 0 0 ع 
مصرية» سوى الثياب وغيرها . 


وفيها سار نور الدين وحاصر الكرك مرة ثم رحل عنه. وفيها كالت 
زلزلة عظيمة خخربت الشام » فقام نور الدين في عمارة الأسوار وحفظ 
البلاد أ تم قيام» وكذلك خربت بلاد الافرنج» فخافوا من لور الدين» 
اسيل كل ني عزن فص الاجر بسارةاجا اريت ين باد 


وفيها في ذي الحجة مات قطب الدين مودود بن زنكي بن اقسنقر 
صاحب الموصل»؛ وكان مرضه حمى حادة؛ ولا مات صرف أرباب الدولة 
الملك عن ابنه الأكبر عماد الدين زنكي بن مودود إلى أخيه الذي هو 
أصغر منه» وهو سيف الدين غازي نو مودوق فسار عياد الدين زنكي 
إلى عمه نور الدين مستئصرا به وتوفي قطب الدين وعمره أربعون سئة 
تقريباء وكانت مدة ملكه إحدى وعشرين سلة وخمسة أشهر ونصفاء 
وكان من أحسن الملوك سيرة 


وفي سئة ست وستين 


سار نور الدين محمود ب بن زنكي | إلى الموصل وهي بيد أخيه غازي بن 
مودود بن عياد الدين زنكي بن 00 فاستولى عليها نور الدين 
وملكهاء ولا ملك نور الدين الموصل قرر أمرهاء وأطلق المكوس منهاء ثم 
وهبها لابن أخيه سيف الدين غازي» وأعطى سنلجار لعياد الدين 0 
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دي 


أكبر من أخيه. فقال كال الدين الشهرزوري: هذا طريق إلى أذى يحصل 
للبيت الأتابكى لأن عماد الدين كبير لا يرى طاعة أخيه سيف الدين» 
وسيف الدين هو الملك لا يرى الإغضاء لعماد الدين, فيحصل الخلف 


وتطمع الأعداء. 


وفي هذه السلئة سار صلاح الدين من مصر فغزا بلاد الأفرنج قرب 
عسقلان والرملة؛ وعاد إلى مصرء ثم حرج إلى إيلة وحصرهاء وهي 
للأفرنج على ساحل البحر الشرقي» ونقل إليها المراكب وحصرها برا 
وبحرا وفتحها في العشر الأول من ربيع الآخرء واستباح أهلها وما فيهاء 
وعاد إلى مصر . 


ولا استقر صلاح الدين بمصر كان بمصر دار الشحنة تسمى دار 
المعونة يبس فيها فهدمها صلاح الدين وبناها مدرسة للشافعية» 
وكذلك دار العزل مدرسة للشافعية» وعزل قضاة المصريين» وكانوا شيعة 
ورتب فضاة شافعية؛ وذلك في العشرين من جمادى التحرة» وكذلك 
اشترى تفي الدين عمر بن أخحي صلاح الدين منازل العن وبناها 
مدرسة للشافعية 


ذكر اقامة الخطبة الا جمر وانقراض الدولة 
يه 


لم دخلت سنة سبع وستين وخمسمائة 
وفبها ثاني جمعة من المحرم قطعتث خطبة العاضد لدين الله وكان 
على القصن وأقام فيه فراقوش الأسدي وكان خصيا أبيضء وبلغ نور 
الدين ذلك أرسل إلى صلاح الدين حتم) جزما بقطع الخطبة العلوية 
وإقامة الخطبة العباسية؛ فراجعه صلاح الدين في ذلك حوف الفتنة» فلم 
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نااك 


يلتفت نور الدين إلى ذلك؛ وأصر عليه وكان العاضد قد مرض فأمر 
صلاح الدين الخطباء أن يخطبوا للمستضيء؛ ويقطعوا خطبة العاضد 
فامتثلوا ذلك. ولم ينتطح فيها عنزان» وكان العاضد قد اشتد مرضه فلم 
يعلمه أحد من أهله بقطع خطبته. وتوفي العاضد يوم عاشوراء؛ ولم يعلم 


بقطع خطيه 


ولا توفي العاضد جلس صلاح الدين للعزاء» واستولى على قصر 
أشياء نفيسة من الأعلاق الثميئة والكتب والتحف» فمن ذلك الجبل 
الياقوت» وكان وزنه سبعة عشر درهما أو سبعة عشر مثقالا 


قال ابن الأثبر مؤلف الكامل : أنا رأيته ووزنته» ومما خكى أنه كان 
بالقصر طبل للقولنج إذا ضرب الانسان به ضرط فكسن ول يعلموا به 
إلا بعد ذلك.ونقل صلاح الدين أهل العاضد إلى موضع من القص.ن 
ووكل بهم من يحفظهم وأخرج جميع من فيه من عبد وأمة فباع البعض» 
وأعئق البعضء وذهب البعض» وخلا القصر من سكانه؛ وكأن لم يغن 
بالأمس. 


ولا اشتد مرض العاضد أرسل إلى صلاح الدين يستدعيه» فظن ذلك 
خديعة وم يمض إليه. فل) توفي علم صدقه فندم لتخلفه عنه) وجقيع 
من خطب له منهم أربعة عشر نخليفة: المهدي» والقائم »والمنصورءوالمعن 
والعزين والحاكم, والظاهي والمستنص والمستعلي» والآمس والحافظ» 
والظافن والفائن والعاضدء وجميع مدة خلافتهم من حين ظهر المهدي 
بسلجاسة في ذي الحجة سنة ست وتسعين ومائتين إلى أن توفي العاضد 
في هذه السئة أعني سدة سبع وستين وحمسائة مائثان واثئتان وسبعون 
سنة تقريباء وهذا دأب الدنيا لم تعط إلا واستردت؛ ولم تحل إلا وقررت. 
ولم تصف إلا وتكدرت. بل صفوها لم يخل من الكدر . 
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دمم ك1 


ولا وصل خبر المخطبة العباسية بمصر إلى بغداد ضربت للا البشائر 
عدة أيام» وسيرت الخلع مع عماد الدين صندل» وهو من خواص الخدم 
إلى نور السدين وصلاح الدين والخطباء» وسيرت الأعلام السود» وكان 
العاضد المذكور قد رأى في منامه أن عقربا خرجت من مسجد بمصر 
معروف ذلك المسجد للعاضد. ولدغته فاستيقظ العاضد مرعوبا 
واستدعى من يعبر الرؤيا وقص ما رآه عليه؛ فعبر له بوصول أذى إليه 
من شخص بذلك المسجد فتقدم العاضد الى وإلي مصر باحضار من 
بذلك المسجدء فأحضر إليه شخصا صوفيا يقال له نجم الدين 
الخبوشاني» فاستخيره العاضد عن مقدمههء وسبب مقامه بالميجد 
المذكون فخبره بالصحيح في ذلك» ورآه العاضد أضعف من أن يناله 
بمكروه؛ فوصله بال وقال له: ادع لنا يا شيخ وأمره بالانصراف, فلما أراد 
السلطان صلاح الدين إزالة الدولة العلوية والقبض عليهم استفتى في 
ذلك فأفتاه بذلك جماعة من الفقهاء؛ وكان نجم الدين الخبوشاني 
المذكور من جملتهم فبالغ في الفتيا وصرح في خطه بتعديد مساوبهم 
وسلب علهم الايهان وأطال الكلام في ذلك . فصحث بذلك رؤيا 
العاضد . 


وف هذه السئة جرق بين نور الدين وصلاح الدين الوحشة في 
الباطن: كان صلاح الدين سار ونازل الشوبك» وهي للأفردج ثم رحل 
عنها خوفا أن يأخذه فلا يبق ما يعوق نور الدين عن قصب مصر فتركه 
ىم يفتحه لذلك وبلغ نور الدين فكتمه وتوحش باطنه لصلاح الدين» 
ولا استقر صلاح الدين بمصر جمع أقاربه وكبراء دولئه وقال: بلغني أن 
نور الدين يقصدنا فا الرأي ؟ فقال تقى الدين عمر ابن أخيه: نقاتله 
ونصده» وكان ذلك بحضرة أبيهم نجم الدين أيوبء فأنكر على تقي 
الدين ذلك» وقال: أنا والدكم لو رأيت نور الدين نزلت وقبلت الأرض 
بين يديه» بل اكتب وقل لدور الدين إنه لو جاءني من عندك انسان 
واحد وربط الملديل في عنقي وجرن إليك سارعت إلى ذلكء وانفضوا 
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مك15 ان 


على ذلك » ثم اجتمع أيوب بابنه صلاح الدين خلوة» وقال له: 
لوقصدنا نور الدين أنا كنت أول من يمنعه ويقاتله»» ولكن إن أظهرنا 
ذلك يترك نور الدين جميع ما هو فيه ويقصدنا ولا ندري ما يكون من 
ذلك» وإذا أظهرنا له الطاعة تمادى الوقت با يحصل به الكفاية من عند 
الله فكان كما قال . 


ثم دخلت سنة ثيان وستين وخمسمائة 


وفي هذه السنة سارت طائفة من الترك من ديار مصر مع ملوك لتقي 
عمر بن شاهنشاه بن أيوب اسمه قراقوش إلى إفريقية» ونزل على 
طرابلس الغرب فحاصرها مدة. ثم فتحها واستولى عليهاء وملك كثيرا 
من بلاد إفريقية, 


وفيها سار نور الدين إلى بلاد قليج أرسلان بن مسعود بن قليج 
أرسلان» واسئولى على مرعش وببسنا ومرزبان وسيواس فأرسل إليه قليج 
أرسلان يستعطفه ويطلب الصلح فقال نور الدين لا أرضى إلا بأن ترد 
ملطية على ذي النون بن الداشمندء وكان قليج أرسلان قد أخذها منه 
فبذل له سيواس» فاصطلح معه نور الدين فلما مات نور الدين عاد 
قليج أرسلان واستولى على سيواس وطرد ابن الداشمئد 


وفيها سار صلاح الدين مرخ مصر إلى الكرك وحصرها وكان قل واعد 
نور الدين أن يجتمعا على الكرك» وسار نور الدين من دمشق حتى وصل 
إلى الرقيم» وهو بالقرب من الكرك » فخاف صلاح الدين من الاجتماع 
بنور الدين» فرحل عن الكرك عائدا إلى مص وأرسل تحفا إلى نور الدين 
واعتذر بأن أباه أيوب مريض وخشي أن يموت» فتذهب مصن فقبل نور 
الدين عذره في الظاهر وعلم المقصود. 


ولا وصل صلاح الدين إلى مصر وجد أباه أيوب قدمات» وكان 
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ادك 


فنفرت به فرسه فوقع وحمل إلى قصره؛ وبقي أياما » ومات في السابع 
والعشرين من ذي الحعجةمن .هذه السنة» وكان عاقلا حسن السيرة 


ذكر ملك شمس الدين نوران شاه بن أيوب اليمن 
ثم دح خلت سنة نسع وستين وخمسمائة 


وكان صلاح الدين وأهله خائفين من نور الدين» فاتفق رأبهم على 
تحصيل ملكة غير مصر بحيث إن قصدهم ثور الدين قاتلوه» فإن 
هزمهم التجأوا إلى تلك المملكة» فجهز صلاح الدين أخاه توران شاه إلى 
النوبة فلم تعجبهم بلادهاء ثم سيره في هذه السنةبعسكر إلى اليمن» 
وكان صاحب اليمن حينذاك انسانا يسمى عبد النبي؛ المقدم ذكره في 
سنة أربع وخمسين وخمسمائة» فتجهز توران شاه ووصل إلى اليمن وجرى 
بينه وبين عبد النبي قتال فانتصر فيه توران شاه. وهزم عبد النبي؛ 
وهجم زبيد وملكها وأسر عبد النبي» ثم قصد عدن وكان صاحبها 
اسمه ناشئ فخرج لقتال توران شاه » فهجم عدن وملكها وأسر ناشر 
أيضا ؛ واستولى توران شاه على بلاد اليمن» واستقرت في ملك صلاح 
الدين» واستولى على أموال عظيمة لعبد النبي وكذلك من عدن. 
ذكر قتل جماعة من المصريين وعمارة اليمني 
في هذه السنة في رمضان صلب صلاح الدين جماعة من أعيان 
المصريين فإنهم قصدوا الوثوب عليه وإعادة الدولة العلوية» فعلم , 
وصلبهم عن آخر هم » فمنهم عبد الصمد الكاتب . والقاضى 
العويرس. وداعي الدعاة. وعيارة بن علي اليملى الشاعر الفقيه» وله 


أشعار حسئة فمنها مما يتعلق بأحوال العلويين وانقراض دولتهم قوله 
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قصيدة منها: 
رميستثيادهركفالمجدبالشلل 
وجي دهبع ل حسن الحلٍبالعطل 
جدعدمارنك الأقنىفانفك لا 
ينفكمأبون أهسل الشين والختجل 
مس نالوفود وكائت قبل ةالقبل 


وفي هذه السلة توفي املك العادل نور الدين محمود بن عباد الدين 
زنكي بن آقسنقر صاحب الشام, وديار الجزيرة؛ وغير ذلك يوم الأربعاءه 
حادي عشر شوال بعلة الخوانيق بقلعة دمشق المحروسة»ءوكان نور الدين 
شرع يتجهز للدخول إلى مصر لأحزها من صلاح الدين» وكان يريد أن 
يخلٍ ابن أخيه سيف الدين غازي بن مودود في الشام قبالة الأفرنج؛ 
ويسير هو بنفسه إلى مصرء فأتاه أمر الله الذي لامرد له» وكان نور الدين 
أسمر طويل القامة ليس له لحية إلا في حنكه حسن الصورة؛ وكان قد 
اتسع ملكه جدا وخخعطب له بالحرمين واليمن لما ملكها توران شاه بن 
أيوب وكذلك كان يخطب له بمصرء وكان مولد نور الدين سئة إحدى 
عشرة وخمسهائة» وطبق ذكره الأرض وحسن سيرته وعدله. وكان من 
الزهد والعبادة على قدر عظيم» وكان يصلي كثيرا من الليل فكان كما قيل: 
جمع الشجاعبة والخشوعلربه 
ما أحس_رنالمحراب في المحسراب 
وكان عارفا بالفقه على مذهب الامام أبي حنيفة رضي الله عنه» وليس 
عنذله فيه تعصبء؛ وهو الذي ببى أسوار مدن الشامء منها: دمشق» 
وحمصءوحماة» وحلب» وشيزر» وبعلبك» وغيرها لما #بدمت بالزلزال» وبنى 
المدارس الكثيرة الحنفية والشافعية» ولا يحتمل هذا المختصر ذكر فضائله. 
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ولا توفي نور الدين قام ابنه الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين 

بالملك بعله؛ وعمره احدى عشرة سنة» وحلف له العسكر بدمشق» 

وأقام بباء وأطاعه صلاح الدين بمصء وخطب له بهاء وضربت السكة 

باسمه. وكان المتولي لتدبير الملك الصالح وتدبير دولته الأمير شمس 
الدين محمد. المعروف بابن المقدم. 


ولا مات نور الدين وملك ابئه الملك الصالح» سار من الموصل 
سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكى» وملك 


جميع البلاد الجررية. 
ذكر خللاف الكنز بصعيد مصر 
ثم دخلث سنة سبعين وحخسمائة 


وفي أول هذه السئة اجتمع على رجل من أهل الصعيد. يقال له 
الكلن جمع كثير وأظهروا الخلاف على صلاح الدين» فأرسل صلاح 
الدين إليه عسكرا فاقتتلواوقتل الكنز وجماعة معهء وانهزم الباقون. 


ذكر ملك صلاح الدين دمشق وغبرها 


في هذه السئة سلخ ربيع الأول ملك صلاح الدين بن أيوب: دمشق» 
وحمص» وحماة»؛وسببه أن شمس الدين ابن الداية المقيم بحلب أرسل 
سعد الدين كمشتكين يستدعي الملك الصالح بن نور الدين من دمشق 
إلى حلب ليكون مقامه بهاء فسار الملك الصالح إلى حلب مع سعد 
الدين كمشتكين؛ وما استقر بحلب وتمكن كمشتكين قبض عل شمس 
الدين ابن الداية واخوته» وهو رئيس حلب.واستبد سعد الدين بتدبير 
الملك الصالحء فخافه ابن المقدم وغيره من الأمراء الذين بدمشق» 
فكاتبوا صلاح الدين. واستدعوه ليملكوه عليهم فسار جريلة في 

-24 - 


31- 


سبعمائة فارس؛ وم يلبث أن وصل دمشق فخرج كل من كان بها من 
العسكر والتقوه وخدموه. ونزل بدار أبيه أيوب المعروفة بدار العقيقى» 
وعصت عليه القلعة وكان فيها من جهة الملك الصالح نخادم اسمه 
ريحان فراسله صلاح الدين واستماله» فسلم القلعة إليه فصعد إليها 
صلاح الدين وأخذ ما فيها من الأموال. 


ولا 5 بسك -- وقرر أمر دمشق استخلف فيها أخاه سيف الإسلام 
طغتكين بن أيوب وسار إلى حمص مستهل جمادى الأولى» وكانت حمص 
وحماة» وقلعة بارين» وسلمبة وتل خالد. والرها من بلاد الجزيرة في اقطاع 
فخر الدين ابن الزعفراني» فليا مات نور الدين , يمكن فخر الدين 
مسعود المقام بحمص وحماة لسوء سيرته مع الناس» وكانت هذه البلاد 
له بغير قلاعها فلأن قلاعها فيها ولاة لنور الدين وليبس لفخر الدين 
معهم في القلاع حكم إلا بارين فإن قلعتها كانت له أيضاء ونزل صلاح 
الدين على حمص في حادي عشر جمادى الأولى وملك المدينة وعصت 
عليه القلعة» فترك عليها من يضيق عليها ورحل إلى حماة فملك مديتتها 
مستهل حمادى الأتحرة من هذه السئة» وكان بقلعتها الأمير عز الدين 
جرديك أحد الماليك الئورية فامتنع في القلعة» فذكر له صلاح الدين أنه 
ليس له غرض إلا حفظ الملك الصالح عليه وإن| هو نائبه» وقصده من 
جرديك المسير إلى حلب في رسالة) فاستحلفه جرديك على ذلك» وسار 
جرديك إلى حلب برسالة صلاح الدين واستخلف ف قلعة حماة أخاه» 
فللا وصل جرديك إلى حلب قبض عليه كمشتكين وسجنه؛ فليا علم 
أخوه بذلك سلم القلعة إلى صلاح الدين فملكهاء ثم سار صلاح الدين 
إلى حلب وحاصرها وبها الملك الصالح؛ فجمع أهل حلب وأرسل سعد 
الدين كمشتكين إلى سئان مقدم الإسماعيلية أموالا عظيمة ليقتلوا صلاح 
الدين» فأرسل سئان جماعة فوثبوا على صلاح الدين فقتلوا دونه» 
واستمر صلاح الدين محاصرا لحلب إلى مستهل رجب ورحل عنها بسبب 
نزول الأفرنج على حمصء ونزل صلاح الدين على حماة ثامن رجب وسار 
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إلى حممص» فرحل الأفرنج عنهاء ووصل صلاح اللدبين إلى حص وحصر 
قلعتها وملكها في الحادي والعشرين من شعبان من هذه السنة» ثم سار 
إلى بعلبك فملكها 


وما استقر ملك صلاح الدين لهذه البلاد أرسل الملك الصالح إلى ابن 
عمه سيف الدين غازي صاحب الموصل يستنجده على صلاح الدين» 
فجهز جيشه صحبة أخيه عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي» وجعل 
مقدم الجيش أكبر أمرائه وهو عز الدين محمود ولقبه سلفندار وطلب 
أخاه الأكبر عاد الدين زنكى بن مودود صاحب سئجار ليسير 5 
النجدة أيضاء فامتشع مصانعة لصلاح الدين» فسار سيف الدين غازي 
وحصره بسنجار» ووصل عسكر الموصل صحبة مسعود بن مودود 
وسلفندار إلى حلبء وانضم إليهم عسكر حلب» وسار إلى صلاح 
الدين» فأرسل صلاح الدين يبذل حمص وحماة وأن يقر بيده دمشق» 
ويكون فيها نائبا للملك الصالح. فلم يجيبوا إلى ذلك وساروا إلى قتاله 
واقتتلواعند قرون حماة فائهزم عسكر الموصل وحلب» وغنم صلاح الدين 
وعسكره أموالهم؛ وتبعهم صلاح الدين حتى حصرهم في حلب» وقطع 
حينئذ خطبة الملك الصالح بن نور الدين» وأزال اسمه عن السكة؛» 
واستبد بالسلطنة؛ فراسلوا صلاح الدين في الصلح على أن يكون له ما 
بيده من الشام؛ وللملك الصالح ما بقي بيده منهم فصالحهم عل ذلك» 
ورحل عن حلب في العشر الأول من شوال من هذه السئة. 


وفي العشر الأخير من شوال ملك السلطان صلاح الدين قلعة بارين 
وأخذها من صاحبها فخر الدين مسعود ابن الزعفراني» وكان فخر الدين 
المذكور من أكابر الأمراء النورية. 
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السلطان 5 الدين 


ثم دخلت سنئة احدى وسبعبن وخمسائة 


وفيها عاشر شوال كان المصاف بين السلطان صلاح الدين وبين 
سيف الدين غازي بن مودود بن زنكى بتل السلطان,؛ فهرب سيف 
الدين والعساكر التى كانت معه؛ فإنه كان قد استنجد بصاحب حضن 
كيفاء وصاحب ماردين . وغيرهما ونمت على سيف الدين غازي 
الهزيمة حتى وصل إلى الموصل مرعوباء وقصد الهروب منها إلى بعض 
ب فثبته وزيره» وأقام بالموصل واستولى السلطان صلاح الدين على 
أثقال عسكر الموصل وغيرهم» وغنم ما فيهاء وسار الى بزاعه وحصرها 
وتسلمهاء ثم سار الى منبج فحصرها في آخر شوال» وكان صاحبها 
قطب الدين ينال بن حسان المنبجي شديد البغض لصلاح الدين 
وفتحها عنوة؛ وأسر ينال وأخذ جميع موجوده ثم أطلقه» فسار ينال إلى 
الموصل فأقطعه سيف الدين غازي مديئة الرقة» ثم سار السلطان 
طح الدين إلى عزاز ونازها ثالث ذي القعسدة وتسلمها حادي عشر 
ذي الحجة» فوثب الإساعيلٍ على صلاح الدين في حصاهه عزاز - 
بسكين في رأسه فجرحه؛فأمسك صلاح الدين الإسماعيلي؛ وبقي يضر 
بالسكين فلا يؤثر حتى قتل الإسماعيلٍ على تلك الحال؛ ووب 0 
فقتل وثالث فقتل أيضاء ونجا السلطان الى خيمته مذعورا وعرض جنئده 
وأبعد من أنكره منهم» ولا ملك السلطان عزاز رحل عنها ونازل حلب 
في منتصصف ذي.الحجة وحصرها وبها الملك الصالحء وانقضت هذه 
السنة» وهو محاصر لحلب» فسألوه في الصلح فأجابهم إليه» وأخرجوا إلبه 
بئتا صغيرة لنور الذين فأكرمها وأعطاها شيئا كثبرا وقال لما :ما ترومين؟ 
فقالت : اريد قلعة عزان وكانوا قد علموها ذلك فسلمها السلطان 
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إليهم» واستقر الصلحء ورحل السلطان من حلب في العشرين من محرم 


سنة اثشين 4 سبعين. 


وفي سئة احدى وسبين في رمضان قدم شمس الدولة توران شاه بن 
أيوب من اليمن إلى الشام» وأرسل إلى أخيه صلاح الدين يعلمه بوصوله. 


ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين وخمسائة 


وفبها قصد السلطان بلد الاساعيلية في قلعة مصياف» فأرسل مقدم 
الاسماعيلية إلى خال صلاح الدين وهو شهاب الدين الحارمي صاحب 
حماة يسأله أن يسعى في الصلح فسأله الحارمي الصفح عنهم فأجابه 
صلاح الدين إلى ذلك وصالحهم وربحل عنهم» وأتم السلطان صلاح 
الدين مسيره ووصل الى مصر فإنه كان بعد عهده بها بعد أن استقر له 
ملك الشام؛ ولا وصل إلى مصر في هذه السئة أمر ببناء السور الدائر 
على مصر والقاهرة والقلعة على جبل المقطم» 


ودور ذلك تسعة وعشرون ألف ذراع وثلاثائة ذراع بالذراع القاسمي 
ول يزل العمل فبه إلى أن مات صلاح الدين. 


وفي هذه السئة أمر صلاح الدين ببداء المدرسة التي على قبر الإمام 
الشافعى رضى الله عنه بالقرافة بمصر وعمل بالقاهرة مارستان. 


ثم دخلت سنة ' ث وسبعين وحمسمائة 


وفي جمادى الأولى منها سار السلطان من مصر إلى الساحل لغخزو 

الأفرنج» فوصل إلى عسقلان في الرابع والعشرين من الشهر فنهب وتفرق 

عسكره في الإضارات» وبقي السلطان في بعض العسكر فلم يشعر إلا 

بالأفرنج فد طلعت عليه» فقاتلهم أشد قتال؛ وكان لتقي الدين بن 

شاهنشاه ولد اسمه أحمد من أحسن الشباب» أول ما تكاملت لحيته» 
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فأمره أبوه تقي الدين بالحملة فحمل عليهم وقاتلهم فأثر فيهم أثرا 
كبيراء وعاد سالماء فأمره أبوه بالعود إليهم ثانية فحمل عليهم فقئل 
شهيداء وت ال هزيمة على المسلمين» وقارست حملات الأفرنج السلطان 
فمضى منهزما إلى مصر على البرية ومعه من سلمء فلقوا في طريقهم 
مشفة وعطشا شديداء وهلك كثير من الدواب؛ وأخذت الأفرنج العسكر 
الذين كانوا يتفرقون في الاغارات أسرى؛ وأسر الفقيه عيسى وكان من 
أكبر أصحاب السلطان. فافتداه السلطان من الأسر بعد سئتين بستين 
ألف دينان ووصل السلطان إلى القاهرة نصف جمادى الآخحرة. 


قال الشيخ عز الدين علي بن الأثير» مؤلف الكامل: رأيت كتابا بخط 
يد صلاح الدين إلى أخيه توران شاه نائبه بدمشق» يذكر له الوقعة وفي 
أوله: 
ذكرنتكوالخطمليئيخطربينا 
وقدبهبلتمنالماقفةلسمر 


ويقول فييه: « لقد أشرفنا على الهلاك غير مرة» وما نجانا الله سبحانه 
إلا لأمر يريده سبحانه وتعالى» 


وفي هذه السئة سار الفرنج وحصروا مدينة حماة في جمادى الأولى؛ 
وطمع الأفرنج بسبب بعد السلطان بمصر وهزيمته من الأفرنج» وم يكن 
غير توران شاه بدمشق ينوب عن أخيه وليس عنده كثير من العسكر 
وكان توران شاه أيضا كثير الانبماك في اللذات. مائلا إلى الراحات؛ ولا 
حصروا حماة كان مها صاحبها شهاب الدين الحارمي خال السلطان وهو 
مريض» واشتد حصار الأفرنئج لحماة» وطال زحفهم عليها حتى أهم 
هجموا بعض أطراف المدينة وكادوا يملكون البلد قهراء ثم جد 
المسلمون في القتال وأخرجوا الأفرنج إلى ظاهر السوره وعقب رحيلهم 
عنها مات صاحبها شهاب الدين الحارمي»ء وكان له ابن من: أحسن 
الناس شبابا مات قبله بثلاثة أيام. 
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وفي هذه السنة قبض الملك الصالح ابن نور الدين صاحب حلب 
على سعد الدين كمشتكين» وكان قد تغلب على الأمن وكانت حارم 
لكمشتكين» فأرسل الملك الصالح إليهم فلم يسلموها إليه» فأمر 
كمشتكين أن يسلمها فأمرهم بذلك فلم يقبلوا منه. فأمر بتعذيب 
كمشتكين ليسلموا القلعة فعذب وأصحابه يرونه ولا يرحمونه» فمات من 
العذابء وأصر أصحابه على الامتناع» ووصل الأفرنج إلى حارم بعد 
رحيلهم عن حماة وحصرواحارم مدة أربعة أشهرء فأرسل الملك الصالح 
مالا للأفرنج وصا حهم فرحلوا عن حارم» وقد بلغ أهلها الجهد» وبعد أن 
رحل الأفرنج عنها أرسل الملك الصالح إليها واستناب بقلعة حارم 
تملوكا لأبيه اسمه سرك 8 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين وخمسمائة 
وفي هذه السنة طلب توران شاه من أخحيه السلطان بعلبك» وكان 
السلطان قد أعطاها شمس الدين محمد بن عبد الملك المعروف بالمقدم لما 
سلم دمشق إلى صلاح الدين ولم يمكن صلاح الدين منع أخيه عن 


ذلك؛ فأرسل الى ابن المقدم ليسلم بعلبك فعصى بها ولم يسلمهاء فأرسل 
السلطان وحصره ببعلبك» وطال حصارهاء فأجاب ابن المقدم الى 


تسليمها على عوض» فعوض عنها وتسلمها السلطان وأقطعها أناه 
وفبها كان بالبلاد غلاء عام وتبعه وباء شديدء وفيها سير السلطان 


ابن أخيه تقى الدين عمر إلى حماة» وابن عمه محمد بن شيركوه إلى. 
حخنصء وأمرهما بحفظ بلادهماء فاستقر كل منهما ببلده. 


ثم دخلت سنة خمس وسبعين وخمسمائة 


وفيها سار السلطان وفتح حصنا كان بداه الأفرنج عند مخاضة الأحزان 
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11ت 


بالقرب من بانياس عند بيت يعقوبء وفيها كان حرب بين عسكر 
السلطان ومقدمهم تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب وبين عسكر 
قليج أرسلان صاحب الروم» وسببها أن حصن رعبان كان بيد شمس 
الدين ابن 9 فطمع فيه قليج وأرسل إليه عسكرا ليحصروه؛ وكانوا 
قريب عشرين لفا وسار] إليهم تقي الدين في ألف فارس فهزمهمء 
وكان تقي الدين يفتخر ويقول: هزمت بألف عشرين ألنا 


ذكر وفاة المستنضىء وخلافة الامام الناصر وهو رابع 
لاثبنهم 

ف هذه السئة ثاني ذي القعدة توفي المسئفيء بأمر الله أبو تحمد 
الحسن؛ وأمه أم ولد أره دك يا ل ال 
يوما» وكان حسن السيرة» وكان قد حكم 5 دولته ظهير الدين أبو بكر 
ملصور المعروف بابن العطان بعل 00 الدين الوزين فلا مات 
المستضيء قام ظهير الدين ابن العطاره وأخذ البيعة لولده الإمام الناصر 
لدين / الله 0 استقرت البيعة للإمام الناصر حكم استاذ الدار مجد 
الدين أ بو الفضلء» وقفبضس 5 سابع ذي ل عل ابن العطان ونقل إل 
التاج» رخو فيعا عل رأمن: حمال ليلة الأربعاء ثاني عشر ذي القعدة » 
فثارت به العامة وألقوه من على رأس الحمال وشدوا في ذكره حبلا 
وسحبوه 5 البلد» وكانوا يضعون ل يده مغرفة» يعني أنها قلم» وقد 
غمست تلك المغرفة ف العذرة؛ ويقولون: : وقع لنا يا مولاناءهذا فعلهم. 
به مع حسن سيرته فيهم» وكفه عن أموالهم؛ ثم خلص منهم ودفن. 

وفي هذه السدة في ذي القعدة نزل توران شاه أخو السلطان عن 
بعلبك» فطلب عوضها الإسكندرية» فأجابه السلطان إلى ذلك» وأقطع 
بعلبك لعز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوبء فسار إليها فرخشاه 
وسار شمس الدولة توران شاه إلى الإسكندرية وأقام بها إلى أن مات 


-31- 


17 


ذكر وفاة سيف الدين صاحب الموصل 
ثم د خلت سنة سث وسبعين وحمسمائة 


وفي هذه السنة ثالث صفر توفي سيف الدين غازي بن مودود بن 
زنكي بن أقسنقر صاحب الموصل والديار الجزرية» وكان مرضه السل 
وطال» وكان عمره نحو ثلاثين سنة؛ وكانت ولايته عشر سنين ونحو 
ثلاثة أشه وكان حسن الصورة؛ مليح الشباب تام القامة أبيض اللون 
عاقلا عادلا عفيفا شديد الغيرة» لايدحل بيته غير الخدم إذا كانوا 
صغاراء فإذا كبر أحدهم منعه؛ وكان عفيفا عن أموال الرعية مع شح 
كان فيه وأوصى بالمملكة بعده إلى أخيه عرز الدين مسعود بن مودود» 
وأعطى ججزيرة ابن عمر وقلاعها لولده سنجر شاه؛ فاستقر ذلك بعد 
موته حسب قرره» وكان مدير الدولة والحاكم فيها مجاهد الدين قيياز. 


وفي هذه السئة سار السلطان إلى جهة فليج أرسلان صاحب بلاد 
الروم ووصل إلى رعبان ثم اصطلحوا فقصد صلاح الدين بلاد ابن ليون 
الأرمني وشن فيها الغارات فصالحه ابن ليون على مال حمله وأسرى 
أطلقها . 


وفيها توفي شمس الدولة توران شاه بن أيوب أخو صلاح الدين 
الأكبر بالإسكندرية» وكان له معها أكثر بلاد البمن ونوابه هناك يحملون 
إليه الأموال من زبيد وعدن وغيرهماء وكان أجود الئاس وأسخاهم كفاء 
يخرج كل ما يحمل إليه من أموال اليمن ودخل الإسكندرية» ومع هذا 
فلما مات كان عليه نحو مثتي ألف ديئار مصرية» فوفاها أخوه صلاح 
الدين عنه لما وصل مصر في هذه السئة في شعبان» واسشخلف بالشام 
ابن أخيه فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب صاحب بعليك 
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ثم دخلت سنة سبع وسبعين وخمسهائة 


وفيها عزم البرنس صاحب الكرك على المسير إلى مدينة الرسول صلى 
الله عليه وسلم للإستيلاء على تلك النواحي الشرقية» وسمع ذلك عز 
الدين فرخشاه نائب عمه السلطان بدمشق فجمع جموعا وقصد بلاد 
الكرك وأغار عليهاء وأقام في مقابلة البرنس» ففرق البرنس جموعه وانقطع 
عزمه عن الخحركة. 


وفيها وقع بين نواب توران شاه باليمن بعد موته اختلاف فخثي 
السلطان صلاح الدين على اليمن فجهز إليه عسكرا مع جماعة من أمرائه 
فوصلوا إلى اليمن واستولوا عليه» وكان نواب توران شاه على عدن عز 
الدين عثئان» وعلى زبييد حطان بن كامل بن مئقذ الكناني من بيت 
صاحب شيزر. 


ذكر وفاة الملك الصالح صاحب حلب 


في هذه السنة في يجب توفي الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين 
محمود بن زنكي بن أقسئقر صاحب حلب» وعمره نحو تسع عشرة سنة» 
ولا اشتد به مرضص القولنج وصف له الأطباء الخمر فيات وم يستعمله. 
وكان حليما عفيف اليد والفرج واللسان» ملازما لأمور الدين لا يعرف له 
شيء ما يتعاطاه الشباب» وأوصى بملك حلب إلى ابن عمه عز الدين 
مسعود صاحب الموصلء فليا مات سار مسعود ومجاهد الدين قيرماز من 
الموصل إلى حلب واستقر في ملكهاء وا استقر مسعود في ملك حلب 
كاتبه أخوه عاد الدين زنكى بن مودود صاحب سنجار ف أن يعطيه 

حلب ويأخل منه سنجار, فأشار قيهاز بذلك ْ 
الموسوعة الشامية م" ج 1* 
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15ت 
فلم يمكن مسعود إلا موافقته فأجاب إلى ذلك؛ فسار عماد الدين إلى 
حلث ود ملمهاء وسلم سئجار إل أخيه مسعود وعاد مسعود إلى 
الموصل. 
ذكر مسير السلطان صلاج الدين إلى الشام 
ثم دخلت سنة ثيان وسبعين وخمسمائة 


وفيها خامس رم سار صّلاح الدين من مصر إلى الشام» ؤمن 
عجيب الاتفاق أنه لما برز من القاهرة وخحرجت أعيان الئاس لوداعه أخذ 
كل منهم يقؤل شيئا في الوداع وفراقة؛ وفي الحاضرين معلم لبعض أولاد 
السلظان فأخرج رأسه من بين الحاضرين وأنشد: 
م كتسعع مسسن شميس حم عرار نخد 


فتطير ضَلاح الدين وانقبض بعد البساطه؛ وتكدر المجلس على 
الحاضرين 3 فلم يعد صلاح الذين بعدها إلى مصر مع طول المدة» وسار 
السلظان وأغار في طريقه على بلاد الأفزنج وغنم؛ ووصبل إلى دمشق في 
خادي عشر ضهز من هذه السنةء ولا سثار صلاح الدين إل الشام 
اجتمغن الأفرنج قريب الكرك ليكونؤا على طريقه فانتهز فرخشاه نائب 
السلظان الفرصة وسار إلى الشقيف بعساكر الشام وفتحه وأغار على ما 
يجاورة من بلاد الأفرنج» وأرسل إلى السلطان وبشره بذلك 


ذكر إرسال سيف الاشلام إلى اليمن 


في هذه السننة سير السلطان أخحاه سيف الإسلام ظختكين إلى بلاد 
اليمن ليملكهنا ويقظع الفتن منهاء وكان بها حطان بن منقذ الكناني» وعز 
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الدين عثهان الزنجيلٍ قد عادا إلى ولايتها فإن الأمير الذي كان سبره 
السلطان نائبا إلى إل لعن تون وعزماء فعادت بين حطان وعثان العتتن 
قائمة» فوصل سيف الإسلام إلى زبيد فتحصن حطان في بعض القلاع 
فلم يزل سيف» الوسلام يتلطف به حتى نزل إليه فأحسن صحبته» ثم إن 
حطان طلب دستورا إلى الشام فلم يجبه إلا بعد جهدء فجهز حطان 
أثقاله قدامه ودخل حطان ليودع سيف الإسلام تقبضن عليه وأرسل 
فاسترجع أثقاله: وأخيذ جميع أمواله. وكان من جملة ما أخذ سيف 
الإسلام سبعون غلاف زرديه ة تملوءة ذهبا عيئاء د لم سجر سجن حطان 32 بعش 
قلاع اليمن فكان أخمر العهد به فأما عثمان ار فإنه لمأ جرى 
لحطان ذلك خاف وسار نحو الشام؛ رسال سير أمواله في البحر فصادفهم 
تركب لبها أصحاب سيف الإسلام فأخذوا كل مالعثيان» وصفت بلاد 
اليمن لسيف الإسلام. 


- 35 - 


5١‏ ءا 


ذكر غارات السلطان صلاح الدين وما استولى عليه 
07 نالب 

في هذه السكّة سار السلطان من دمشق في ربيع الأول ونزل قريب 
طبرية؛ وشن الغارات على بلاد الأفرنج مثل بانياس وجينين والغون 
فغنم وقتل وعاد إلى دمشق» ثم سار عنها إلى بيروت وحصرها وأغار على 
بلادهاءثم عاد إلى دمشقء ثم سار من دمشق إلى البلاد الجزرية وعبر 
الفرات من البيرة فسار معه مظفر الدين بن زين الدين» وكان حيتئل 
صاحب حران» وكاتب السلطان ملوك تلك الأطرا اف واستمالهمء فأجابه 
نور الدين محمد بن قرا أرسلان صاحب حصن كيفا وصار معه؛ ونازل 
السلطان الرها وحصرها وملكها وسلمها إلى مظفر الدين كوكبوري 
صاحب حران» ثم سار السلطان إلى الرقة وأخذ صاحبها قطب الدين 
ينال بن حسان. فسار ينال إلى عز الذين مسعود صاحب الموصل ثم 
سار صلاح الدين إلى الخابور وملك قرفيسياء وماكسين وعربان والخابور 
واستولى على خخابور جميعة» ثم سار إلى نصيبين وحاصرها وملك المدينة 
ثم ملك القلعة؛ ثم أقطع نصيبين أميرا كان معه يقال له أبو الحيجاء 
السمين» ثم سار عن نصيبين» وقصد الموصل وقد استعد صاحبها عز 
الدين مسعود ومجاهد الدين فيهاز للحصار وشحئوها بالرجال والسلاح» 
فحصر الموصل وأقام عليها منجنيقا فأقاموا عليه من داحل المدينئة 
تسعة مجانيق» وضايق الموصل فنزل السلطان محاذاة باب كندة؛ ونزل 
صاحب حصن كيفا على باب الجسن ونزل تاج الملوك بوري أخو صلاح 
الدين على باب العمادي وجرى القثال بينهم» وكان ذلك في شهر رجب 
فلا رأى أن حصارها يطول رحل عن الموصل إلى سنجار وحاصرها 
وملكهاء واستئاب بها سعد الدين بن معين الدين من أكابر الأمراء 
وأحسنهم صورة ومعنى؛ ثم سار السلطان إلى حران وعزل في طريقه عن 
نصيبين أبا الميجاء السمين 
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ذكر غير من الحوادث 


في هذه السنة عمل البرنس صاحب الكرك أسطولا في بحر أيلة. 
وساروا في البحر فرقتان فرقة أقامت على حصن أيلة يحصرونه وفرقة 
سارت نحو عيذاب يفسدون في السواحلء وبغتوا المسلمين في تدك 
النواحي فإنهم لم يعهدوا بهذا البحر افرنجا قطء وكان بمصر الملك 
العادل أبو بكر نائبا عن أخيه السلطان» فعمر أسطولا في بحر عيذاب 
وأرسله مع حسام الدين لؤلق وهو متولي الأسطول بديار مص وكان 
مظفرا شجاعاء فسار لؤلؤ مجدا في طلبهمء وأوقع بالذين يحاصرون أيلة 
فقتلهم وأسرهمء ثم سار في طلب الفرقة الثانية» وكانوا قد عزموا على 
الدخول إلى الحجاز ومكة والمدينة حرسها الله تعالى» فسار لؤلؤ يقفو 
أثرهم فبلغ رابغ» فأدركهم بساحل الحوراء» وتقاتلوا أشد قتال فظفره الله 
تعالى بهم وقتل لؤلؤ أكثرهم, وأخخذ الباقين أسرى؛ وأرسل بعضهم إلى 
منى لينحروا بهاء وعاد بالباقين إلى مصر فقتلوا عن اخرهم 


وفي هذه السنة توفي عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب 
صاحب بعلبكء؛ وكان ينوب عن صلاح الدين بدمشق وهو ثقته من بين 
أهله» وكان فرخحشاه شجاعا كريا فاضلا وله شعر جيكد» ووصل خبر 
موته إلى صلاح الدين وهو في البلاد الجزرية» فأرسل إلى دمشق شمس 
الدين محمد بن عبد الملك المقدم ليكون بهاء وأقر بعلبك على بهرام 
شاه بن فرخشاه المذكون 


وفيها توفي بدمشق مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري الفقيه 
الشافعى» ولد سنة حمس وحمسهائة؛ وهو الملقب قطب الدين» وكان 
إماما فاضلا في العلوم الدينية» قدم إلى دمشق وصئف عقيدة للسلطان 
صلاح الدين» وكان السلطان يقرئها أولاده الصغار. 
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ذكر ما ملكه السلطان صلاح الدين من البلاد‎ 
ثم دخلت سنة نسع وسبعين بن وخمسائة‎ 


وفيها ملك السلطان حصن ا بعد حصار وقتال في العشر الأول 
مسن رم وسلمها إل لور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داوود نحن 
سكان بن ارتق ضاحت خصق كيفاءا ثم عار إلى الشام وقصد تل خالد 
00 حلب وملكهاء ثم سار إل عيلتاب وحصرها ومها ناصر الدين 
خو الشيخ اسماعيل الذي كان خازن نور الدين محمود , بن زنكي» 
0 فد سلم نور الدين عينتداب إلى اسماعيل المذكور فبقيت معه إلى 
الا فحاصرها السلطان” وملكها بتسليم صاحبها إليه فأقره السلطان 
عليه! وبقي 3 خدمة السلطان» ومن حملة أمرائه» ثم سار السلطان إلى 
حلب وحصرها ومها صاحبها عياد الدين زنكي» وطال الخصار عليه 
ركاب قد كثرت اقتراحات أمراء حلب عليه » وقد ضجر من ذلك» وكره 
حلب لذلك؛ فأجاب السلطان إلى تسليم حلب على أن يعوض عنها 
سنجار ونصيبين والخابور والرقة وسروج واتفقوا على ذلك» وسلم حلب 
إلى السلطان في صفر من هذه السنة» فكان ينادي أهل حلب على عاد 
الدين المذكور:« يا حمإره بعت حلب بسنجار.» واشترط السلطان على 
عماد الدين اكور حضون 9 خدمته بنفسه 00 إذا استدعا ولا 
يج بحجة عن ذلك» ومن الاتفاقات العجيبة أن محيي الدين بن 
الركي» قاضي د مشق» مدح السلطان بقصيدة منها: 
0 اندم حلياب السي ف في صفر 
مبشر بفل وح القاس في رجع سب 


فوافق فتح القدس في رجب سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة 
وكان من جملة من قتل على حلب تاج الملوك بوري بن أيبوب أخو 
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الك 


السلطان الأصغر وكان كريا شجاعا طعن في ركبته فانفلقت: فيات 
منها. 


ولا استقر الصلح عمل عباد الدين زنكي دعوة للسلطان واحتفل» 
فبينا هم في سرورهم إذ جاءهم إنسان فأسر إلى السلطان بموت أخيه 
بوري فوجد عليه في قلبه وجدا عظيا وأمر بتجهيزه؛ ولم يعلم السلطان 
في ذلك الوقت أحدا ممن كان في الدعوة بذلك لثلا يتنكد عليهم ما هم 
فيه» وكان يقول السلطان: ما وقعت عليئا حلب رخيصة بموت بوري» 
وكان هذا من السلطان من الصبر العظيم. ْ 


ولا ملك السلطان حلب أرسل إلى حارم ومها سرخك الذي ولاه 
الملك الصالح في تسليم حارم؛ وجرت بينهما مراسلات فلم ينتظم بينها 
حال وكاتب سرخك الأفرنج» فوثب عليه أهل القلعة وقبضوا عليه 
وسلموا حارم الى السلطان» فتسلمها وقرر أمر حلب وبلادهاء وأقطع 
اعزاز أميرا يقال له سلييان بن جندر 


ذكر غير ذلك من الحوادث 


في هذه السنة قبض عز الدين بن مسعود صاحب الموصل على نائبه 
مجاهد الدين قياز. 


وما فرغ السلطان من تقرير أمر حلب جعل فيها ولده الملك الظاهر 
غازي؛ وسار إلى دمشق وتجهز منها للغزو فعبر نهر الأردن تاسع جمادى 
الآخرة فأغار على بيسان وحرقها وشن الغارات على تلك النواحي؛ ثم 
تجهز السلطان للكرك وأرسل إلى نائبه بمصر وهو أخوه الملك العادل أن 
يلافيه على الكرك» فسار واجتمعا عليها وحصر الكرك وضيق عليه ثم 
رحل عنها في منتتصف شعبانء وسار معه أخوه» وأرسل السلطان ابن 
أخيه الملك المظفر تقي الدين عمر إلى مصر نائبا عنه موضع الملك 
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العادل» ووصل السلطان إلى دمشقءوأعطى أخحاه أبا بكر العادل مدينة 
حلب وقلعتها وأعاهاء وسيره إليها في شهر رمضان من هذه السنة. 
وأحضر ولده الظاهر منها إلى دمشق. 


وفي هذه السنة في أواخرها توفي شاه أرمن سكئان بن ظهير الدين 
إبراهيم بن سكمان القفطبي صاحب سخلاط» وقد تقدم ذكر ملك شاه 
أرمن المذكور في سنة إحدى وعشرين وخمساثة» وكان عمر سكران ا 
توفي أربعا وستين سنة. ولا مات سكيان كان بكتمر مملسوك أبيه 
بميافارقين» فلما سمع بكتمر بموته سار من ميافارقين ووصل إلى خلاط 
وكان أكثر أهلها وتماليك شاه أرمن متفقين معه» وأول وصوله استولى 
على خلاط وتملكها وجلس على كرسي شاه أرمن واستقر في مملكة خخلاط 
حتى قتل في سنة تسع وحمسياثة حسبم| نذكر ان شاء الله تعالى. 


ذكر غزو السلطان الكرك 
ثم دخلت سنة ثهانين وخمسمائة 


وفبها في ربيع الأحر سار السلطان من دمشق للغزاة» وكتب إلى مص 
فسارعت عساكرها إليه ونازل الكرك وحاصره وضيق على من به وملك 
ربض الكرك وبقيت القلعذ وليس بينها وبين الرسض غير خندق عميق 
وقصد السلطان طمه؛ فلم يقدر لكثرة المقاتلة» فجمعت الأفرنج فارسها 
وراجلها وقصدوه 1 يمكن السلطان إلا الرحيل فرحل عن الكرك وسار 
إليهم فأقاموا في أماكن وعرة وأقام السلطان قبالتهم» وسار من الأفرنج 
جماعة ودخلوا الكرك؛ فعلم بامتناعه عليه وسار إلى نابلس ونبب ما 
بتلك النواحي وقتل وأسر وسبي فأكثرء ثم نزل إلى سبسطية وبها مشهد 
زكريا عليه السلام فاستنقذ ما بها من أسرى المسلمين ثم سار إلى جينين 
ثم عاد إلى دمشق. 
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وف هذه السئة توفي شيخ سلاشيوخ صدر الدين عيدك الرحيم بن 
اسماعيل بن أبي سعيد أحمد» وكان قد سار من عند الخليفة إلى السلطان 
في رسالة ومعه شهاب الدين بشير ليصلح بين صلاح الدين وبين عز 
الدين مسعود صاحب الموصل» فلم ينتظلم حال؛ واتفق أنبا مرضا 
بدمشقء وطلبا المسير إلى العراق» وسارا في الحر فيات بشير في السخنة» 
ومات صدر الدين شيخ الشيوخ بالرحبة» ودفن بمشهد البوق» وكان 

أوحد زمانه قد جمع بين رئاسة الدين والدنيا. 


قيهاز من الحبس» وأحسن إليه. 


ذكر حصار السلطان صلاح الدين الموصل 
ثم دخلثت سنة احدى وثيانين وخمسماثة 


وفيهنا حصر السلطان الموصل وهو حصاره الثاني» فأرسل إليه عر 
يطلبون منه ترك الموصل وما بأيديهم» فردهم واستقبح الناس ذلك من 
صلاح الدين؛ لا سيهما وفيهن بنت نور الدين» وحاصر الموصل وضايقهاء 
وبلغه وفاة شاه أرمن صاحب خلاط ف ربيع الأحرمن هذه السنة» فسار 
عن امول إل نجهة لاط بامشدعاء أقلها لبملكها. 


وفي هذه السئة توفي نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود صاحب 
حصن كيفا وامد»ء وملك بعده ولده سكان» ولقب قطب الدينء وكان 
صغيراء فقام بتدبيره القوام ابن سياق الأسعردي» وأحضر سكيان إلى 
السلطان وهو نازل على ميافارقين فأقره على ما كان بيد والده؛ وأقام معه 
أميرا من أصحاب سكان المأكور, 
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د /ا 5٠١‏ 
ذكر ملك السلطان صلاح الدين ميافارقين 


للا بحل ا لسلطان عن الموصل جعل طريقه على ميافارقين» وكانت 
لصاحب ماردين الذي توفي وفيها من يحفظها من جهة شاه أرمسن 
صاحب خلاط المتوقء» فحاصرها السلطان وملكها 3 سلخ حمادى 
الأولى» ثم إن السلطان رجع عن قصد خلاط إلى الموصل فجاءته رسل 
عز لد مسعود يسأل الصلح. واتفق حيئئذ أن السلطان مرض وسار 
من كفر زمار عائدا إلى حرائين فلحقته رسل صإحب الموصل بالإجابة إلى 
ما طلبء وهو أن يسلم صاحب الول السلطان : شهرزور وأعماطاء 
وولاية القراملٍ وجتميع ما وراء الزاب» وأن يخطب للسلطان صلاح الدين 
على جميع منابر الموصل وما بيده ا 0 
والدنانن وتسلم السلطان ذلك واستقر الصلح وأمنت البلاد» ووصل 
السلطان إلى حران وأقام بها مريضا واشتد به المرض حتى أيسوا منه» ثم 
إنه عوفي وعاد إلى دمشق سنة اثنتين وثمانين من محرم. ولما اشتد مسرض 
السلطان سار ابن عمه محمد بن شيركو ه بن شاذي صاحب حمص إلى 
حمص» وكاتب بعض أكابر دمشق في أن يسلموا إليه دمشق إذا مات 
السلطان. 


وفي هذه السنة ليلة عيد الأضحى شرب بحمص صاحبها ناصر 
الدين محمد بن شيركوه بن شاذي فأصبح ميتاء قيل إن السلطان هو 
الذي دس عليه من سقاه سما لما بلغه مكاتبته أهل دمشق في مرضه. ولما 
مات أقر السلطان حمنص وما كان بيده على ولده شيركوه بن محمد وعمره 
اثنتنا عشر سئة» وخلف صاحب حمص شيئا كثيرا من الدواب والكلات 
وغيرهاء فاستعرضها السلطان عند نزوله ببحمص في عوده من حران 
وأخذ أكثرهاء ولم يترك إلا ما لا خير فيه . 
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ذكر نقل الملك العادل من حلب وإخراج الملك الأفضل 
ابن السلطان من مصر إلى دمشق 


ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين وحمسماثة 


وفيها أحضر السلطان ولده الملك الأفضل من مصرن وأقطعه دمشق» 
وسببه أن الملك المظفر تقى الدين عمر ابن أختى السلطان كان ثائب 
عمه بمصن وكان معه الملك الأفضلء فأرسل فى الدين يشتكى من 
الأفضل إنني لا أتمكن صن استخراج الهاج» فإنني إذا أأجضرت من 
عليه الخراج وأردت عقوبته يطلقه الملك الأفضلء فأرسل السلطان 
أخرج. ابنه الأفضل من مصر وأقطعه دمشق» وتغير السلطان على تقي 
الدين في الباطن فإنه ظن أنه إنا أخرج ولده من مصر ليمتلك مصر إذا 
ماث السلطان؛ ثم أحضر أخاه الملك العادل من حلب وجعل معه ولده 
العزيزعئيان بن السلطان نائبا عئه بمصن واستدعى ثقفي الدين من 
مصر فقيل إنه توقف عن الحضور وقضد اللحاق بمملوكه قراقوش 
المستولي على بعض بلاد إفريقية وبرقة من المغرب» وبلغ السلطان ذلك 
فساءة» وأرسل يستدعي نقي الدين ويلاطفه فحضن ولا حضر تفي 
الدين إلى السلطان زاده على حماة منبج والمعرة وكفر طاب وميافارقين 
وجبل جور بجميع أعماطاء واستقر العادل والعزيز عثمان في مصل ولما 
أخل السلطان حلب من أخيه الغادل أقطعه عوضها حران والرها. 


ذكر ؤفاة البهلوان ؤملك أخيه قزل 


وف هذه السئة في أوطا توفي البهلوان محمد بن الدكز صاخب بلد 

الجبل» وهمذان» والري» وأصفهان, وأذربيجان» وأرانية وغيرها من البلاد» 

وكان عادلا حسن السيرة وملك البلاد بعدذه أخوه قزل أزنسلان وأسمه 
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عثران؛ وكان السلطان طغريل بن أرسلان بن طغريل بن محمد بن‎ 
ملكشاه السلجوقي مع البهلوان» وله خطبة في بلاده» وليس له من الأمر‎ 
شيء فلما مات البهلوان خرج طغريل عن حكم قزل وكشر جمعه واستولى‎ 
. على بعض البلاد» وجرت بينه وبين قزل حروب‎ 


ذكر غير ذلك من الحوادث 

في هذه السنة غدر البرنس.صاحب الكرك"وأخذ قافلة عظيمة من 
المسلمين وأسرهمء فأرسل الحلطان يطلب منه اطلاقهم بحكم الهدنة 
التي كانت بينهم على ذلك» فلم يفعلء فنذر السلطان أنه إن أظفره الله 
به قتله بيذة. 

. ذكر غزوات السلطان وفتوحاته 
ثم دخلت سنة ثلاث وثانين وحمسماثة 
وفيها جمع السلطان العساكن وسار بفرقة من العسكرء وضايق الكرك 


خوفا على الحجاج من صاحب الكرك؛ وأرسل فرقة أخرى مع ولده 
الملك الأفضل فأغاروا على بلاد عكا وتلك الناحية» وغنموا شيئا كثيرا. 


ثم سار السلطان ونزل على طبرية وحصر مدينتها وفتحها عنوة 
بالسيف. وتأخرت القلعة وكانت طبرية للقومسص صاحب طرابلس» 
وكان قد هادن-السلطان؛ ودخل في طاعة .هه فأيسليت الأفرنج إلى 
القومص المأكور القسوس والبطرك ينهونه عن موافقة السلطان 
ويوبخونه. فصار معهم واجتمع الأفرنج للقاء السلطان. 
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ذكر وقعة حطين وهي الواقعة العظيمة التي فتح الله بها 
الساحل وبيت المقدس ١‏ 


ولما أخذ السلطان مدينة طيرية اجتمعت الأفرنج وملوكهم بفارسهم 
وراجلهم؛ وساروا إلى السلطان» فركب السلطان من عند طبرية وسار 
إليهم يوم السبت لخمس بقين من ربيع الآخره والتقى الجمعان واشتد 
بينهم القتالء ولما رأى القومص شدة الأمر حمل على مقدمة المسلمين 
وهناك تفي الدين صاحب حماة فأفرج له وعطف عليهم ونجا القومص 
ووصل طرايلسء وبقي مدة يسيرة ومات غبناء ونصر الله تعسالى 
المسلمين» وأحدقوا بالأفرنج من كل ناحية وأبادوهم قتلا وأسراء وكان 
من جملة من أسر ملك الأفرنج:الكبير والبرنس, أرناط صاحب الكرك 
وصاحب جبيل وابن الهنفري» ومقدم الداوية وجماعة من الاسبتارية »وما 
أصيب الأفرنج مدل خرجوا إلى الشام في سنة إحدى وتسعين وأربعمائة 
إلى الآن بمصيبة مثل هذه الواقعة. 


ولا انقضى المصاف جلس السلطان في خيمتى وآحضر ملك 
الأفرنج» وأجلسه إلى جانبه. وكان الحر والعطش به شديدا فسقاه 
السلطان ماء مثلوجاء فسقى ملك الأفرنج منه البرنس أرناط صاحب 
الكرك؛ فقال له السلطان: هذا الملعون لم يشرب الماء بإذني فيكون أمانا 
له ثم كلم السلطان البرنس ووبخه وقرعه على غاره وقتصذده الخردين 
الشريفين» وقام السلطان بنفسه فضرب عنقه فارتعدت فرائض ماك 
الأفرنج» فسكن جاشه. ثم عاد السلطان إلى طبرية وفتمع قلعتها بالأمان. 
ثم سار إلى عكا وحاصرها وفتحها بالأمان. ثم أرسل إلى أخنيه العادل 
فنازل مجدل يابا وفتحه عنوة بالسيف ثم فرق السلطان عسكره ففتسوا 
الناصرة وقيسارية وحيفا وصفورية ومعلاثا والفولة غيريمها من البلاد 
المجاورة لعكا بالسيف» وغنموا وقتلواء وأسروا أهل شه الخما؟ 3 وأرسل 
فرقة إلى نابلس فملكوا قلعتها بالأمان؛ ثم سار الملك العادل بعد فتح 
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مجدل يابا إلى يافا وفتحهاعنوة بالسيف ثم سار السلطان إلى تبنين 
ففتحها بالأمان » ثم سار إلى ضيدا فأخلاها صاحبها وتسلمها السلطان 
ساعة وصوله لتسع بقين من جماذى الأولى من هذه السنة» ثم سار إلى 
بيروت فحاصرهنا وتستلمها فْ السابع والعشرين مسن حمادى الأولى 
بالأمان وكان حصرها مدة ثيانية أيام؛ وكان صاحب جبيل من جملة 
الأسرى؛ فبذل جبيل بأن يسلمها ويطلق سراحه فأجيب إلى ذلك» وكإن 
صاحب جبيل من أعظم الأفرنج وأشدهم عداوة للمسلمين» وم تكن 
عاقبة اطلاقه حميدة» وأرسل السلطان وتسلم جبيل وأطلقه. 


وفيها حضر المركيس في سفينة إلى عكا وهي للمسلمين. ول ب 
المركيس بذلكء واتفق هجوع المواء فراسل المركيس الملك الأفضل وهو 
بعكا يقترح أمرا بعدأمر والملك الأفضى يجبب إلى ذلك اكركيس إلى أن 
هب الطواءءف أقلع المركيس إلى صوره وكان وصول المركيس إلى صور 
واطلاق الأفرنج الذين أخذ السلطان بلادهم بالأمان وحملهم إلى صور 
من أعظم أسباب الضرر الذي حصل حتى زاحث عكاء وقوي الأفرنج 
بذلك. 


ثم سار السلطان إلى عسقلان وحاصرها أزبعة عش يوماء وتسلمها 
بالأمان سلخ جمادى الآخرة» ثم بث السلطان عسكره ففتحوا الرملة 
والداروم وغزة وببث لحم وبيت جبريل والنطرون وغير ذلك. 


ثم سار السلطان ونازل القدس وبه من النصارى عدد يفوت احص 
وضايق السلطان السور بالئقابين» واشتد القتال» ونقبوا المسون وطلب 
الأفرنج الأمان 5 يجبهم السلطان إلى ذلكء وقال لاأآخذها إلا بالسيف 
مثل ما أخذها الأفرنج من المسلمين؛ فعاودوه في الأمان» وعرفوه ما هم 
عليه من الكثرة وأههم إن أيسوا من الأمان قاتلوا خلاف ذلك القتال؛ 
فأجابهم السلطان إلى ذلك وشرط أن يؤدي ‏ كل من بها من البجال 
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عشرة دنانيه وتؤدي النساء خمسة:. ويؤدوا عن كل طفل دينارين» وأن 
الجمعة في السابع والعشرين من رجبء وكان يوما مشهودا» ورفعت 
الأعلام الإسلامية على أسوار المذينة ورتب السلطان على أبواب البلد 
عن يض متهم امال الملكون: نخان: المردتون فييذلك ول ملو إيه 
القليل. 


وكان على رأس قبة الصخرة صليب مذهب فتسلق المسلمون 
واقتلعوه ؛ فسمع لذلك ضجة لم بعهد مثلها من الأفرنج بالتفجيع 
والتوجع. وكان الأفرنج قد عملوا غربي المسجد الأقصى هريا ومستراحاء 
فأمر السلطان بإزالة ذلك وإعادة الجامع إل ما كان عليه» وكان نور 
الدين محمود بن زنكي قد عمل منبرا بحلب تعب عليه مدة»وقال: هذا 
لأجل القدسء. فاحل السلطان أحضر امبر من حلب وجعله 5 
المسجد الأقصىء وأقام السلطان بعد فتح القدس بظاهره إلى الخامس 
والعشرين من شعبان يرتب سور البلد وأحواله» وتقدم بعمل الربط 
والمدارس الشفعوية. 


روسل الملطات إل ناويدل تننها زم خحرنةوفالفنها للقي 
قد حصلها بالرجال وحفر خندقهاء ونزل السلطان على صور تاسع 
عشر رمضان وحاصرها وضايقهاء وطلب الأسطول. فوصل إليه في عشر 
شوال» فاتفق أن الأفرنج كبسوهم في الشواني» وأخذوا حمس شوانء وم 
يسلم من المسلمين إلا من كه ونجاء واد الباقون» وطال الحصار 
عليها فرحل السلطان عنها في آخر شوال» أول كانون الأول وأقام بعكا 
وأعطى العساكر الدستون فسار كل واحد إلى بلده. وبقي السلطان هك 
في حلقته وأرسل إلى هونين وفتحها بالأمان 


ا9" 1١د‏ 
ذكر غير ذلك من الحوادث 


في هذه السئة سار شمس الدين محمد بن المقدم بعد فتح القدس 
حاجاء وكان هو أمير الحاج الشامي ليجمع بين الغزاة وزيارة القدس 
والخليل عليه السلام والحج في عام واحد» فسار ووقف بعرفات» ولا 
أفاض أرسل إليه طاشتكين أمير الحاج العراقي يمئعه من الإفاضة قبله» 
فا لم يلتفت إليه فسار العراقيون واقتتنوا مع الشاميين» فقتل بينهم جماعة, 
زابن المقدم بمنع أصحابه من القتال» فجرح ومات شهيداء ودفن بمقيرة 
المعل. 
ثم دخلت سنة أربع وثمانين وخمسمائة 
الملطاك هده النكدة رحكاء ف ستاو تعن نجه وقطند كركت 
وجحعل على حسارها أميرا يقال له قاياز النجميء وسار منها في ربيع 
الأول ودخل دمشق ففرح الناس بقدومه. وكتب إلى الأطراف باجتماع 
المساكيه وأقام ف دمشق خسة ة أيام وسار من دمشق منتصف ربيع 
الأول ونزل عل بسحيرة قدس غربي حمس فأتته العساكر بهاء فأوهم عياد 
الدين زنكي صاحب سنجار ونصيبين» ولما تكاملت عساكره رحل ونزل 
تمت حصن الأكراد وشن الغارات على بلاد الأفرنج» وسار من حصن 
اهب كراد؛ فنزل على انطرسوس فوجد الأفرنج قد أخذوا أنطرسوس فسار 
إل مرقية» فوجدهم قد أخلوها أيضاء فسار تحت المرقب وهو للاسبتارية 
فرجده لا يرام ولا لأحد فيه مطمع» فسار إلى جبلة ووصل إليها شامن 
جمادى الأولى وتسلمها حالة وصوله. فجعل فيها لحفظها الأمير سابق 
الدين عثران بن الداية صاحب شيزره ؛ ثم سار السلطان إلى اللاذقية 
فرصل إليها في الرابع والعشرين من جمادى الأولى. وا قلعتان فحصر 
القلعتين. ولما ملك السلطان اللاذقية سلمها إلى الملك المظفر تقي الدين 
فعمرها وحصر قلعتهاء وكان تقى تقي الدين عظيم الهمة في تحصين القلاع 
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والغرامة عليهاء ى) فعل بقلعة حماة» ثم رحل السلطان عن اللاذقية في 
5 والعشرين من حمادى الأولى إلى صهيون فحاصرها وضايقهاء 
وطلب أهلها الأمان فلم يجبهم إلا على أمان أهل القدس ف يؤدونه 
فأجابوا إلى ذلك» وتسلم السلطان قلعة صهيون وسلمها إلى أمير من 
أصحابه يقال له ناصر الدين» ثم فرق عسكره في تلك الجبال فملكوا 
حصن بلاطنس وكان الأفرنج نج الذين به قد هربوا منه وأخلود. وملكوا 
حصن العيدء وحخصن الجماهريين» ثم سار السلطان من صهيون ثالث 
جمادى الآخرة ووصل إلى قلعة بكاس فأخلاهاأهلها وتحصنوا بتلعة 
الشغر فحصرها ووجدها منيعة وضايقهاء فألقى الله تعالى في قلوب 
أهلها الفزع وطلبوا الأمان وتسلمها يوم الجدعة سادس ججمادى الآخرة 
بالأمان» فارسل السلطان الملك الظاهر صاحب حلب فحاصر سرعينية 
وضايقها وملكها واستنزل أهلها على قطيعة قررها عليهم وهدم الحصن 
وعفى آثره. وكان في الحصن وفي التصون المذكورة ٠‏ نامرف المسلمين 
الجم الغفير فأطلقوا وأعطوا الكسوة والنفقة؛ ثم سار السلطان مسن 
الشغر إلى برزية ورتب عسكره ثلاثة أقسام وداومها بالنحف وملكها 
بالسيف في السابع والعشرين من جمادى الأتحرة وسبى وأسر وقتل أهلها. 


قال مؤلف الكامل ابن الأثير: كنت مع السلطان في مسيره وفتحه 
هذه البلاد طالبا للغزاة فأحكي ذلك عن ا م سار السلطان 
فنزل على جسر الحديد. وهو عل العاصي بالقرب من أنطاكية. فأقام 
عليه أياما حتى تلاحق به من تأخر من العسكن ؛ ثم سار إلى دريساك 
ونزل عليها ثامن رجب وحاصرها وضايقها وتسلمها بالأمان على شرط أن 
لا يخرج منها أحد إلا بثيابه فقط» وتسلمها تاسع عشر رجب؛ ثم سار 
عن دربساك إلى بغراس فحصرها وتسلمها بالأمان على حكم أمان 
دربساك» وأرسل بيمئد صاحب أنطاكية إلى السلطان يطلب منه المدنة 
والصلحء وبذل اطلاق كل أسير عنده» فأجابه السلطان إلى ذلك 
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واصطلحوا ثيانية أشهر وكان صاحب أنطاكيعة حينئذ أعظم ملوك 
الأفرنج في هذه البلاد فإن أهل طرابلس سلموا إليه طرابلس. 


ولا فرغ السلطان من أمر هذه البلاد والهدنة؛ سار إلى حلب ثالث 
شعبان؛ وسار منها إلى دمشق وأعطى عماد الدين زنكي دستوراء وكذلك 
أعطى غيره من العساكر الشرقية وجعل طريقه لما رحل من حلب على 
قبر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فزاره وزار الشيخ الصالح أبا 
زكريا المغربي» وكان مقي| هناك» وكان من عباد الله تعالى الصالحين» وله 
كرامات ظاهرة» وكان مع السلطان أبو فليتة الأمير قاسم بن مهنا 
الحسني صاحب مدينة الرسول صل الله عليه وسلم» وشهد معه 
مشاهده وفتوحاته» وكان السلطان يتبرك برؤيته ويثئيمن بصححيته ويرجع 
إلى قوله. ودخل السلطان دمشق في شهر رمضان المعظمء فأشير عليه 
بتفريق العساكر ليريحوا ويستريحواء فقال السلطان: إن العمر قصير 
والأجل غير مأمون؛ وكان السلطان لما سار إلى البلاد الشمالية قد جعل 
عل الكرك وغيرها مسن يحاصرهاء وخلى ألا العادل في تلك الجهات 
يباشر ذلك؛ فأرسل أهل الكرك يطلبون الأمان؛ فأمر الملك العادل 
المباشرين لحصارها بتسلمها فتسلموا الكرك والشوبك وما بتلك الجهات 
من البلاد . 


ثم سار السلطان من دمشق في منتصف رمضان إلى صفد فحصرها 
في ذي القعدة» وسير أهلها إلى صور» وكان اجتماع أهل هذه القلاع 5 
صور من أعظم أسباب الضرر على المسلمين» ظهر ذلك فيا بعد ثم 
سار السلطان إلى القدس فعيد فيه عيد الأضحىء ثم سار إلى عكا فأقام 
فيها حتى السلخت السنة . 


وفي هذه السنة أرسل فزل بن الدكر يستنجد بالخليفة الإمام الناصر 
على طغريل بن أرسلان بن طغريل السلجوقيء ويحذره عاقبة أمره» 
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فأرسل الخليفة عسكرا إلى طغريل والتقوا ثامن ربيع الأول قرب همذان. 
فاهمزم عسكر الخليفة» وغنم طغريل أموالهم» وأسر مقدم العسكر جلال 
ابن عبد الله وزير الخليفة. 


ثم دخلت سنة حمس وثانين وحمسمائة 


وفيها سار صلاح الدين ونزل بمرج عيون» وحضر إليه صاحب 
شقيف أرنون وبذل له تسلم الشقيف بعد مدة ضربها خديعة منه» فلا 
بقى للمدة ثلاثة أيام استحضره السلطان وكان اسم صاحب الشقيف 
أرناط » فقال له السلطان في التسليم فقال: لا يوافقني عليه أهليء 
فأمسكه السلطان وبعثه إلى دمشق» فحبس 

ذكر حضار الآفر: ننج عكا 

كان قد اجتمع بصورأهل البلاد التي أخذها السلطان بالأمان» فكثر 
جمعهم حتى صاروا في عالم لاتحصى كثرته» وأرسلوا الى البحر يبكون 
ويستنجدون. وصوروا صورة المسيح وصورة عرب يضرب المسيح وقد 
ادماه؛ وقالوا: هذا نبي العرب يضرب المسيح. فخرجث اللنساء من 
بيوتبن» ووصل من الأفرنج في البحر عالم لايحصون كثرة» وساروا الى عكا 
من صور؟» ونازلوها ف منتصف رجب من هذه السنئة» وضايقوا عكا 
واحاطوا بسورها من البحر الى البحر؛ ولم يبق للمسلمين إليها طريق؛ 
فسار اليهم السلطان ونزل قريب الافرنج وقاتلهم في مستهل شعبان» 
وباتوا على ذلك واصبحوا فحمل تقي الدين صاحب حماة من ميمئة 
السلطان على الأفرنج فأزالهم عن مؤقفهم والتصق بالسونر وانفتح 
الطريق الى المديئة يدخل المسلمون ويخرجون. وأدخحل السلطان الى عكا 
عسكر نجدة» وكان من جملثهم ابو الطيجاء السمين» وبقي المسلمون 
يغادون القتال ويراوحونه الى العشرين من شغبانة ثم كاذ بين المسلمين 
وبينهم موقغة عظيمة؛ فإن الأفرنج اجتمعوا وضربوا مع السلظان 


١٠١١537 


مصافء وحملوا على القلب فأزالوه؛ وأخذوا يقتلون في المسلمين الى أن 
بلغوا خيمة ة السلطان. وانحاز السلطان الى جانب وانضاف اليه جماعة» 
وانقطع مدد الفرنج واشتغلوا بقتال الميمنة» فحمل السلطان على الأفرنج 
الذين خرفوا القلب وعطف عليهم العسكر فأفنوهم قتلأء وكان قتلى 
الافرنج نحو عشرة آلاف نفس» ووصل المنهزمون من المسلمين بعضهم 
الى طبرية وبعضهم وصل الى دمشق ١‏ 


وجافت الارض بعد هذه الوقعة» ولحق السلطان مرض وحدث له 
2 فأشار عليه الامراء بالانتقال من ذلك الموضع فوافقهم ورحل الى 
-000 عشر شهر رمضان الى الخروية» فلا يحل تمكن الافرنج من 
ا عكا وانبسطوا في تلك الأرضء و تلك 0 وصل ل 
للافرنج 0 ودخل مها الى عكاء فقويت ق نلوق ا لجللااة وكذلك 
سر للك الفادل كر مهر الى أخيه السلطان فقويت نفوس 


ذكر غير ذلك من الحوادث 
فيها توفي بالخروبة الفقيه عيسى» وكان مع السلطان؛ وهو من أعيان 


عسكره» وكات جنديا فقيها شجاعاء وكان من أصحاب الشيخ أبي 


ثم دخلث سنة سثك وثيانين وحمسماثة 
وفيها رحل السلطان عن الخروبة وعاد إلى قتال الأفرنج على عكاء 
ذراعاء جاؤوا بخشبها من جزائر البح وعملوها طبقات وشحنوها 
بالسلاح والمقاتلة» وألبسوها جلود البقر والطين بالخل لثلا تعمل فيها 
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النان فتحيل المسلمون وأحرقوا البرج الأول فاحترق بمن فيه من الرجال 
والسلاح» ثم أحرقوا الثاني والثالث» وانبسطت نفوس المسلمين بذلك 
بعد الكابة» ووصلت إلى السلطان العساكر من البلاد . 


وبلغ المسلمين وصول ملك الألمان» وكان قد سار من بلاده وراء 
القسطنطينية بائة ألف مقاتلء فاهتم المسلمون لذلك وأيسوا من الشام 
بالكلية» فسلط الله تعالى على الألمان الغلاء والوباء فهلك أكثرهم في 
الطريق؛ ولما وصل ملكهم إلى بلاد الأرمن نزل في خبر هناك يغتسل 
فغرق» وأقاموا ابنه مقامه» فرجع من عسكره طائفة إلى بلادهم» وم .يصل 
مع ابن ملك الألمان إلى الأفرنج الذين على عكا غير قدر ألف مقاتل؛ 
وكفى الله المسلمين شرهم» وبقي السلطان والأفرنج على عكا يتناوشون 
القتال إلى العشرين من جمادى الآخرة.فخرجت الأفرنج من خنادقهم 
بالفارس والراجلء وأزالوا الملك العادل عن موضعه؛ وكان معه عسكر 
مر قفعطف عليهم المسلمون وقتلوا من الأفرنج خحلقا كثيراء فعادوا إلى 
خنادقهم»ورحصل للسلطان مغص فانقطع فقي خيمته. ولولا ذلك لكانت 
الفيصلة ولكن إذا أراد الله أمرافلا مرد له 


ذكر غبر ذلك من الحوادث 


وفي هذه السنة لما قوي الشتاءء» واشتدت 3 أرسل الأفرنج 
المحاضرون عكا مراكهم إلى صور خوفا عليها أن تنكس وانفتح تم الطريق 
إلى عكا في البحر وأرسل البدل إليهاء وكان العسكر الذين 0 منها 
أضعاف الواصلين إليهاء فحصل التفريط بذلك لضعف البدل. 


وفيها في ثامن شوال توفي زين الدين يوسف بن زين الدين علي 
كوجك صاحب إربلء وكان مع السلطان بعسكره؛ ولما توي أقطع 
السلطان إربل أخاه مظفر الدين كوكبوري بن زين الدين علي كوجك 
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وأضاف إليه شهر زور وأعماطاء وارتجع ما كان بيد مظفر الدين» وهو 
تعراق والرهاء وار مظفى الديق إن ادل فقلكها. 


وفيها أقطع السلطان ما كان بيد مظفر الدين» وهو: حران والرهاء 
وهو: ميافارقين» ومسن الشام حماة: والمعرة» وسلمية ومنبج؛ وقلعة نجم» 
وجبلة» واللاذقية» وبلاطنس وبكسرائيل. 
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ذكر استيلاء الأفرنج على عكا‎ 
ثم دخلت سنة سبع وثيانين وخمسمائة‎ 

واستمر حصار الأفرنج لعكا إلى هذه السنة» وكانوا قد أحاطوا بها من 

البحر إلى البح وحفروا عليهم خندقا فلم يتمكن السلطان من الوصول 

إليهم» وكانوا محاصرين لعكاء وهم كالمحصورين» من خارجهم من 

السلطان عن دفع العدو عنهم» فخرج الأمير سيف الدين علي بن أحمد 

المشطوب وطلب الأمان من الأفرنج على مال وأسرى يقومون بها 

للأفرنج» فأجابوهم إلى ذلك وصعدت أعلام الأفرنج على عكا ظهر يوم 

الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة من هذه السنة» واستولوا على البلد با 

فيهء وحبسوا المسلمين في أماكن من البلد. وقالوا إن نحبسهم ليقوموا 

بالمال» والأسرى»وصليب الصلبوت» وكتبوا إلى السلطان بذلك فحصل 

ما أمكن تحصيله من ذلك» وطلب منهم إطلاق المسلمين فلم يجيبوا إلى 

ذلك؛ فعلم منهم الغدر واستمر أسر المسلمين» ثم فقتل الأفرنج منهم 
جماعة كثيرة» واستمر الباقون في الأسر. 


وبعد استيلاء الأفرنج على عكا وتقرير أمرها رحلوا عنها مستهل 
شعبان نحو قيسارية:والمسلمون يساوروهم ويتخطفون منهم. ثم ساروا 
من قيسارية إلى أرسوف ووقع بينهم وبين المسلمين مصاف أزالوا 
المسلمين عن موقفهمء ووصلوا إلى سوق المسلمين فقتلوا من السوقة 
خلقا كثيراء ثم سار الأفرنج إلى يافا وقد أخلاها المسلمون» فملكوها. 


ثم رأى السلطان تخريب عسقلان مصلحة: لثلا يحصل لما ما حصل 
لعكاء فسار إليها وأخلاها وخربها ورتب الحجارين في تقليع أسوارها 
وتخريبها فدكها إلى الأرضء ولما فرغ السلطان من تخريب عسقلان» رحل 
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ثاني شهر رمضان إلى الرملة فخرب حصنها وخرب كنيسة لد» ثم سار 
إلى القدس وقرر أموره» وعاد إلى ميمه بالنطرون ثامن شهر رمضان. ثم 
تراسل الأفرنج والسلطان في الصلح على أن يتزوج الملك العادل بأخت 
ملك الأنكتان ويكون للملك العادل القدس » ولامرأته عكاء فحضر 
الفسيسون وأنكروا عليها ذلك إلا أن يننصر الملك العادل. فلم يتفق 
بينهم حالء ثم رحل الأفرنج من يافا إلى الرملة وبقوا كل يوم يقع بين 
المسلمين وبينهم مناوشات. فلقوا من ذلك شدة شديدة» وأقبل الشتاء 
وحالت الأحوال بينهم؛ فلما رأى السلطان ذلك وقد ضجرت العساكر 
أعطاهم الدستور وسار إلى القسدس لسبع بقين من ذي القعدة» وذرل 
داخل البلد واستراحوا جما كانوا فيهء وأنخذ السلطان في تعمير القدس 
وتحصينه وأمر العسكر بنقل الحجارة» وكان السلطان ينقل الحجارة 
بنفسه على فرسه ليقتدي به العسكر» فكان يجتسع عند العبال في اليوم 
الواحد ما يكفيهم عدة أيام . 
ذكر وفاة الملك المظفر نقي الدين عمر 

كان الملك المظفر قد سار إلى البلاد المرتجعة من كوكبوري التي زاده 
إياها عمه السلطان من وراء الفرات» وهى حران وغيرهاء فامتدت عين 
الملك المظفر إلى لاد مجاوريهءواستولى على السويداء وحاني. والتقى مع 
بكتمر صاحب خلاط فكسره وحاصره بخلاط وتملك معظم البلاد» ثم 
رحل عنها ونازل ملا ز كرد وهي لبكتمر وضايقهاء وكان في صحبته ولده 
الملك المنصور محمد. فعرض للملك المظفر مرض شديد وتزايد عليه 
حتى تولي به يوم الجمعة لإحدى عشر ليلة بقيت من رمضان من هذه 
السنةء وأخفى الملك المنصور وفاته ورحل عن ملازكرد ووصل إلى حماة 
ودفنه بظاهرهاء وبنى إلى جانب التربة مدرسة» مشهورة هناك» 


وكان الملك المظفر شجاعا شديد البأسء, ركنا عظيها من أركان البيت 
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الأيوي؛ وكان عنده فضل وأدب» وله شعر حسنء واتفق في ليلة الجمعة 
التي توني فيها الملك المظفر أن توفي حسام الديسن محمد بن لاجين» 
وأمه ست الشام بنت أيوب أخت السلطان فأصيب السلطان في تاريخ 
واحد بابن أخخيه وابن أخبته. 


ولا مات الملك المظفر راسل ابنه الملك المنصور السلطان واشترط 
شروطا نسبه السلطان فيها الى العصيان» وكاد أمره يضمحل بالكلية. 
فراسل الملك المنصور عنه الملك العادل في استعطاف نخاطر السلطان» 
فما برح العادل بأخيه السلطان يراجع ويشفع في الملك المنصور حتى 
أجابه السلطان.» وقرر للملك المنصور حماة» وسلمية, وال معرة» ومنبج» 
وقلعة نجم.ء وارتجع السلطان البلاد الشرقية وما معها وأقطعها أخاه 
العادل؛ بعد أن شرط السلطان أن العادل ينزل عن كل ماله من الأقطاع 
بالشام خلا الكرك والشوبك والصلت والبلقا. ونصف خاصهة بمصن 
وأن يكون عليه في كل سنة ستة آلاف غرارة تحمل من الصلت و«البلقاء 
إل القدس» ولا استقر ذلك سار العادل إلى البلاد الشرقية لتغشرير 
أمورهاء وعاد إلى حدمة السلطان في آخر جمادى الآعرة من السنئة 
القابلة» أعني سنة ثأن وثانين» ولما قدم الملك العادل على السسلطان كان 
الملك المنتصور صاحب حماة صحبته. فليا رأى السلطان الملك المنصور 
مض واعتئقه وغشيه البكاء وأكرمه وأنزله في مقدمة العسكر. 

ذكر غير ذلك من الحوادث 

في هذه السنة في شعبان قشل قزل أرسلان؛ واسمه عثمان بن الدكن 
وهو الذي ملك: أذر بيجان» وهمذان» وأصفهانء والري بعد أخيه محمد 
ابن البهلوان» وكان قد قوي عليه السلطان طغريل السلجوقي وهزم 
عسكر بغداد ى) تقدم ذكره ثم إن قزل أرسلان تغلب واعتقل السلطان 
طغريل في بعض البلاد» وسار قزل أرسلان بعد ذلك إلى أصفهان 
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وتعصب على الشفعوية» وأخذ جماعة من أعياهم فصلبهم؛ وعاد إلى 
ههمذان وخطب لنفسه بالسلطنة ودخل لينام على فراشه. وتفرق عنه 
أصحابه» فدخل إليه من قتله على فراشه ولم يعلم قاتله. 


وفيها قدم معز الدين قيصر شاه بن قلبيج أرسلان صاحب بلاد الروم 
إل صلاح الدين» وسببه أن والده فرق ملكته على أولاده وأعطى ولده 
هذا ملطية؛ ثم تغلب بعض أخوته على أبيه وألزمه بأخذ ملطية من أخيه. 
المذكو فخاف من ذلك وسار إلى السلطان ملتجئا فأكرمه السلطان» 
وزوجه بابئة أخيه الملك العادلء» وعاد معز الدين إلى ملطية في ذي 
القعدة. 


قال ابن الأثيي: لما ركب صلاح الدين ليودع معز الدين قيصر شاه 
ترجل معز الدين» وترجل السلطان, ولما ركب السلطان عضده قيصر 
شاه وأركبه» وكان علاء الدين بن عز الدين مسعود صاحب ال موصل مع 
السلطان إذ ذاك» فسوى ثياب السلطان أيضاء فقال بعض الحاضرين في 
نفسه : ما بقيت تبالي يا بن أيوب بأي موتة تموت» يركبك ملك 
سلجوقي » ويصلح قماشك ابن أنابك زنكي . 

وفيها قتدل أبو الفتح يحيى الملقب شهاب الدين السهروردي الحكيم 
الفيلسوف بقلعة حلب محبوساء أمر بخنقة الملك الظاهر غازي» بأمر 
والده السلطان» قرأ المذكور الأصولين والحكمة بمراغة على مجد الدين» 
ثم سافر إلى حلب وكان علمه أكبر من عقلة» فنسب إلى انحلال 
العقيدة» وأنه يعتقد مذهب الفلاسفةء فأفتى الفقهاء بإباحة دمه لما ظهر 
من سوء مذهبه» واشتهر عنه؛ وكان أشدهم في ذلك زين الدين ومجد 


الدين ابنا جهبل. 
حكى الشيخ سيف الدين الآمدي قال: اجتمعث بالسهرودي في 
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حلب فقال لي: لابد أن أملك الأرض» فقلت: من أين لك هذا؟قال: 
رأيت في المنام كأني شربت ماء البحرء فقلت: لعل ذلك يكون اشتهار 
علمك وما يناسب هذاء فرأيته لا يرجع عا وقع في نفسه ووجدته كثير 
العلم قليل العقلء وكان عمره لما قتل ثيان وثلاثين سئة وله عدة 
مصنفات في الحكمة منها التلويجحات والتنقيحات والمشارع والمطارحات» 
وكتاب الهياكل» وحكمة الإشراق» وكان يزعم أنه يعرف السيمياء؛ وله 


ثم دخلت سنة ثان وثمانين وخمسرائة 


وفيها سار الأفرنج إلى عسقلان وشرعوا في عمارتها في محرم» والسلطان 
بالقدسء وفيها قتل المركيس صاحب صور لعنه الله تعالى» قتله 
الباطنيةه ركانوا قد دحلو في زى الرفيان إل عير 


ذكر عقد الهدنة مع الأفرنج وعود السلطان إلى دمشق 


وسبب ذلك أن ملك الأنكتار مرض» وطال عليه البيكان فكتب إلى 
الملك العادل يسأله الدخول على السلطان في الصلح؛ فلم يجب السلطان 
إلى ذلك؛ ثم اتفق رأي السلطان على ذلك لطول البيكان وضجر 
العسكر وكثرة نفقاتهم فأجاب السلطان إلى ذلك» واستقر أمر الحدئة في 
يوم السبت ثامن عشر شعبان؛ وتحالفوا على ذلك في يوم الأربعاء الثاني 
والعشرين من شعبانء ولم يحلف ملك الأنكتان بل أخذوا بده واعتذر 
بأن الملوك لا مجحلفون» وقنع السلطان بذلك. وحلف الكندهري ابن أخته 
وخليفته في الساحل» وكذلك ,حليف غيره من عظبإء الأفرنج» ووصل ابن 
الهنفري وباليان إلى خدمة السلطان ومعهما جماعة من المقدمين. وأخذوا 
يد السلطان؛ واستحلفوا الملك العادل والملكين الأفضل والظاهر؛ والملك 
المنصوره والملك المجاهد شيركوه صاحب جمصء والأجد بهرام شاه بن 
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فرخشاه صاحب بعلبك؛ والأمير بدر الدين دلدرم الياروقي صاحب تل 
باشو والأمير سابق الدين عثهان بن الداية صاحب شيزر: والأمير سيف 
الدين عل بن أحمد المشنطوب وغيرهم من المقدمين الكبان وعقدت 
الحدنة عامة في البحر والبن وجعلت مدتها ثلاث سنين وثلاثة أشهر أولها 
أيلول الموافق للحادي والعشرين من شعبان. 


وكانت الهدنة على أن يستقر بيد الأفرنج يافا وعملها » وقيسارية 
وعملهاء وحيفا وعملهاء وعكا وعملهاء وأن تكون عسقلان خراباء 
واشترط السلطان دخول بلاد الإساعيلية في عقد هدنته» واشترط الأفرنج 
دخول صاحب أنطاكية» وطرابلس في عقد هدنتهم. وأن تكون لد 
والرملة مناصفة بيهم وبين المسلمين. فاستقرت القاعدة على ذلك. 


ثم رحل السلطان إلى القدس في رابع شهر رمضان وتفقد أحواله 
بتسديد أسواره» وزاد في وقف المدرسة التى عملها بالقدس» وهذه 
المدرسة كانت قبل الإسلام تعرف بصندحنة يذكرون أن فيها قبر حنة أم 
ثم لما ملك الأفرنج القدس أعادوها كنيسة كما كانت قبل الاسلام» فل| 
فتح السلطان القدس أعادها مدرسة وفوض تدريسها ووقفها إلى 
القاضى مهاء الدين بن شداد. 

ولا استقر أمر الهدنة أرسل السلطان مائة من الحجارين لتخريب 
عسقلان» وأمر أن يخرج من بها من الأفرنج» وعزم على الحج والإحرام من 
القدس» وكتب إلى أخيه سيف الإسلام صاحب اليمن بذلك» ثم تبطه 
الأمراء» وقالوا لا تعتمد على هدنة الأفرنج خوفا من غدرهم فانتقض 
عزمه عن ذلك. 

ثم بحل السلطان عن القدس مس مضين من شوال إل نابلس» 
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ثم إلى بيسان.ثم إلى كوكب» فبات بقلعتهاء ثم رحل إلى طبرية» ولقيه بها 
الآمير بباء الدين قراقوش الأسدي وقد خلص من الأسن وكان قد أسر 
بعكا لما أخذها الأفرنج مع من أسن فسار قراقوش مع السلطان إلى 
دمشق» ثم سار منها إلى مصر. 


ثم سار السلطان إلى بيروت ووصل إلى خدمته بيمند صاحب أنطاكية 
يوم السبت الحادي والعشرين من شوالء فأكرمه السلطان وفارقه في غد 
ذلك اليوم. وسار السلطان إلى دمشق ودخلها يوم الأريعاء لخمس بقين 
من شوال» وفرح الناس به لأن غيبته عنهم كانت مدة أربع سنين» وأقام 
العدل والحسان بدمشقء وأعطى السلطان العساكر الدستور؛ فودعه 
ولده الملك الظاهمر وداعا لا لقاء بعده وسار إلى حلب» وبقى عند 
السلطان بدمشق ولده الأفضل والقاضى الفاضلءوكان الملك العادل قد 
استأذن السلطان وسار من القدس إلى الكرك لينظر في مصالحه؛ ثم عاد 
إلى دمشق طاليا البلاد الشرقية التى صارت له بعد تقى الدين» فوصل 
إلى دمشق في الحادي والعشرين من ذي القعدة وخرج السلطان للقائ 
وف يوم الخميس السادس والعشرين من شوال من هذه السنة توفي 
الأمير سيف الدين المشطوب بنابلس: وكانت إقطاعه فوقف السلطان 
ثلث نابلس على مصالح القدسء وأقطع الباقي للأمير عماد الدين أحمد 
ابن المشطوب وأميرين معه. 

ذكر وفاة السلطان عز الدين قليج أرسلان صاحب بلاد 

الروم وأخبار الذين تولوا بعده 

في هذه السنة أعني سنة ثيان وثيانين وحمسمائة» في منتصف شعبان 
توفي السلطان عز الدين قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان بن 
سلييان بن قطلومش بن أرسلان يبغو بن سلجوقء وكان ملكه في سنة 
إحدى وخمسين وخمسائة» وكان ذا سياسة وهيبة عظيمة؛ وعدل وافر 
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وغزوات كثيرة» ا ا ا ا 
الروم, وأكبرهم قطب الدين ملكشاه ه بن قلبج أرسلان الأكون وكان قد 
أعطاه أبوه سيواس »فسولت له نفسه القبض عل أبيه وأخوته والانفراد 
بالسلطنة» وساعده على ذلك صاحب أرزنكان» فسار قطب الدين 

ملكشاه وهجم على والده قليج أرسلان بمديئة قونية» وقال لوالده وهو في 
قبضته: أنا بين يديك أنفذ أوامرك. * ثم |ذ نه أشهد على والده بأنه جعله 
ولي عهده؛ ثم سار إلى حرب أخيه نور الدين سلطان شاه صاحب 
قيسارية» ووالده في القبضة معه وهو يظهر أن ما يفعله إن) هو بأمر 
والده» فخرج عسكر قيسارية لحربه فوجد أبوه عز الدين قليج أرسلان 
عند اشتغال العسكر بالقتال فرصة فهرب إلى ولده سلطان شاه صاحب 
قبسازية» فأكرمه وعظمه كا يجب عليه فرجع قطب الدين ملكشاه | لى 
قونية ة وخطب لنفسه بالسلطنة وبقي أبوه ياردد ف بلاده بين أولاده كلما 
جر منهم واحاد يتقل إل الآخر حتى حصل عند ولد غياث الندين 
كيخسرو بن قليج أرسلان صاحب برغلى فقوى أباه قلبجح وأعطاء وجمع 
له وحشدء وسار معه معه إلى قونية ة فملكها وأخذها من ملكشاه» ثم سار إل 
اقصراء واتفق أن عز الدين قليج أرسلان مرض ومات في التاريخ 
المذكون فأخذه ولده كيخسرو وعاد به إلى قونية فدفئه بهاء واتفق موت 
ملكشاه بعد موت أبيه بقليل فاستقر كيخسرو في ملك قونية وأثبت أنه 
ولي عهد أبيه» ثم إن ركن الدين سليمان أخا غياث الدين كيخسرو قوي . 
على أخيه كيخسرو وآخذ منه قونية» فهرب كيخسرو إلى الشام مستجيرا 
بالملك الظاهر صاحب حلبء ثم مات ركن الدين سليهان سنة ستهاثة 
وملك بعده ولده قليج أرسلان بن سلبهان» فرجع كيخسرو إلى بلاد الروم 
وأزال ملك ابن سليان وملك ببلاد الروم جميعاء واستقرت له السلطنة 
ش اسلاد الروم وبقي كذلك إلى أن قتل وملك . بعبده «ابنه يمز الدين 
كيكاووس بن كييخسري ؟ نسم توفي كيكباوس وملِك بعبده أخوه السلطاث 
علاء الدين كيقباد د ابن كيسخسرو وتوفي كيقباذ مية 4 أربسع وثلاثيس 
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وستمائة»وملك بعده ولده غياث الدين كيخسروء وكسره التتر سئة إحدى 
وأربعين ؤشتمائة» وتضعضع حينئذ ملك السلاطين السلجوقية ببلاد 
في الحقيقة» لأن من صار بعده لم يكن له من السلطنة غير مجرد 
الاسم وخلف كيخسرو المذكور صبيين هما ركئن الدين» وعز الدين» 
فملكا فعا مدة مديدة» ثم انفرد ركن الدين بالسلطنة» وهرب أخوه عز 
الدين إلى القسطنطينية» وتغلب على ركن الدين معين الدين البرواناه» 
والبلاد في الحقيقة للتترة ثم إن البرواناه قتل ركن الدين وأقام ابنا لركن 
الدين يخطب له بالسلطنة والحكم للبرواناه» وهو نائب للتثر على ما 
نذكره إن شاء الله تعالى 


ذكر غير ذلك من الحوادث 


وفي هذه السنة غزا شهاب الدين الغوري المشد فغلم وفتل ما لا 
يخصى؛ وفبها خرج السلطان طغريل من الحبس بعد قتل قزل أرسلان. 
ابن ألدكن وكان قزل قد اعتقله حسب| تقدم ذكره في سئة سبع ولمانين 
وخمسمائة» وفيها توفي راشد الدين سنان بن مخمد» وكنيته أبو الحسسن 
صاحب دعوة الإساعيلية بقلاع الشام» وأصله من البصرة. 

ذكر وفاة الملك الناصر صلاح الدين أبي المظفر يوسف 
ابن أيوب 

ثم دخلت سئة تسع وثما نين وخمسمائة والسلطان بدمشق على أكمل 
ما يكون من المسرة» وخرج إلى شرقي دمشق متصيداء وغاب حمسة عشر 
يوماء وص حبته أإخوه الملك العادل» ثم عاد إلى دمشق وودعه أخوه 
العادل وذاعا لا لقاء بعده؛ فمضى إلى الكرك» وأقام به حتئ بلغه وفاة 
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صفر وتلقى الحجاج » وكان عادته أن لا يركب إلا وهو لابس كزاغنده 
فركب ذلك اليوم وقد اجتمع بسبب ملتقى الحجاج وركوبه عالم عظيم» 
ولم يلبس الكزاغند » ثم ذكره وهو راكب فطلب الكزاغند فلم يجده قد 
حملوه معه وما التقى العجاج استعبرت عيناه كيف فاته الحج. 00 
إليه مع الحجاج ولد أخيه سيف الإسلام صاحب اليمن» ثم 
السلطان بين البساتين إلى جهة المنييع؛ ودنحل إلى ا 0 
المسووكانت هذه ير ركباته فلحقه ليلة السيت نادم عش صفر 
كسل عظيم. وغشيته نصف الليل حمى صفراوية» وأخذ المرض في 
التزايد وفصده الأطباء في الرابع» فاشتد مرضه وحدث به في التساسع 
رعشة وغاب ذهنه» وامتنع من تناول المشروب» واشتد الإرجاف ف البلد» 
وغشى الناس من الحزن والبكاء عليه ما لا يمكن حكايته» وحقن في 
العاشر حقنتين فحصل له راحة» وتناول من ماء الشعير مقدارا صالحا » 
نم لحقه عرق عظيم حتى نفذ من الفراش؛ واشتد المرض ليلة الثاني 
عشر من مرضه وهي ليلة السابع والعشرين من صفر. وحضر عنده 
الشيخ أبو جعفر إمام الكلاسة ليبيت عنده في القلعة بحيث إن احتضر 
في الليل ذكره بالشهادة, وتوفي السلطان في الليلة المذكورة» أعني في الليلة 
المسشرة عن ان الأريغاء السابع والعشرين من صفر بعد صلاة الصبح؛ 
وبادر القاضي الفاضل بعل صلاة الصبح فحضر وفاته. ووصل القاضي 
بباء الدين بن شداد بعد وفاته وانتقاله إلى رحمة الله تعالى 
وكرامتهءوغسله الفقيه الدولعي خطيب دمشقء وأخرج بعد صلاة الظهر 
من نهار الأربعاء المذكور في تابوت مسجى بثوب» وجميع ما احشاجه من 
الثياب في تكفينه أحضره 00 الفاضل من جهة حل عرفهاءوصل 
الناس عليه» ودفن في قلعة دمشق في الدار التي كان مريضا فيهاء وكان 
نزوله إلى جدثه وقت صلاة العصر من النهار المذكور. 

وكان الملك الأفضل ابنه قد حلف الئاس له قبل وفاة والده عندما 


اشتد مرضه وجلس للعزاء في القلعة» وأرسل الملك الأفضل الكتب بوفاة 
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والده إلى أخيه العزيز عثمان بمصرء وإلى أخيه الظاهر غازي بحلب وإلى 


ثم إن الملك الأفضل عمل لوالده تربة قرب الجامع» وكانت دارا 
لرجل صالح. ونقل إليها السلطان يوم عاشوراء سنة اثئتين وتسعين 
وخمسمائة» ومشى الملك الأفضل بين يدي تابوته وأخرج من باب القلعة 
على دار الحديث إلى باب البريد» وأدخل ووضع قدام المنبن وصلى عليه 
القاضي محبي الدين ابن القاضي زكي الدين» ثم دفن وجلس ابنه الملك 
الأفضل في الجامع للعزاء ثلاثة أيام» وأنفقت ست الشام بنت أيوب 
أخت السلطان في هذه النوبة مالا عظيما. 


وكان مولده السلطان صلاح الدين بتكريت 5 شهور سئة اثنتين 
وثلاثين وخمسيائة» وكان عمره قريبا من سبع وحمسين سنة» وكانت مدة 
ملكه للديار المصرية نحو أربع وعشرين سنة» وملكه للشام قريبا من 
تسع عشرة سنة» وخلف سبعة عشر ولدا ذكرا وبنتا واحدة؛ وكان أكبر 
أولاده الملك الأفضل نور الدين علي بن يوسف» ولد بمصر سئة حمس 
وستين وخمسائة» وكان العزيز عثرمان أصغر منه بلحو سنتين ؛ وكان 
الظامر صاحب حلب أصغر منهماء وبقيت البنت حتى تزوجها ابن 
عمها الملك الكامل صاحب مصر. 


ولم يخلف السلطان صلاح الدين في خزائنه غير سبعة وأربعين درهماء 
وجرم واحد صوري» وهذا من رجل له الديار المصرية والشام وبلاد 
الشرق والبمن دلبل قاطع على فرط كرمه. ول يخلف دارا ولا عقارا. 


قال العياد الكائب: حسبثك ما أطلقه السلطان في مدة مقامه بمرج 
عكا من خيل عراب وأكاديش» فكان اثنى عشر ألف رأس» وذلك غير 


- 65 - الموسوعة الشامية م"اج ١؟‏ 


15١1١5١ 


ما أطلقه من ثمن الخيل المصابة في القتال» فلم يكن له فرس يركبه إلا 
وهو موهوب أو موعود به. 


ول يؤخر صلاة عن وقتهاء ولا صلى إلا جماعة» وكان إذا عزم على أمر 
توكل عل الله ولا يفضل 'يوما عل يوم وكان كثير سماع الحديث 
النبوي؛ وقرأ مختصرا في الفقه تصنيف سليم الرازي» وكان حسن الخلق 
صبورا على ما يكره» كثير التغافل عن أصحابه يسمع من أحدهم ما 
بكره و لايعلمه بذلك ولا يتغير عليه وكان يوما جالسا فرمى بعض 
الممليك بعضا بسرموزة فأخطأته. ووصلت إلى السلطان ووقفت بالقرس 
منه. فالتفت إلى الجهة الأحرى ليتغافل عنهاء وكان طاهر المجلس فلا 


قال العياد الكاتئب: مات بموت السلطان الرجال» وفات بفواته 
الأفضال؛» وغاضت الأيادي» وفاضت الأعاديء وانقطعت الأرزاق» 
وادلهمث الآفاق.» وفجع الزمان بواحده وسلطانه» ورزىء الإسلام بمشيد 
أركانه. ‏ - 


ذكر ما استقر عليه الحال بعد وفاة السلطان 


ولا توفي السلطان الملك الناصر صلاح الدين استقر في الملك بدمشق 
وبلادها المنسوبة اليها ولده الملك الأفضل نور الدين علي» وبالديار 
المصرية الملك العزيز عثمان» وبحلب الملك الظاهر غياث الدين غازي؛ 
وبالكرك والشوبك والبلاد الشرقية الملك العادل سيف الدين أبو بكر 
أبن أيوب» وبحماة وسلمية وال معرة ومنبيج وقلعة نجم الملك المنصور 
ناصر الدين محمد بن الملك المظفر تقي الدين عمن ويبعلبك الملك 
الأيمد بد الدين برام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب 3 
وبحمص والرحبة وتدمر شيركوه بن محمد بن شيركوه بن شاذيء وبيد 
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الملك خضر ابن السلطان صلاح الدين بصرى وهو في خدمة أخيه 
الملك الأفضلء وبيد جماعة من أمراء الدولة بلاد وحصون منهم: سابق 
الدين عثمان ابن الداية بيده شيزر وأبو قبيبسء وناصر الدين منكورس 
ابن خمارتكين بيده صهيون وحصن برزية» وبدر الدين دلدرم بن بهاء 
الدين ياروق بيده تل باش وعز الدين سامه بيده كوكب وعجلون » وعز 
الدين ابراهيم بن شمس الدين المقدم بيده بغراس وكفر طاب وفامية٠‏ 


والملك الأفضل هو الاكبر من أولاد السلطان. والمعهود إليه 
. بالسلطنة؛ واستوزر الملك الأفضل ضياء الدين نصر الله بن محمد بن 
الأثييه مضنف المثل السائر» وهو أخو عز الدين بن الأثير مؤلف 
التاريخ المسمى بالكامل» فحسن للملك الأفضل طرد أمراء أبيه ففارقوه 
الى أخويه العزيز والظاهره 


قال العماد الكاتب: وتفرد الوزير في توزره» ومد الجزري بجزرهء ولا 
اجتمعث أكابر الأمراء بمصر حسنوا للملك العزيز الانفراد بالسلطنة» 
ووقعوا في أخيه الأفضلء فهال الى ذلك» وحصلت الوحشة بين الأخوين: 
الأفضل والعزيزه 


وفي هذه السنة بعل موث السلطان قدم الملك العادل من الكرك الى 
دمشق» وأقام فيها وظيفة العزاء على أخيه» ثم توجه الى بلاده التي وراء 
الفرات ٠‏ 
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لوحك هو لذو مسرو نتفي مرو 1 
البلاد الشرقية التى بيد الملك العادل وعوده وموته 


في هذه السئة لما مات السلطان صلاح الدين كاتب عز الدين مسعود 
ابن مودود بن عماد الدين زنكي ابن أق سنقر صاحب الموصل ملوك 
البلاد المجاورين للموصل يستنجدهمء ولذلك اتفق مع أخيه عماد 
الدين زنكي بن مودود بن زنكي صاحب سنجار وسار إلى جهة حران 
وغيرهاء فلحق عز الدين مسعود اسهال قوي» وضعف فترك العسكر مع 
أخيه عماد الدين وعاد إلى الموصل وصحبته مجاهد الدين قاييان فحلف 
العسكر عر الدين لابنه أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنكي بن 
أق سنقر؛ وقوي بعز الدين مسعود المرض وتوني في السابع والعشرين من 
شعبان قٍْ هذه السنة» فكانت مدةٌ مابين وفاته ووفاة السلطان صلاح 
الدين نصف سئة؛ وكانت مدة ملك عر الدين مسعود للموصل ثلاث 
عشرة سنة وستة أشهس. وكان دينا خيرا كثير الإحسان» وكان أسمر مليح 
الوجه خفيف العارضين يشبه ججده عراد الدين زنكي» واستقر في ملك 
الموصل بعده ولده أرسلان شاهء وكان القيم بأمره مجاهد الدين قايراز 


ذكر قتل بكتمر صاحب أخلاط 


5 هذه السئة في أول حمادى الأولى قتئل سيف الدين بكثمر صاحب 
أخلاطء وكان بين قتله وبين موت السلطان صلاح الندين شهران» ونا 
بلغ بكتمر موت السلطان صلاح الدين أسرف في إظهار الشمائه بموت 
السلطان» وضرب البشائر ببلاده» وفرح فرحا كثيرا وعمل تختا يجلس 
عليه» ولقب نفسه السلطان المعظم صلاح الدين؛ وكان اسمه بكتمر 
فسمى نفسه الملك العزين فلم يمهله الله تعالى.وكان هذا بكتمر من 
تماليك ظهير الدين شاه أرمن وكان له خشداش اسمه هزار ديناري؛ 
وكان قد قوي وتزوج ابئة بكتمه وطمع في الملك فوضع على بكتمر من 
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قتله» ولا قتل ملك بعده هزار ديناري خلاط وأعمالها واسم هزار ديئاري 
المذكور اق سنقر» ولقبه بدر الدين» وجلبه تاجر جرجاني اسمه علي إلى 
خلاط فاشتراه منه شاه أرمن سكان بن ابراهيم؛ وأعجب به شاه أرمن 
فجعله ساقيا له ولقبه هزار ديناري» وبقي على ذلك برهة من الزمان» 
فلا تولى بكتمر على بملكة خلاط بقي المذكور من أكبر الأمراء» وتزوج 
بسك ركتمر عينا خاتون. فلا قتل بكتمر خلف ولدا فأخذ هزار ديئاري 
المذكور ولد بكتمر وأمه واعتقله| بقلعة إرزاس بموشء وكان عمر ابن 
بكتمر إذ ذاك نحو سبع سنين» واستمر بدر الدين أق سئقر هزار ديناري 
في تملكة خلاط حتى توفي في سنة أربع وتسعين وخمسرائة» حسبم| 
سنذكره إن شاء الله تعالى. 


ذكر غير ذلك 
في هذه السئة شتى شهاب الدين الغوري ف بر شاور وجهر تملوكه 
أيبك في عساكر كثيرة إلى بلاد الهند ففتح وغئم» وعاد منصورا ومؤيدا. 
وفيها: ثوفي سلطان شاه بن أرسلان بن اطسر بن محمد بن أنوشتكين 
وكان قد ملك مرو وخعراسان. ولما مات انفرد أخوه تكش بالمملكة» وقد 
تقدم ذكرهما في سنة ان وستين وحمسماثة. 


ومازالت إمارة مكة له تارة ولأحيه مكثر تارة حتى مات. 


ثم دخلت سنة تسعين وخمسمائة 
ذكر قتل طغريل وملك خوارزم شاه الري 
كان طغريل بن أرسلان بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن 
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داود بن ميكائيل السلجوقي قد حبسه قزل أرسلان بن ألدكن وخرج 
طغريل من الحبس في سنة ثمان وثمانين وخمساثة وملك همذان وغيرهاء 
وجرى حرب بينه وبين مظفر الدين أزبك بن البهلوان محمد بن ألدكن 
وقيل بل هو قطلغ اينانج أخو أزبك المذكو فاغيزم ابن البهلوان» ثم إن 
ابن البهلوان بعد هزيمته استنجد بخوارزم شاه علاء الدين تكش» 
فخاف منه فلم جتمع بخوارزم شاه فسار خوارزم شاه تكش وملك 
الري» وذلك في سنة ثمان وثمانين» وبلغ تكش أن أخاه سلطان شاه قد 
قصد خوارزم فصالح طغريل السلجوقي؛ وعاد تكش إل خوارزم» وبقي 
الأمر كذلك حتى مات سلطان شاه في سنة تسع وثانين وخمسائة» 
فتسلم تكش مملكة أخيه سلطان شاه وخزانته وولى ابئه محمد بن تكش 
نيسابور وولى ابنه الأكبر ملكشاه بن تكش مر ولما دخلت سئة تسعين 
سار تكش إلى حرب طغريل السلجوقي» فسار طغريل إلى لقائه قبل أن 
يجمع عساكره» والتقفى العسكران بالقرب من الري» وحمل طغريل بنفسه 
فقتل وكان قتله في الراسع والعشرين من ربيع الأول من هذه السنةء 
وحمل رأس طغريل إلى تكش» فأرسله إلى بغداد فنصب بها عدة أيام 
وسار تكشء فملك همذان وتلك البلاد جميعهاء وسلم بعضها إلى ابن 
البهلوان» وأقطع بعضها لما ليكه ورجع إلى خوارزم» وهذا طغريل بن 
أرسلان شاه بن طغريل بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود 
ابن ميكائيل بن سلجوق هو آخر السلاطين السلجوقية الذين ملكوا بلاد 
العجمء وقد تقدم ذكر ابتداء الدولة السلجوقية في سئة اثنتين وثلاثين 
وأربعماثة» وأول من ملك منهم العراق وأزال دولة بني بوية طغريل بك 
ابن ميكائيل بن سلجوق ثم ملك بعده ابن أخيه ألب أرسلان بن داود 
ابن ميكائيل ثم أبنه ملكشاه ابن ألنت أرسلان» ثم ابئه محمود بن ملكشاه 
وكان طفلا فقامت بتدبير المملكة أم محمود تركان خحاتون» ومات محمود 
وهو أبن سبع سنين» وملك أخوه بركيارق بن ملكشاه؛ ثم أخوه محمد بن 
ملكشاه» ثم ابنه محمود بن محمد المذكور» ثم ابنه داود بن محمود بن 
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محمد المأكور مدة يسيرة» ثم عمه طغريل بن محمد , ثم أخوه مسعود 
ابن محمدء ثم ان أبن أخيه ملكشاه بن محمود بن محمد أياما يسيرة» ثم 
أخوه محمد بن محمود» ثم بعد محمد المذكور اختلفت» العساكر وقام من 
بلي سلجوق ثلاثة: أحدهم ملكشاه بن محمود أخو محمد المذكون 
والثاني سليمان شاه بن محمد بن السلطان ملكشاه؛ وهو عم محمد 
المذكون والشالث أرسلان شاه بن طغريل بن محمد ابن السلطان 
ملكشاد» وهو عم محمد المذكور »والثالث أرسلان شاه بن طغريل بن 
محمد ابن السلطان ملكشاء؛ وكان ألدكز متزوجا بأم أرسلان شاه 
المذكور» فقوي عليها سليهان شاه واستقر في همذان في سنة مس وخسين 
وخحمسمائة» ثم فيض سليان شاه وقتل وكذلك سم ملكشاه بن مود 
المذكور ومات بأصفهان في السنة المذكورة» أعنى سنة حمس وحمسين 
وخمسائة» وانفرد بالسلطنة أرسلان شاه بن طغريل ربيب ألدكن ثم 
ملك بعده ابنه طغريل بن أرسلان شاه بن طغريل المذكور في سنة ثلاث 
وسبعين وخمسيائة) وجرى له ماذكرناه حتى قتله تكش ف هذه السنة 
أعني سنة نسعين وحمسمائة وانقرضت به الدولة السلجوقية من تلك 


وفي هذه السلة -أعني سئة تسعين- استحكمت الوحشة بين 
الأنموين العزيز والأفضل ابني السلطان صلاح الدين» فسار العزيز في 
عسكر مصر وحصر أنخاه الأفضل بدمشقء فأرسل الأفضل إلى عمه 
العادل وأنحيه الظاهر وابن عمه الملك المنصور صاحب حماة يستنجدهم 
فساروا إلى دمشق وأصلحوا بين الأخوين» وررجع العزيز إلى مصر ورجع 
كل ملك إلى بلده» وأقبل الملك الأفضل بدمشق على شرب الخمر وسماع 
الأغاني والأوتار ليلا ونهاراء وأشاع ندماؤه أن عمه الملك العادل حسن له 


َم 


ذلك وكان يعلمه بالخفية فأنشده العادل: 


71ت 


لسلاات م -ين ووبتها ستر 


فقبل وصية عمه وتظاهر بذلك وفوض أمر المملكة إلى وزيره ضياء 
الدين بن الأثير الجزري يدبرها برأيه الفاسد. ثم إن الملك الأفضل أظهر 
التوبة عن ذلك وأزال المككرات وواظب على الصلوات» وشرع في نسخ 


مصحف بيده. 
ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وحمسماثئة 


وفيها:عاود الملك العزيز عثمان صاحب مصر قصد الشام ومنازلة 
أخيه الملك الأفضل فسار ونزل الفوار من أرض السواد من بلاد دمشق» 
فاضطرب بعض عسكر العزيز عليه وهم طائفة من الأمراء الأسدية 
وفارقوه؛ فبادر العزيز العود إلى مصر بمن بقي معه من العسكر. وكان 
الملك الأفضل قد استنجد بعمه الملك العادل لما قصده أخوه العزين فلا 
رحل العزيز عائدا إلى مصر رحل الملك الأفضل وعمه العادل ومن 
انضم إليهما من الأسدية» وساروا في إثر العزيز طالبين مصر فساروا حتى 
نزلوا على بلبيس وقد ترك فيها العزيز جماعة من الصلاحية» وقصد 
الملك الأفضل مناجزتهم بالقتال فمنعه العادل عن ذلك فقصد الأفضل 
المسير إلى مصر والاستيلاء عليها فمنعه عمه العادل أيضا من ذلك» 
وقال مصر لك متى شئتء وكاتب العادل العزيز في الباطن وأمره 
بإرسال القاضي الفاضل ليصلح بين الأخصوين؛ وكان القاضى الفاضل قد 
اعتزل عن ملابستهم لما رأى من فساد أحوالهم فدخل عليه الملك العزيز 
وسأله فتوجه القاضي الفاضل من القاهرة إلى عند الملك العادل 
واجتمع به واتفقا على أن يصلحا بين الأحوين؛ فأصلحا بينهماء وأقام 
الملك العادل بمصر عند العزيز ابن أخيه لبقرر أمور مملكته وعاد 
الأفضل إلى دمشق. 
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ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين وخمسائة‎ 


وفبها: نقل الملك الأفضل أباه السلطان صلاح الدين من قلعة دمشق 
إل الترية بالمدينة في صفر فكان مدة لبثه بالقلعة ثلاث سئين» ولزم 
الملك الأفضل الزهد والقناعة وأموره مفوضة إلى وزيره ضياء الدين ابن 
الأثير الجزري» وقد اختلفت الأحوال به» وكثر شاكوه وقل شاكروه. 


ذكر انتزاع دمشق من الملك الأفضل 


ا بلغ الملك العادل في مصروالملك العزيز اضطراب الأمور على 
الملك الأفضلء؛ اتفق العادل مع العزيز على أن يأخذا دمشقء وأن 
يسلمها العزيز إلى العادل لتكون الخطبة والسكة للعزيز بسائر البلاد كما 
كانت لأبيه» فخرجا وسارا من مصى فأرسل الأفضل إليهما فلك الدين؛» 
وهو أحد أمرائه» وكان فلك الدين أنما الملك العادل لأمه؛ واجتمع 
فلك الدين بالملك العادل فأكرمه وأظهر الإجابة إلى ماطلبه وأتم 
العادل والعزيز السير حتى نزلا على دمشق» وقد حصنها الملك الأفضل 
فكاتب بعض الأمراء من داخل البلد الملك العادل وصاروا معه؛ وأنهم 
يسلمون المديدة إليه» فزحف الملك العادل والملك العزيز ضحى يوم 
الأربعاء السادس والعشرين من رجب من هذه السنة» فدنحل الملك 
العزيز من باب الفرج والملك العادل من باب توما فأجاب الملك 
الأفضل إلى تسليم القلعة» وانتقل منها بأهله وأصحابه» وأخرج وزيره 
ضياء الدين بن الأثير مختفيا في صندوق خوفا عليه من القتل؛ وكان 
الملك الظافر خضر ابن السلطان صلاح الدين صاحب بصرى مع أخيه 
الأفضل ومعاضدا له. فأخذت منه بصرى أيضا فلحق بأخيه الملك 
الظاهر فأقام عنده بحلب وأعطي الأفضل صرخد. فسار إليها بأهله 
واستوطنهاء ودخمل الملك العزيز إلى دمشق يوم الأربعاء رابع شعبان ثم 
سلم دمشق إلى عمه الملك العادل على حكم ماكان وقع عليه الإتفاق 
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بينهماء وتسلمها الملك العادل» ورحل الملك العزيز من دمشق عشية يوم 
الإثنين تامسع شعبان» وكانت مدة ملك الملك الأفضل لدمشق ثلاث 
سئين وشهراء وأبقى الملك العادل السكة والخطبة بدمشق للملك 
العزين وما استقر الأفضل بصرخد كتب إلى اللخليفة الإمام الناصر يشكو 
من عمه العادل أبي بكر وأخحيه العزيز عثمان وأول الكتاب: 
مولاي إن أبابكسر وص احبه 
عثان قدغصبا ب السيف حق علي 
فانظر إل حظهذاالإس مكيف لقي ْ 
مسن الأواخرمالاقسىم_ه الأول 


فكتب الإمام الناصر جوابه: 
بالصدةؤيخبر أن أصلك طاهر 


ثم دخلت سنة ثلاث ونسعين وحمسماثة 
ذكر وفاة سيف الاسلام 


.في هذه السئة في شوال توفي سيف الاسلام ظهير الدين 
طغتكين بن أيوب صاحب اليمنء ولما مات سيف الاسلام كان ولده 
الملك العزيز اسماعيل بالسرين» فبعث إليه جمال الدولة كافور جماعة من 
الجند فعرفوه بوفاة والده ومضوا به إلى مالك أبيه فسلموها إليه» وكانت 
وفاة سيف الاسلام بزبيد» وكان شديد السيرة مضيقا على رعيته يشتري 
أموال التجار لنفسه ويبيعها كيف شاءء وجمع من الأموال مالا يخصى 
حتى أنه كان يسبك الذهب ويجعله كالطاحون ويدخره. 
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15 ةأنت 
ثم دخلت سنة أربع وتسعين وحمسمائة 


في هذه السنة في المحرم توفي عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي 
ابن آأق سنقر صاحب 00 والخابون والرقة» وكان حسن السيرة 
متواضعا يحب أهل العلم؛ | لا أنه كان بخيلا شديد البخل» وملك بعده 
ولده قطب الدين محمد بن زنكي. وتولى تذبر دولته مجاهد الدين يرنفقش 
ملوك أبيه. 


وفيها: ف حمادى الأول سار ور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن 
مودود د بن زنكي صاحب الموصل إلى نصيبين فاستولى عليها وأخذها من 
العم نطب الذو هه بن زتكى: تارمل تلدب الندين عفد 
واستنجد بالملك العادل» فسار الملبك العادل إلى البلاد الجزرية» ففارق 
نور الدين أرسلان شاه نصيبين وعاد إلى الموصلء فعاد قطب الدين 


وفيها: وصل جمع عظيم من الفرنج إلى الساحل واستولوا على قلعة 
بيروث؛ وسار الملك العادل ونزل بحل العجول» وأتته النجذدة من ممصن 
ووصل إليه سنقر الكبير صاحب القدس وميمون القصري صاحب 
نابلسء ثم سار الملك العادل إلى يافا وهجمها بالسيف وملكها وقتل 
البجال المقائلة, وكان هذا الفتح ثالث فتح هاء ونازلت الفرنج ثبلين» 
فأسل الملك العادل إلى الملك العزيز صاحب مصن فسار الملك العزيز 
للج ين احج تدم ين باكر بعرو جع الميته لان بعادت ل 
تبنين» فرحل الفرنج على أعقابهم إلى صور خائبين» ثم عاد الملك العزيز 
إلى مصر وترك غالب لكر مع عمه العادل» وجعل إليه أمر الحرب 
والصلح.ء ومات في هذه المدة سنقر الكبيره فجعل الملك العزيز أمر 
القدس إلى صارم الدين خطلغ ملوك عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن 
يواساء 
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ثم طاول الملك العادل الفرنج فطلبوا الهدنة واستقرت بينهم ثلاث 
سنين» ورجع الملك العادل إلى دمشق» ثم سار الملك العادل من دمشق 
إلى ماردين وحصرها وصاحبها حيائذ يولق أرسلان بن إيلغازي بن ألبي 
ابن تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق» وليس ليولق أرسلان من الحكم شيء 
وانها الحكم إلى تملوك والده البقش 50« 


ثم دخلت سنة خخس وتسعين وخسمائة 
ذكر وفاة العزيز صاحب مر 


في هذه إلسئة في منتصف ليلة السابع والعشرين من المحرم توفي 
الملك العزيز عياد الدين عثيان ابن السلطان الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن أيوب, وكان قد طلع إلى الصيد» فركض خلف ذئب» 
فتقنطر وحم سابع المحرم في جهة الفيوم؛ فعاد إلى الأهرام وقد اشتدت 
حماه ثم توجه إلى القاهرة فدخلها يوم عاشوراء وحدث به يرقان وقرحة في 
المعي» واحتبس طبعه فات في التاريخ المذكو وكانت مدة مملكته ست 
سنين إلا شهراء وكان عمره سبعا وعشرين سئة وأشهراء وكان في غاية 
السماحة والكرم والعدلء, والرفق بالرعية» والإحسان إليهم» ففجعت 
الرعية بمونه فجعة عظيمة» وكان الغالب على دولة العزيز فخر الدين 
جهاركسء فأقام في الملك ولد الملك العزيز الملك المنصور محمدء 
واتفقت الأمراء على إحضار واحد من بني أيوب ليقوم بالملك» وعملوا 
مشورة بحضور القاضى الفاضل» فأشار بالملك الأفضل وهو حينكل 
بصرخد»؛ فأرسلوا إليه فسار محثا ووصل إلى مصر على أنه أتابك الملك 
المنصور بن الملك العزيزء وكان عمر الملك المنصور حينشل تسع سنين 
وشهوراء وكان مسير الملك الأفضل من صرخد لليلتين بقيتا من صفر في 
تنسعة عشر نفرا متذكرا خوفا من أصحاب عمه الملك العادل» فإن 
غالب تلك البلاد كانت له» فوصل بلبيس خامس ربيع الأول» ثم سار 
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الملك الأفضل إلى القاهرة» فخرج الملك المنصور بن العزيز للقائه فترجل 
له عمه الملك الأفضل ودخل بين يديه إلى دار الوزارة؛ وهى كانت مقر 
السلطنة» ولا وصل الملك الأفضل إلى بلبيس التقاه العسكس فتنكر منه 
فخر الدين جهاركس» وفارقه وشعه عدة من العسكن وساروا إل الشام 
وكاتيوا الملك العادل» وهو محاصر ماردين» وأرسل الملك الظاهر إلى 
أخيه الملك الأفضل يشير عليه بقصد دمشق وأخذها من عمه الملك 
العادل وأن ينتهز الفرصة لاشتغال العادل بحصار ماردين؛ فبرز «الملك, 
الأفضل من مصر وسار إلى دمشق وبلغ الملك العادل مسيره إلى دمشق» 
فثرك على حصار ماردين ولده الملك الكامل. وسار العادل وسبق 
الأفضل ودخل دمشق قبل نزول الأففمل عليها بيومين» وئزل المللك 
الأفضل على دمشق ثالث عشر شعبان من هذه السنة» وزحف من 'الغد 
على البلد وجرى بينهم قتال وهجم بعض عسكره المدينة حنى وصل إلى 
باب البريد؛ ولم يمدهم العسكر فتكائثر أصحاب الملك العادل 
وأخرجوهم من البلدء ثم تخاذل العسكر فتأخر الأفضل إلى ذيل عقبة 
الكسوة؛ ثم وصل إلى الملك الأفضل أخوه الظاهر صاحب حلب فعاد 
إلى مضايقة دمشقء ودام الحصار عليهاء وقلت الأقوات عند الملك 
العادل وعلى أهل البلد» وأشرف الأفضل والظاهر على ملك دمشق وعزم 
العادل على تسليم البلد لولا ماحصل بين الأحوين الأفضل والظاهر من 
الخلف؛ وخرجت السنة وهم على ذلك» وكان منهم ماسنذكره إن شاء 
الله تعالى. 


ذكر استيلاء الملك المنصور محمد ابن الملك المظفر تقي 
الدين صاحب حماة على بارين 
وف شهر رمضان من هذه السنة قصد الملك المنصور صاحب حراة 
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بارين وبها نواب عز الدين إبراهيم بن شمس الدين محمد بن عبد 
الملك بن المقدم وحاصرهاءوكان عز الدين ابراهيم مع الملك العادل 
محصورا معه بدمشقء ونصب الملك المنصور عليها المجانيق وانجرح 


القعدة وأقام ببارين ملة حتى أصلح أمورها 111 
وف هذه السئنة ريحل عسكر الملك العادل مع ابله الملك الكامل عن 
حصار ماردين متعم رم ةرم مقن 


وفي هله السنة في ربيع الأول توفي يجاهد الدين قاياز بقلعة الموصل 
وهو الحاكم في دولة نور الدين أرسلان» حتى قفبض عليه مسعود» ثم 
أخرجه بعد مدة وكان قاياز عاقلا أديبا فاضلا في الفقه على مذهب أبي 


حنيقه) وبلى عذدة جوامع وربط ومدارس 0 
ثم دس خلث سنة سث وذ تسعين وخمسائة 


والملكان الأفضل والظاهر محاصران لمدينة دمشقء واتفق وقوع الخلف 
بين الأحوين الأفضل والظاهرء وسببه أنه كان للملك الظاهر تملوك يحبه 
اسمه أيبيكء ففقد ووجد عليه الملك الظاهر وجدا عظيهاء وتوهم أنه 
دخل دمشق فأرسل من تكشف ين واطلع الملك العادل وهو محصور 
على القضية فأرسل إلى الظاهر يقول له ان محمود بن الشكري أفسد 
تملوكك وحمله إلى الأفضل أخيك فقبض الظاهر على ابن الشكري فظهر 
المملوك عنده» فتغير الظاهر على أخيه الأفضل وترك قتال العادل» وظهر 
الفشل في العسكر فتأخر الأفضل والظاهر عن دمشقء وأقاما بمرج 
الصفر إلى أواخر صفس ثم سارا إلى رأس الماء ليقيا به إلى أن ينسلخ 
الشتاء» ثم انثنى عزمهم| وسار الأفضل إلى مصرء والظاهر إلى حلب على 
القريتين» ولا تفرقا خرج الملك العادل من دمشق وسار في إثر الأفضل 
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إلى مصى وما وصل الأفضل إلى مصر تفرقت عساكره في بلادهم لأجل 
الربيع فأدركه عمه العادل» فخرج الأفضل بمن بقي عنده من العسكر 
وضرب معه مصافا بالسايح فانكسر الأفضل وانهزم إلى القاهرة» ونازل 
العادل القاهرة ثمانية أيام فأجاب الأفضل إلى تسليمها على أن يعوض 
عنها ميافارقين وحاني وسمسياط» فأجابه العادل إلى ذلك ولم يف له به 
وكان دخول العادل إلى القاهرة في الحادي والعشرين من ربيع الآخر من 
هذه السنة. 


وقال ابن الأثير: كان دخول العادل إلى القاهرة يوم السبت ثامن عشر 
ربيع الآخحر فيهاء وتوني القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني في سابع 
عشر ربيع الآتحر وقيل إن مولد القاضي الفاضل سنة ست وعشرين 
وخمساثة فكان عمره نحو سبعين سئة؛ ثم سافر الملك الأفضل إلى 
صرخد وأقام العادل بمصر على أنه أتابك الملك المنصور محمد بن 
العزيز عثمان مدة يسيرة؛ ثم أزال الملك المنصور محمد المذكور واستقل 
العادل في السلطنة» ولا استقرت المملكة للملك العادل أرسل إليه الملك 
المنصور صاحب حماة يعتذر إليه ما وقع منه بسبب أخذه بعرين من ابن 
المقدم» فقبل الملك العادل عذرهء وأمره برد بعرين إلى ابن المقدم فاعتذر 
الملك المنصور عنها بقربها من حماة» ونزل عن منبج وقلعة نجم لابن 
المقدم عوضا عن بعرين» فرضي ابن المقدم بذلك لأم| خير من بعرين 
بكثيره وتسلمهما عز الدين ابراهيم بن محمد بن عبد الملك بن المقدم؛ 
وكان له أيضا فامية وكفر طاب وحمس وعشرون ضيعة من المعرة 
وكذلك كاتب الملك الظاهر صاحب حلب عمه الملك العادل وصالحه 
وخطب له بحلب وبلادها وضرب السكة باسمه؛ واشترط الملك العادل 
على صاحب حلب أن يكون حمسائة فارس من خيار عسكر حلب في 
خدمة الملك العادل كلما خرج إلى البيكار والتزم صاحب حلب بذلك» 
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ثم دخلت سنة سبع وتسعين وخمسمائة 


لا دخلت هذه السئة كان بالديار المصرية الملك العادل: وعنده ابئه 
الملك الكامل محمد وهو نائبه بهاء وبحلب الملك الظاهر. وهو مجد في 
تحصين حلب خوفا من عمه الملك العادل» وبدمشق الملك المعظم شرف 
الدين عيسى بن الملك العادل نائب أبيه مهاء وبالشرق الملك ابراهيم ابن 
الملك العادل. وبميافارقين الملك الأوحد نجم الدين أيوب ابن الملك 
العادل. 


وفي هذه السئة: توفي عز الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الملك بن 
المقدم. وصارت البلاد بعله وهي منسج» وقلعة نجم» وفامية» وكفر 
طاب» لأخيه شمس الدين عبد الملك بن محمد بن عبد الملك بن المقدم؛ 
وا استقر شمس الدين عبد الملك بمنبج سار إليها الملك الظاهر 
صاحب حلب وحصرها وملك منبج» وعصى عبد الملك بن المقدم 
بالقلعة فحصره ونزل عبد الملك بالأمان» فاعتقله الملك الظاهن وملك 
قلعة منبجء وبعد أن فرغ من منبج سار إلى قلعة نجم؛ ويها نائب ابن 
المقدم فحصرها وملكها في آخر رجب من هذه السنة. وأرسل الملك 
الظاهر إلى الملك المنصور صاحب حماة يبذل له منبج وقلعة نجم على ان 
يصير معه على الملك العادل» فاعتذر صاحب حماة باليمين التى في عنقه 
للملك العادل» فلم| آيس الملك الظاهر منه سار إلى المعرة» وأقطع 
بلادهاء واستولى على كفر طابء وكانت لابن المقدم» ثم سار إلى فامية 
وبها قراقوش نائب ابن المقدم» وأرسل الملك الظاهر أحضر عبد الملك 
ابن المقدم من حلب»ء وكان معتقلا مهاء وأحضر معه أصحابه الذين 
اعتقلهم وضربهم قدام قراقوش ليسلم فامية» فامتنع قراقوش فأمر الملك 
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الظاهر بضرب عبد الملك بن المقشدم فضرب ضربا شديدا وبقي 
يستغيث» فأمر قراقوش فضربت النقارات على قلعة فامية لقلا يسمع 
أهل البلد صراخه وم يسلم القلعة» فرحل عنها الملك الظاهر وتوجه إلى 
حماة وحخاصرها ثلاث بقين من شعبان من هذه السنة ونزل شهالي 
البلد»ء وشعث التربة التقوية وبعض البساتين» وزنحف من جهة الباب 
الغربي» وقاتل قتالا شديداء ثم زحف وجرح الملك الظاهر بسهم 2 
ساقه» واستمرت الحرب إلى أيام من رمضانء فلم| لم يحصل على غرض 
صالح الملك المنصور وعلى مال يحمله إليه قبل إنه ثلاثون ألف ديئار 
صورية ثم رحل الملك الظاهر إلى دمشقء وبها الملك المعظم ابن الملك 
العادل فنازها الملك الظاهر هو وأخوه الملك الأفضلء وانضم إليهما 
فارس الدين ميمون القصري صاحب نابلس ومن وافقه من الأمراء 
الصلاحية؛ واستقرت القاعدة بين الأخحوين الأفضل والظاهر أمبما متى 
ملكا دمشق يتسلمها الملك الأفضل» ثم يسيران ويأخذان مصر من 
الملك العادل» ويتسلمها الملك الأفضلء وتسلم دمشق حيتئذ إلى الملك 
الظاهر صاحب حلبء بحيث تبقى مصر للملك الأفضلء» ويصير 
الشام جميعه للملك الظاهرء وكان قد تخلف من أكابر الأمراء الصلاحية 
عنهما: فخر الدين جهاركسء وزين الدين قراجاء فأرسل الملك الأفضل 
وسلم صرخحد إلى زين الدين قراجاء ونقل الملك الأفضل والدته وأهله 
إل حمص عند شيركوه» وبلغ المللك العادل حصار الأحوين دمشق» 
فخرج بعساكر مصى وأقام بنابلس ول يجسر على قتالهماء واشّدت 
. مضايقة الأحوين الأفضل والظاهر لدمشقء وتعلق النقابون بسورها فلا 
شاهد الملك الظاهر صاحب حلب ذلك حسد أنخاه الملك الأفضل على 
دمشقء وقال له: أريد أن تسلم إلي دمشق الآنء فقال له الأفضل: إن 
حريمي حريمك وهم على الأرض وليس لنا موضع نقيم فيه وهب هذه 
البلد لك فاجعله إلي إلى حين تملك مصر وتأخذه» فامتنع الظاهر من 
قبول ذلكء وكان قتال العسكر والأمراء الصلاحية إن) كان لأجل 
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الأفضلء فقال لهم الأفضل: إن كان قتالكم لأجلٍ فاتركوا القتالء 
وصالحوا الملك العادل» وإن كان قتالكم لأجل أخي الملك الظاهر فأنتم 
وإياه فقالوا: إنم| فتالنا لأجلك وتخلوا عن القتال. وأرسلوا وصالحوا 
الملك العادل» وخرجت السنة وهم محاصرون دمشقء وقد تفرقت 
العساكر. فرحل الملك الظاهر عن دمشق في أول المحرم سئة ثان 
وتسعين؛ وسار الأفضل إلى حمص. 


وفي هذه السنة: أعني سنة سبع وتسعين توفي عماد الدين الكاتب 
محمد بن عبد الله بن حامد الأصفهان» وكان فاضلا في الفقه والأدب. 
والخلاف» والتاريخ» وله النظم البديع» والنشر الفائق» وكتب لنور الدين» 
ولصلاح الدين.» وله التصانيف الحسنة منها: اليرق الشامي» وخريدة 
القصن وكان مولده سنة تسع عشرة وخمسرائة» وكان عمره يفا وسبعين 


ينيك 0 


وفيها: كان بمصر غلاء شديد سبب نقص النيل» وفيها: كان بالجزيرة 
والشام والسواحل (لزلة عظيمة فهدمت مدنا كثيرة. 


وفيها: في رمضان توفي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
الحنبل الواعظ المشهور وتصانيفه مشهورة. وكان كثير الوقيعة في العلياء» 
وكان مولده سلة عشر ومسمائة. 

ثم دخلت سنة نان ونسعين وحمسماثة 

في هذه السئة بعد رحيل الملك الأفضل والظاهر عن دمشق كا 
ذكرناء قدم إليها الملك العادل» وكان قد سار ميمونث القصري ع الملك 
الظاهر فأقطعه أعزان وفيها: خرب الملك الظاهر قلعة منبج خوفا من 
انتزاعها منه» وأقطع منبج بعد ذلك عراد الدين أحمد بن سيف الدين 
علي بن أحمد المشطوب. وفيها أرسل قراقوش نائب عبد الملك بن محمد 
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ابن عبد الملك بن المقدم بفامبة إلى الملك الظاهر يبذل له تسليم فامية 
بشرط أن يعطي شمس الدين عبد الملك بن المقدم أقطاعا يرضاه 
فأقطعه الملك الظاهر الراوندان» وكفر طابء ومفردة المعرة وهو عشرون 
ضيعة معيئة من بلاد المعرة» وتسلم فامية» ثم إن عبد الملك بن المقدم 
عصى بالراوندان؛ فسار إليه الملك الظاهر واستنزله منها وأبعده» فلحق 
ابن المقدم بالملك العادل فأحسن إليه. 


وفيها؛ سار الملك العادل من دمشق ووصل إلى حماة ونزل على تل 
صفرون؛ وقام الملك المنصور صاحب حماة بجميع وظائفه وكلفه. وبلغ 
الظاهر صاحب حلب وصول عمه العادل إلى حماة بنية قصده ومحاصرته 
بحلب فاستعد للحصار بحلبء وراسل عمه ولاطفه وأهدى إليه؛ 
ووقعت بينههما مراسلات» ووقع الصلح وانتتزعت منه مفردة المعرة» 
واستقرت للملك المنصور صاحب حماة» وأحذت من الملك الظاهمر 
أيضا قلعة نجم وسلمت إلى الملك الأفضلء وكان له سروج وسميساطء 
وسلم الملك العادل حران ومامعها لولده الملك الأشرف مظفر الدين 
موسى وسيره إلى الشرق» وكان بميافارقين الملك الأوحد ابن الملك 
العادل» وبقلعة جعبر الملك الحافظ نور الدين أرسلان شاه ابن الملك 
العادل» ولما استقر الصلح بين الملك العادل والظاهر رجع الملك العادل 
إلى دمشق وأقام بهاء وقد انتظمت المالك الشامية والشرقية؛ والديار 
المصرية كلها في سلك ملكه؛ وخطب له على منابرها وضربت السكة 
فيها باسمه. 


وفي هذه السنة أرسل السلطان الملك العادل إلى ولده الملك الأشرف 
وأمره بحصار ماردين فحصرها وضايقهاء ثم سعى الملك الظاهر إلى 
الملك العادل في الصلح فأجاب إلى أن يحمل إليه صاحب ماردين مائة 
ألف وخسين ألف ديئان ويخطب له ببلاده ويضرب بالسكة باسمه؛ 
ويكون بخدمته متى طلبهء فأجيب إلى ذلك؛ واسئقر الصلح عليه. 
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ا لك 


وفيها أخرج الملك العادل الملك المنصور محمد بن العزيز من مصر إلى 
الشام؛ فسار بوالدته وأخوته. وأقام بحلب عند عمه الملك الظاهر. 


وفيها سار الملك المنصور صاحب حماة إلى بعرين مرابطا للفرنج» 
وأقام بها وكتب الملك العادل إلى صاحب بعلبك وإلى صاحب حمص 
بانجاده فأنجداه؛ واجتمعت الفرنج من حصن الأكراد وطرابلس وغيرها 
وقصدوا الملك المنصور ببعرين؛ واتقعوا معه في ثالث شهر رمضان من 
هله السنة واقتئلوا فاهزم الفرنج وقئل وأسر من خيلهم جماعة وكان يوما 
مشهودا 7 ش55 


ثم خرج من حصن الأكراد والمرقب الاسبتاه وانضم إليهم جموع من 
المؤاخل واتقعوا مع املك المنصور صاحب حماة وهو نازل ببعرين في 
الحادي والعشرين من شهر رمضان من هذه السنة بعد الوقعة الأول 
ثهانية عشر يوماء فائتصر ثانياء وانبزمت الفرنج هزيمة شنيعة» وأمر 
الملك المنصور وقتل منهم عدة كثيرة 0 


وفي هذه السنة ولد الملك المظفر نفى الدين محمود بن الملك المنصور 
محمد صاحب حماة من ملكة خاتون بنت السلطان الملك العادل أبي بكر 
إبن أيوب وسمي عمر؛ وإنا سمى محمودا بعد ذلك» وكانت ولادته 
بقلعة حماة ظهر يوم الثلاثاء رابع عشر رمضان من هذه السنة. 


وفي هذه السئة أرسل الملك العادل وانتزع ماكان بيد الملك الأفضل 
وهي رأس عين» وسروج. وقلعة نجم) وم يترك بيده غير سميساط فقط. 
فأرسل الملك الأفضل والدته فدخلت على الملك المنصور صاحب حماة 
لييسل معها مسن يشفع في املك الأفضل عند الملك العادل في ابقاء 
ماكان بيده. وتوجهثت أم الملك الأفضل» وتوجه معها مسن حماة القاضي 
زين الدين ابن الهندي إلى الملك العادل فلم يجبها الملك العادل ورجعت 
خحائبة. 
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قال عز الدين بن الأثير مؤلف الكامل: وقد عوقب البيت الصلاحي 
بمثل مافعله والدهم السلطان صلاح الدين لما خرجت إليه نساء بيت 
الأتابك ومن جملتهن بنت نور الدين الشهيد يشفعن في:إبقاء الموصل 
على عر الدين مسعود) فردهن و يجب إلى سؤالمن» ثم ئدم رحمه الله 
تعالى على ردهن» فجرى للملك الأفضل ابن السلطان صلاح الدين مع 
عمه مثل ذلكء ولما جرى ذلك أقام الملك الأفضل بسميساط وقطع 
خطبة عمه الملك العادل» وخطب للسلطان ركن الدين سليان بن قلبج 
أرسلان بن مسعود السلجوقي صاحب بلاد الروم ا 

وفي هذه السئة استولى الكرج على مديئة دوين من أذربيجان وتببوها 
وقتلوا أهلهاء وكانت هي وجميع أذربيجان للأمير أبي بكر بن البهلوان» 
ووبخه أمراؤه ونوابه على ذلك فلم يلتفت. 

وفيها. توفيت زمرد أم الخليفة الإمام الناصى وكانت كثيرة المعروف. 

ثم دخلت سنة ستمائة 

والملك العادل بدمشق وفيها كانت المدنة بين الملك المنصور صاحب 
حجاة وبين الفرنج. 

وفيها نازل ابن لاوون ملك الأرمن أنطاكية فتحرك الملك الظاهر 
صاحب حلب ووصل إلى حارم» فرحل ابن لاوون عن أنطاكية عل عقبه. 

وفيها خطب قطلب الدين محمد بن عماد الدين زنكي بن مودود 
صاحب سنجار للملك العادل ببلاده وانتمى إليه» صعب عل أبن عمه 
نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود وقصد نصيبين وهي لقطب 


الد ين واستولى على مدينتهاء فاستنجد قطب الدين بالملك الأشرف بن 
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العادل؛ فسار إليه واجتمع معه أخخوه الملك الأوحد صاحب ميافارقين 
والتقى الفريقان بقرية يقال ا بوشره. فانهزم نور الدين أرسلان شاه 
صاحب الموصل هزيمة قبيحة؛ ودخل إلى الموصل وليس معه غير أربعة 
أنفس» وكانت هذه الواقعة أول ماعرفت من سعادة الملك الأشرف ابن 
العادل» فإنه ل ينهزم له راية بعد ذلك» واستقرت بلاد قطب الدين 
محمد بن زنكي عليه ووقم الصلح بيلهم في أول سئة احدى وستتياثة. 


العادل من دمشق وجمع العساكن ونزل على الطور 2 قبالة المرنج ودام 
ذلك إلى آخر السنة. 


وفيها استولت الفرنج على قسطنطينية» وكانت قسطنطينية بيد الروم من 
قديم الزمان» فلما كانت هذه السنة اجتمعت الفرنج وقصدجها في جموع 
عظيمة وحاصروها فملكوها وأزالوا يد الروم عنهاء ولم تزل بأيدي الفرنج 


وفيها توفي السلطان ركن الدين سليان بن قليج أرسلان بن مسعود 
ابن قليج أرسلان بن سليمان بن قطلومش بن يبغو أرسلان بن سلجوق» 
سلطان بلاد الروم في سادس ذي القعدة حسما قدمنا ذكره ف سئة ثان 
وثانين وحمسماثة» وكان مرضه بالقولنج» وكان قبل مرضه بخمسة أيام 
قد غدر بأخيه صاحب أنكورية» وهي أنقرة» وكان ركن الدين المذكور 
يميل إلى مذهب الفلاسفة ويحسن إلى طائفتهم ويقدمهم؛ ولا مات ركن 
الدين ملك ولده قليج أرسلان بن سلييان» وكان صغيراء فلم يستثبت 
أمره؛ وكان ماسنذكره إن شاء الله تعالى 25255 


وفيها خرج أسطول للفرئج فاستولوا على مدينة فوه من الديار المصرية 
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والجزيرة» وبلاد الروم» وصقلية» وقبرس» والعراق» وغيرها وخربت سور 
مليئة صورٌ. 


ثم دخلت سنة إحدى وستمائة 


في هذه السنة كانت الهدنة بين الملك العادل والفرنج؛ وسلم إلى 
الفرنج يافاء ونزل عن مناصفات لدء والرملة» ولما استقرت الهدنة أعطى 
العساكر دستورا وسار العادل إلى مصر وأقام بدار الوزارة. 


وفيها أغارت الفرنج على حماةء ووصلوا إلى قرب حماة إلى قرية الرقبطاء 
وامتلأت أيديهم من المكاسب وأسروا من أهل حماة شهاب الدين بن 
البلاعي» وكان فقيها شجاعا تولى بر حماة مرة» وسلمية أخرى؛ وحمل إلى 
طرابلس فهرب وتعلق بجبال بعلبك» ووصل إلى أهله بحياة سالماء ثم 
وقعت الحدنة بين الملك المنصور صاحب حماة وبين الفرنج» وفيها بعد 
الهدنة توجه الملك المنصور صاحب حماة إلى مصر) وكان عنده استشعار 
من السلطان الملك العادلء فلما وصل إليه بالقاهرة أحسن إليه إحسانا 
كبيراء وأقام في خدمته شهورا ثم خلع عليه وعلى أصحابه. وعاد إلى حماة. 


وفيها ملك السلطان غياث الدين كيخسرو بن قليج أرسلان بلاد 
الروم؛ وكان لما تغلب أخوه ركن الدين سليان بن قليج أرسلان على 
البلاد قد هرب كيخسرو المذكور إلى الملك الظاهر صاحب حلبء ثم 
تركه» وسار إلى قسطنطينية فأحسن إليه صاحبهاء وأقام بالقسطنطينية إلى 
أن مات أخموه ركن الدين سليان» وتولى ابنه قليج أرسلان» فسار 
كيخسرو من قسطنطينية وأزال أمر ابن أخية» وملك بلاد الروم» واستقر 
أمره. 


وفيها؛ كانت الحرب بين الأمير فتادة الحسنى أمير مكة وبين الأمير 


سالم بن قاسم الحسني» أمير المديئة وكانت الحرب بينهما سجالا. 
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١/9 
لم دخلت سنة اثنتين وستمائة‎ 
20710 والملك العادل بالديار المصرية والمالك بحاها‎ 


في هذه السئة توفي الأمير مجير الدين طاشتكين أمير الحاج» وكان قد 
ولاه الخليفة على جميسع خورستان؛ وكان خيرا صالحاء وكان يتشيع وفيها 
تزوج ابو بكر بن البهلوان بابنة ملك الكرجء وذلك لاشتغاله بالشرب 
عن تدبير المملكة» فعدل إلى المصاهرة والمدئة؛ فكف الكرج عنه. 


ثم دخلت سنة ثلاث وستمائة 


في هذه السنة سار الملك العادل من مصر إلى الشام؛ ونازل في طريقه 
عكا فصا حه أهلها على إطلاق جمع من الأسرى» ثم وصل إلى دمشقء 
ثم سار منها ونزل بظاهر حمص على بحيرة قدسء واستدعى بالعساكر 
فأنته من كل جهة» وأقام على البحيرة حنى خرج رمضان. ثم سار ونازل 
حصن الأكراد» وفتح برج أعزاز وأخذ منه سلاحا ومالاء وحمسمائة رجل» 
ثم سار ونازل طرابلس ونصب عليها المجانيق» وعاث العسكر في 
بلادها وقطع قناتهاء ثم عاد في أواخر ذي الحجة إلى بحيرة قدس بظاهر 


وفبها في الث شعبان ملك غياث الدين كيخسرو صاحب بلاد الروم 
أنطالية ‏ باللام - وهي مدينة للروم على ساحل البحر. وفيها فبضص 
عسكر خلاط على صاحبها ولد بكتمر؛ وكان أتابك قتلغ مملوك شاه 
أرمن فقبض عليه ابن بكتمر فثارت عليه أرباب الدولة وقبضوه» وملكوا 
بلبان مملوك شاه أرمن ابن سقمان صاحب خلاط حسبما تقدم 
ذكره في سنة أربع وتسعين وخمسمالثة . 
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5١/5 
ثم دح خلت سنة أربع وستمائة‎ 


والملك العادل نازل على بحيرة قدس» ثم وقع المدنة بينه وبين 
صاحب طرابلسء وعاد الملك العادل إلى دمشق وأقام مها. 


ذكر استيلاء الملك الأوحد نجم الدين أيوب ابن الملك 
العادل على خلاط 


في هذه السنة ملك الملك الأوحد أيوب ابن الملك العادل خلاطء 
وكان صاحب خلاط بلبان حسب) قدمنا ذكره في سئة أربع وتسعين 
وحمسمائة» فسار الملك الأوحد من ميافارقين وملك مدينة موش» ثم 
اقتتل هو وبلبان صاحب خلاطء فانهزم بلبان واستنجد بصاحب أرزن 
الروم وهو مغيث الدين طغريل شاه بن قليج أرسلان السلجوقي» فسار 
طغريل شاه واجتمع به بلبان فهزما الملك الأوحد» ثم غدر طغريل شاه 
يبلبان فقتله غدرا ليملك بلاده» وقصد خلاط فلم يسلموها إليه» وقصد 
منازكرد فلم تسلم إليه» فرجع طغريل شاه إلى بلاده فكاتب أهل خلاط 
الملك الأوحدء فسار إليهم وتسلم خلاط وبلادها بعد إياسه منها 
واستقر ملكه بها. 


وفي هذه السئة لما استقر الملك العادل بدمشق وصل إليه التشريف 
من الخليفة الإمام الناصر صحبة الشيخ شهاب الدين السهروردي» 
قبالغ الملك العادل ف إكرام الشيخ» والتقاه إلى القصين ووصل من 
صاحبى حلب وحماة ذهب لينثر على الملك العادل إذا لبس الخلعة. 
فلبسها الملك العادل» ونثر ذلك الذهبء وكان يوما مشهوداء والخلعة 
جبة أطلس أسود بطراز مذهبء وعمامة سوداء بطراز مذهب وطوق 
ذهب مجوهر وتطوق به الملك العادل» وسيف جميع قرابه ملبس ذهبا 
تقلد به؛ وحصان أشهب بمركب ذهب ونشر على رأسه علم أسود 
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مكتوب فيه بالبياض اسم الخليفة» ثم خلع رسولء الخليفة على كل واحد 
من الملك الأشرفء والملك المعظم ابني الملك العادل عمامة سوداء وثوبا 
أسود واسع الكمء وكذلك على الوزير صفي الدين بن شكرء وركب 
الملك العادل وولداه ووزيره بالخلع» ودخل القلعة» وكذلك وصل إلى 
الملك العادل مع الخلعة تقليد بالبلاد التي تحت حكمه؛ وخوطب الملك 
العادل فيه شاهنشاه ملك الملوك خليل أمير المؤمنين» ثم توجه الشيخ 
شهاب الدين إلى مصر فخلع على الملك الكامل بهاء وجرى فيها نظير 
ماجرى في دمشق من الاحتفال» ثم عاد السهروردي إلى بغداد مكرما 
معظا. 


وفي هذه السئة اهتم الملك العادل بعمارة قلعة دمشقء وألزم كل 
واحد من ملوك أهل بيته بعمارة برج من أبراجها 0 


ثم دخلت سنة 6 وستما ئة. 
والملك العادل بدمشق وعنده ولداه الملك الأشرف والمعظم 


ذكر قدوم الأشرف إلى حلب متوجها إلى بلاده الشرقية 

وفي هذه السئة توجه الملك الأشرف موسى ابن الملك العادل من 
دمشق راجعا إلى بلاده الشرقية؛ ولما وصل إلى حلب تلقاه صاحبها 
الملك الظاهر؛ وأنزله بالقلعة وبالغ في إكرامه؛ وقام للأشرف ولجميع 
عسكره بجميع مايحتاجون إليه من الطعام والشراب والحلوى والعلوفات» 
وكان يحمل إليه في كل يوم خلعة كاملة» وهي غلالة وقباء وسراويل 
وكمة وفروة؛ وسيف وحصان ومنطقة ومنديل وسكين ودلكشء وخمس 
خلع لأصحابه وأقام على ذلك خمسة وعشرين يوماء وقدم له تقندمه 
وهي ماثة ألف درهم؛ ومائة بقجة مع مائة تملوك فمنها عشر بقج في 


- 80 - 


237 


كل واحدة منها ثلاثة أثواب أطلسء وثوبان خطايء, وعلى كل بقجة 
جلد قندس كبيو ومنها عشر في كل واحدة منها عشرة أثواب عتابي 
خوارزمي» وعلى كل بقجة جلد قندس كبير» ومنها عشر في كل واحدة 
خمسة أثواب عتابي بغدادي وموصلل» وعليها عشرة جلود قندس صغار 
ومنها عشرون في كل واحدة حمس قطع مرسوسي 1 ومنها أربعون في 
كل واحدة منها خمسة أقبية وخمس كرام» وحمل إليه حمس حصن عربية 
بعدتباء وعشرين اكديشاء وأربعة قطر بغال» ومس بغلات فائقفات 
بالسروج واللجم المكفتة؛ وقطارين من الجمال» وخلع على أصحابه مائة 
وخمسين خلعة؛ وقاد إلى أكثرهم بغلات وأكاديشء ثم سار الملك 
الأشرف إلى بلاده. 


وف هذه السئة أمر الملك الظاهر صاحب حلب بإجراء القناة من 
حيلان إلى حلب» وغرم على ذلك أموالا كثيرة وبقي البلد يجري لا 
فيه وفي هذه السنة» وصل غياث الدين كيسخرو بن قليج أرسلان 
السلجوقي صاحب بلاد الروم إلى مرعشء لقصد بلاد ابن لاوون 
الأرمني» وأرسل إليه الملك الظاهر نجدة؛ فدخل كيخسرو إلى بلاد ابن 
لاوون» وعاث فيها ونهبب وفتح حصنا يعرف بفرقوس. 


ذكر مقتل صاحب الجزيرة 


في هذه السنة قتل معز الدين سنجر شاه بن سيف الدين غازي بن 
مودود بن عماد الدين بن زنكي بن آق سنقر صاحب جزيرة ابن عم 
وقد تقدم ذكر ولايئه في سنة ست وسبعين وخمسائة قتله ابنه غازي» 
وكان سنجر شاه ظالما قبيح. السيرة جدا لايتمنع عن قبيح يفعله من 
القتل» وقطع الألسئة والأنوف والآذان وحلق اللحى» وتعدى ظلمه إلى 
أولاده وحريمه؛ فبعث ابنيه محمودا ومودودا إلى قلعة فحبسهه| فيهاء 
وحبس ابنه المذكور غازي في دار في المدينة» وضيق عليه» وكان بتلك 
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الدار هوام كثيرة فاصطاد غازي المذكور منها حية وأرسلها إلى أبيه في 
منديل لعله يرق عليه فلم يزده ذلك إلا قسوة» فأعمل غازي الحيلة حتى 
هرب؛ وكان له واحد يخدمه فقرر معه أن يسافر ويظهر أنه غازي بن 
معز الدين سنجر شاه ليأمنه أبوه فمضى ذلك الإنسان إلى الموصل 
فأعطى شيئا وسافر منهاء واتصل ذلك بسنجر شاه فاطمأن» وتوصل ابئه 
غازي حتى دخخل إلى دار أبيه واختفى عند بعض سراري أبيه؛ وعلم به 
جماعة منهم؛ وكتموا ذلك عن سنجر شاه لبغضهم فيه؛ واتفق ان سنجر 
شاه شرب يوما بظاهر البلد وشرع يقترح على المغنين الأشعار الفراقية؛ 
وهو يبكي؛ ودخل داره سكران إلى عند الحظية التي ابنه مخبأ عندهاء ثم 
قام معز الدين سنجر شاه ودححل الخلاء فهجم عليه ابنه غازي فضربه 

أربعةعشرة ضربة بالسكين» ثم ذبحه وتركه ملقى» ودخل غازي الحهام 
وقعد يلعب مع الجواري» فلو أحضر الجند واستحلفهم في ذلك الوقت 
لتم له الأمن وملك البلاد» ولكنه تذكر واطمأن. فخرج بعض الخدم 
وأعلم أستاذ الدار فجمع الناس وهجم على غازي وقتله» وحلف 
العسكر لأحيه محمود بن سنجر شاهء ولقب معز الدين بلقب أبيه؛ 
ووصل معز الدين محمود بن سنجر شاه بن زنكي» واستقر ملكه 
بالجزيرة» وقبض على جواري أبيه فغرقهن في دجلة» ثم قبض محمود بعد 
ذلك أنخحاه مودودا. 


ثم دح خلت سنة ست وستائة 


في هذه السئة سار الملك العادل من دمشق» وقطع الفرات» وجمع 

العساكر والملوك من أولاده» ونزل حران ووصل إليه بها الملك الصالح 

محمود بن محمد بن قرا أرسلان الأرتقي» صاحب أمد وحصن كيفاء 

وسار الملك العادل من حران» ونازل سنجارء وببا صاحبها قطب الدين 

محمد بن عماد الدين زنكي بن مودود بن عماد الدين زنكي فحاصرهاء 

وطال الأمر في ذلك؛ ثم خحامرت العساكر التي صحبة الملك العادل؛ 
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١١١ 8لا‎ 


وعاد إلى حران» واستولى الملك العادل عل نصيبين: وكانت لقطب 
الدين محمد المذكور» وكذلك استولى على الخابور. 


وفي هذه السئة توفي الملك المؤيد نجم الدين مسعود ابن السلطان 
صلاح الدين 00 


ثم دخلت سنة سبع وستمائة 


وفيها عاد السلطان الملك العادل من البلاد الشرقية ة إلى دمشقء وفيها 
قصدت الكرج خلاط ووحصروا الملك الأوحد ابن الملك العادل بهاء 
واتفق أن ملك الكرج شرب ل 0 تقدم إلى 
خلاط في عشرين فارساء فخرج إليه المسلمون فتقنطر وأخخل ل أسيراء وحمل 
إلى الملك الأوحد فرد على الملك الأوحد ععدة قلاع؛ وبذل إطلاق خمسة 
الاف أسير وماثة ألف دينان وعقد المدنة مع المسلمين ثلاثين سنلق 
0 أن يزوج ابنته بالملك الأوحد. فتسلم ا مئه» وأقام وتحالفا 
وأطلق, 


ذكر وفاة نور الدين صاحب الموصل 


في هذه السئة توفي نور الدين أرسلان شاه بن عز الدين مسعود بن 
مودود بن عاد الدين زنكي بن آق سنقر صاحب الموصل في آخر 
رجبء وكان مرضه قد طالء وملك الموصل سبع عشرة سنة وأحد عشر 
شهراء ولما اشتد مرضه انحدر إلى العين القيارة ليستحم بهاء وعاد إلى 
الموصل في سيارة فتوفي في الطريق ليلاء وكان أسمر حسن الوجه قد 
أسرع إليه الشيب» وكان شديد الهيبة على أصحابه» وكان عنده قلة صبر 
في أموره» واستقر في ملكه بعده ولده الملك القاهر عز الدين مسعود بن 
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أرسلان شاه بن مسعودء وكان عمر القاهر عشر سنين» وقام بتدبير 
مملكته بدر الدين لولوء وكان لولو تملوك والده أرسلان شاه وأستاذ داره» 
وهذا لولو هو الذي ملك الموصل على ماسنذكره إن شاء الله تعالى؛ 
وكان لأرسلان شأه ولد آخر أصغر من القاهر أسمه عماد الدين زنكي 
ملكه أبوه قلعتي العقر وشوشء وهما بالقرب من الموصل. 


ذكر غير ذلك 
وق هذه السلة وردتثت رسل الخليفة الناصر لدين الله إلى ملوك 


الأطراف أن يشربوا له كأس الفتوة» ويلبسوا له سراويلهاء وأن ينتسبوا 
إليه في رمي البندق» ويجعلوه قدوتهم. 


وفيها سار الملك العادل بعل وصوله إل دمشق» ومقامه إلى الديار 
المصرية» وأقام بدار الوزارة. 


وفيها توفي فخر الدين جهاركس مقدم الصلاحية وكبيرهم. 
ذكر وفاة الملك الأوحد صاحب خلاط 


في هله السنة توفي الملك الأوحد أيوب بن الملك العادل» فسار أخوه 
الملك الأشرف وملك خلاطه» واستقل بملكها مضافا إلى مابيده من 
البلاد الشرقية» فعظم شأنه ولقب شاه أرمن. 


وفي هذه السنة قتل غياث الدين كيخسرو صاحب بلاد الروم» وقتله 
ملك الأشكريءوملك بعده ابنه كيكاوس بن كيخسرو بن قليج أرسلان» 
حسب| تقدم ذكره في سنة ثران وثمانين وحمسمائة. 
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ثم دخلت سنة ثمان وستمائة‎ 
في هذه السنة فبض الملدك المعظم عيسى بن الملك العادل على عز‎ 
الدين سامة صاحب قلعتي كوكب وعجلونء بأمر أبيه الملك العادل»‎ 
وحبسه في الكرك إلى أن مات بهاء وحاصر القلعتين المذكورتين» وتسلمها‎ 
من غلمان سامة وأمر الملك العادل بتخريب كوكب وتعفية أثرها‎ 
فخربت وبقيت خرابا» وأبقى عجلون والفرضت الصلاحية مبذا سامة.‎ 
وملك الملك المعظم بلاد جهاركس وهي بانياس ومامعها لأخيه شفيقه‎ 
الملك العزيز عماد الدين عثهان بن الملك العادل» وأعطى صرخد مملوكه‎ 
عز الدين أيبك المعظمي.‎ 
وفي هذه السئة عاد الملك العادل إلى الشام وأعطى ولده الملك‎ 
المظفر غازي الرها مع ميافارقين.‎ 
وفيها أرسل الملك الظاهر القاضى بهاء الدين بن شداد إلى الملك‎ 
العادل» فاستعطف خاطره» وخطب ابنته ضيفة خحاتون ابنة الملك‎ 
العادل» فزوجهامن الملك الظاهي وزال ماكان بينهه)ا مسن‎ 


ثم دخلت سنة نسع وستمائة 
في هذه السنة في المحرم عقد الملك الظاهر على ضيفة خاتون بنت 
الملك العادل» وكان المهر خسين ألف ديلآن ووجهت من دمشق في 
المحرم إلى حلب فاحتفل الملك الظاهر لملتقاهاء وقدم ا أشياء كثيرة 
وفيها عمر الملك العادل قلعة الطور؛ وجمع لها الصناع من البلاد 
والعسكر حتى فنت. 
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وف هذه السنة سار طغريل شاه بن قليج أرسلان صاحب أرزن الروم 
وحاصر ابن أخحيه سلطان الروم كيكاوس بسيواس» فاستنجد كيكاوس 
بالأشرف بن العادل» فخاف عمه طغريل ورحل عنه»ء وكان لكيكاوس 
أخ اسمه كيقباذ» فلم جرى ماذكرناه سار كيقباذ واستولى على أنكورية 
من بلاد أخيه كيكاوس» فسار كبكاوس وحصره وفتح أنكورية وقبض 
أمرائه وحلق اهم ورؤوسهم؛ وأركب كل واحد منهم فرسا وأركب 
قدامه وخلفه قحبتين وبيد كل منهما معلاق تصفعه به وبين يدي كل 

واحد منهم مناد ينادي هذا جزاء من خان سلطائهم. 


ثم د خلث سنة عشر وستائة 


في هذه السئة ظفر عز الدين كيكاوس بن كيخسرو صاحب بلاد 
الروم بعمه طغريل شاهء فأخذ بلاده وقئله وذبح كك أمرائه» وقصد قتل 
أخيه علاء الدين كيقباذ فشفع فيه بعض أصحابه فعفا عنه. 


وفيها في رمضان توفي بحلب فارس الدين ميمون القصري» وهو آخخر 
من بقي من كبراء الأمراء الصلاحية» وهو منسوب إلى قصر الخلفاء 
بمصن كان قد أخذه السلطان صلاح الدين من هناك وفيها ولد للملك 
الظاهر من ضيفة خاتون بنت الملك العادل ولده الملك العزيز غياث 


ثم دخلت سنة إحدى عشر وستمائة 


في هذه السئة توفي دلدرم بن ياروق» صاحب تل باش. وولي تل باشر 


وفيها أسرت التركان ملك الأشكري؛ وهو قاتل غياث الدين 
كيخسرو فحمل إلى ابنه كيكاوس بن كيخسرو» فأراد قتله فبذل له في 
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نفسه أموالا عظيمة؛ وسلم إلى كيكاوس قلاعا وبلادا لم يملكها 
المسلمرن قط ْ 


وفيها عاد الملك العادل من الشام إلى مصر. 211 
ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وستائة 


ذكر وفاة الملك الظاهر غازي ابن السلطان صلاح 
الدين يوسف بن أيوب صاحب حلب. 


ولا كانت صبيحة يوم السبت وهو الخامس والعشرون من جمادى 
الأولى من هذه السنة. ابتدأ بالملك الظاهر المذكور حمى حادة» ولا اشتد 
مرضه أحضر القضاة والأكابر وكتب نسخة يمين ان يكون الملك بعده 
لولده الصغير الملك العزين ثم بعده لولده الكبير الملك الصالح صلاح 
الدين أحمد بن غازي» وبعدهما لابن عمهما الملك المنصور محمد بن 
العزيز عثان ابن السلطان صلاح الدين» وحلف الأمراء والأكابر على 
ذلك» وجعل الحكم في الأموال والقلاع إلى شهاب الدين طغريل 
الخادم» وأعذق به جميع أمور الدولة» وني الثالث عشر من جمادى اللحرة 
أقطع الملك الظافر خضر المعروف بالمشمر كفر سوداء وأخرج من حلب 
في ليلته بالتوكيل» وأخحرج علم الدين قيصر الملك الظاهر ومنع الناس 
الدحول إليه. وتوفي في ليلة الغلاثاء العشرين من حادى التحرة» وكان 
مولده بمصر في نصف رمضان سنة ثان وستين وخمسائة فكان عمره 
أربعا وأربعين سئة وشهوراء وكانت مدة ملكه لحلب من حين وهبها له 
أبوه إحدى وثلاثين سنة» وكان فيه بطش وإقدام على سفك الدماء ثم 
أقصر عنه» وهو الذي جمع شمل البيت الناصري الصلاحي» وكان ذكيا 
فطباء وترئب الملك العزير ف المملكة ورجع الأمور كلها إل شهاب 
الدين طغريل الخادم؛ فدبر الأمور وأحسن السياسة»؛ وكان عمر الملك 


+8- الموسوعة الشامية مج ؟ 


1١١ 1541- 


العزيز لما قرر في المملكة سنتين وأشهراء وعمر أخيه الللك الصالح نحو 
التي :عشرة سلة. 

وفي هله السئة توفي تاج الدين زيد بن الحسن بن زيد الكندي» وكان 
إماما قْ النحو واللغة» وله الإسناد العالي 5 الحديث» وكان ذا فلون 
كثيرة في أنواع العلم» وهو بغدادي المولد والمنشأء وانتقل وأفام بدمشق. 

ثم دخلت سنة أربع عشرة وستمائة 

والسلطان الملك العادل بالديار المصرية: وقد اجتمعت الفرنشج من 
داخل البحر ووصلوا إل عكا في تمع عظيم؛ ولا بلغ الملك العادل ذلك 
خرج بعساكر مصى وسار حتى نزل على نابلس» فسارت الفرنج إليه» وم 
يكن معه من العساكر مايقدر به على مقاتلتهم فاندفع قدامهم إلى عقبة 
أفيق» فأغاروا على بلاد المسلمين» ووصلت غارتهم إلى نوى من بلد 
السواد؛ ونهبوا مابين بيسان ونابلس» وبثوا سراياهم فقتلوا وغدموا من 
المسلمين مايفوت الحصر. وعادوا إلى مرج عكا وكاننت قوة هذا النهب 
مابين منتصف رمضان وعيد الفطر من هذه السئة» وأقام الملك العادل 
بمرج الصف وسارت الفرنج وحصروا حصن الطون وهو الذي بناه 
الملك العادل على ماتقدم ذكره ثم رحلوا عنه وانقضت السئة والفرنج 
بجموعهم في عكا 2000 


ثم دخلت سنة حمس عشرة وستائة 


والملك العادل بمرج الصضش وجموع الفرنج بمرج عكاء ثم ساروا منها 
إلى الديار المصرية» ونزلوا على دمياط» وسار الملك الكامل ابن الملك 
العادل من مصي ونزل قبالتهم» واستمر الحال كذلك أربعة أشه. 
وأرسل المللك العادل العساكر التي عنده إلى عند ابنه الملك الكامل؛ 
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فوصلت إليه أولا فأولاء ولا اجتمعت العساكر عند الملك الكامل؛ أخل 


ذكر وفاة الملك القاهر صاحب الموصل 


في هذه السنة توفي الملك القاهر عز الدين مسعود بن أرسلان شاه بن 
مسعود بن مودود بن عياد الدين زنكي بن أق سلقن صاحب الموصل» 
وكانت وفاته لثلاث بقين من ربيع الأول» وكانت مدة ملكه سبع سنين 
وتسعة أشهن وانقرض بموته ملك البيت الأتابكي؛ وخلف ولدين 
أكبرهما اسمه أرسلان شاهء وكان عمره حيئذ نحو عشر سنين» فأوصى 
بالملك له» وأن يقوم بتدبير مملكته بدرالدين لؤلؤ فنصبه بدر الدين لؤلؤ 
في المملكق وجعل الخطبة والسكة باسمه؛ وقام لؤلوؤ بتدبير المملكة 


ذكر وفاة كيكاوس بن كيخسرو صاحب بلاد الروم 


ولا مات الملك الظاهر صاحب حلب» وأجلس ابئه العزيز في 
المملكة وكان طفلا طمع صاحب بلاد الروم كيكاوس في الاستيلاء على 
حلب؛ فاستدعى الملك الأفضل صاحب سميساطء واثفق معه كيكاوس 
أن يفتح حلب وبلادهاء ويسلمها إلى الملك الأفضلء ثم يفتح البلاد 
الشرقية الى بيد الملك الأشرف ابن الملك العادل ويتسلمها كيكاوس؛ 
وتحالفا على ذلك وسار كيكاوس إلى جهة حلبء ومعه املك الأفضل 
ووصلا إلى رعبان واستولى عليها كيكاوس وسلمها إلى الملك الأفضلء؛ 
فمالت إليه قلوب أهل البلاد لذلك» ثم سار إلى تل باشر وبها ابن دلدرم 
ففتحهاء وم يسلمها إلى الملك الأفضلء؛ وأخذها كيكاوس لنفسه. فتفر 
خاطر الملك الأفضل وخواطر أهل البلاد بسبب ذلك؛ ووصل الملك 
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الأشرف ابن الملك العادل إلى حلب لدفع كيكاوس عن البلاد» ووصل 
إليه بها الأمير مانع بن حديثه أمير العرب في جمع عظيم؛ وكان قد سار 
كيكاوس إلى منبج وتسلمها لنفسه أيضاء وسار الملك الأشرف بالجموع 
الي معه. ونزل وادي بزاعا وأتقع بعض عسكره مع مقدمة عسكر 
كيكاوس: فا هزمت مقدمة عسكر كيكاوس» وأخذ من عسكر كيكاوس 
عدة أسرى» فأرسلوا إلى حلب ودقث البشائر لهاء ولا بلغ ذلك 
كيكاوس؛ وهو بمنبج ولى منهزما مرعوباء وتبعه الملك الأشرف يتخطف 
أطراف عسكره؛ ثم حاصر الأشرف تل باشر واسترجعهاء وكذلك 
استرجع رعبان وغيرهاء وتوجه الملك الأفضل إلى سميساطء وم يتحرك 
بعدها في طلب ملك إلى أن مات سئة اثنتين وعشرين وستتائة» على 
ماسنذكره إن شاء الله تعالى» وعاد الملك الأشرف إلى حلبء وقد بلغه 
وفاة أبيه. 


ذكر وفاة السلطان الملك العادل أبي بكر بن أيوب 


كان الملك العادل نازلا بمرج الصفره وقد أرسل العساكر إلى ولده 
الملك الكامل بالديار المصرية» ثم رحل الملك العادل من مرج الصفر إلى 
عالقين وهي عند عقبة أفيق» فنزل بها ومرض» واشتد مرضه ثم توفي 
هناك إلى رحمة الله تعالى سابع جمادى الألحرة من هذه السئة أعني سئة 
خمس عشرة وستهائة» وكان مولده سئة أربعين وحمسمائة» وككان عمره 
حهسا ع سنة» وكانت مدة ملكه لدمشق ثلاثاً وعشرين سنة» 
وكانت مدةٌ ملكه لمصر نحو تسع عشرة سئة وكان الملك العادل رجه 
الله تعالى حازما متيقظاء غزير العقلء؛ سديد الآراء» ذا مكر وخديعة» 
صبورا حليم| يسمع مايكره ويغضي عنه؛ وأتته السعادة واتسع ملكه. 
وكثرث أولاده» ورأى فيهم مايحب. ولم ير أحد من الملوك الذين اشتهرت 
أخبارهم ف أولاده من الملك والظفر مارأه الملك العادل في أولاده»ولقد 
أجاد شرف الدين بن عنين في قصيدته التي مدح بها الملك العادل التي 
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اناسل انق الكمنية لبعز فرق 
وعليهم لو سابمحوني بالكرى 


ومنها: 
العادلللك! لذي أسراؤه 
في كلل نناحية تشرف متبرا 
ماف أي بك راء:ق اها الحهدى 
١‏ شك يريب بأنه خير الورى 
بين الملوك الغابريزوبيئله 
في الفضل مابين الشريا والثرى 
تست ملذسةه اليد منااتئ 
في الكتب عن كسرى الملوك وقيصرا 


ومنها قِ وصف أولاده: 
لانسمعنحديثثث ملك غيره 

يروى فك]إ الصيدفي جوف الفرا 
ملكي إلى الأعادي عسكرا 
من كل وضساح اللببين تخاله 


وخلف الملك العادل ستة عشر ولدا ذكرا غير البنات» ولما توفي الملك 
العادل لم يكن عنده أحد من أولاده حاضراء فحضر إليه ابنه الملك 
المعظم عيسىء وكان بنابلس بعد وفاته» وكتم موتبه وأخذه ميتا في محفة» 
وعاد به إلى دمشق واحتوى الملك المعظم على جميع ماكان مع أبيه من 
الجواهر والسلاح والخيول» وغير ذلك» ولا وصل دمشق حلف جميع 
الناس له وأظهر موث أبيه» وجلس للعزاء. وكتب إلى الملوك من أحوته 
وغيرهم يخبرهم بموته» وكان في خزانة الملك العادل لما توفي سبعماثة 
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ألف دينار عيناء ولما بلغ الملك الكامل موت أبيه وهو ف قتال الفرنج 
عظم عليه ذلك جداء واختلفت العساكر عليه فتأخر عن منزلته» 
وطمعت الفرنج» ونببت بعض أثقال المسلمين» وكان في العسكر عاد 
الدين أحمد ابن سيف الدين على بن أحمد المشطوب» وكان مقدما عظيا 
في الأكراد المكارية؛ فعزم على خلع الملك الكامل من السلطنة؛ وحصل 
في العسكر اختلاف كثير حتى عزم الملك الكامل على مفارقة البلاد 
واللحوق باليمن» وبلغ الملك المعظم عيسى بن العادل ذلك فرحل من 
الشام ووصل إلى أخيه الملك الكامل» وأخرج عماد الدين ابن المشطوب 
ونفاه من العسكر إل الشامء فانتظم أمر السلطان الملك الكامل» وقوي 
مضايقة الفرنج لدمياط وضعف أهلها بسبب ماذكرناه من الفتئة التي 
حصلت في عسكر الملك الكامل من ابن المشطوب. 


ذكر استيلاء عماد الدين زنكي بن أرسلان شاه بن 
مسعود بن مودود بن عماد الدين رَنكى بن اق سنقر على 
بعضص القلاع المضافة إلى تملكمة الموصل 

قد تقدم في سئة سبع وستائة أن أرسلان شاه عند وفاته جعل مملكة 
الموصل لولده القاهر مسعود؛ وأعطى ولده الأصغر عاد الدين زنكي 
المذكور قلعتي العقر وشوش» فلا مات أخره القاهر وأجلس ولده 
أرسلان شاه ابن القاهر في المملكة؛ وكان به قروح وأمراض» تحرك عمه 
عماد الدين زنكي بن أرسلان شاه وقصد العمادية» واستولى عليهاء ثم 
استولى على قلاع المكارية والزوزان» فاستنجد بدر الدين لؤلؤ المستولي 
على ملك الموصل وتدبير أرسلان شاه بالملك الأشرف ابن الملك العادل» 
ودخل في طاعته» فأنجده الملك الأشرف بعسكرء وساروا إلى زنكى بن 
أرسلان شاه فهزموه» وكان زنكي المذكور مزوجا ببنت مظفر الدين 
كوكبوري ضاحب إربل» وأم البنت ربيعة خخحاتون بدت أيوب أخحمت 
السلطان الملك العادل زوجة مظفر الدينء فكان مظفر الدين لايترك 
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مكنا في نجدة صهره زنكي المذكور ويبالغ ف عداوة بدر الدين لؤلق 


ثم دخلث سنة سث عشرة وستمائة 
والملك الأشرف مقيم بظاهر حلب يدبر أمر جندها وأقطاعاتهاء 


والملك الكامل بمصر في مقابلة الفرنج» وخسم محدقون محاصرون لنغر 
دمياط» وكتب الملك الكامل متواصلة إلى اخوته في طلب النجدة. 


ذكر وفاة نور الدين صاحب الموصل 
وفي هذه السنة توفي نور الدين أرسلان ابن الملك القاهر مسعوة بن 


أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن عباد 0 
وكان لابزال مريضا فأقام بدر الدين لؤلؤ في الملك بعده أخحاه ناصر 


الدين محمود بن الملك القاهن وكان عمره يومئل لحو ثلاث سنين» 4 
آخر من خطب له من بيت أتابك بالسلطنة؛ وكان أبوه القاهر آخر من 
كان له استقلال بالملك منهم» ثم نْ إن هذا الصبي مات بعد مدة واستقل 
بدر الدين لؤلؤ بالملك وأتته السعادة» وطالت مدة ملكه إلى أن توفي 
بالموصل» بعد أخخل التتر بغداد» على ماسنذكره إن شاء الله تعالى. 


ذكر وفاة صاحب سنجار 
وقد تقدم ذكر ولايته في سئة أربع وتسعين وخمسمائة 


وفي هله السنة: توفي قطب الدين محمد بن عماد الدين زنكي بن 
مودود بن عباد الدين زنكي بن آق سنقر صاحب سنجار فملك سنجار 
بعذه ولده عماد الدين شاهنشاه بن محمد» وكان قطب الدين حسن 


السيرة في رعيته وبقي عماد الدين شاهنشاه في الملك شهوراء ثم وثب 
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عليه أخوه محمود بن محمد فذبحه وملك سنجار. وهذا محمود هو 
أخر من ملك سنجار من البييت الأتابكي 


ذكر تخريب القدس 


وني هذه السنة: أرسل الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل صاحب 
دمشق الحجارين والنقابين إلى القدس؛ فخرب أسواره؛ وكانت قد 
حصنت إلى الغاية؛ فانتقل منه عالم عظيم؛ وكان سبب ذلك أن الملك 
المعظم لما رأى قوة الفرنج وتغلبهم على دمياط خشي أن يقصدوا 
القدسء فلا يقدر على منعهم فخربه لذلك. 


ذكر استيلاء الفرنج على دمياط 


وم تزل الفرنج يضايقون دمياط حتى هجموها في هذه السنة عاشر 
رمضان. وقتلوا وأسروا من بباء وجعلوا الجامع كنيسة؛ واشتد طمع 
الفرنج في الديار المصرية؛ وحين أخذت دمياط ابتنى الملك الكامل 
مدينة وسماها المنصورة عند مفترق البحرين الآحذ أحدهما إلى دمياط 
والآخر إلى أشمون طناح» ونزل فيها يعساكره 2077 


ذكر توجه الملك المظفر محمود ابن صاحب حماة إلى 
مصر وموثت والدته 


في هذه السنة حلف الملك المنصور صاحب حماة الناس لولده الملك 
المظفر محمود» وجعله ولي عهده؛ وجرد عسكرا والطوائي مرشد 
المنصوري نجدة إلى الملك الكامل بديار مصر فسار إليه» ولا وصل إلى 
الملك الكامل أكرمه وأنزله فق ميمئة عسكره. وهي منزلة أبيه وجدة في 
الأيام الناصرية الصلاحية؛ وبعد توجه الملك المظفر ماتت والدته ملكة 
خحاتون بنت الملك العادل. 
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قال القاضي حال الدين مؤلف مفرج الكروب: وحضرت العزاء 
وعمري اثنتا عشرة سنة» ورأيت الملك المنصور وهو لابس الحداد على 
زوجته المذكورة» وهو ثوب أزرق وعمامة زرقاء» وأنشدته الشعراء المرالى 
فمن ذلك قصيدة قالها حسام الدين خشترين» وهو جندي كردي 
مطلعها: 
اضرف في حة والقفل ب فيسعر 
لهدخنا زفير طار بالشس 


ومئها في لبس الملك المنصور الحداد مطلعها : 
مساكنت أعلم أنالشمس قد ضر سنك 
كانس ساك اف درو الى 
أم الف راف من البشر 


ذكر وفاة كيكاوس وملك أخيه كيقباذ 


في هذه السنة توني الملك الغالب عز الدين كيكاوس بن كيخسرو بن 
فلبج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان» صاحب بلاد الرومء وقد 
تقدم ذكر ولايته في سنئة سبع وستائة» وكان قد تعلق به مرض السل 
واشثد مرضه؛ ومات فملك بعده أنخوه كيقباذ بن كيخسري وكان كيقباذ 
محبوسا قد حبسه أخوه كيكاوس» فأخرجه الجند وملكوه. 


ذكر غير ذلك 
وفي هذه السلة توفي أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله 
العكبري ل حنبليا صحب ابن 


الخشاب النحوي وغيزه» وفيها توني أبو الحسن عل بن القاسم بن علي 
ابن الحسن الدمشقي الحافظ ابن الحافيظ اين الخافظ المتتروف باين 
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عساكر؛ وكان قد قصد خراسان وسمع بها الحديث فأكثر وعاد إلى 
بغدادء وكان قد وقع على القفل الذي هو فيه في الطريق حرامية» 
وجرحوا ابن عساكر المذكور. ووصل على تلك الخال إلى بغداد وبقي بها 
حتى توفي في هذه السنة في جمادى الأولى رحمه الله. 
ثم دخلت سنة سبع عشرة وستاثئة 

والفرنج متملكون على دمياط والسلطان الملك الكامل مستقر في 
المنصورة مرابط للجهاد والملك الأشرف في حرانء وكان الملك الأشرف قد 
أقطع عماد الدين أحمد بن سيف الدين علي بن 55 المشنطوب رأس 
عين» فخرج على الملك الأشرف وجمع ابن المشطوب المذكور جمعا وحسن 
لصاحب سنجار محمود بن قطب الدين الخروج عن طاعة الأشرف 
أيضاء فخرج بدر اسدين لؤلؤ من الموصل؛ وحصر ابن المشطوب بتل 
أعفن وأخمذه بالأمان» ثم قبض علية» وأعلم الملك الأشرف بذلك فسر به 
غاية السرور. واستمر عراد الدين أحمد بن سيف الدين بن المشطوب في 
الجبسء ثم سار الملك الأشرف من حران واستولى على دنيس: وقصد 
سنجار؛ فأتته رسل صاحبها محمود بسن قطب الدين يسأل أن يعطى الرقة 
عوض سنجار ليسلم سنجار إلى الملك الأشرف فأجاب الملك الأشرف 
إلى ذلك وتسلم سنجار في مستهل جمادى الأولى» وسلم إليه الرقة» وهذا 
كان من سعادة الملك الأشرف فإن أباه الملك العادل نازل سنجار في 
جموع عظيمة؛ وطال عليها مقامه. فلم يملكهاء وملكها ابنه الملك 
الأشرف بأهون سعيء وبعد أن فرغ الملك الأشرف من سنجان سار إلى 
الموصلء ووصل إليها في تاسع عشر جمادى الأولى» وكان يوم وصوله 
إليها يوسا مشهوداء وكتب إلى مظفر الدين صاحب إربل يأمره أن يعيد 
صهره عاد الدين زنكي بن أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن عاد 
الدين زنكي على بدر الدين لؤلؤ القلاع التي استولى عليهاء فأعادها 
جميعهاء وترك في يده منها الععادية» واستقر الصلح بين الملك الأشرف 
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وبين مظفر الدين كوكبوري صاحب إربل وعماد الدين زنكي بن 
أرسلان شاه صاحب العقن وشوشء والعزادية» وكذلك استقر الصلح 
بينهسم وبين صاحب الموصل بدر الدين لؤلق ولما استقر ذلك رحل 
الملك الأشرف عن الموصل ثاني شهر رمضان من هذه السئة؛ وعاد إلى 
سنجان وسلم بدر الدين لؤلؤ قلعة تلعفر إلى الملك الأشرف» ونقل 
الملك الأشرف ابن المشطوب من حبس الموصل وحطه مقيدا في جب 
بمديئنة حران حتى مات سنئة تسع عشرة وسنائة» ولقي بغيه وخروجه 
مرة بعد أخرى. 


ذكر وفاة الملك المنصور صاحب حماة 


وفي هذه السنة توفي الملك المنصور محمد بن الملك المظفر تقي الدين 
عمر بن شاهنشاه بن أيوب» صاحب حماة بقلعة حماة في ذي القعدة» 
وكان مدة مرضه إحدى وعشرين يوما بحمى حادة وورم دماغه؛ وكان 
شجاعا عالما يجب العلاء: ورد إليه منهم جماعة كثيرة مشل الشيخ سيف 
الدين علي الآمدي؛ وكان في خدمة الملك المنصور قريب مائتي متعمم 
من: النحاة» والفقهاءء, والمشتغلين بغير ذلك؛ وصنف الملك المنصور 
عدة مصنفات مثل المضار في التاريخ؛ وطبقات الشعراء» وكان معتنيا 
بعمارة بلده» والنظر في مصالحه وهو الذي بني الجسر الذي هو بظاهر 
حماة خارج باب حمصء واستقر له بعد وناة والده من البلاد: حماة) 
والمعرة» وسلمية» ومنبج» وقلعة نجمء وما فتح بارين وكانت بيد ابراهيم 
ابن المقدم ألزمه عمه السلطان الملك العادل أن يردها عليه» فأجاب إلى 
تسليم منبج وقلعة نجم عوضا عنهاء وهما خير من بارين بكثير اختار 
ذلك لقرب بارين من بلده» وجرت له حروب مع الفرنج» وانتصر فيها 
وكان ينظم الشعر. 
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ات 
ذكر اسنيلاء الملك الناصر ابن الملك المنصور على حماة 


ولما توني.الملك المنصور كان ولده الملك المظفر المعهود إليه بالسلطنة 
عند خاله الملك الكامل بديار مصر في مقابلة الفرنج» وكان ولده الآخر 
الملك الناصر صلاح الدين قليج أرسلان عند خخاله الآحر الملك المعظم 
صاحب دمشق وهو في الساحل في الجهاد» وقد فتح قيسارية وهدمها 
وسار إلى عثليث ونازهاء وكان الوزير بحماة زين الدين بن فريج» فاتفق 
هو والكبراء على استدعاء الملك الناصر لعلمهم بلين عريكته وشدة 
بأس الملك المظفر فأرسلوا إلى الملك الناصر وهو مع الملك المعظم كما 
ذكرناء فمنعه الملك المعظم من التوجه إلا بتقرير مال عليه يحمله إلى 
الملك المعظم في كل سنة فيل إن مبلغه أربعاثة ألف درهمء فل] أجاب 
الملك الناصر إلى ذلك وحلف عليه أطلقه الملك المعظم فقدم الملك 
الناصر إلى حماة» واجتمع بالوزير زين الدين بن فريج والجماعة الذين 
كاتبوه» فاستحلفوه على ماأرادواء وأصعدوه إلى القلعة» ثم ركب من 
القلعة بالسناجق السلطانية؛ وكان عمره إذ ذاك سبع عشرة سنة» لأن 
مولده سنة ستراثة» ولما استقر الملك الناصر في ملك حماة» وبلغ أخاه 
الملك المظفر ذلكء استأذن الملك الكامل في المضى إلى حماة ظنا منه أنه 
إذا وصل إليها يسلمونها إليه بحكم الأيان التي كانت له في أعناقهم؛ 
فأعطاه الملك الكامل الدستور؛ وسار الملك المظفر حتى وصل إلى الغو 
فوجد خاله الملك المعظم صاحب دمشق هناك فأخبره أن. أخاه الملك 
الناصر قد ملك حماة ويخشى عليه أنه إن وصل إليه يعتقله» فسار الملك 
المظفر إلى دمشقء وأقام بداره المعروفة بالزنجيلٍ وكتب الملك المعظم 
والملك المظفر إلى أكابر حماة في تسليمها إلى الملك المظفن فلم يحصل 
منهم إجابة فعاد الملك المظفر إلى مص وأقام في خدمة الملك الكامل؛ 
وأقطعه أقطاعا بمصى إلى أن كان ماسنذكره إن شاء الله تعالى. 
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-١٠١١858 


ذكر استيلاء الملك المظفر شهاب الدين غازي ابن الملك 
العادل على خلاط وميافارقين 


كان قد استقر بيد الملك المظفر المذكور: الرهاء وسروج. وكانت 
ميافارقين» وخلاط بيد الملك الأشرف» وم يكن للملك الأذرف ولد 
فجعل أخاه الملك المظفر غازي ولي عهده؛ وأعطاه ميافارقين وخلاط 
وبلادهاء وهي إقليم عظيم يضاهي ديار مص وأخذ الملك الأشرف منه 


وف هذه السنئة توفي بالموصل الشبخ صدر الدين محمد بن عمر بن 
حموبه شيخ الشيوخ بمصر والشام وكان فقيها فاضلا من بيت كبير 
بخراسان» وخلف أربعة بنين عرفوا بأولاد الشيخ» تقدموا عند السلطان 
الملك الكامل» وسنذكر بعض أخبارهم في موضعها إن شاء الله تعالى» 
وكان الشيخ صدر الدين المذكور قد توجه رسولا إلى بدر الدين لولؤ 
صاحب الموصلء فيات هناك 00 


ثم دخلت سنة ثهان عشرة وستمائة 
ذكر عود دمياط إلى المسلمين 


وفي هذه السئة قوي طمع الفرنج المتملكين دمياط في ملك الديار 
المصرية» وتقدموا عن دمياط إلى جهة مصن ووصلوا إلى المنصورة» واشتد 
القتال بين الفريقين برا وبحراء وكتب السلطان الملك الكامل متواترة إلى 
أخوته» وأهل بيته يستحثهم على إنجاده؛ فسار الملك المعظم عيسى ابن 
الملك العادل صاحب دمشق إلى أخيه الملك الأشرف» وهو ببلاده 
الشرقية واستنجده وطلب منه المسير إلى أخيهما الملك الكامل» فجمع 
الملك الأشرف عساكره واستصحب عسكر حلبء وكذلك استصحب 
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هس5ل١59568‎ 


معه الملك الناصر قليج أرسلان ابن الملك المنصور صاحب حماة» وكان 
الملك الناصر خحائفا من السلطان الملك الكامل أن ينتزع حماة منه. 
ويسلمها إلى أخيه الملك المظفن فحلف الملك الأشرف للملك الناصر 
صاحب حماة أنه مايمكن أخاه السلطان الملك الكامل من التعرض إليه» 
فسار معه بعسكر حماة» وكذلك سار صحبة الملك الأشرف كل من 
صاحب بعلبك الملك الأمجد بهرام شاه بن فرخشاه بن ان 
أيوب» وصاحب حمص الملك المجاهد شيركوه بن محمد بن شيركوه بن 

شاذي» وسار الملك المعظم عيسى بعسكر دمشق» ووصلوا 506 
الكامل وهو في قتال الفرنج على المنصورة» فركب والتقى أخويه ومن في 
صحبتهها من الملوك» وأكرمهم وقويت نفوس المسلمين وضعفت نفس 
الفرنج با شاهدوه من كثرة ا 1 واشتد القتال بين 
الفريقين ورسل الملك الكامل وأ وأخحؤيه مترددة إلى الفرنج في الصلح. 
وبذل المسلمون - تسليم: ادح ا ور 0 
والشوبكء عل أن يجييوا | إلى الصلح ويسلموا دمباط | إلى المسلمين» فلم 
يرض الفرنج بذلك» وطلبوا ثلاثاثة ألف ديئار عوضا عن تخريب أسوار 
القدسء فإن الملك المعظم عيسى خربها ىا تقدم ذكره» وقالوا لابد من 
تسليم الكرك والشوبك» وبينا الأمر متردد في الصلح والفرنج بمتنعون من 
الصلح إذ عبر جماعة من عسكر المسلمين في بحر المحلة إلى الأرض التي 
عليها الفرنج من بر دمياط». ففجروا فجرة عظيمة من النيل» وكان ذلك 
في قوة زيادته. والفرنج لاخبرة لهم بأمر النيل» فركب الماء تلك الأرض» 
وصار حائلا بين افر وبين دمياط» وانقطع عنهم الميرة والمدد. فهلكوا 
جوعاء وبعثوا يطلبون الأمان على أن ينزلوا عن جمبع مابذله اللبافرة كم 
ويسلموا دمياط» ويعقدوا مدة للصلح؛» وكان فيهم عدة ملوك كبار لحو 
عشرين ملكاء فاختلفت الآراء بين يدي السلطان الملك الكامل في 
أمرهم. فبعضهم قال لانعطيهم أمانا ونأخذهم ونتسلم بهم مابقي 
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-٠١٠١1955- 


بأيدهيم من الساحل مثل عكا وغيرهاء ثم اتفقت آراؤهم على إجابتهم 
إلى الأمان لطول مدة البيكان وتضجر العساكر لأنبم كان لهم ثلاث 
سئين وشهور في القتال معهم» فأجابهم الملك العامة إلى ذلك وطلب 
الفرنج رهيئة مسن الملك الكامل» فبعث ا الملك الصالح أيوب وعمره 
يومكذ حمس عشرة سئة إلى الفرنج رهينة» وحضر من الفرنج رهيئة عل 
ذلك ملك عكا ونائب البابا صاحب رومية الكبرى وكندريس» وغيرهم 
من الملوك؛ وكان ذلك سابع رجب من هذه السنةء واستحضر الملك 
الكامل ملوك الفرنج المذكورين وجلس هم مجلسا عظياء ووقف بين 
يديه الملوك من أخوته وأهل بيئه جقيعهم» وسلمت دمياط إلى المسلمين 
تاسع عشر رجب من هذه السنة» وقد حصئها الفرنج | إلى غاية مايكون» 
وولاها السلطان الملك الكابل الأمير شجاع الدين جلدك التقوي؛ وهو 
من مماليك الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب» وهنأت 
الشعراء الملك الكامل بهذا الفتح 0 ثم سار السلطان الملك 
الكامل» ودخل دمياط ومعه أخحوته وأهل بيته» وكان يوما مشهوداء لم 
توجه إلى القاهرة» وأذن للملوك في الرجوع | إلى بلادهم» فتوجه الملك 
الأشرف إلى الشرق» وانتزع الرقة من محمود» وقيل اسمه عمر بن قطب 
الدين محمد بن عماد الدين زنكي بن مودود بن عماد الدين زنكي بن آأق 
سنقر ولقي بغيه على أخيه؛ فإنا ذكرنا كيف وثب على أخيه وقتله» وأخل 
سنجار؛ ثم أقام اللك الأشرف بالرقة» وورد إليه الملك الناصر صاحب 
حماة فأقام عنده مدة ثم عاد إلى بلاده. 


ذكر وفاة صاحب أمد 
وف هذه السئة ا ان مود مين عدن 


قرا أرسلان بن داود بن سقمان بن أرتق صاحب اميك وحصن كيفا 
بالقولنج» وقام في الملك بعده ولده الملك المسعودء وهو الذي انتزع مئه 
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1١161 
الملك الكامل أمد» وكان الملك الصالح المذكور قبيح السيرة» وقد أورد‎ 
21706 ابن الأثير وفاته في سئة تسع عشرة‎ 
لم دخلت سنة نسع عشرة وستم|ئة‎ 
في هذه السئة استقل بدر الدين لؤلؤ بملك الموصل» وتوني الطفل‎ 
الذي كان قد نصبه في المملكة وهو ناصر الدين محمود بن الملك القاهر‎ 
مسعود بن نور الدين أرسلان شأه بن مسعود بن مودود بن زنكي بن اق‎ 
سئقر» وسمى لؤْلؤ نفسه الملك الرحيم؛ وكان قد اعتضد بالملك الأشرف‎ 
ابن الملك العادل؛ فدافع عنه ونصره وقلع لوْلؤ البيت الأتابكي بالكلية‎ 
الاستيلاء والتحكم في أيام أستاذه نور الدين أرسلان شاه وابنه الملك‎ 
القاهر مسعود.‎ 


وفي هذه السنة سار الملك الأشرف إلى خدمة أخيه الملك الكامل؛ 
وأقام عنده بمصر متنزها إلى أن خرجت هذه السنة. 


وفي هذه السنئة فورض الأتابك طغريل الخادم مدبر مملكة حلب إلى 
الملك الصالح أحمد بن الظاهر أمر الشغر وبكاس» فسار الملك الصالح 
من حلب» واستولى عليهماء وأضاف إليه الروج ومعرة مصرين. 


وفي هذه السنة قصد الملك المعظم عيسى صاحب دمشق حماة لأن 
الملك الناصر صاحب حماة كان قد التزم له بهال يحمله إليه إذا ملك 
حماة» فلم يف له فقصد الملك المعظم حماة ونزل بجيرين» وغلقت 
أبواب حماةء فقصدها الملك المعظم؛ وجرى بينهم قتال قليل» ثم ارتحل 
الملك المعظم إلى سلمية فاستولى على ح واصلها وولى عليهاء ثم توجه إلى 
المعرة فاستولى عليها وأقام فيها واليا من جهته» وقرر أمورها ثم عاد إلى 
سلمية؛ فأقام مها حتنى خرجت هله السنة في قصد منازلة حماة. 

-112- 


-١٠١١548- 


وفي هذه السنة: حج من اليمن الملك المسعود بن يوسف الملقب 
أطسن وهو اسم تركي؛ والعامة تسميه أقسبسء وكان قد استولى على 
اليمن سئة اثنتي عشرة وستمائة» وقبض على سليان شاه بن شاهنشاه 
ابن عمر بن شاهشاه بن أيوب» وحم 5 هذه السنة» فلا وقف الملك 
المسعود في هذه السئة بعرفة وتقدمت أعلام الخليفة الإمام الناصر لترفع 
على الجبل تقدم الملك المسعود بعساكره ومنع من ذلكء وأمر بتقديم 
أعلام أبيه السلطان الملك الكامل على أعلام الخليفة» فلم يقدر أصحاب 
الخليفة على منعه من ذلك ثم عاد الملك المسعود إلى اليمنء وبلغ ذلك 
الخليفة فعظم عليه» وأرسل يشكو إلى الملك الكامل فاعتذر عن ذلك 
فقبل عذره» وأقام الملك المسعود في اليمن مدة يسيرة» ثم عاد إلى مكة 
ليستولي عليهاء فقابله الحسن بن قتادة فانتصر 'الملك المسعود وانمزم 
الحسن بن قتادة» واستقرت مكة في ملك الملك المسعود وولى عليها 
وذلك في ربيع الأول من سنة عشرين وستمائة ثم عاد إلى اليمن. 
ثم دخلثت سنة عشرين وستائة 
والأشرف بديار مصر عند أخيه الملك الكامل وأخحوهما الملك المعظم 
سلمية مستكول عليها وعلى المعرة» عازم على حصار حماة وبلغ المللك 
الأشرف مافعله أخوه المعظم بصاحب حماة» فعظم عليه ذلك واتفق مع 
أخيه الكامل على الإنكار على الملك المعظم وهو بسلمية وقال له: 
السلطان يأمرك بالرحيلء؛ فقال: السمع والطاعة وكانت أطياعه قد 
قويت في الاستيلاء على حماة» فرحل مغضبا على أحويه الكامل 
والأشرف» ورجعت المعرة وسلمية للناصن وكان الملك المظفر محمود بن 
الملك المنصور محمد بن قي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب مقي 
عند الملك الكامل بالديار المصرية كما تقدم ذكرهء وكان الملك الكامل 
يؤثر قليكه حماة» لكن الملك الأشرف غير مجيب إلى ذلك لانتهاء الملك 
الناصر صاحب حماة إليه؛ وجرى بين الكامل والأشرف في ذلك 
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ا اك 


مراجعات كثيرة أخرها أنهم| اتفقا على نزع سلمية مين يد الناصر قلبج 
أرسلان وتسليمها إلى أخيه الملك المظفرء فتسلمها الملك المظفرء وأرسل 
إليها وهو بمصر نائبا من جهته حسام الدين أبا علي ابن محمد بن علي 
الهذباني؛ واستقر بيد الملك الناصر حماة والمعرة» وبعرين؛ ثم سار 
الملك الكامل للملك العزيز صاحب حلب» وعمره يومئذ عشر سنين» 
ووصل الأشرف بذلك إلى حلبء وأركب الملك الععزيز في دست 
السلطنة؛ وفي هذه السئة لما وصل الملك الأشرف بالخلعة المذكورة إلى 
حلب اتفق مع الملك الأشرف كبراء الدولة الحلبية على تخريب قلعة 
اللاذقية» فأرسلوا عسكرا وهدمها إلى الأرض 52 


ذكر حادثة غريبة 


كان أهل مملكة الكرج قد مات ملكهم ولم يبق من بيت الملك غير 
امرأة فملكوهاء وطلبوا بها رجلا يتزوجها ويقوم بالملك ويكون من أهل 
بيث المملكة فلم يجدوا فيهم أحدا يصلح لذلك؛ وكان صاحب أرزن 
الروم مغيث الدين طغريل شاه بن قليج أرسلان السلجوقي من بيت 
كبير مشهور, فأرسل يخطب الملكة لولده ليتزوجها فامتنعوا من إجابته إلا 
أن يتنصر فأمر ولده فتنصئ وسار إلى الكرج وتزوج ملكتهمء وكانت هذه 
الملكة تبوى بملوكا لما ويعلم ابن طغريل شاه بذلك وتكامن فدخل يوما 
إلى الببت فوجد المملوك نائ! معها في الفراش» فلم يصبر المذكور على 
ذلك فأنكر عليها فأخذته زوجته واعتقلته في بعض القلاع» ثم أحضرت 
رجلين كانا قد وصفا لها بحسن الصورة فتزوجت أحدهما ثم فارقته» 
وأحضرت انسانا من كنجة مسا| وهويته وسألته ان يتنصر لتتزوج به فلم 
يجب إلى ذلكء وتردد الرسل بينهها في ذلك مدة فلم يجبها إلى 
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0 داك" 
ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وستاثة 
ذكر عصيان المظفر غازي بن العادل على أخيه الملك 
الأشرف 


كان الملك الأشرف قد أنعم على أخيه الملك المظفر غازي بخلاط» 
وهي ملكة عظيمة»وهي إقليم أرمينية وكان قد حصل بين الملك المعظم 
عيسى صاحب دمشق وبين أخويه الكامل والأشرف وحشة بسبب 
ترحيله عن حماة؛ كا قدمنا ذكره» فأرسل المعظم وحسن لأخيه المظفر 
غازي صاحب خلاط العصيان على أخيه الملك الأشرف» فأجاب الملك 
المظفر إلى ذلك» وخالف أخاه الملك الأشرفء وكان قد اتفق مع المعظم 
والمظفر غازي صاحب إربل مظفر: الدين كوكبوري بن زين الدين علي 
كجكء وكان بدر الدين لولو منتميا إلى املك الأشرفء فسار مظطفر 
الدين صاحب إربل وحصر الموصل عشرة أيام؛ وكان نزوله على الموصل 
ثالث عشر جمادى الآحرة من هذه السنة» ليشغل الملك الأشرف عمسن 
قصد أخيه بخلاط» ثم رحل مظفر الدين عن الموصل لحصانتهاء فلم 
يلتفت الملك الأشرف إلى محاصرة الموصلء» وسار إلى خلاط وحصر أخاه 
شهاب الدين غازي» فسلمت إليه مدينة خلاط؛ وانحصر أخحوه غازي 
بقلعتها إلى الليل» فنزل من القلعة إلى أيه الملك الأشرف واعتذر إليه» 
فقبل عذره وعفا عنه وأقره على ميافارقين وارتجم باقي البلاد منهء وكان 
استيلاء الملك الأشرف على خخلاط» وأخذها من أخيه في جمادى الآخرة 
من هذه السلة. 
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5١ل‏ 
ثم دخلت سنة اثنتين ثنتين وعشرين وستائة 


ذكر وفاة الملك الأفضل نور الدين علي ابن السلطان 
صلاح الدين يوسف 
في هذه السنة توفي الملك الأفضل المذكور» وليس بيده غير سميساط 
فقط؛ وكان موته فجأة وعمره سبع وخمسون سلة؛ وكان الملك الأفضل 
فاضلا حسن السيرة» وتجمعت فيه الفضاتل والأحلاق الحسنة: وكان مع 
ذلك قليل الحظ؛ وله الأشعار الحسنة فمنها يعرض إلى سوء .حظه قوله: 
يامسنيسودشعسرهبخضايه 
لعساة من أهل الشبيية يحصل 
هافاختضسب بسواد حظطي مرة 
ولك الأبان بأنه لاينصل 


ولا أخذت منه دمشق كتب إلى بعض أصحابه كتابا منه: أما 
أصحابنا بدم* مشق :فلا علم ي بأحد منهم وسببا ذلك: 
الاسايد بان لتر ا 


ل وتحت المخمول في الوطلن 
وأيض دس سألت حالتئته 
سمعث مبالا مستحةه أذني 


ذكر وفاة الإمام الناصر 
وف أول شوال من هذه السئة توفي الخليفة الناصر لدين الله وكانت 


. مدة خلافته نحو سبع وأ وأربعين سئة وعمي في آخر عمره» وكان موته 
بالدوسنطارياء وهو الإمام الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن 
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ا اك 


المستضىء حسن أبن المستنجد يوسف ابن المقتفى محمد ابن المستظهر 
أحمد ابن المقتدي عبد الله ابن الأمير ذخيرة الدين محمد ابن القائم عبد 
الله ابن القادر أحمد ابن الأمير اسحق ابن المقتدر جعفر ابن المكتفى على 
ابن المعتضد أحمد ابن الأمير الموفق-قيل اسمه طلحة وقيل محمد 
ابن المتوكل جعفر ابن المعتصم محمد ابن الرشيد هرون ابن المهدي محمد 
ابن المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله ابن عم النبي صل الله 
عليه وسلم العباس بن عبد المطلب بن هاشم وكان عمر الإمام الناصر 
نحو سبعين سئة» وكان قبيح السيرة في رعيته ظالما .لحم خرب في أيامه 
العراق وتفرق أهله في البلاد وكان يتشيع وكان منصرف الهمة إلى رمي 
البندق والطيور المناسيب ويلبس سراويلات الفتوة ومنع رمي البندق إلا 
من ينسب إليهء فأجابه الناس إلى ذلك إلا انسانا واحدا يقال له ابن 
السفث وهرب من بغذاد إلى الشامء وقد نسب الإمام الناصر أنه هو 
الذي كاتب التثر وأطمعهم في البلاد» بسبب ماكان بينه وبين خوارزم 
شاه محمد بن تكش من العداوة» ليشغل خوارزم شاه بهم عن قصد 
العراق: 


ذكر خلافة ابنه الظاهر 
وهو خامس ثلاثينهم وما توني الإمام الناصر بويع ولده الظاهر بأمر 


وظهر للئناس» وكان الناصر ومن قبله لايظهرون إلا نادراء وم تطل مدته 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وستائة 
فيها سار الملك المعظم عيسى بن العادل صاحب دمشق» ونازل 
حمص » وكان قد اتفق مع جلال الدين أبن خوارزم شاه ومع مظفر 
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ا اك 


الدين صاحب إربل على أن يكونوا يدا واحدة وكان الملك الأشرف 
ببلاده الشرقية» ثم رحل المعظم عن حمص إلى دمشق بسبب كثرة مامات 
من خيله وخيل عسكره. وورد عليه أخحوه الملك الأشرف طليبا 

وقطعا للفتن فبقي مكرما ظاهراء وهو في الباطن كالأسير معه؛ وأقام 
الملك الأشرف عند أخيه المعظم إلى أن انقضت هله السنة؛ وأما الملك 
الكامل فإنه كان بمضر وقد تخيل من بعض عسكره فيا أمكنه الخروج 
عنها. 


وف هذه السنلة فتح السلطان جلال الدين تفليس من الكرج وهي 
من المدن العظام» وفي هذه السنة سار جلال الدين ونازل خلاط وهي 
منازلته الأولى» فطال القتال بينهم وكان نائب الأشرف بخلاط الخاجب 
حسام الدين علي الموصلي» وكان نزوله عليها ثالث عشر ذي القعدة 
ورحل عنها لسبع بقين من ذي الحجة من هذه السئة بسبب كثرة الثلوج. 


ذكر وفاة الخليفة الظاهر بأمر الله 


وفي رابع عشر رجب من هذه السئة توفي الخليفة الظاهر بأمر الله 
محمد بن الناصر لدين الله؛ وكان متواضعا محسنا إلى الرعية جداء وأبطل 
عدة مظالم» منها أنه كان بخزانة الخليفة صنجة زائدة يقبضون بها المال 
ويعطون بالصنجة التي يتعامل بها الناس» وكان زيادة الصنجة في كل 
دينار حبة» فخرج توفيع الظاهر بإبطال ذلك وأوله: (ويل للمطففين. 
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم 
يخسرون) (المطففون )”"-١‏ وعمل صنجه المخزن مثل صنجة المسلمين» 
وكان مضادا لأبيه الناصر في كثير من أحواله منها أن مدة خلافة أبيه 
كانت طويلة» ومدة خلافته كانت قصيرة؛ وكان أبوه متشيعاء وكان 
الظاهر سنياء وكان أبوه ظالما جماعا للمال» وكان الظاهر في غاية العدل 
وبذل الأموال للمحبوسين على الديون وللعلماء. 
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رن ذال 
ذكر خلافة المستنصر 
وهو سادس شلاثينهم» وما توفي الظاهر ولي الخلافة بعذه ولذه الأكبر 
المستنصر بالله ادو حك لحرن وكان للظاهر ولد آخر يقال له 
الخفاجي في غاية الشجاعة» وبقي حيا حتى أحذت التثر بغدادء وقتل 


مسلك ابيه الظاهر. 


ذكر غير ذلك من الحوادث 


في هذه السندة سار علاء الدين كيقياذ 0 قليج أرسلان 
صاحب بلاد الروم | إلى بلاد الملك المسعود الآر تقى صاحب أعكة فنؤل 
قاذ علطن وعدي سين ولاة قياف رارسا مسرا لجرا لد 
منصور وحصن الكختاء وكانا لصاحب امد المذكور. 


للملك الأشرف وبها نائبه حسام الدين علي الحاجبء وهي منازلته 
الثانية» وجرى بينهم قتال شديدء وأدركه البرد» فرحل عنها في السلة 
المذكورة. 
ثم دخلت سنة أربع وعشرين وستمائة 
والملك الكامل بديار معس وجلال الدين خوارزم شاهمالك 
أذربيجان وأران» وبعض 0 الكرج. وعراق العجم وغيرهاء وهو موافق 
3 المعظم على حرب أخويه الكامل والأشرفء والرسل لاتنقطع بين 
وجلال الدين» والملك الأشرف مقيم كالأسير عند أخيه الملك 
0 وما رأى الملك الأشرف حاله مع أخيه المعظم؛ وأنه لاخلاص له 
منه إلا بإجابته إلى مايريدء أجابه كالمكره إلى ماطلبه منه» وحلف له أن 
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د مءأاءا 


يعاضده؛ ويكون معه على أخيهما الملك الكاملء وأن يكون معه على 
صاحبي حماة وحممصء فلما حلف له على ذلك أطلقه الملك المعظم: فرحل 
الملك الأشرف في جمادى الآتمرة من هذه السئة» فكانت مدة مقامه مع 
المعظم نحو عشرة أشهر ولا استقر الملك الأشرف ببلاده رجع عن جميع 
ماتقرر بيئه وبين أخيه الملك المعظم, وتأول في أيهانه التي حلفها أنه 
مكره» ولا تحقق الملك الكامل اعتضاد أخيه الملك المعظم بجلال الدين 
حاف من ذلكء وكاتب الانبرطور ملك الفرنج في أن يقدم إلى عكا 
ليشغل سر أخيه المعظم عما هو فيهء ووعد الانبرطور بأن يعطيه القدس» 
فسار الانبرطور إلى عكاء فبلغ المعظم ذلك فكاتب أنحاه الأشرف 
واستعطفه وفي هذه السنة انتزع الاتابك طغريل الشغر وبكاس مسن 
الملك الصالح أحمد ابن الملك الظاهن وعوضه عنها بعينتاب والراوندان. 


وفيها سار الحاجب حسام الدين علي» نائب الملك الأشرف بخلاط 
بعساكر الملك الأشرف إلى بلاد جلال الدين واستولى على: خوي؛ 
وسلماس» ونقجوات. 
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0ك 
ذكر وفاة الملك المعظم صاحب دمشق 


في هذه السئة في ذي القعدة توني الملك المعظم عيسى ابن الملك 
العادل أبي بكر بن أيوب بقلعة دمشق بالدوسنطارياء وعمره تسع 
وأربعون سنة» وكانت مدة ملكه دمشق تسع سنين وشهوراء وكان 
شجاعاء وكان عسكره في غاية التجملء وكان يجامل أخاه المللك 
الكامل» ويخطب له ببلاده» ولايذكر اسمه معه» وكان الملك المعظم 
قليل التكلف جدا في غالب الأوقات لايركب بالسناجق السلطانية: 
وكان يركب وعلى رأسه كلوته صفراء بلا شاش» ويتتخرق الأسواق من 
غير أن يطرق بين يديه؛ كا جرت عادة الملوك» ولا كثر مثل هذا منه 
صار الانسان إذا فعل أمرا لايتكلف له يقال قد فعله بالمعظميء وكان 
عالما فاضلا في الفقه والنحوء وكان شيخه في النحو تاج الدين زيد بن 
الحسن الكنديء وفي الفقه جمال الدين الحصيري» وكان حنفيا متعصبا 
لمذهبه؛ وخالف جميع أهل بيته فإنهم كانوا شافعية؛ ولا توفي المللك 
المعظم ترتب في ملكته وأعالها بعده ولده الملك الناصر صلاح الدين 
داود» وقام بتدبير مملكته تملوك والده وأستاذ داره الأمير عز الدين أيبك 
المعظمي» وكان لأيبك المذكور صرخد يك 

ثم دخلت سنة حمس وعشرين وستمائة 

في هذه السنئة أرسل الملك الكامل» صاحب مصر.ء يطلب من ابن 
أخيه الملك الناصر داود ابن الملك المعظم صاحب دمشق حصن 
الشوبكء فلم يعطه الملك الناصر ذلكء ولاأجابه إليه» فسار الملك 
الكامل من مصر 5 هذه السنة ف رمضان إلى الشام» ونزل على تل 
العجولبظاهرغزة» وولى على نابلس والقدس وغيرهما من بلاد ابن أخبه 
الملك الناصر داود المذكور صاحب دمشق حينئل» وكان صحبة الملك 
الكامل الملك المظفر محمود بن السلطان الملك المنصور صاحب حماة» 
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وهو موعود من الملك الكامل انه ينتزع حماة من أخيه الناصر قليج 
أرسلان ابن الملك المنصور ويسلمها إليه. 


ولا قصد الملك الكامل انتزاع بلاد املك الناصر ابن المعظم صاحب 
دمشق استنجد الناصر داود بعمه الملك الأشرفء وأرسل إليه وهو ببلاده 
الشرقية» فقدم الملك الأشرف إلى دمشقء ود سحل هو والناصر داود إلى 
قلعة دمشق راكبين. 


قال القاضى جمال الدين ابن واصل: كنت إذ ذاك حاضرا بدمشق 
ورأيت الملك الأشرف راكبا مع ابن أخيه؛ وعلى رأس الملك الأشرف 
شاش علم كبين ووسطه مشدود بمنديل» وكان وصول الأشرف إلى 
دمشق في العشر الأخير من رمضان من هذه السئة» ووصل إلى خدمته 
بدمشق الملك المجاهد شيركوه. فإنه كان من المنتمين إلى الملك الأشرف» 
شم وقع الاتفاق أن يسير الناصر داود وشيركوه مع الملك الأشرف إلى 
نابلس» فيقيم الناصر داود بنابلسء ويتوجه الملك الأشرف إلى أخيه 
الكامل إلى غزة شافعا في ابن أخيههما الناصر داود» ففعلوا ذلك ولما وصل 
الملك الأشرف إلى أخيه الكامل وقع اتفاقههم| في الباطن على أخذ دمشق 
من ابسن أخيهما الناصر داود وتعويضه عنهاء بحران والرهاء والرقة» من 
بلاد الملك الأشرف. وأن تستقر دمشق للملك الأشرفء ويكون له إلى 
عقبة أفيق» وماعدا ذلك من بلاد دمشق يكون للملك الكاملء وان 
تنترع حماة من الملك الناصر قليج أرسلان وتنعطى للملك المظفر محمود 
ابن الملك المنصور وأن تنتزع سلمية من المظفر محمود وكانت اقطاعه لما 
كان مقييا بمصر عند الملك الكامل» ونعطى لشيركوه صاحب حمص» 
وخرجت السنة والأشرف عند أخيه الكامل بظاهر غزة» وقد اتفقا على 
ذلك. 
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-١٠١ 5١4 
ذكر غير ذلك‎ 


وفي هذه السنة عاود التثر إلى قصد البلاد التي بيد جلال الدين بن 
خوارزم شاه وجرت :بينه وبينهم حروب كثيرة كان في أكثرها الظفر للتثر 


وفيها قدم الائمبرطور إلى عكا بجموعه؛ وكان الملك الكامل قد أرسل 
إليه فخر الدين ابن الشيخ يستدعيه إلى قصد الشام بسبب أخيه المعظمء 
فوصل الاتمبرطور وقد مات المعظم» فنشسب به الملك الكامل» ولا وصل 
الائمبرطور استولى على صيدا وكانت مناصفة بين المسلمين والفرنج؛ 
وسورها خراب» فعمر الفرنج سورهاء واستولوا عليهاء والائمبرطور معناه 
ملك الأمراء بالفرنجية؛ وإنها اسم الائمبرطور المذكور فرديك؛ وكان 
صاحب جزيرة صقلية ومن البر الطويل بلاد انبولية والانبردية. 


قال القاضى جمال الدين بن واصل: لقد رأيت تلك البلاد لا توجهت 
رسولا من الملك الظاهر بيبرس الصا حي إلى الانمبرطور ملك تلك 
البلاد» قال: وكان الانميرطور من بين ملوك الفرنج فاضلا محبا للحكمة 
والمنطق والطبء مائلا إلى المسلمين لأن منشأة بجزيرة صقلية» وغالب 
أهلها مسلمون» وترددت الرسل بين املك الكامل وبين الانمبرطور إلى أن 
خرجت هذه السنة. 1 


وفي هذه السئة بعد فراغ جلال الدين من التتر قصد جلال الدين 
المذكور بلاد خلاط وهب القرى وقتل وخرب البلاد وفعل الأفعال 
ثم دخلت سنة سث وعشرين وستمائة 


ولا جرى بين السلطان الملك الكامل وبين أخيه الملك الأشرف 
الاتفاق على نرع دمشق من الناصر داود» وبلغ الناصر داود ذلك: وهو 
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بنابلس» فرحل إلى دمشق وكان قد لحقه بالغور عمه الملك الأشرف 
وعرفه ماأمر به عمه الملك الكاملء وأنه لايمكنه الخروج عن مرسومه) 
فلم يلنفت الناصر داود إلى ذلك؛ وسار إلى دمشق» وسار الأشرف في 
أثره؛ وحصره بدمشق» والملك الكامل مشتغل بمراسلة الاتمبرطور إلى 
تسليم القدس إليه على أن تستمر أسواره خراباء ولايعمرها الفرنج» 
ولايتعرضوا إلى قبة الصخرة؛ ولا إلى الجامع الأقصى»؛ ويكون الحكم في 
الرساتيق إلى والي المسلمين» ويكون هم من القرايا ماهو على الطريق من 
عكا إلى القدس فقطء ووقع الاتفاق على ذلكء وتحالفا عليه وتسلم 
الادمبرطور القدس في هذه السنة في ر بيع الآتحر على هذه القاعدة التي 
ذكرناهاء وكان ذلك والملك الناصر: محصور بدمشقء؛ وعمه الأشرف 
مخاصره بأمر الملك الكاملء» فأخل الناصر داود في التشنيع على عمه 
بذلكء وكان بدمشق الشيخ شمس الدين يوسف سبط أبي الفرج ابن 
الجوزي» واعظا وله قبول عند الناس» فأمره الناصر داود بعمل مجلس 
وعظ يذكر فيه فضائل بيت المقدس» وماحل بالمسلمين من تسلميه إلى 
الفرنج» ففعل ذلك وكان مجلسا عظياء ومن جملة ماأنشد قصيدة تائية 
ضمنئها بيت دعبل الخزاعي وهو: 
مدارسايات خلت منتلاوة 
ومنؤل وحسي مقفرالعرصات 


فارتفع بكاء الناس وضجيجهم. 
ذكر انتزاع دمشق 


ولا عقدالملك الكامل الهدنة مع الاتمبرطور وخلا سره من جهة 
الفرنج سار إلى دمشقء ووصل إليها في جمادى الأولى من هذه السنة» 
واشتد الحصار على دمشق» ووصل إلى الملك الكامل رسول الملك العزيز 
صاحب حلبء وخطب بنت الملك الكامل فزوجه بنته فاطمة خحاتون 
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التي هي من الست السوداء أم ولده أبي بكر العادل بن الكامل» ثم 
باحك اكات لل م عرصي اا أن عنها: بالكركا 
والبلقاء» والصلتء والأغوار؛ والشوبكء وأخذ الملك الكامل لنفسه 
الله لكي إلى المت عي الخاصر توفي حران» والرهاء وغيرهما 
التي كانت بيد الملك الأشرفء ثم نزل لامر داود عن الشوبك وسأل 
عمه الكامل في قبوها فقبلهاء » وتسلم دمشق شق الملك الأشرف» وتسلم 
الكامل من الأشرف البلاد الشرقية المذكورة 5ط 


ذكر القبض على . الحاجب 5 الملك الأشرف 


وف هذه السئة أرسل الملك الأشرف مملوكه عز الدين أيبك الأشرفي» 
وهو أكبر أمير عنده؛ إلى خلاط فقبض على الحاجب علي الموصلي 
وحسه ثم قتله؛ وكان حسام الدين علي الحاجب المذكو من أهل 
الموصل؛ وخدم الملك الأشرف فجعله نائبه بخلاط فأحسن إلى الرعية 
وحفظ البلد. واستولى على عدة بلاد من أذربيجان مثل نقجوان وغيرها 
على ماتقدم ذكرهء فقبض عليه الملك الأشرف وقتله؛ وهذا الحاجب 
حسام الدين المذكور كان كثير الخير والمعروف» بنى الخان الذي بين 
حران ونصيبين» وبلى الخان الذي بين مص ودمشقء وهو الخان 
المعروف بخان بريج العطشء وهرب مملوك لحسام الدين الحاجب 
المذكور لما قتل استاذه ولحق بجلال الدينء فليا ملك جلال الدين 
خلاط على ماسنذكره قبض على أيبك المذكور وسلمه إلى المذكور, فقتله 
وأخل بثأر استاذه. 
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ذكر استيلاء الملك المظفر محمود ابن الملك المنصور 
محمد على حماة 


ولا سلم الملك الكامل دمشق إلى أخيه الملك الأشرف. سار من 
دمشق ونزل على مجمع المروج؛ ثم نزل سلمية» وأرسل عسكرا نازلوا حماة 
وبها صاحبها الملك الناصر قليج أرسلان» وكان فيه جبن» ولو عصى 
بحماة وطلب عنها عوضا كثيرا لأجابه الملك الكامل إليه؛ ولكنه خاف» 
وكان في العسكر الذين نازلوه شيركوه صاحب حمص» فأرسل الناصر 
صاحب حماة يقول لشيركوه: إني أريد أن أخرج إليك بالليل لتحضرني 
عند السلطان الملك الكامل» وخرج الملك الناصر قلبييج أرسلان ابن 
الملك المنصور محمد ابن الملك المظفرتقي الدين عمر بن شاهنشاه بن 
أيوب المذكور إلى شيركوه في العشر الأخير من رمضان هذه السلة» 
وأخذه شيركوه ومضى به إلى الملك الكامل» وهو نازل عل سلمية فحين 
رأى الملك الكامل قليج أرسلان المذكور شتمه وأمر باعتقاله» وأن يتقدم 
إلى نوابه بحماة 0 إلى الملك الكامل» فأرسل الناصر قليج أرسلان 
علامته إلى نوابه بحماة أن يسلموها إلى عسكر السلطان الملك الكاملء» 
فامتئع من ذلك الطواشيان بشر ومرشد المنصوريان» وكان بقلعة حماة أ 
للملك الناصر يلقب الملك المعز ابن الملك 6 صاحب حماة 
فملكوه حماق وقالوا للملك الكامل لانسلم حماة لغير . لغير أحد من أولاد نقي 
الدين» فأرسل الملك الكامل يقول للملك لطر محمود ابن المللك 
المنصور صاحب حماة اتفق مع غلمان أبيك وتسلم حماةء وكان الملك 
المظفر نازلا على حماة من جملة العسكر الكاملي» فراسل الملك المظفر 
الحكام بحاة فحلفوا ووعدوا الملك المظفر أن يحضر بججاعته خاصة 
وقت السحر إلى باب النصر ليفتحوه له فحضر الملك المظفر سحر 
الليلة التي عينوها ففتحوا له باب النصوودخل الملك المظفر ومضى إلى 
دار الوزييز المعروفة بدار الاكرام داخمل باب المغان وهي الآن مدرسة 


تعرف بالخاتونية» وقفتها عمة 00 ة حاتون بلك الملك المظفر المذكوره 
6 - 


1 


وحضر أهل حماة وهنؤوا الملك المظفر بملك حماة» وكان ذلك في العشر 
الأأخير من رمضان من هذه السنة» وكان مدة ملك الملك الناصر قلبج 
أرسلان حماة تسع سنين إلا نحو شهرين: وأقام الملك المظفر في دار 
الإكرام يومين» وصعد في اليوم الثالث إلى القلعة وتسلمهاء وجاء عيد 
الفطر من هذه السئة والملك المظفر مالك حماة» وعمره يومئذ نحو سبع 
وعشرين سئة لأن مولده سنة نسع وتسعين وحمسمائة» وكان أحوه الملك 
الناصر قليج أرسلان أصغر منه بسنة» ولما ملك الملك المظفر حماة فوض 
تدبير أمورها صغيرها وكبيرها إلى الأمير سيف الدين على الحذباني» وكان 
سيف الدين علي ابن أبي علي المذكون قد خمدم الملك المظفر بعد ابن 
عمه حسام الدين ابن أبي علي الذي كان نائب الملك المظفر يسلمية» لا 
سلمت إليه وهو بمصص عند الملك الكاملء ثم حصل بين الملك المظفر 
وبين حسام الدين ابن أبي علي وحشة. ففارقه حسام الدين المذكور 
واتصل بسخدمة الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل» 
وحظطي عنده وصار استاذ داره» وخدم ابن عمه سيف الدين علي 
المذكور الملك المظفر » وكان يقول له: اشتهى أراك صاحب حماة» وأكون 
بعين واحدة فأصيبت عين سيف الدين علي على حصار حماة لما نازها 
عسكر الملك الكامل؛ وبقى بفرد عين» فحظى عند الملك المظفر لذلك» 
ولكفاية متيف الذين المذكون وحسين تدرو" 


وما استقر الملك المظفر في ملك حماة التزع الملك الكامل سلمية منه» 
وسلمها إلى شيركوه صاحب حمص على ماكان وقع عليه الاتفاق من قبل 
ذلك» ثم إن الملك الكامل رسم للملك المظفر أن يعطى أخماه الملك 
الناصر قليج أرسلان بارين بكالماء فامتثل ذلك» وسلم قلعة بارين إلى 
أخيه الملك الناصن ول يبق بيد الملك المظفر غير حماة والمعرة» وكان 
بحأة تقدير أربعماثة ألف درهم للملك الناص وكان قد رسم الملك 
الكامل للملك المظفر أن يعطي امال المذكور أخاه الملك الناصن فياطل 
المظفر في ذلك ولم يحصل للملك الناصر من ذلك شيء. ولما استقر 
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الملك المظفر بحاة مدحه الشيخ شرف الدين عبد العزيز محمد بن عبد 
المحسن الأنصاري الدمشقي بقصيدة من جملتها: 


وح ل بك الراجي فحطت رواحله 
ترحلتع ين مصر ف أمحلربعها 
وعزت حماةفي حم ىأنتفغابه 

بصولته تحمي كليب ووائلله 
وقدطالماظلت بتدبير أهوج 1 


يكيب مسرجيه وجرم سائله 


ولا استقر الملك المظفر في ملك حماة» رحل الملك الكامل عن سلمية 
إلى البلاد الشرقية التي أخذها من أخيه الملك الأشرف عوضا عن 
دمشق» فنظر في مصاحهاء ثم سافر الملك المظفر من حماة ولحق الملك 
الكامل وهو بالشرق» وعقد له الملك الكامل العقد هناك على ابنته غازية 
خحاتون بت الملك الكامل» وهى شقنيقة الملك المسعود صاحب اليمن» 
وهي والدة الملك المنصور صاحب حماة وأخيه الملك الأفضل نور الدين 
علي ابني الملك المظفر محمود » ثم عاد الملك المظفر إلى حماة وقد قضيت 
أمانيه بملك حماة ووصلته بخاله الملك الكاملء وكان يتمنى ذلك لما 
كان بالديار المصرية؛ وكان يصحبه وهو بمصر رجل من أهلها يقال له 
الركي القومصي» فاتفق وهما بمصر وقد جرى ذكر ملك الملك المظفر 
حماة وزواجه بنت خاله الملك الكامل فأنشده الزكي القومصي: 
متىأراككيا أهوى وأئنتومن 1 
تبوى كساأنكما روح انزنفي بدن 
هناك أنش دول قدار مصغية 
هنيت بال ملك والأحباب والوطن 


فقال له الملك المظفر: إن صار ذلك يازكي أعطيتك ألف دينار 
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مصرية» فل] ملك الملك المظفر حماة أعطى الزكي ماوعده به؛ ولا فرغ 
الملك الكامل من تقرير أمر البلاد الشرقية وهي: حران ومامعها من 
البلاد مثل: رأس عين, والرهاء وغير ذلك عاد إلى الديار المصرية. 

وف هذه السنة أرسل الملك الأشرف أخاه صاحب بصرى الملك 
الصالح اسماعيل بن الملك العادل بعسكر فنازل بعلبك» ومها صاحبها 
الملك الأبحد مهرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب واستمر 
الحصار عليه. 


وفيها سار جلال الدين ملك الخوارزمية وحاصر خلاط وبها أيبك 
نائب الملك الأشرف إلى أن خرجت هذه السنة. 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين وستمائة 
ذكر عمارة شميميس 
في هذه السئة شرع صاحب حمص شيركوه في عمارة قلعة شميميس» 
وكان لما سلم إليه المللك الكامل سلمية قد استأذنه في عمارة تل 
شميميس قلعة:؛ فأذن له بذلكء ولما أراد شيركوه عمارته أراد الملك 
المظفر صاحب حماة منعه من ذلكء ثم لم يمكنه ذلك لكونه بأمر الملك 
الكامل. 
ذكر استيلاء املك الأشرف على بعلبك 
وف هذه السنة سلم الملك الأمجد برام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه 
ابن أيوب بعلبك إلى الملك الأشرف لطول الحصار عليه» وعوضه الملك 
الأشرف عنها الزبداني وقصير دمشق الذي هو شهاليها ومواضع أخ 


الموسوعة الشامية م5 ج17؟ 
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وتوجه الملك الأمجد وأقام بداره التى داخحل باب النصر بدمشق المعروفة 
بدار السعادة» وهى التى ينزها النواب. 


ذكر مقتل الملك الأمجد 
لما أخذ منه بعلبك ونزل بداره المذكورة كان قد حبس بعض 
مماليكه في مرقد عنده بالداره وجلس الملك الأمجد م باب المرقد 
يلعب بالترد» فق ففتح المملوك المذكور الباب ومعة سيف 0 بيه 
استاذه الملك 0-7 فقثله, المملوك الى الدار وألقى وألقى 
0 طلبح اسل 


لفستتتجحسة | 


ودفن الملك الأيجد بمدرسة والده التي على الشرف» وكانت مدة ملكه 
بعلبك تسعا وأربعين سنة» لأن عم أبيه السلطان الملك الناصر صلاح 
الدين ملكه بعلبك سنة ثيان وسبعين وحمسااثة لما مات أبوه فرخشاه» 
وانتزعت منه هذه السنة فذلك خحمسون سنة إلا سئة» وكان الملك الأيجد 
أشعر بني أيوب وشعره مشهور. 


ذكر ملك جلال الدين خلاط 


في هذه السنة لما طال حصار جلال الدين على خلاط واشتد 
مضايقتها هجمها بالسيف. وفعل في أهلها مايفعلونه التثر من القتل 
والاسترقاق والنهب ثم فبض على ناتب الملك الأشرف بهاء وهو تملوكه 
أييك» وسلمه إل مملوك حسام الدين الحاجب علي الموصلي» فقتله فقتله وأخحذ 
بثأر أستاذه. 


ذكر كسرة جلال الدين من الملك الأشرف 


اروم كبقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان والملك الأشرف ابن الملك 


العادل» فجمع الملك الأشرف عساكر الشام وسار إلى سيواس» واجتمع 
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فيها بملك بلاد الروم علاء الدين كيقباذ المذكوره وسار إلى جهة خلاط 
والتقى الفريقان في التاسع والعشرين من رمضان من هذه السنة» فولى 
الخوارزميون وجلال الدين منهزمين» وهلك غالب عسكره قتلا وترديا من 
رؤوس جبال كانت في طريقهم» وضعف جلال الدين بعدهاء وقويت 
عليه الت وارتجع الملك الأشرف خخلاط وهي خراب يباب» ثم وقعت 
المراسلة بين الملك الأشرف وكيقباذ وجلال الدين وتصا حوا وتحالفوا على 

مابأيديهم؛ وأن لايتعرض أحد منهم إلى مابيد الآخر. 


وفي هذه السئة استولى الملك المظفر غازي ابن الملك العادل على أرزن 
من ديار بك وهي غير أرزن الروم» وكان صاحب أرزن ديار بكر يقال له 
حسام الدذين من بيث قديم ف الملكء فأخذها منه الملك المظفر غازي 
يقال لهم بيت الأحدبء وأرزن م تزل بأيديهم مسن أيام السلطان ملك 
شاه السلجوقي إلى الآن فسبحان من لايزول ملكه. 


وفيها جمعت الفرنج من حصن الأكراد وقصدوا حماة» فخرج إليهم 
الملك المظفر محمود ابن الملك المنصور صاحب حماة والتقاهم عند قرية 
بين حماة وبارين يقال ها لفيون» وكسرهم كسرة عظيمة:» ودخل الملك 
المظفر محمود حماة مؤيدا منصورا. 


وفيها ولد المك الناصر يوسف ابن الملك العزيز صاحب حلب. 
ثم دخلت سنة ثيان وعشرين وستماثة 
والسلطان الملك الكامل بديار مصى وأخوه الملك الأشرف بدمشق في 
ملاذه» وقد تخل عن البلاد الشرقية» فإن حران ومامعها صارت لأحيه 
الملك الكامل » وخلاط صارت خرابا يباباء وم يكن للملك الأشرف ابن 


ذكن فاقتنع بدمشق واشتغل باللهو والملاذ» وفيها سار الملك الأشرف. من 
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دمشق إلى عند أخيه الملك الكامل» وأقام عنده بالديار المصرية متنزها. 


ذكر قصد التتر بلاد الاسلام 


وفي هذه السئة عاودت التتر قصد بلاد الاسلام» وسفكوا وخربوا مثل 
ماتقدم ذكره؛ وكان قد ضعف جلال الدين لفبح سيرثه» وسوء تدبيره» 
و يترك له صديقا من ملوك الأطراف» وعادى الجميع؛ وانضاف إلى 
ذلك أن عسكره اختلف عليه لما حصل لجلال الدين من فساد عقله؛ 
وسببه أنه كان له مملوك يحبه محبة شديدة» واتفق موت ذلك المملوك» 
فحزن عليه حزنا شديذا لم يسمع بمثله. وأمر أهل توريز بالخروج والنواح 
واللطم عليه» وكان إذا قدم إليه الطعام يرسل منه إلى المملوك الميت ولا 
يتجاسر احد أن يتفوه أنه ميت» فكانوا يحملون إليه الطعام ويقولون إنه 
يقبل الأرض وهو يقول: إني الآن أصلح مما كنت» فأنف أمراؤه من 
ذلك» وخرج بعضهم عن طاعته؛ فضعف امر جلال الدين لذلك 
ولكسرته من الملك الأشرفه فتمكنت التتر من البلاد؛ واستولوا على 
مراغة؛ وهو استيلاقؤهم الثاني. 


ذكر قتل جلال الدين 


ولا تمكن التتر من بلاد أذربيجان» سار جلال الدين يريد دينار بكر 
ليسير إلى الخليفة ويلتجىء إليه» ويعتضد بملوك الأطراف على الثتر 
ويخوفهم عاقبة أمرهم؛ فنزل بالقرب من آمد فلم يشعر إلا والتقر قد 
كبسوه ليلا ونخالطوا تخيمه؛ فهرب جلال الدين وقتل على مانشرحه إن 
شاء الله تعالى» ولما قتل تمكنت التثر من البلاد» وساقوا حتى وصلوا في 
هذه السنة إلى الفرات» واضطرب الشام بسبب وصوهم إلى الفرات » ثم 
شنوا الغارات في ديار بكر والجزيرة؛ وفعلوا من القتل والتخريب مثل 
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ثم دخلتثت سلة نسع وعشرين وستائة‎ 

والسلطانان الكامل والأشرف بالديار المصرية» والملك المظفر بححماة 

مالكها ؤمعها المعرةء وأخوه الملك الناصر قليج أرسلان ببارين مالكهاء 
والعزيز محمد بن الظاهر غازي قد استقل بملك حلب والتتر قد استولوا 
على بلاد العجم كلهاء والخليفة المستنصر بالعراق» ثم ارتحل في هذه 
السئة الملك الكامل وأخوه الملك الأشرف من ديار مصر وسارا إلى البلاد 
الشرقية» فسار الملك الكامل إلى الشوبك واحتفل له الملك الناصر داود 
ابن المعظم عيسى ابن الملك العادل أي بكر بن أيوب احتفالا عظيا 
بالضيافات والاقامات والتقادم. وحصل بينهم| الاتحاد التام» وكان نزول 
الملك الكامل باللجون قرب الكرك» وهي منزلة الحجاجءني العشر الأخير 
من شعبان هذه السنة ووصل إليه باللجون صاحب حماة الملك المظفر 
محمود ملتقياء وسافر الناصر داود مع الملك الكامل بعسكره إلى دمشق» 
واستصحب الملك الكامل معه ولده الملك الصالح نجم الدين أيوب» 
وجعل نائبه بمصر ولده وولي عهذده الملك العادل سيف الدين أبا بكر 
ابن الملك الكامل ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب؛ ثم سار الملك 
الكامل سيف الدين أبا بكر ابن الملك الكامل ابن الملك العادل أبي بكر 
ابن أيوب» ثم سار الملك الكامل ونزل سلمية واجتمع معه ملوك أهل 
بيئه في جمع عظيم» ثم سار بهم إلى امد وحصرهاء وتسلمها من صاحبها 
الملك المسعود بن الملك الصالح محمود بن محمد بن قرا أرسلان بن داود 
ابن سقيان بن أرئق» ونحمد بن قرا أرسلان المذكور هو الذي ملكه 
السلطان صلاح الدين آمد بعد انتزاعها من ابن نيسان» وكان سبب 
انتزاع الملك الكامل أمد من الملك المسعود المذكور لسوء سيرة الملك 
المسعود وتعرضه لحريم الناس» وكان له عجوز قوادة يقال لا الازا 
تؤلف بينه وبين نساء الناس الأكاين ونساء الملوك» ولما نزل الملك 
المسعود إلى خخدمة الملك الكامل وسلم أمد وبلادها إليه ومن جملة 
معاقلها حصن كيفا وهو في غاية الحصانة» أحسن الملك الكامل إلى 
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الملك المسعود وأعطاه اقطاعات جليلة بديار مصن ثم بدث منه أمور 
اعتقله الملك الكامل بسببهاء وم يزل الملك المسعود معتقلا إلى أن مات 
الملك الكامل» فخرج من الاعتقال» واتصل بحماة فأحسن إليه الملك 
المظفر محمود صاحب حماة» ثم سافر الملك المسعود المذكور الى الشرق 
واتصل بالتتر فقتلوه» ولا تسلم الملك الكامل امد وبلادها رتب فيها 
النواب من جهته؛ وجعل فيها ولده الملك الصالح أيوب ابن الملك 
الكامل» وجعل معه شمس الدين صواب العادلي» وخرجت هذه السئة 
والملك الكامل بالشرق» وما خرج الملك الكامل من مصر في هذه السنة 
خرج صحبثته بنتاه فاطمة خحاتون زوجة الملك العزيز صاحب حلب» 
وغازية حاتوت زوجة الملك المظفر صاحب حماة بنا الملك الكامل» 
وحملت كل منهما إلى بعلهاء واحتفل لدخوطم| بحماة وحلب لي 


ثم دخلت سنة ثلاثين وستنائة 


5 هذه السئة رجع السلطان الملك الكامل من البلاد الشرقية بعل 
ترتيب أمورهاء وسار إلى ديار مص ورجع كل ملك إلى بلده. 


ذكر استيلاء الملك العزيز محمد بن الظاهر صاحب 
شيزر 


وكانت شيزر بيد شهاب الدين يوسف بن مسعود بن سابق الدين 
عثمان بن الداية» وكان سابق الدين عثمان بن الداية المذكور واخوته من 
أكابر أمراء نور الدين محمود بن زنكيء ثم اعتقل الملك الصالح 
اسماعيل بن نور الدين الشهيد سابق الدين عثمان ابن الداية وشمس 
الدين أخاه» فأنكر السلطان صلاح الدين عليه ذلك» وجعله حجة 
لفصد الشام وانتزاعه من الملك الصالح اسماعيل» فاتصل أولاد الداية 
بخدمة السلطان صلاح الدين» وصاروا من أكبر أمراته» وكانت شيزر 
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اقطاع سابق الدين المذكورء فأقره السلطان صلاح الدين عليها وزاده أبا 
قبيس لما قتل صاحبها خمارتكين» ثم ملك شيزر بعده ولده مسعود بن 
عثان حتى مات» وصارت لولده شهاب الدين يوسف المذكور إلى هذه 
السئة» فسار الملك العزيز صاحب حلب بأمر الملك الكامل وحاصر 
شيزر» وقدم إليه وهو على حصارها الملك المطفر محمود صاحب حراة 
مساعدا له فسلم شهاب الدين يوسف شيزر إلى الملك العزين ونزك إلى 
خدمته» فتسلمها في هذه السئة» وهنى الملك العزيز يحيى بن خالد بن 
القيسراني بقوله: 
أرجائه ا ألقتالعاصي إلى العاصي 


ثم ولى الملك العزيز على شيزره وأحسن إلى الملك المظفر محمود 
صاحب حماة» ورحل كل منهما إلى بلده. 


وفي هذه السنة استأذن الملك المظفر محمود صاحب حماة الملك الكامل 
في انتزاع بارين من أخيه قليج أرسلان لأنه خشي أن يسلمها إلى الفرنج» 
لضعف قليج أرسلان عن مقاومتهم؛ فأذن المللك الكامل له في ذلك» 
فسارالملك المظفر من حماة وحاصر بارين وانتزعها من أخيه قليج 
أرسلان ابن الملك المنصور محمد ابن الملك المظفر تقى الدين عمر بن 
شاهنشاه بن أيوب» ولما نزل قليج أرسلان إلى أخيه الملك المظفر أحسن 
إليه وسأله في الاقامة عنده بحماة فامتنع» وسار إلى مصى فبذل له الملك 
الكامل اقطاعا جليلا وأطلق له أملاك جده بدمشقء ثم بدا منه مالا 
يليق من الكلام فاعتقله الملك الكامل إلى أن مات قليج أرسلان المذكور 
في الحبس سئة حمس وثلاثين وستهائة» قبل موت الملك الكامل بأيام. 
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ذكر غبر ذلك من الحوادث 


في هله السنة توفي مظفر الدين كوكبورى بن زين الدين علي كجك» 
وقد تقدم ذكر ملكه إربل بعد موت أخيه نور الدين يوسف بن زين 
الدين على في سلة ست وثانين وخمسماثة» لما كانا في خدمة السلطان 
صلاح الدين 5 الجهاد بالساحل» فبقي مالكها من تلك السنة إلى هذه 
السلةء ولا مات مظفر الدين المذكور لم يكن له ولد فوصى بإربل 
الأموال من الرعية» وكان يحتفل بمولد النبي صل اللهعليه وسلم» وينفق 
فيه الأموال الجليلة. 


وفبها في شعبان توفي الشيخ عز الدين علي بن محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري» ولد بجزيرة 
ابن عمر في رابع جمادى الأولى سنة خمس وحمسين وخمسائة» ونشأ بها ثم 
سار إلى الموصل مع والده وأحوته؛ وسمع بها من أبي الفضل عبد الله بن 
أحمد الخطيب الطوسي» ومن في طبقته» وقدم بغداد مرارا حاجا ورسولا 
من صاحب الموصل وسمع من الشيخين يعيش بن صدقة؛ وعبد 
الوهاب بن علي الصوفي وغيرسماء شم رحل إلى الشام والقدس وسمع 
هناك من جماعة» ثم عاد إلى الموصل وانقطع في بيته للتوفر على العلم؛ 
وكان إماما في علم الحديث» وحافظا للتواريخ المتقدمة والمتأخرة وخبيرا 
بأنساب العرب وأخبارهم؛ صنف في التاريخ كتابا كبيرا سماه الكامل» 
وهو المنقول منه غالب هذا المختصر ابتدأ فيه من أول الزمان إلى سنة 
ان وعشرين وستيائة» وله كتاب أخبار الصحابة في ست مجلدات» 
واختصر كتاب الانساب للسمعاني وهو الموجود في أيدي الناس دون 
كتاب السمعاني» وورد إلى حلب في سنة ست وعشرين وستهائة ونزل 
عند الطواشي طغريل الأتابك بحلبء فأكرمه إكراما زائداء ثم سافر إلى 
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دمشق سنة سبع وعشرين» ثم عاد إلى حلب في سنة ثان وعشرينء ثم 
توجه إلى الموصل فتوني بها في التاريخ المذكور» ونسبة الجزيرة إلى ابن 
عمر» وهو رجل من أهل برقعيد من أعمال الموصل اسمه عبد العزيز بن 
عمر بنى هذه المديئة فأضيفت إليه. 1 


ثم دخلت سنة احدى وثلائين وستمائة 


في هذه السئة في المحرم توفي شهاب الدين طغريل الأتابك بحلب. 


ذكر مسير السلطان الملك الكامل من مصر 
إلى قتال كيقباذ ملك بلاد الروم 


5 هذه السئة وقع من كيقباذ بن كيخسر ملك بلاد الروم التعرض 
إلى بلاد خلاط» فرحل الملك الكامل بعساكره من مص واجتمعت عليه 
الملوك من أهمل بيته» ونزل شهالي سلمية في شهر رمضان من هذه السئة» 
ثم سار بجموعه ونزل على النهر الأزرق في حدود بلد الروم» وقد ضرب 
في عسكره ستة عشر دهليزاء لستة عشر ملكا في خدمته منهم أخخوته: 
الملك الأشرف موسى صاحب دمشقء والملك المظفر غازي صاحب 
ميافارقين» والملك الحافظ أرسلان شاه صاحب قلعة جعبن والصالح 
اسماعيل أولاد الملك العادل» والملك المعظم تورانشاه ابن السلطان 
صلاح الدين » كان قد أرسله ابن أخيه الملك العزيز صاحب حلب 
مقدما على عسكر حلب إلى نخدمة السلطان الملك الكامل؛ والملك 
الراهر صاحب البيرة داود بن السلطان صلاح الدين» وأخوه الملك 
الأفضل موسى صاحب سميساط ابن السلطان صلاح الدين؛ وكان قد 
ملكها بعد أخيه الملك الأفضل عليء والملك المظفر محمود صاحب حماة 

-137- 


را 


ابن الملك المنصور محمدء والملك الصالح أحمد صاحبي عينتاب أبن 
الملك الظاهر صاحب حلب» والملك الناصر داود صاحب الكرك ابن 
الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل. والملك المجاهد شيركوه صاحب 
حمص ابن عمد بن شيركوه» وكان.قد حفظ كيقباذ ملك بلاد الروم 
الدربندات بالرجال والمقاتلة» فلم يتمكن السلطان من الدخول إلى بلاد 
الروم من جهة النهر الأزرق» وأرسل بعض العسكر إلى حصن منصور 
وهو من بلاد.كيقباذ فهدموه؛ ورحل السلطان وقطع الفرات» وسار إلى 
السويداء وقدم جاسته تقدير ألفين وخمسيائة فارس مع الملك المظفر 
صاحب حماة» فسار الملك المظفر بهم إلى خرتبرت»؛ وسار كيقباذ ملك 
الروم || 1 واقنتلوا فامهزم العسكر الكامل؛ وانحصر الملك المظفر 
صاحب حماة في خرتبرت مع جملة من العسكر وجد كيقباذ في حصارهم 
والملك الكامل بالسويداء وقد أحس من الملوك الذين في خدمته 
بالمخامرة والتقاعدء فإن شيركوه صاحب حمص سعى إليهمء وقال إن 
السلطان ذكر أنه منى ملك بلاد الروم فرقها على الملوك من أهل بيته 
عوض مابأيدهم من الشامء ويأخذ الشام جميعه لينفرد يبملك الشام 
ومصر» فتقاعدوا عن القعال وفسدت نيا هم وعلم الملك الكامل بذلك» 
فيا أمكنه التحرك إلى فتال كيقباذ لذلك ودام الحصار على الملك المظفر 
صاحب حماة» فطلب الأمان فأمنه كيقباذ» ونزل إليه الملك المظفر فأكرمه 
كيقباذ وخلع عليه ونادمه وتسلم كيقباذ خرتبرت وأخذها من صاحبهاء 
وكان من الأرتقية قرايب أصحاب ماردين» وكان قد دحل في طاعة 
الملك الكامل» وصارت خرثبرث من بلاد كيقباذ» وكان نزول المظفر 
صاحب حماة من خرتبرث يوم الأحد لسبع بقين من ذي القعدة» وأقام 
عند كيقباذ يومين» ثم أطلقه وسار من عنده لخمس بقين من ذي القعدة 
من هذه السنة؛ أعني سنة إحدى وثلاثين وستمائة» ووصل بمن معه إلى 
الملك الكامل وهو بالسويدا من بلاد امد ففرح به. وقوى نفرة السلطان 
الملك الكامل يومئذ من الناصر داود صاحب الكرك» فألزمه بطلاق بنته 
فطلقها الناصر داود» وأثبت الملك الكامل طلاقها منه. 
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5 
وفي هذه السنة استتم بناء قلعة المعرة.موكان قد أشار سيف الدين 
على بن أبي علي الهذباني على الملك المظفر صاحب حاة ببنائهاء فبناها 
وتمت الآن وشحئنها بالرجال والسلاح وم يكن ذلك مصلحة: لأن 

الحلبيين حاصروها قيم| بعدء وأخذوها وخحربت المعرة يسببها 0 


ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين وستياكة 


للتخاذل الذي حصل في عسكره » ثم رحل وعاد إلى مص وعاد كل 
واحد من الملوك إلى بلده. 


وفيها: توني المللك الزاهر داود صاحب البيرة ابن السلطان صلاح 
الدين » وكان قد مرض في العسكر الكاملٍ؛ فحمل إلى البيرة مريضا 
وتوفي بباء وملك البيرة بعده ابن أخيه الملك العزيز محمد صاحب 
حلب وكان الزاهر المذكور شقيق الظاهر صاحب حلب. 


وفيها توفي القاضي مهاء الدين بن شذداد في صفسن وكان عمره نحو 
ثلاث وتسعين سنة» وصحب السلطان صلاح الدين وكان قاضي 
عسكره: ولما توفي صلاح الدين كان عمر القاضي المذكور نحو خمسين 
سنة» ونال القاضي مهاء الدين المذكور من المنزلة عند أولاد صلاح الدين 
وعند الأتابك طغريل مالم ينلها أحدء ولم يكن في أبائه من اسمه شداد 
بل لعل ذلك في نسب أمه فاشتهر به وغلب عليه» وأصله من الموصل» 
وكان فاضلا ديناء وكان اقطاعة على الملك العزيز مايزيد على مائثة ألف 
درهم في السنة. 


وفيها: لما سارت الملوك إلى بلادهم من خدمة الملك الكامل» وصل 
الملك المظفر صاحب حماة ودخلها لخمس بقين من ربيع الأول من هذه 
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السنة» واتفق مولد ولده الملك المنصور محمد بعد مقدمه بيومين في 
الساعة الخامسة من يوم الخميس لليلتين بقيتا من ربيع الأول من هذه 
السنة» أعني. سئة اثنئين وثلاثين وستائة» فتضاعف السرور بقدوم الوالد 
والولد» قال لشي درك الاين عه العلند يو تعمة تيد لطر يلاو 
ذلك فمئها: 
غداالملك محروس الذرى والقواعد | 
حياد ميب جيه وترم لجيه 
يي يجا لحاس صصص واخد 
وجدينهفاستوف جميعالمحامد 


أي باسم جديه الملك الكامل محمد والد والدته؛ والملك المنصور 
محمد صاحب حماة والد والده ومنها: 
كأنىبدفيسدةالملكجالسا 
١‏ وفدسادفي أوصافهك ل سائد 
ووافتالةتيسين اننال زب: 
2 ده 
ستوري ها زنديويشتدساعدي 
هيئالكالملكالذيبقدومه 
ترحلعناكلههنمعاود 


بلاد الروم حران والرها وحاصرهما واستولى عليه وكانا للسلطان الملك 
الكامل. 


وفيها: توفي بالقاهرة القاسم بن عمر بن علي الحمويء المصري الدار 
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المعروف بابن الفارض» وله أشعار جيدة منها قصيدته التي عملها عل 
طريقة الفقراء وهي مقدار ستمائة بيت. 
ثم د خلثت سنة ثلاث وثلاثين وستمائة 
في هذه السئة سار الناصر داود من الكرك إلى بغداد ملتجئا إلى 
الخليفة المستنص. لما حصل عنده من الخوف من عمه الملك الكامل» 
وقدم إلى الخليفة تحفا عظيمة وجواهر نفيسة» فأكرمه الخليفة المستنص 
وخلع عليه وعلى أصحابه» وكان الناصر داود يظن أن الخليفة يستحضره 
في ملأ من الناس» ىا استحضر مظفر الدين صاحب إربل» فلم يحصل 
له ذلك» وألح في طلب ذلك من الخليفة» فلم يجبه 5 
وكان الخليفة متوقفا على استحضار داود رعاية لخاطر الملك الكامل» 
فجمع بين المصلحتين واستحضره ليلا» ثم عاد الملك الناصر إلى الكرك, 
وفي هله السئة: سار السلطان الملك الكامل من مصر إلى البلاد 
الشرقية» واسترجع حران والرها من يد كيقباذ صاحب بلاد الروم» 
وأمسك أجناد كيقباذ ونوابه الذين كانوا مهما وقيدهم وأرسلهم إلى مص 
فلم يستحسن ذلك منهء ثم عاد الملك الكامل إلى دمشق؛ وأقام عند 
أخيه الملك الأشرف حتى خرجت هذه السنة ا 
لم دخلت سنة أربع وثلاثين وستمائة 
فيها عاد السلطان الملك الكامل إلى الديار المصرية. 
ذكر وفاة الملك العزيز صاحب حلب 
وفي هذه السئة كان قد حرج الملك العزيز محمد ابن الملك الظاهر 
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غازي ابن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب إلى حارم للصيد 
ورمى البندق» واغتسل باء بارد فحم ودخل إلى حلب وقد قويت به 
الحمى. واشتد مرضه وتوقي 5 ربيع الأول من هذه السنة» وكان عمره 
ثلاث وعشرين سئة وشهوراء وكان حسن السيرة في رعيته» ولما توفي تقرر 
فق الملك بعدذه ولده الملك الناصر يوسف ابن الملك العزيز عمل وعمره 
الدين عمر بن ملي وجمال الدولة إقبال الخاتوني والمرجع في الأمور إلى 
والدة الملك العزيز ضيفة خحائون بنت الملك العادل. 


وف هذه السئة توفي علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو صاحب بلاد 
الروم» وملك بعده ابنه غياث الدين كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو بن 
قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان بن سليمان بن قطلمش بن 
أرسلان بن سلجوق. 


وفي هذه السئة قويت الوحشة بين الملك الكامل وبين أخيه الملك 
الأشرفء وكان ابتداؤها مافعله شيركوه صاحب حمص لا قصد الملك 
الكامل بلاد الروم» فاتفق الملك الأشرف مع صاحبة حلب ضيفة حاتون 
أخت الملك الكامل»ومع باقي الملوك على حلاف الملك الكامل خلا 
الملك المظفر صاحب حماة» فل) امتنع تبدده الملك الأشرف بقصد بلاده 
وانتزاعها منه. فقدم خوفا من ذلك إلى دمشقء؛ وحلف للملك الأشرف 
ووافقه على قتال الملك الكامل» وكاتب الملك الأشرف كيخسرو صاحب 
بلاد الروم» واتفق معه على قتال أخيه الملك الكامل إن خرج من مص 
وأرسل الملك الأشرف يقول للناصر داود صاحب الكرك: إنك إن وافقتني 
جعلتك ولي عهدي وأوصيت لك بدمشقء وزوجتك بابنتي» فلم يوافقه - 
الناصر على ذلك لسوء حظه. ورحل إلى الديار المصرية إلى خدمة الملك 
الكامل» وصار معه على ملوك الشام. فسر به اللمك الكامل وجدد 
عقده على ابنته عاشور التي طلقها منه؛ وأركب الناصر داود بسناجق 
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السلطئة ووعده انه ينتزع دمشق من الملك الأشرف أخيه ويعطيه إياهاء 
وأمر الملك الكامل أمراء مصر وولده الملك العادل أبا بكر ابن الملك 
الكامل فحملوا الغاشية بين يدي الملك الناصر داود» وبالغ في إكرامه. 


رفي هذه السئة توجه عسكر حلب مع الملك المعظم توران شاه عم 
الملك العزين فحاصروا بغراس» وكان قد عمرها الداوية بعد مافتحها 
السلطان صلاح الدين وخريهاء وأشرف عسكر حلب على أخذهاء ثم 
رحلوا عنها بسبب الهدنة مع صاحب أنطاكية» ثم إن الفرنج أغاروا على 
ربض دربساك» وهي حيتئذ لصاحب حلبء فوقع بهم عسكر حلب 
وولى الفرنئج منهزمين» وكثر فيهم القتل والأسس وعاد عسكر حلب 
بالأسرى ورؤوس الفرنج» وكانت هذه الوقعة من أجل الوقائع. 


وف هذه السنة استخدم الملك الصالح أيوب ابن الملك الكامل» وهو 
بالبلاد الشرقية» وهى: أمد» وحصن كيفاء وحران وغيرها نائبا عن أبيه 
الخوارزمية عسكر جلال الدين منكبرتي» فإنهم بعد قتله ساروا إلى كيقباذ 
ملك بلاد الروم وخدموا عنده؛ وكان فيهم عدة مقدمين مثل بركة خحان 
وكشلوخان وصاروخان. وفرخان» وبردي خانء» فليا مات كيقباذ وتولى ابنه 
كيخسرو قبض على بركة خان وهو أكبر مقدميهم؛ ففارقت الخوارزمية 
حينئذ خدمته؛ وساروا عن الروم؛ ونهبوا ماكان على طريقهم, فاستالهم 
الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل» واستآذن أباه في 
استخدامهم» فأذن له واستخدمهم. 


ثم دخلت سنة حمس وثلاثين وستتائة 
وقد استحكمت الوحشة بين الأحوين الكامل والأشرف» وقد لحق 
الملك الأشرف الذرب» وضعف بسببه؛ وعهد بالملك إلى أخيه الملك 
الصالح اسماعيل ابن الملك العادل صاحب بصرى. 
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ذكر وفاة الملك الأشرف 


وفي هذه السئة توني الملك الأشرف مظفر الدين موسى ابن الملك' 
العادل أبي بكر ابن أيوبء وكان قد مرض بالذرب واشتد به حتى توفي 
في المحرم من هذه السنة» وتملك دمشق أخوه الصالح اساعيل بعهد 
منه» وكان مدة ملك الأشرف دمشق ثأن سئين وشهورا وعمره نحو 
ستين سنة»ء وكان مفرط السخاء يطلق الأموال الجليلة النفيسة»؛ وكان 
ميمون النقيبة لم تنهزم له راية» وكان سعيداء ويتفق له أشياء خارفة 
للعقلء؛ وكان حسنئ العقيدة وبلى بدمشق فصورا ومنتزهات حسئنة» 
وكان منهمكا في اللذات وساع الأفاني» فللا مرض أقلع عن ذلك وأقبل 
على الاستغفار إلى ان توفي ودفن في تربته بجانب الجامع؛ ولم يخلف من 
الأولاد إلا بتنا واحدة تزوجها الملك الجواد يونس بن مودود ابن الملك 
العادل» وكان سبب الوحشة بينه وبين أخيه الملك الكامل» بعد ماكان 
بينهها من المصافاة» أن الملك الأشرف لم يبق بيده غير دمشق وبلادهاء 
وكانت لاتفي با يحتاجه وما يبذله» وقت قدوم أخيه الملك الكامل إلى 
دمشقء وأيضا لما فتح الملك الكامل آمد وبلادها لم يزده منها شيئاء 
وأيضا بلغه أن الملك الكامل يريد أن ينشرد بمصر والشام؛ وينتزع 
دمشق منهف فتغير بسبب ذلك. 


ولا استقر الملك الصالح اس اعيل ف ملك دمشق» كتب إل الملوك 
من أهله. وإلى كيخسرو صاحب بلاد الروم ف اتفاقهم معه على أخيه 
الملك الكاملء فوافقوه على ذلك إلا الملك المظفر صاحب حماة» وأرسل 
الملك المظفر رسولا إلى الملك الكامل يعرفه انتماؤه إليه» وأنه إن وافق 
الملك الأشرف خوفا منه» فقبل الملك الكامل عذره. وتحقق صدق ولائه» 
ووعده بانتزاع سلمية من صاحب حمص وتسليمها إليه. 
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ذكر مسير السلطان الملك الكامل إلى دمشق واستيلائه 
عليها ومايتعلق بذلك 


لما بلغ الملك الكامل وفاة أخيه الملك الأشرف سار إلى دمشق؛ 5 
0 داود صاحب الكرك» وهو لايشك ان الملك الكامل يسلم إليه 
مشق لما كان قد تقرر بينهماء وأما الملك الصالح اساعيل فإنه اق 
ان ووصل إليه نجدة الحلبيين وصاحب حمصء ونازل الملك 
الكامل دمشق» وأخحرج الملك الصالح اسباعيل النفاطين فأحرق العقيبة 
جميعها ومابها من نحانات وأسواقء وفي مدة الحصار وصل من عند 
صاحب حمص رجالة يزيدون علي خمسين رجلا نجدة للصالح 
اسماعيل» وظطفر مهم الملك الكامل فشنقهم بين البساتين عن أخرهم 
وحال نزول الملك الكامل على دمشق أرسل توقيعا للملك المظفر 
صاحب حماة بسلمية» فتسلمها الملك المظفسن واستقرت نوابه بهباء وكات 
نزول الملك الكامل على دمشق في جمادى الأمل من هذه السنة في قوة 
الشتاء» ثم سلم الملك الصالح اسماعيل دمشق إلى أخيه الملك الكامل» 
وتعوض عنها بعلبك والبقاع مضافا إلى بصرى» وكان قد ورد من الخليفة 
المستنصر محيي الدين يوسف ابن الشيخ جمال الدين ابن الوزي رسولا 
للتوفيق بين الملوك » فتسلم الملك الكامل د مشق لاحدى عشرة ليلة 
بقيت من جمادى الأولى؛ وكان الملك الكامل شديد الحدق على شيركوه 
صاحب حمص فأمر العسكر فبرزوا لقصد حمصء وأرسل إلى صاحب 
حماة وأمره بالمسير إليها فبرز الملك المظفر من حماة» ونزل على الرستن» 
واشئد خوف شيركوه صاحب حمص وتخضع للملك الكامل وأرسل إليه 
نساءه ودخلن على الملك الكامل» فلم يلتفت إل ذلك ثم بعل استقرار 
وكان سببه إنه لما دخل قلعة دمشق أصابه زكام» فدخل الحمام وسكب 
عليه ماء شديد الحرارة فاندفعت الدرلة إلى معدتة وتورمت متهاء وحصل 
له حمى ونباه الأطباء عن القيء وخوفوه منه فلم يقبل وتقيأ فرات لوقته» 
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وعمره نحو ستين سنة وكانت وفاته لتسع بقين من رجب من هذه السئة 
أعنى سئة حمس وثلاثين وستائة» وكان بين موته وموث أخيه الملك 
الأشرف نحو ستة أشهر وكانت مدة ملكه لمصر من حين مات أبوه 
عشرين سئة؛ وكان بها نابا قبل ذلك قريبا من عشرين سنة» فحكم في 
سفيان؛ فإنه حكم في الشام نائبا نحو عشرينء وملكا نحو عشرين» 
وكان الملك الكامل ملكا جليلا مهيبا حازماء حسن التدبين وأمدت 
الطرق في أيامه» وكان يباشر تدبير المملكة بنفسه» واستوزر في أول ملكه 
وزير أبيه صفي الدين بن شكرء فلما مات ابن شكر لم يستوزر أحدا 
بعده. وكان يخرج الملك الكامل بنفسه فينظر في أمور الجسور عند زيادة 
النيل وإصلاحهاء فعمرت في أيامه ديار مصر أتم العمارة» وكان تحبا 
للعلماء وجالستهم؛ وكانث عنده مسائل غريبة ىْ الفقه والنحو يمتحن 
مها الفضلاء إذا حضروا في خدمته» وكان كثير السماع للأحاديث البوية» 
وتقدم عنده بسببها الشيخ عمر بن دحية» وبلى له دار الحديث بين 
القصرين في الجانب الغربي» وكانت سوق الآداب والعلوم عنده نافقة 
رحمه الله تعالى» وكان أولاد الشيخ صدر الدين بن حموية من أكابر دولته» 
وهم الأمير حير الدين ابن الشيخ؛ وأخوته اد الدين وكال الدين 
ومعين الدين أولاد الشبخ المذكو وكل من أولاد الشيخ المذكور حاز 

ولا مات السلطان الملك الكامل بيدمشق كان معه با الملك الناص 
داود صاحب الكرك فاتفقت آراء الأمراء على تحليف العسكر للملك 
العادل أبي بكر ابن الملك الكامل» وهو حيتئذ نائب أبيه بمصن فحلف 
له جميع العسكن وأقاموا في دمشق الملك الجواد يونس بن مودود ابن 
الملك العادل أبو بكر بن أيوب نائبا عن املك العادل أبي بكر ابن الملك 
الكامل» وتقدمت الأمراء إلى الملك الناصر داود بالرحيل عن دمشق 
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وهددوه إن أقامء وتأخر مع الجواد يونس بعض العسكر ومقدمهم عاد 
الدين ابن الشيخ» وبقي يباشر الأمور مع الملك الجواد. 


ولا بلغ شيركوه صاحب حمص وفاة الملك الكامل فرح فرحا عظيما» 
وأتاه فرج ما كان يطمع نفسه به » وأظهر سرورا عظيا ولعب بالكرة على 
خلاف العادة وهوني عشر السبعين» وأما الملك المظفر صاحب حماة فإنه 
حزن لذلك حزنا عظيا» ورحل من الرستن» وعاد إل حمأة. وأقام فيها 
للعزاء؛ وأرسل صاحب حمص ارتجع سلمية من نواب الملك المظفر 
وقطع القناة الواصلة من سلمية إلى حماة فييست بساتينهاء ثم عزم على 
قطع النهر العاصي عن حماة فسد مخرجه من بحيرة قدس التي بظاهر 
مص فبطلت نواعير حماة والطواحين» وذهب ماء العاصى في أودية 
بجوانب البحيرة ثم لما لم يجد له الماء مسلكا عاد فهدم ماعمله 
صاحب محمصء وجرى كبا كان أولاء وكذلك كان قد حصل لصاحب 
ذلك. 


ذكر استيلاء الحلبيين على المعرة وحصارهم حماة 


ولا بلغ الحلبيين موت الكامل اتفقت آراؤهم على أنحذ المعرةه ثم 
أخذ حماة من الملك المظفر صاحب حماة لموافقته المللك الكامل على 
قصدهم» ووصل عسكر حلب إلى المعرة وانتزعوها من يد الملك المظفر 
صاحب حماة» وحاصروا قلعتها وخرجت المعرة حينئذ عن ملك الملك 
المظفر صاحب حماة» ثم سار عسكر حلب ومقدمهم المعظم توران شاه 
ابن صلاح الدين إلى حماة بعد استيلائهم على المعرةء ونازلوا حماة وبها 
صاحبها الملك المظفن وهب العسكر الحلبيى بلاد حماة» واستمر الحصار 
على حماة حتى خرجت هذه السنة. ْ 
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ذكر غبر ذلك من الحوادث‎ 


في هذه السئة عقد لسلطان الروم غياث الدين كيخسرو بن كيقباذ بن 
كيخسرو العقد على غازية خاثون بنت الملك العزيز محمد صاحب 
حلب» وهي صغيرة حينتكل» وتولى القبول عن ملك بلاد الروم قاضي 
ل ررك ابن الملك العزيز صاحب حلب 
العقد على أخخت كيخسرو وهي ملكة خاتون بنت كيقباذ بن كيخسرو بن 
فليج أرسلان» وأم ملكة خحاتون المذكورة بنت الملك العادل أي بكر بن 
أيوب» وكان قد زوجها الملك المعظم عيسى صاحب دمشق بكيقباذ 
المذكور» وخطب لغياث الدين كيخسرو بحلب. 


٠‏ وفيها حرجت الخوارزمية عن طاعة الملك الصالح أيوب بعد موت 
أبيه الملك الكامل» ونهبوا البلاد. 


وفيها سار لؤلؤ صاحب الموصلء» وحاصر الملك الصالح أيوب ابن 
الملك الكامل بسنجار فأرسل الملك الصالح واسترضى الخوارزمية. 
وبذل لهم حران والرها فعادوا إلى طاعته؛ واتقع مع بدر الدين لؤلؤ 
صاحب ال موصل» فا هزم لوْلو وعسكره هزيمة قبيحة» وغلم عسكر الملك 
الصالح منهم شيئا كثيرا. 


وفي هذه السنة جرى بين الملك الناصر داود صاحب الكترك» وبين 
الملك الحواد يونس المتولي على دمشق مصاف بين جينين ونابلس» انتصر 
فيه الملك الحواد يونس» وانهزم الملك الناصر داود هزيمة قبيحة وقوي 
الملك الجواد بسبب هذه الوقعة» ووتمفكن من دمشق ونهبب عسكر الملك 
الناصر وأثقاله. 


وفي أواخر هذه السنة ولد والدي الملك الأفضل نور الدين علي ابن 
الملك المظفر صاحب حماة. 
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ثم دخلت سنة ست وثلاثين وستماثة 


في هذه السئة رحل عسكر حلب المحاصر لحاة بعد مولد الملك 
الأفضلء وكان قد طالت مدة حصارهم لحماة وضجرواء فتقدمت إليهم 
ضيفة حاتون صاحبة حلب بنت الملك العادل بالرحيل عنها .فرحلواء 
وضاق الأمر على الملك المظفر في هذا الحصارء وانفق فيه.أموالا كثيرة» 
واستمرت المعرة في يد الحلبيين» وسلمية في يد صاحب حمصء ولم يبق 
بيد الملك المظفر غير حماة وبعرين» ولا جرى ذلك جاف الملك المظفر أن 
تخرج بعرين بسبب قلعتهاء فتقدم ببدمها فهدمت إلى الأرض في هذه 
السنة. 


ذكر استيلاء الملك الصالح أبوب على دمشق 


وفي هذه السنة في جمادى الآتعرة استولى الملك الصالح أيوب ابن 
السلطان الملك الكامل على دمشق وأعمالماء بتسليم الملك الجواد يونس» 
وأخذ العوض عنها: سنجاره والرقة» وعانة» وكان سبب ذلك أن الملك 
العادل ابن الملك الكامل صاحب مصر لا علم باستيلاء الملك الحواد 
على دمشق» أرسل إليه عماد الدين ابن الشيخ لينتزع دمشق منه وأن 
يعوضه عنها إقطاعا بمصى. فال الجواد يونس إلى تسليمها إلى الملك 
الصالح حسبما ذكرناه» وجهز على عاد الدين ابن الشيخ من وقف له 
بقصة؛ فلم] أخذها عراد الدين منه ضربه ذلك الرجل بسكين فقتله» ولما 
وصل الملك الصالح أيوب إلى دمشق وصل معه الملك المظفر صاحب 
حماة معاضذا لهء وكان قد لاقاه إلى اثناء الطريق؛ واستقر الملك الصالح 
أيوب الملكور في ملك دمشقء وسار الجواد يونس إلى البلاد الشرقية 
المذكورة فتسلمها. 
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وا استقر ملك الملك الصالح بدمشق وردت عليه كتب المصريين 
يستدعونه إلى مصر ليملكهاء وسأله الملك المظفر صاحب حماة في منازلة 
حمص وأخذها من شيركوه؛ فبرز إلى الثنية وكان قد نازلت الخوارزمية 
وصاحب حماة حمص»» فأرسل شيركوه مالا كثيرا وفرقه في الخوارزمية» 
فرحلوا عنه إلى البلاد الشرقية» وبحل صاحب حماة إلى حماة» ثم كر 
الملك الصالح عائدا إلى دمشق طالبا مصن وسار من دمشق إلى خمربة 
اللصوص وعيد بها عيد رمضان. ووصل إليه بعض عساكر مصر 
مقفزين. 


ولا خرج الملك الصالح من دمشق جعل نائبه فيها ولده الملك المغيث 
فتح الدين عمر ابن الملك الصالح, وشرع الملك الصالح يكاتب عمه 
الصالح اسماعيل صاحب بعلبك ويستدعيه إليه» وعمه اسماعيل المذكور 
يتحجج ويعتذر عن الحضور ويظهر له أنه معهءوهو يعمل في الباطن 
على ملك دمشقء وأخذها من الصالح أيوبء وكان قد سافر الملك 
الناصر صاحب الكرك إلى مصر واتفق مع الملك العادل أبي بكر ابن 
الملك الكامل على قتال الملك الصالح أيوب؛ ووصل أيضا في هذه السنة 
محبي الدين ابن الجوزي رسولا من الخليفة ليصلح بين الأخوين العادل 
صاحب مصر والصالح أيوب المستولي على دمشقء وهذا محيي الدين 
هو الذي حضر ليصلح بين الكامل والأشرف». فاتفق أنه مات في 
حضوره في سنة أربع وثلاثين وحمس وثلاثين أربعة من السلاطين العظماء 
وهم: الملك الكامل صاحب مص وأخوه الأشرف صاحب دمشق» 
والعريز صاحب حلب. وكيقباذ صاحب بلاد الروم» فقال في ذلك ابن 
المسجف أحد شعراء دمشق: 
ياإمسامالحدى أباجعفرال 
سصوريامن |!هالفخار لانيل 
مساجرى من رسولك الآنمحيي ال 
سسدين فيه ذه البلادقليل 
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جاء والأرض بالسلاطين تزهى 

وفداوال ديار منهم طلول 
أقفرال سروم والشام. ومصر 

أفهلمغسسلأم سبول 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وستمائة 


في هذه السئة في صر سار الملك الصالح اسماعيل صاحب بعلبك 
ومعه شيركوه صاحب حمص بجموعهه| وهجموا دمشق» وحصروا القلعة 
وتسلمها الصالح اسماعيل» وقبض عل المغيث فتح الدين عمر ابن 
الملك الصالح أيوبءوكان الملك الصالح أيوب بنابلس لقصد الاستيلاء 
على ديار مصن وكان قد بلغه سعي عمه اسماعيل في الباطن» وكان 
للصالح أيوب طبيب يثق به يقال له الحكيم سعد الدين الدمشقي» 
فأرسله الصالح أيوب إلى بعلبك ومعه قفص من حمام نابلس ليطالعه 
بأخبار الصالح صاحب بعلبك» وحال وصول الحكيم المذكور علم به 
صاحب بعليك فاستحضره ٠‏ وأكرمه وسرق الحيام التي لنابلس» وجعل 
موضعها حمام بعلبك ونم يشعر الطبيب المذكور'بذلك» قصار الطبيب 
المذكور يكتب ان عمك اسماعيل قل جمع وهو في نية قصد دمشق 
ويطبق فيقعد الطير ببعلبك فيأخذ الصالح اسماعيل البطاقة ويزور على 
الحكيم إن عغمك اسماعيل قد جمع ليعاضدك» وهو واصل إليك ويسرحه 
على حمام ابلس فيعتمد الضالح أيوب على بطاقة الحكيمء ويترك مايرد 
إليه من غيره من الأخبان واتة ا ل 
يحنظهاء قنور النائنه ميف اديج علجن 0 
عسكر حماة وغيرهم» وجهز معه من السلاح والمال شيكا كثيرا 07 
دمشق ويحفظها لصاحبهاء وأظهر الملك المظفر وابن أبي علي أنهما قد 
اختصماء وأن ابن أبي علي قد غضبء واجتمع ننه هذل اللافة وقين 
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قصدوا فراق صاحب حماة لأنه يريد أن يسلم حماة للفرنج» كل ذلك 
خوفا من صاحب حمص شيركوه لقلا يقصد ابن أبي علي ويمنعه. فلم 
تخف عن شيركوه هذه الحيلة» ولما وصل ابن أب علي إلى بحيرة ممص 
قصده شيركوه وأظهر أنه مصدقه فيا ذكن وسأله الدخخول إلى حمص 
ا ا 2 
أبي عل إلى الضيافة فمنهم من سمع ودخل 00 
فسلم؛ فللا حصلوا عنده بحمص قبض عل ابن أبي علي وعلى جميع من 
دخل حمص من الحمويين» واستولى على جميع ماكان معهم من السلاح 
0 وبقي يعذبهم ويطلب منهم أموالهم حتى استصفاهاء وماث ابن 
ل ا ا ب كي 

كوه خلص» ولا جرى ذلك ضعف الملك المظفر صاحب حماة ضعفا 


وأما الملك الصالح أيوب فل| بلغه قصد عمه اسماعيل دمشق» رحن 
من ابلس إلى الغو فبلغه استبيلاء عمه على قلعة دمشقء» واعتقال ولده 
المغيث عمرء ففسدت نيات عساكره عليه وشرعت الأمراء ومن معه من 
الملوك يحركون نقاراتهم ويرحلون مفارقين الصالح أيوب | إلى الصالح 
اسماعيل بدمشق» فلم يبق عند الصالح أيوب بالغور غير مماليكه واستاذ 
داره حسام الدين ابن أبي علي» وأصبح الملك الصالح أيوب لايدري 
مايفعل ولاله موضع يقصده. فقصد نابلسء ونزل بها بمن بقي معه 
وسمع 0 داود يذلك» وكان قد وصل من مصر إلى الكرك فنزل 
بحسكره وأمسك الملك الصالح أيوب وأرسله إلى 37 واعتقله مهاء 
وأمر بالقيام 5 خدلمته بكل مانختارى ولا اعتقل الصالح أ يوب بالكرك 
تفرق عنه باقي أصحابه وتماليكه» ول يبق معه غير علة يسيرة» 
ولماجرى ذلك أرسل أخو الصالح الملك ال الل سدم 
يطلبه من الملك الناصر داود» فلم يسلمه الناصر داودء فأرسل الملك 
العادل وتبدد الملك الناصر بأخذ بلاده فلم يلتفت إلى ذلك. 
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ذكر غير ذلك‎ 
وفي هذه السبة بعل اعتقال الملك الصالح بالكرك قصد الناصر داود‎ 
فحاصرها وفتيحها وخرب القلعة وخرب برج داود أيضاء فإنه لا خريت‎ 
القدس أولا لم يخرب برج داود فخربه في هذه المرة.‎ 


وفي هذه السئة توفي الملك المجاهد شيركوه صاحب حمص إبن ناصر 
الدين محمد بن شيركوه بن شاذي» وكانت مدة ملكه بحمص نحو ست 
وخمسين سنة؛ لأن صلاح الدين ملكه حمص سئة إحدى وثما نين 
وخمسمائة» بعد موث أبيه محمد بن شيركوه» وكان عمره يومئذْ نحو اثنتي 
عشرة سئة؛ وكان شيركوه المذكور عسوفا لرعبته» وملك حمص بعده ولده 
الملك المنصور ابراهيم بن شيركوه. 


وفي هذه السئة استولى بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل على سنجار 
وأحذها من الملك الجحواد يونس بن مودود ابن الملك العادل. 


ذكر خروج الملك الصالح أيوب من الاعتقال والقبض 
قل أخيه ا كلاف العادل صاحب مصر وملك الملك الصالح 


أيوب ديار مصر 


وفي هذه السنة في أواخمر رمضان أفرج الملك الناصر داود صاحب 
الكرك عن ابن عمه الملك الصالح أيوب» واجتمعت عليه مماليكه؛ 
وكاتبه إليها زهيره وسار الناصر داود وصحبته الصالح أيوب إلى قبة 
الصخرة: وتحالفا نها على أن تكون ديار مصر للصالح. ودمشق و«البلاد 
الشرفية للناصر داود؛ ولما تملك الصالح أيوب لم يف للناصر بذلك 
وكان يتأول في يمينه أنه كان مكرهاء ثم سارا إلى غزة» فل| بلغ العادل 
صاحب مصر ظهور أمر أخيه الصالح عظم عليه وعلى والدته ذلك» 
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وبرز بعسكر مصن ونزل على بلبيس لقصد الناصر داود والصالح أخيه» 
وأرسل إلى عمه الصالح اسماعيل المستولي على دمشق أن يبرز ويقصدههما 
من جهة الشام؛ وأن يستأصله] فسار الصالح اسماعيل بعساكر دمشق» 
ونزل الفوان فبينم) الناصر داود والصالح أيوب في هذه الشدة وهما بين 
عسكرين قد أحاطا بههاء إذ ركبت جماعة من الماليك الأشرفية» 
ومقدمهم أيسك الأسمر. وأحاطوا بدهليز الملك العادل أبي بكر ابن 
الملك الكامل» وقبضوا عليه وجعلوه في خيمة صغيرة وعليه من يحفظه. 
وأرسلوا إلى الملنك الصالح أيوب يستدعونه. فأتاه فرج : يسمع بمثله» 
وسار الملك الصالح أيوب والملك الناصر داود إلى مصرء وبقي في كل 
القبض على الملك العادل ليلة الجمعة ثامن ذي القعدة من هذه السنة» 
فكانت مدة ملكه نحو سئتين» ودصل الملك الصالح أيوب إلى قلعة 
الجبل بكرة الأحد لست بقين من الشهر المذكوره وزيئت لله البلاد وفرح 
الناس بمقدمه؛ وحصل للملك المظفر صاحب حماة من السرور والفرح 
بملك الملك الصالح مصر مالا يمكن شرحهء فإله مازان على ولائه 
حتى أنه لما أمسك بالكرك كان يخطب له بحماة وبلادهاء ولا استقر 
الملك الصالح أيوب 5 ملك مصر وصحبته الناصر داودء حصل عند 
كل واحد منهما استشعار من صاحبه؛ وخحاف الناصر داود أن يقبض 
عليه» فطلب دستوراء وتوجه إلى بلاده الكرك وغيرها. 


ذكر وفاة صاحب ماردين 


في هذه السئة» وقيل في سنة ست وثلاثين» توفي ناصر الدين أرتق 

أرسلان بن ايلغازي ابن البي بن تمرتاش بن ايلغازي بن أرتق صاحب 

ماردين؛ وكان يلقب الملك المنصور وملك المذكور ماردين بعد أخيه 

حسام اسدين يولق أرسلان حسبم| تقدم ذكره في سنة ثانين ومساثة» 

وبقي أرتق أرسلان متغلبا عليه تملوك والده البقش حنى قتله أرتق 
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أرسلان في سئة إحدى وستائة» واستقل أرتق أرسلان بملك ماردين 
حتى توفي في هذه السنئة؛ ولما مات الملك المنصور أرتق أرسلان ملك 
بعده ابنه الملك السعيد نجم الدين غازي بن أرتق أرسلان المذكور حتى 
توفي في سلة ثلاث وخمسين وستائة ظناء ثم ملك بعده في السنة 
المذكورة ابنه الملك المظفر قرا أرسلان بن غازي بن أرتق أرسلان» 
وكانت وفاة المظفر قرا أرسلان المذكور سئة إحدى وتسعين وستائة ظئاء 
ثم ملك بعده ولده الأكبر شمس الدين داود بن قرا أرسلان سنة وتسعة 
أشهسر ثم توفي وملك بعده أخوه الملك المنصور نجم الدين غازي بن قرأ 
أرسلان في سئة ثلاث وتسعين وسترائة ظناء ونقلت وفيات المذكورين 
حسبم| هو مشروح من تقويم رجل من ماردين ذكر فيه تواريخ بني 
أرتق» ول أتحقق صحة ذلكء وسنذكر في سنة اثنتي عشرة وسبعائة وفاة 
الملك المنصور غازي المذكور في سنة اثنتي عشرة وسبعمائة إن شاء الله 
تعالى. 


ثم دخلت سنة ان وثلائين وستمائة 
في هذه السنة قبض الملك الصالح أيوب ابن الملك الكامل بعد 
استقراره في ملك مصر على أيبك الأسمس مقدم المالييك الأشرفية وعلى 
غيره من الأمراء والما ليك الذين قبضوا على أخيه؛ وأودعهم الحبوس» 


وأخد في إنشاء ممالبكه» وشرع الملك الصالح أيوب المذكور من هذه 
السئة في بناء قلعة الجزيرة واتخذها مسكنا لنفسه. 


وفيها نزل الملكالحافظ أرسلان شاه ابن الملك العادل أبي بكر بن 
أيوب عن قلعة جعيره وبالسء وسلمههم إلى أخته ضيفة خاتون صاحبة 
حلب» وتسلم عوض ذلك أعزاز وبلادا معها تساوي مانزل عنهء وكان 
سببا ذلك أن الملك الحافظ المذكور أصابه فالجء وخشي من أولاده» 
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وتغلبهم عليه ففعل ذلك لأنه كان ببلاد قريبة إلى حلب لايمكنهم 
التعرض إليه. 


وفي هذه السنة كشر عبث الخوارزمية وفسادهم بعد مفارقة المللك 
الصالح أيوب البلاد الشرقية وساروا إلى قرب حلب؛ فخرج إليهم 
عسكر حلب مع المللك المعظم تورانشاه ابن صلاح الدين» ووقع بينهم 
القثال فانهزم الحلبيون هزيمة فبيحة» وفتل منهم خلق كثير منهم الملك 
الصالح ابن الملك الأفضل ابن السلطان صلاح الدين؛ وأسر مقدم 
الجيش الملك المعظم المذكور واستولى الخوارزميون على أثقال الحلبيين 
وأسروا منهم عدة كثيرة» ثم كانوا يقتلون بعضهم ليشتري غيرهم نفسه 
منهم بالهء فأخذوا بذلك شيئا كثيراء ثم نزل الخوارزمية بعد ذلك على 
حيلان» وكشر عيثهم وفسادهم ونببهم في بلاد حلبء وجفل أهل 
الحواضر والبلاد ودخلوا مديئة حلب» واستعد أهلها للحصان وارتكب 
الخوارزمية من الزنا والفواحش والقتشل ما ارتكبه التتنه ثم سارت 
الخوارزمية إلى منبج وهجموها بالسيف يوم الخميس لتسع بقين من ربيع 
الأول من هذه السنة» وفعلوا من القثل والنهب مثل ماتقدم ذكره؛ ثم 
رجعوا إلى بلادهم وهي حران ومامعهاء بعد أن أخربوا بلد حلب. 


ذكر عود الخوارزمية إلى بلد حلب وغيرها 


ثم إن الخوارزمية رحلوا من حران» وقطعوا الفرات من الرقة» ووصلوا 
إلى الجبوله ثم إلى تسل اعزان ثم سرمين» ثم إلى المعرة وهم يتهبون 
مايجدونه؛ فإن الناس جفلوا من بين أيديهم: وكان قد وصل الملك 
المنصور ابراهيم بن شيركوه صاحب حمص ومعه عسكر من عسكر 
الصالح اسماعيل المستولي على دمشق نجدة للحلبيين» فاجتمع الحلبيون 
مع صاحب حمص المذكور وقصدوا الخوارزمية» واستمرت الخوارزمية على 
ماهم عليه من النهب حتى نزلوا على شيزر ونزل عسكر حلب على تل 
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السلطان» ثم رحلت الخوارزمية إلى ججهة حماة ولم يتعرضوا إلى نهب لانتماء 
صاحبها الملك المظفر إلى الملك الصالح أيوب» ثم سارت الخوارزمية إلى 
سلمية: ثم إلى الرصافة طالبين الرقة»؛ وسار عسكر حلب من تل 
السلطان إليهم ولحقتهم العرب فأرمت الخوارزمية ماكان معهم من 
المكاسب وسيبوا الأسرى» ووصلت الخوارزمية إلى الفرات في أواخمر 
شعبان في هذه السنة؛ ولحقهم عسكر حلب وصاحب حمص ابراهيم 
قاطع صفين» فعمل م الخوارزمية ستائر» ووقع القتال بينهبم إلى الليل 
فقطع الخوارزمية الفرات وساروا إلى حران فسار عسكر حلب إلى البيرة 
وقطعوا الفرات منها وقصدوا الخوارزمية» واتقعوا قريب الرها لتسع بقين 
من رمضان هذه السنة» فولى الخوارزمية منهزمين» وركب صاحب حمص 
وعسكر حلب أقفيتهم يقتلون ويأسرون إلى أن حال الليل بينهم» ثم 
سار عسكر حلب إلى حران فاستولوا عليهاء وهربت الخوارزمية إلى بلد 
عانة» وبادر بدر الدين لؤلوُ صاحب الموصل إلى نصيبين ودارا وكانتا 
لطنوارزمية فاستولى عليهم|ا وخلص من كان بهما من الأسرى» وكان منهم 
الملك المعظم توران شاه ابن السلطان صلاح الدين أسيرا في بلدة دارا 
من حين أسروه في كسرة الحلبيين» فحمله بدر الدين لؤلؤ إلى الموصل؛ 
وقدم له ثيابا وتحفا وبعث به إلى عسكر حلبء واستولى عسكر حلب 
على الرقة؛ والرهاء وسروج» ورأس عين» ومامع ذلك» واستولى صاحب 
حمص المنصور ابراهيم على بلد الخابون ثم سار عسكر حلب ووصل 
إليهم نجدة من الروم وحاصروا الملك المعظم ابن الملك الصالح أيوب 
بامد وتسلموها منه» وتركوا له حصن كيفا وقلعة اطيثم» وم يزل ذلك 
بده حتى توفي أبوه الملك الصالح أيوب بمصن وسار إليها المعظم 
المذكور على ماسنذكره إن شاء الله تعالى» وبقي ولد المعظم؛ وهو الملك 
الموحد عبد الله بن المعظم تورانشاه بن الصالح أيوب ابن الملك الكامل 
محمد ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب مالكا حصن كيفا إلى أيام التثر 
وطالت مدته بها. 
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5١ "58#‏ 
ذكر ماكان من الملك الحواد يونس 


في هذه السنة كان هلاك الملك الجحواد يولس بن مودود ابن الملك 
العادل» وصورة ماجرى له أنه كان قد استولى بعد ملك دمشق على 
سئجار» وعانة» فباع عانة من الخليفة المستنصر بهال تسلمه منه» وسار 
لؤلؤ صاحب الموصل وحاصر سنجارء؛ ويونس المذكور غائب عنها 
واستولى عليهاء ولم يبق بيد يونس من البلاد شىء؛ فسار على البرية إلى 
غزة» وأرسل إلى الملك الصالح أيوب صاحب مصر يسأله في المصير 
إليه» فلم يجبه إلى ذلك. فسار يونس حينئذ ودخل إلى عكا وأقام مع 
الفرنج فأرسل الصالح اسماعيل صاحب دمشق حيشل وبذل مالا 
للفرنج وتسلم الملك الحواد يونس المذكور من الفرنج واعتقله ثم خنقه. 


وفي هذه السئة ولى املك الصالح أيوب الشيخ عز الدين عبد العزيز 
ابن عبد السلام القضاء بمصر والوجه القبل» وكان عز الدين المذكور 
بدمشق؛ فلا قوي خوف الصالح اسماعيل صاحب دمشق من ابن أخيه 
الصالح أيوب صاحب مص سلم الصالح اسماعيل: صفدء والشقيف» 
إلى الفرنج ليعضدوه ويكونوا معه على ابن أخيه الصالح أيوب» فعظم 
ذلك على المسلمين وأكثر الشيخ عز الدين بن عبد السلام التشنيع على 
الصالح اساعيل سبب ذلك» وكذلك محمال الدين أبو عمرو بن 
الحاجب» ثم خخافا من الصالح اساعيل» فسار عز الدين بن عبد السلام 
إلى مصر وتولى بها القضاء كرهاء وسار جمال الدين أبو عمرو بن 
الحاجب إلى الكرك» وأقام عند الملك الناصر داود صاحب الكرك ونظم 
له مقدمته الكافية في النحى ثم بعد ذلك سافر ابن الحاجب إلى الديار 
المصرية. 
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52ت 
ثم دخلت سنة نسع وثلاثين وستمائة 


والصالح اسماعيل صاحب دمشقء, والمنصور ابراهيم بن شيركوه 
صاحب حمص» وصاحبة حلب متفقوت عل عداوة 00 الصالح أيوب 
صاحب معبسر» وم يوافقهم صاحب حماة على ذلك» واخلص في الانتماء 
إلى صاحب مصر. 


وف هذه السنئة اتقعت تقعك الخواززميية بع للك ا لظيو غازي صاحب 
ميافارقين أبن الملك العادل» وفيها ف شعبان أصاب جدي الملك المظفر 
صاحب حماة الفالج وهو جالس نان أصييهابة في قلعة حماة» وبقي أياما 
لايتكلم ولايتحرك.» وكان ذلك في أواخر فصل الشتاع وأعفد الناس 
5 وقام 0 اليك ا وأستاذ 0 سيف الدين طغريل؛ ثم 
لايكاد يفهم» وكان العاطب الجانب ا منهء وبعث إليه الصالم 
صاحب مصر طبيبا حاذقا نصرانيا يقال له النفيس ابن طليب» فلم 
تلجع فيه المداواة واستمر على ذلك إلى أن توفي بعد سنتين وكسر على 
ماسنذكرة إن شاء الله تعالى. 


وف هذه السئة في ذي الحجة توفي الملك الحافظ نور الدين أرسلان 
ابن الملك العادل بن أيوب بأعزان وهي التي تعوضها عن قلعة جعب 
ونقل إلى حلب فدفن في الفردوس» وتسلم نواب الملك الناصر يوسف 
صاحب حلب قلعة أعزاز وأعمالها 5 

ثم دخلت سنة أربعين وستمائة 

وفي هذه السلة كان بين الخوارزمية ومعهم الملك المظفر غازي 

صاحب ميافارقين» وبين عسكر حلبء. ومعهم المنصور ابراهيم صاحب 
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حمص مصاف قريب الخابور عند المجدل؛ بي يوم الخميس لثلاث بقين 

ماق مر هله السبجة اقول المظفس غازي زاطوارانية مهدرمين انيم 

هزيمة؛ ونبب منهم عسكر حلب شيئا كثيراء ونببت وطاقات الخوارزمية 
ونساؤهم أيضاء ونزل الملك المنصور ابراهيم في خيمة الملك المظفر 
غازيء واحتوى على خخحزانته ووطاقه» ووصل عسكر حلب وصاحب 
حمص إلى حلب في مستهل جمادى الأولى» مؤيدين منصورين. 


وفي هذه السئة في ليلة الجمعة لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى 
الأولى؛ توفبت ضيفة خاتون بنت الملك العادل أبي بكر بن أيوب» وكان 
مرضها قرحة في مراق البطن وحمى» ودفلثت بقلعة حلب» وكان مولدها 
سئة إحدى أو اثنتين وثما نين وخمسائة بقلعة حلب حين كانت حلب 
لأبيها الملك العادل» قبل أن ينتزعها منه أخوه السلطان صلاح الدين 
ويعطيها ابنه الظاهر غازي. فاتفق مولدها ووفاتها بقلعة حلب» ولما 
ولدت كان عند أبيها الملك العادل ضيف فساها ضيفة» فكانت مدة 
عمرها نحو تسع وخمسين سئنة. وكان الملك الظاهر صاحب حلب قد 
تزوج قبل ضيفة خاتون بأختها غازية وتوفيت» فلا توفيت غازية تزوج 
باختها ضيفة خاتون المذكورة» وكانت ضيفة خاتون قد ملكت حلب 
بعد وفاة ابنها الملك العزرين وتصرفت ف الملك تصرف السلاطين وقامت 
بالملك أحسن قيام» وكانت مدة ملكها نحو ست سنينء ولما توفيت كان 
عمر ابن ابنها الملك الناصر يوسف ابن الملك العزيز نحو ثلاث عشرة 
سنة»فأشهد عليه أنه بلغ» وحكم واستقل بمملكه حلبء وماهو مضاف 
إليهاء والمرجع في الأمور إلى جمال الدين إقبال الأسود الخصي الخاتوني. 
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ذكر وفاة المستنصر بالله 


في هذه السنة توفي المستنصر بالله أبو جعفر المنصور بن الظاهر محمد 
أبن الإمام 0 أحمد» بكرة الجمعة لعشر خلون من جمادى الآحرة» 
وكانت مدة خلافته سبع عشرة سنة إلا شهراء وكان حسن السيرة عادلا 
في الرعية»ء وهو الذي بنى المدرسة ببغداد المسماة بالمستنصرية على شط 
دجلة من الجانب الشرقيء مما يلي دار الخلافة» وجعل ها أوقافا جليلة 
على أنواع البن ولا مات المستنصر اتفقت آراء أرباب الدولة مقل 
الدوادار والشرابي على تقليد الخلافة ولده عبد الله ولقبوه المستعصم بالله 
وهو سابع ثلاثينهم» وأخرهم. وكنيته أبو أحمد بن المستئصر بالله منصون 
وكان عبد الله المستحصم ضعيف الرأي» فاستبد كبياة دولته بالأمن 
وحسئوا له قطع الأجناد» وجمع المال» ومداراة التتن ففعل ذلك وقطع 
أكثر العساكر. 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وستهائة 


في هذه السئة قصدت التثر بلاد غياث الدين كيخسرو بن كيقباذ بن 
كيخسرو بن فليج أرسلان السلجوقي؛ صاحب بلاد الروم» فأرسل 
واستنجد بالحلبيين» فأرسلوا إليه نجدة مع ناصح الدين الفارسي» وجمع 
العساكر من كل جهة والتقى مع التثره فاممزمت عساكر الروم هزيمة 
قبيحة؛ وفتل الثتر وأسروا منهم قا كثيراء وتحكمت التش واستولوا 
أيضا على خلاط وأمل وبلادهماء» وهرب غياث الدين كيخسرو إلى بعض 
المعاقلء ثم أرسل إلى التثر وطلب الأمان» ودخل في طاعتهم؛ ثم توفي 
غياث .0 كيخسرو المذكور بعد ذلك في سلة ة أربع وحمسين وستائة) 
حسب| نذكره إِنْ شاء الله تعالى» وخلف صغيرين وهما ركن الدين» وعز 
الدين» ثم هرب عز الدين إلى قسطنطيئية» وبقي ركن الدين ا 
تحت حكم التتن والحاكم البرواناه معين الدين سليان» والبرواناه لقبه 


-161- الموسوعة الشامية م" ج77 
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وهو اسم الحاجب بالعجميء ثم إن البرواناه قل يكن الدين وأقام في 
الملك ولدا له صغيراء 


وفيها: كانت المراسلة بين الصالح أيوب صاحب مصر والصالح 
اسماعيل صاحب دمشق في الصلح. وأن يطلق الصالح اساعيل المغيث 
فتح الدين عمر ابن الملك الصالح أيوب وحسام الدين بن أبي علي 
الهذباني؛ وكانا معتقلين عند الملك الصالح اسماعيل» فأطلق حسام الدين 
ابن أبي عل وجهزه إلى مصى واستمر الملك المغيث ابن الصالح أيوب في 
الاعتقالء واتفق الصالح اساعيل مع الناصر داود صاحب الكرك» 
واعتضد بالفرنج» وسلما أيضا إلى الفرنج عسقلان وطبرية» فعمر الفرنج 
قلعتيهماء وسل) أيضا إليهم القدس با فيه من المزارات. 


قال القاضى حمال الدين بن واصل ومررت إِذْ ذاك بالقدسء متوجها 
إلى مص ورأيت القسوس وقد جعلوا على الصخرة قناني الخمر للقربان. 


ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين وستائة 


ذكر المصاف الذي كان بين عسكر مصر ومعهم 
الخوارزمية وبين عسكر دمشق ومعهم الفرنج وصاحب 
مص 


في هذه السنة وصلت الخوارزمية إلى غزة باستدعاء الملك الصالح 
أيوب لنصرته على عمه الصالح اسماعيل» وكان مسيرهم على حارم 
والروج إلى أطراف بلاد دمشق؛ حتى وصلوا إلى غزة» ووصل إليهم عدة 
كثيرة من العساكر المصرية مع ركن الدين بيبرس» تملوك الملك الصالح 
أيوب وكان من أكبر مماليكه» وهو الذي دخل معه الحبس لما حبس في 
الكرك؛ وأرسل الملك الصالح اسماعيل عسكر دمشق مع الملك المنصور 
إبراهيم بن شيركوه صاحب حمصء وسار صاحب حمص جريدة ودخل 
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عكا» فاستدعى الفرنج على ماكان قل وقع عليه اتفاقهم ووعدهم بجزم 
من بلاد مص فخرجث الفرنج بالفارس والراجل؛ واجتمعوا أيضا 
يصاحب حمص» وعسكر دمشق والكرك» 15 حفس الناصر داود ذلك» 
والتقى الفريقان بظاهر غزة؛ فول عسكر دمشق منهم خلقا عظياء 
واستولى الملك الصالح أيوب صاحب مصر على غزة والسواحل 
والقدسء ووصلت الأسرى والرؤوس إلى مصر ودقت بها البشائر عدة 
أيام» ثم أرسل الملك الصالح صاحب مصر باقي عسكر مصر مع معين 
الدين ابن الشيخ؛ واجتمع إليه من بالشام من عسكر مصر والخوارزمية» 
وساروا إلى دمشق وحاصروها وبها صاحبها الملك الصالح اسماعيل 
وابراهيم بن شيركوه. صاحب حمص» وخرجت هله السئة وهم محاصروها. 


ذكر وفاة صاحب حماة 


في هذه السنة توفي جدي الملك المظفر صاحب حماة تقي الدين محمود 
إبن الملك المنصور ناصر الدين محمد ابن الملك المظفر تقي الدين عمر بن 
شاهنشاه بن أيوب» يوم السبت ثامن جمادى الأولى من هذه السئة أعني 
سنة اثئنتين وأربعين وستمائة» وكانت ملة تملكته لحم|اة حمس عشرة سلة 
وسبعة أشهر وعشرة أيام؛ وكان منها مريضا بالفالج سئتين وتسعة أشهر 
وأياماء وكانت وفاتة وهو مفلوج بحمى حادة عرضت له وكان عمره 
ثلاثا وأربعين سنة؛ لأن مولده سئة تسع وتسعين وحمسمائة» وكان شهما 
شجاعا فطنا ذكياء وكان يحب أهل الفضائل والعلوم؛ استخدم الشيخ 
علم الدين قيصر المعروف بتحاسيف» وكان مهندسا فاضلا ف العلوم 
الرياضية» فبنى للملك المظفر المذكور أبراجا بحماة وطاحونا على النهر 
العاصي» وعمل له كرة من الخشب مدهونة رسم فيها جقيع الكواكب 
المرصودة وعملت هذه الكرة بحماة. 


قال القاضي جمال الدين بن واصل : وساعدت الشيخ علم الدين 
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55 ١ك‏ 
على عملهاء وكان الملك المظفر يحضر ونحن نرسمها ويسألنا عن 
مواضيع) ولما مات الملك المظفر صاحب حماه ملك بعده الملك 
المنصور محمد سن ملك المظفر ميحمود المذكون وعمره حيلئل عشر 
سنين وشهر واحد وثلاثة عشر يوماء والقائم بكدبير المملكة سيف 
بشيخ الشيوخ. والطواشي مرشده 7 يا 00 بن ا ومرجع 
0 إلى والدة الملكث المنصور غازية خحاتون بنك الملك الكامل. 


وفيها: بلغ الملك الصالح نجم الدين أيوب وفاة ابنه الملك المغيث 
فتح الدين عمر في حبس الصالح اسماعيل صاحب دمشقء فاشتد حزن 
الصالح أيوب عليه وحنقه على الصالح اسماعيل. 


وفي هذه السنة: توفي الملك المظفر شهاب الدين غازي ابن الملك 
العادل أبي بكر بن أيوب صاحب ميافارقين» واستقر بعده 5 ملكه ولده 
الملك الكامل ناصر الدين محمد بن غازي. 


وفيها: سير من حماة الشيخ تاج الدين أحمد بن محمد بن نصر الله 
المعروف بيته ببني المغيرك رسولا إلى الخليفة ببغداد» وصحبته تقدمه من 
السلطان الملك المنصور صاحب حماة. : 


ابن 3 بن محمد 0 عرف 0 أبي اندم قاضي حاة» وكان قل 
توجه 3 الرسلية إلى بغداد فمرض في المعرة» وعاد إلى حماة مريضا فتوي 
بهاء وهو الذي ألف التاريخ الكبير المظفري وغيره. 
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7 اذك 
ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وستمائة 


فيها سير الصالح اسماعيل وزيره أمين الدولة الذي كان سامرياء 
وأسلم إلى العراق مستشفعا بالخليفة ليصلح بينه وبين ابن أخيه؛ فلم 
يجب الخليفة إلى ذلكء وكان أمين الدولة غالبا على الملك الصالح 
اسماعيل المذكور بحيث لايخرج عن رأيه. 


ذكر استبلاء الملك الصالح أيوب على دمشق 


وفيها تسلم عسكر الملك الصالح أيوب ومقدمهم معين الدين ابن 
الشيخ دمشق من الصالح اسماعيل ابن الملك العادل» وكان محصورا معه 
بدمشقابراهيم بن شيركوه صاحب حمصء فتسلم دمشق على ان يستقر 
بيد الملك الصالح اسراعيل بعلبك وبصرىء والسواد» ويستقر بيد 
صاحبب حمص حمص وماهو مضاف إليهاء فأجابه) معين الدين ابن 
الشيخ إلى ذلك؛ ووصل إلى دمشق حسام الدين ابن أبي علي بمن كان 
معه من العسكر المصريء واتفق بعد تسليم دمشق أن معين الدين ابن 
الشيخ مرض وتوف بهاء وبقي حسام الدين بن أبي علي نائبا بدمشق 
للملك الصالح أيوبء ثم إن الخوارزمية .خرجوا عبن طاعة الملك 
الصالح أيوب؛ فإنهم كانوا يعتقدون أنهم إذا كسروا الصالح اسماعيل 
وفتحوا دمشق يحصل لهم من البلاد والاقطاعات مايرضي خاطرهم, فلما 
م يحصل هم ذلك خرجوا عن طاعة الملك الصالح أيوب» وصاروا مع 
الملك الصالح اسماعيل وانضم إلبهم الناصر داود صاحب الكرك؛ 
وساروا إلى دمشق وحصروهاء وغلت بها الأقوات وفاسى أهلها شدة 
عظيمة ل يسمع بمثلهاء وقام حسام الدين بن أبي علي الهذباني في حفظ 
دمشق أتم فبام؛ وخرجت السنة والأمر على ذلك. 
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ذكر غير ذلك من الحوادث 


وفي هذه السئة قصدث التثر بغداد» وخرجت عساكر بغداد للقائهم؛ 
ولم يكن للتتر بهم طاقة؛ فولى التثر منهزمين على أعقابهم تحت الليل. 


وفي هذه السئة توفيت ربيعة خحاتون بنت أيوبء. أخت السلطان 
صلاح الدين بدمشق بدار العقيقي» وكانت قد جاوزت انين سنة» 
وبدت مدرسة للحنابلة بجبل الصا حية. 


وفيها توي الشيخ تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن 


وفيها توفي علم الدين علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي شرح 
قصيدة الشاطبى ف القراءات» وشرح المفصل للرغشري. وسمى شربحه 
المفضل في شرح المفصل» وله مجموع سماه كتاب سفر السعادة وسفير 
الافادة» ذكر فيه مسائل مشكلة في الئحىو وعدة من أبيات المعاني» ولغة 
غريبة. 


وفي هذه السئة لما تسلم دمشق الملك الصالح أيوب» تسلم نواب 
الملك المنصور صاحب حماة سلمية» وانتزعوها من صاحب حمص» 
واستقرت سلمية في هذه السئة في ملك الملك المنصور صاحب حماة. 
وفبها توني الشيخ موفق الدين أبو البقاء يعيش بن محمد بن علي 
الموصلي الأصلء الحلبي المولد والمنشأء النحوي ويعرف بابن الصائغ 
وكان ظريفا حسن المحاضرة شرح المفصل شرحا مستوفى ليس في 
الشروح مثله وله غير ذلك. وولد في رمضان سئة ثلاث وخمسين وحمسمائة 
بحلب وتوفي بها فيالتاريخ الملكور ودفن بالمقام. 
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ثم دخلت سنة أربع وأربعين وستمائة 


ذكر كسرة الخوارزمية على القصب واستيلاء الصالح 
أيوب على بعلبك 


كنا قد ذكرنا اتفاق الخوارزمية مع الصالح اسياعيل والناصر داود؛ 
ومحاصر:هم دمشقء ويها حسام الدين بن أبي عل ولا وقع ذلك اتفق 
الحليون والملك المنصور ابراهيم صاحب حمصء» وصاروا مع الملك 
الصالح أيوب ابن الملك الكاملء» وقصدوا الخوارزمية» فرحلت 
الخوارزمية عن دمشق وساروا إلى نحو الحلبيين وصاحب حمصء والتقوا 
على القصب في هذه السنة» فامزمت الخوارزمية هزيمة قبيحة تشتت 
شملهم بعدهاء وقتل مقدمهم حسام الدين بركة خان؛ وحمل رأسه إلى 
حلب» ومضت طائفة من الخوارزميين مع مقدمهم كشلو خان 
الخوارزمي» فلحقوا بالتتن وصاروا معهمء وانقطع منهم جماعة» وتفرقوا في 
الشام وخدموا به وكفى الله الناس شرهمء ولا وصل خبر كسرتهم إلى 
الملك الصالح أيوب بديار مصر فرح فرحا عظيماء ودقت البشائر بمصن 
وزال ماكان غنده من الغيظ على ابراهيم صاحب حمصء وحصل بينهما 
التصافي بسبب ذلكء وأما الصالح اسماعيل فإنه سار إلى الملك الناصر 
يوسف صاحب حلبء؛ واستجار به وأرسل الصالح أيوب يطليبه» فلم 
يسلمه الملك الناصر إليه» ولا جرى ذلك رحل حسام الدين بن أبي علي 
الهذباني بمن عنده من العسكر بدمشقء ونازل بعلبك وبها أولاد الصالح 
اسماعيل وحاصرها وتسلمها بالأمان» وحمل أولاد الصالح اسماعيل إلى 
الملك الصالح أيوب بديار مصر فاعتقلوا هناك» وكذلك بعث بأمين 
الدولة وزير الملك الصالح اساعيل وأستاذ ناصر الدين يغموره فاعتقلا 
بمصر أيضاء وزيئت القاهرة ومصى ودقت البشائر بها لفئح بعلبك 
واتفق في هذه الأيام وفاة صاحب عجلون؛ وهو سيف الدين بن قليج؛ 
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فتسلم الملك الصالح أيوب عجلون أيضاء ولما جرى ماذكرناه أرسل 
الملك الصالح أيوب عسكرا مع الأمير فخر الدين يوسف ابن الشيخ؛ 
وكان فخر الدين ابن الشيخ قد اعتقله الملك العادل أبو بكر ابن الملك 
الكامل» ثم لما ملك الملك الصالح أيوب مصر أفرج عنه وأمره بملازمة 
بيته فلازمه مدة» ثم قدمه في هذه السئة على العسكر وجهزه إلى حرب 
الملك الناصر داود صاحب الكرك» فسار فخر الدين المذكور واستولى 
على جميع بلاد الملك الناصر داود وولى عليهاء وسار إلى الكرك وحاصرها 
وخرب ضياعهاء وضعف الملك الناصر ضعفا بالغا ول يبق بيده غير 
الكرك وحدها. 


ذكر غبر ذلك من الحوادث 


في هذه السلة حبس الصالح أيوب مملوكه بيبرس» وهو الذي كان 
معهة للا اعتقل في الكرك» وسببه ان بييرس المذكور مال إلى الخوارزمية 
وإلى الناصر داود وصار معهم على أستاذه لما جرده إلى غزة | تقدم 
ذكرهء فأرسل أستاذه الصالح أيوب واستاله فوصل إليه فاعتقله في هذه 
السئة؛ وكان أخخر العهد به. 


وفيها أرسل ال ملك المنصور ابراهيم صاحب حمص ابن شيركوه» 
وطلب دستورا من الملك الصالح أيوب ليصل إلى بابه وينتظم في سلك 
خدمته. وكان قد حصل بابراهيم المذكور السل وسار عل تلك الحالة 
من حمص متوجها إلى الديار المصرية ووصل إلى دمشق فقوي به المرض» 
وتوفي في دمشق فنقل إلى حمص ودفن بهاء وملك بعده ولده الملك 
الأشرف مظفر الدين موسى ابن الملك المنصور ابراهيم المذكور. 


وفي هذه السئة بعد فتوح دمشق وبعلبك استدعى الملك الصالح 
أيوب خدمة حسام الدين بن أبي علي إلى مصسر وأرسل موضعه ثائبا 
- 168 - 


١٠١05 


علي إلى مصر استنابه الملك الصالح بهاءوسار الملك الصالح أيوب إلى 
دمشق» ثم سار إلى بعلبك؛ ثم عاد إلى دمشق؛ ووصل إلى خدمة الملك 
الصالح يوب بدمشق الملك المنصور محمد صاحب حماة» والمللك 
الأشرف موسى صاحب حمقص فأكرمهما| وقربهاءثمأعطاهما الدستور فعادا 
إلى بلادهماء واستمر الملك الصالح بالشام حتى خرجت هذه السنة. 


وفي هذه السئة توفي عباد الدين داوذ بن موشك بالكرك وكان جامعا 
لكارم الأحلاق. 


ثم دخلت سنة خمس وأربعين وستمائة 


وفيها عاد الملك الصالح نجم الدين أيوب من الشام إلى الديار 
المصرية. 

وفيها فئح فخر الدين ابن الشيخ قلعتي عسقلان وطبرية؛ والملك 
الصالح ع محاصرتها مدة» وكنا قد ذكرنا تسليمها إلى الفرنج 5 


سئة إحدى وأربعين وسترائة» فعمروها واستمرتا بأيدي الفرنج حتى 
فتحتا فى هذه السئة. 


وفيها سلم الألشرف صاحب حمص شميميس للملك الصالح أيوب» 
فعظم ذلك على الحلبيين لثلا يحصل الطمع للملك الصالح في ملك 


وفيها توفي الملك العادل أبو بكر ابن السلطان الملك الكامل بالحبس» 
وأمه الست السوداء تعرف ببنت الفقيه نصن وكان مسجونا من حين 
قبض عليه ببلبيس إلى هذه الغاية» فكانت مدة مقامه بالسجن نحو ثان 
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سئين» وكان عمره نحو ثلاثين سئة؛» وخلف ولدا صغيرا وهو المللك 
المغيث فتح الدين عمسن وهو الذي ملك الكرك فيا بعد. ثم قتله الملك 
الظاهر سرس على ماسنذكره إن شاء ألله تعالى. 


وفي هذه السنة توجه الطواشي مرشد المنصوريء ومجاهد الدين أمير 
جندار من حماة إلى حلب. وأحضرا بنث الملك العزيز محمد ابن الملك 
الظاهر صاحب حلبء وهي عائشة خاتون زوج الملك المنصور صاحب 
حماة» وحضرت معها أمها فاطمة خعاتون بنت السلطان الملك الكامل 
ابن العادل» ووصلت إلى حماة قْ العشر الأوسط من رمضان من هذه 
السئة؛ أعني سئة حمس وأربعين وستاثئة؛ ووصلت في تجمل عظيم» 
واحتفل للقائها بحماة احتفالا عظيا. 


وفي هذه السنة توفي علاء الدين قرا سنقر الساقي العادلي» أحد 
ماليك الملك العادل بن أيوب» وصارت مماليكه بالولاء للملك الصالح 
أيوب» ومنهم سيف الدين قلاوون الصالحي» الذي صار له ملك مصر 
والشام على ماسئلكره إن شاء الله تعالى م 


ثم دخلتث: سنة سث وأربعين وستاثة 


فيها أرسل الملك الناصر صاحب حلب عسكرا مع شمس الدين 
لؤلو الأرمني» فحاصروا المللك الأشرف موسى بحمص ملة شهرين» 
فسلم إلبهم حممص وتعوض عنها بتل باشر مضافا إلى مابيده من تدمر 
والرحبة» ولما بلغ الملك الصالح لمجم الدين أيوب ذلك شق عليه؛ وسار 
إلى الشام لارتجاع حممص من الحلبيين» وكان قد حصل له مرض وورم في 
مأبطه ثم فتح وحصل منه ناصوره ووصل الملك الصالح إلى دمشق» 
وأرسل عسكرا إلى حص مع حسام الدين ابن أبي علي وفخر الدين ابن 
الشيخ؛ فنازلوا حممص وحصروهاء ونصبوا عليها منجنيقا مغربيا يرمي 
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بحجر زنتها مائة وأربعون رطلا بالشامي» مع عدة منجئيقات أخر وكان 
الشتاء والبرد قوياء واستمر عليها الحصار واتفق حينتذ وصول الخبر إلى 
الملك الصالح وهو بدمشق بوصول الفرنج إلى جهة دمياط: وكان أيضا 
قد قوي مرضهه؛ ووضل أيضا نجم الدين الباذرائي رسول الخليفة؛ 
وسعى في الصلح بين الملك الصالح والخلبيين» وأن تستقر مص بيد 
الحلبيين» فأجاب الملك الصالح إلى ذلك وأمر العسكر فرحلوا عن 
حمص بعد أن أشرفوا على أخذهاء ثم رحل الملك الصالح عن دمشق في 
حفة لقوة مرضة.» واستئاب بلمشق حال الدين بن يغمور» وعزل أبن 
مطروح» وأرسل حسام الدين ابن أي عل قدامه ليسبقه إلى مصر ويئوب 


وفيها ني يوم الخميس السادس والعشرين من.شوال من السئة 

المذكورة» أعني سنة ست وأربعين وستمائة توفي أبو عمرو عثمان بن عمر 
إبن أبي بكر بن يوئس المعروف بابن الياجب الملقب حال الدين» وكان 
والده عمر حاجبا للأمير عز الدين بن موسك الصلاحيء وكان كرديا 
واشتغل ولده أبو 5 المذكور بالقاهرة في صغره بالقرآن والفقه 1 
مذهب مالك بن أنس وبالعربية» وبرع في علومه وأتقنها ؟ ح انتقل إلى 
دمشق ودرس بجامعها وأكب الخلق على الاشتغال عليه؛ ثم عاد إلى 
القاهرة ثم انتقل إلى الاسكندرية فتوفي بها وكان مولد الشيخ أبي عمرو 
المذكور ذا 5 أواخر سئة سبعين وخمسماثة نآشتا بليدة بالصعيد» وكان 
الشيخ ار عمرو المذكور متفئنا في علوم شتى » وكان الاغلب عليه علم 
العربية وأصول الفقه. صنف في العربية مقدمته الكافية» واختصر كتاب 
الأحكام للآمدي في أصول الفقهء فطبق ذكر هذين الكتابين أعني: 
الكافية» ومختصره في أصول الفقه جميع البلاد خصوصا بلاد العجم» 

وأكب الناس على الاشتغال بها إلى زماننا هذاء وله غيرهما عدة 
مصنفات. 
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وفيها أعني في سنة مست وأربعين وستمائة توفي عز الدين أيبيك 
المعظمى» 5 محبسه بالقاهرة» وكان الملكور قد ملك صرخد في سنة ثان 
وستمائة حسبم| تقدم ذكره في السنة المذكورة» وقال ابن خلكان: إنه 
ملك صرخد في سئة احدى عشرة وستهائة» فال: لأن أستاذه الملك 
المعظم عيسى ابن المللك العادل أي بكر بن أيوب حج في السنة 
المذكورة» وأحذ صرخد من صاحبها ابن قراجاء وأعطاها مملوكه أييك 
المذكور والظاهر أن الأول أصحءواستمرت في يد أييك إلى سنة أربع 
وأربعين وستمائة» فأخحذها الملك الصالح أيوب ابن الملك الكامل من 
أييك المذكو وأمسك أيبك في السئة المذكورة» وحمله إلى القاهرة وحبسه 
في دار الطوائي صواب» واستمر معتقلا' مها حتئ توفي معتقلا في هذه 
السنة في أوائل جمادى | لأولى» ودفن خارج باب النصر في تربة شمس 
الدولةءثم نقل إلى الشام ودفن في تربة كان فند أنشأها بظاهر دمشق 
على الشرف الاعلى مطلة على الميدان الأحضر الكبير رحمه الله تعالى؛ 

هكذا نقلت ذلك من وفيات الاعيان. 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين وستمائة 


ذكر ملك الفرنج دمياط ونزول الملك الصالح أشمون 
طنا 
ع 
وف هذه السئة سار ريد افرنس» وهو من أعظم ملوك الفرنج» وريد 
بلغتهم هو الملك أي ملك افرنسء وافرنس أمة عظيمة من أمم الفرنج» 
وكان جمع ريد افرنس نحو خمسين ألف مقاتل؛ وششى في جزيرة قبرس» 
ثم سار ووصل في هذه السئة إلى دمياط» وكان قد شحنها الملك الصالح 
بآلات عظيمة وذخائر وافرة» وجعل فيها بلي كنانة, وهم مشهوروك 
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بالشجاعة» وكان قد أرسل الملك الصالح فخر الدين ابن الشيخ بجماعة 
كثيرة من العسكر ليكونوا قبالة الفرنج بظاهر دمياط» ولا وصلت الفرنج 
عبر فخر الدين ابن الشيخ من البر الغربي إلى البر الشرقيء ووصل 
الفرنج إلى البر الغربي لتسع بقين من صفر هله السنة» وما جرى ذلك 
هربث بئو كنانة وأهل دمياط منهاء وأخلوا دمياط وتركوا أبوابها مفتخة» 
فتملكها الفرنج بغير قتال واستولوا على مابها من الذخائر والسلاحات» 
وكان هذا من أعظم المصائب» وعظم ذلك عل الملك الصالح» وأمر 
بشئق بني كثانة فشئقوا عن | خرهمء ووصل الملك الصالح إلى المنصورة 
ونزل مب يوم الثلاثاء لخمس بقين من صفر هذه السئة» وقد اشتد مرضه 
وهو السل والقرحة التي كانت به وقد ايس منه. ش 


ذكر استيلاء الملك الصالح أيوب على الكرك 


وفي هذه السنة سار الملك الناصر داود ابن الملك المعظم عيسى ابن 
الملك العادل أبي بكر ابن أيوب من الكرك إلى حلب»؛ لما ضاقت عليه 
الأمور مستجيرا بالملك الناصر صاحب حلبء وكان قد بقي عند 
الناصر داود من الجوهر مقدار كثيه قال: كان يساوي ماثة ألف دينار 
إذا بيع بالموان» فلما وصل إلى جلب سير الجوهر المذكور إلى بغداد 
وأودعه عند الخليفة المستعصم» ووصل اليه خط الخليفة بتسليمه؛ فلم 
تفع عينه عليه بعد ذلك؛ ولما سار الناصر داود عن الكرك استناب عليها 
ابنه عيسىء ولقبه الملك المعظم» وكان له ولدان آخران أكبر من عيسى 
المذكور هما: الامجد حسن والظاهر شاذيء فغضب الأحوان المذكوران 
من تقديم أخيها عيسى عليهاء وبعد سفر أبيهها قبضا على أخيها 
عيسى» وتوجه الأمجد حسن إلى الملك الصالح أيوب» وهو مريض على 
المنصورة» وبذل له تسليم الكرك على اقطاع له ولأخيه بديار مص 
فأحسن إليه الصالح أيوب وأعطاهما اقطاعا أرضاهماء وأرسل إلى الكرك 
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وتسلمها يوم الاثئين لاثنتي عشرة ليلة بقيت من حمادى الآحرة من هذه 
لما كان في خاطره من صاحبها. 


ذكر وفاة الملك الصالح أيوب 


وفي هذه السنئة توفي الملك ا الدين أيوب ابن الملك 
الكامل محمد بن الملك العادل 0 أيوب في ليلة الأحد لأربع 
عشرة ليلة مضت من شعبان هذه السئة» أعني سبع وأربعين وستائة» 
وكانت مدة مملكته للديار المصرية تسع سنين وثيا نية أشهر وعشرين 


يوماء وكان عمره نحو أربع وأربعين سنة؛ وكان مهيبا عالي الهمة عفيفا 
طاهر اللسان 7 شديد الوقار كثير الصمت» وجمع من الماليك 
الترك مالم يجتمع لغيره من أهل بيتهء حتى كان أكثر أمراء عسكره 
تماليكه؛ ورب 0 من ال ماليك الترك حول دهليزه وسياهم البحرية» 
وكان لاسر أن يخاطبه أحد إلا جوابا» ولا يتكلم أحد بحضرته ابتداء 
وكاندت القصص توضع بين يديه الخدام فيكتب بيده عليها وتخرج 
للموقعين.» وكان لايستقل أحد من اهل دولته ا من الامور إلا بعل 
مشاورته بالقصصء وكان غاويا بالعبارة» بنى قلعة الجزيرة» وبلى 

الصالحية» وهي بلدة بالسايح؛ وبلى له مهأ قصورا للتصيد» وبنى قصرا 
عظبم| بين مصر والقاهرة يسمى بالكبشء وكانت أم الملك الصالح 
أيوب المذكور جارية سوداء تسمى ورد المنى غشيها السلطان الملك 
الكامل فحملت بالملك الصالح» ؛ وكان للملك الصالح ثلاثة أولاد 
أحدهم فتح الدين عمر؛ توفي في حبس الصالح اساعيل وكان قد توفي 
ولده الآحر قبله» ولم يكن قد بقى له غير المعظم تورانكاة بخن كينا 
ومات الملك الصالح وم يوص بالملك إلى احد فلا توفي أحضرت شجر 
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الدره وهي جارية الملك الصالح فخر الدين ابن الشيخ والطواشي جمال 
الدين محسناء وعرفتهما بموت السلطان» فكتموا ذلك خوفا مسن الفرنج» 
وجمعت شجر الدر الأمراء وقالت لهم السلطان يأمركم أن تحلفوا له ثم 
من بعده لولده الملك المعظم تورانشاه المقيم بحصن كيفاء وللأمير فخر 
الدين ابن الشيخ بأتابكية العسكر, وكتبت إلى حسام الدين بن أبي علي؛ 
وهو النائب بمصر بمثل ذلكء» فحلفت الأمراء والاجناد والكبراء 
بالعسكر وبمصر وبالقاهرة على ذلك في العشر الأوسط من شعبان هذه 
السلة» وكان بعل ذلك نرج الكتب والمراسم وعليها علامة الملك 
الصالحء وكان يكتبها خادم يقال له السهيلٍ فلا يشك أحد في أنه خط 
السلطان» فأرسل فخر الدين ابن الشيخ قاصدا لاحضار الملك المعظم 
من حصن كيفاء ولا جرى ذلك شاع بين الناس موت السلطان ولكن 
أرباب الدولة لايجسرون أن يتفوهوا بذلك» وتقدم الفرنج عن دمياط إلى 
المنصورة» وجرى بينهم وبين المسلمين في مستهل رمضان من هذه السئة 
وقعة عظيمة استشهد فيها جماعة من كبار المسلمين» ونزلت الفرنج 
بحر مساحء ثم قربوا من المسلمين؛ ثم إن الفرنج كبسوا المسلمين على 
المنصورة بكرة الشلاثاء كمس مضين من ذي القعدة؛ وكان فخر الدين 
يوسف ابن الشيخ صدر الدين ابن حمويه في الحمام بالمنصورة فركب 
١‏ مسرعا وصادفه جماعة من الفرنج فقتلوه. وكان سه دا في الدنيا ومات 
شهيداء ثم حملت المسلمون والترك البحرية على الفرنج فردوهم على 
أعقابهم» واستمرت بهم الحزيمة» وأما الملك المعظم تورانشاه فإنه سار 
من حصن كيفا ووصل إلى دمشق في رمضان من هذه السلة» أعني سئة 
سبع وأربعين وست|ائة» ثم اشتد القتال بين المسلمين والفرنج برأ وبحرا 
ووقعت مراكب المسلمين على الفرنج وأخذوا منهم اثنين وثلاثين مركباء 
منها تسع شواي» فضعفت الفرنج لذلك وأرسلوا يطلبون القدس 
وبعض الساحل وأن يسلموا دمياط إلى المسلمين» فلم تقع الاجابة إلى 
ذلك. 
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ذكر غير ذلك‎ 


وفي هذه السنة وقع الحرب بين صاحب الموصل بدرالدين لؤلق وبين 
الملك الناصر 0 حلب فأرسل اليه الملك الناصر عسكراً والتقوا 

المواصلة بظاهر نصيبين» فانبزمت المواصلة هزيمة قبيحة» واستولى 
الحلبيون على أثقال لؤلؤ صاحب الموصل وخيمه؛ وتسلم الحلبيون 
نصيبين وأخذوها من صاحب الموصلء ثم ساروا إلى دارا فنازلوها 
وتسلموها وخربوها بعد حصار ثلاثة أشهن ثم تسلموا قرفيسيا وعادوا إلى 
حلب. 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وستمائة 
ذكر هزيمة الفرنج وأسر ملكهم 


لما أقام الفرنج قبالة المسلمين بالمنصورة فنيت أزوادهم وانقطع عنهم 
المدد من دمياط» فإن المسلمين قطعوا الطريق الواصل من دمياط إليهم؛ 
فلم يب لهم صبر على المقام» فرحلوا الأربعاء لثلاث مضين من المحرم 
متوجهين إلى دمياط؛ وركب المسلمون أكتافهم؛ ولا أسفر صباح 
الأربعاء خالطهم المسلمون» وبذلوا فيهم السيف فلم يسلم منهم إلا 
القليل» وبلغت عدة القتلى من الفرنئج ثلاثين ألفا على ماقيل» وإنحاز 
ريد افرنس ومن معه من الملوك إلى بلد هناك وطلبوا الأمان فأمنهم 
الطواشي محسن الصالحي؛ ثم احتيط عليهم وأحضروا إلى المنصورة» وقيد 
ريك افرنس وجعل في الدار التي كان ينزها كاتب الانشاء فخر الدين 
ابن لقمان» ووكل به الطواشي صبيح المعظميء ولا جرى ذلك رحل 
الملك المعظم بالعساكر من المنصورة ونزل بفارسكور» ونصب بها برج 
خشب للملك المعظم. 
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ذكر مقتل املك المعظم 


وفي هذه السنة يوم الاثنين لليلة بقبت من المحرم فتل الملك المعظم 
تورانشاه ابن الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل ناصر 
الدين محمد ابن الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب» وسبب 
ذلك ان المذكور أطرح جانب أمراء أبيه وتماليكه وكل منهم بلغه عنه من 
التهديد والوعيد مانفر قلبه منه» واعتمد على بطانته الذين وصلوا معه 
من حصن كيفاء وكانوا اطرافا أراذل» فاجتمعت البحرية على قتله بعد 
نزوله بفارسكوره وهجموا عليه بالسيوف, وكان أول من ضربه ركن 
الدين بيبرس,الذي صار سلطانا فيم| بعد على ماسئذكره إن شاء الله 
تعالى» فهرب الملك المعظم منهم إلى البرج الخشب الذي نصب له 
بفارسكور على ماتقدم ذكرهء فأطلقوا في البرج النار فخرج الملك المعظم 
من البرج هاربا طالبا البحر ليركب في حراقته؛ فحالوا بينه وبينها 
بالنشاب فطرح نفسه في البحر فأدركوه وأتموا قتله في نهار الاثنين 
المذكون وكانت مدة اقامته في المملكة من حين وصوله إلى الديار 
المصرية شهرين وأياماء ولاجرى ذلك اجتمعت الامراء واتفقوا على أن 
يقيموا شجر الدر زوجة الملك الصالح في المملكة» وأن يكون ععز الدين 
أييسك اللجاشنكير الصالحي المعروف بالتركاني أتابك العسكرء وحلفوا 
على ذلك؛ وخطب لشجر الدر على المنابر» وضربت السكة باسمهاء 
وكان نقفش السكة المستعصمية الصالحية ملكة المسلمين» والدة الملك 
المنصور خليل؛ وكانت شجر الدر قد ولدت من الملك الصالح ولدا 
ومات صغيراء» وكان اسمه خليل فسميت والدة خليلء وكانت صورة 
علامتها على المناشير والتواقيع والدة خليلء ولا استقر ذلك وقع 
الحديث مع ريد افرنس في تسليم دمياط بالافراج عنه؛ فتقدم ريد 
أفرنس إلى من بها من نوابه في تسليمها فسلموهاء وصعد إليها العلم 
السلطاني يوم الجمعة لثلاث مضين من صفر من هذه السنة؛ أعني سنة 
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مان وأربعين وستمائة» وأطلق ريد افرنس فركب في البحو بمن سلم معه 
غبار السبت غد الجمعة المذكورة؛ وأقلعوا إلى عكا ووردت البشرى بهذا 
الفتح العظيم إلى سائر الافطارء وفي واقعة ريد افرنس يقول جمال الدين 
يحبى بن مطروح أبياتا منها: 
جيل الفي ينيع سس ةيةه 
مقسال ص دق عن قؤول نصيح 
تحسسب|انالزمرياطب ل ريح 
وكل أصح اب ك وردتهم 
بحسسن ت د بيرك بط ن الض ريح 


. مسو نألفا لايسرى متهم 
غير قتيب ل أو أسير + ريمح 

وقلطمإن أضمسرواعودة 
لأصذ ثسار أ وبقص دصحي ح 

دارا ب سن لقان على ح سالا 
والقيدباقي والطواشي صبييح 


ثم عادت ١‏ لعساكسن ودخلت القاهرة يوم الخميس تاسع صفر من 
السلة المذكورة. وأرسل المصريون رسولا إل الأمراء الذزين بدمشق في 
موافقتهم على ذلك فلم يجيبوا إليه» وكان الملك السعيد ابن المللك 
العزيز عثمان ابن الملك العادل صاحب الصبيبة قد سلمها إلى الملك 
الصالح أيوب»؛ فلما جرى ذلك قصد قلعة الصبيبة فسلمت إليه» وكان 
من الملك السعيد ماسنذكره ان شاء الله تعالى. 
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ذكر ملك الملك المغيث الكرك 


كان الملك المغيث فتح الدين عمر ابن الملك العادل أبي بكر ابن الملك 
الكامل محمد ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب» قد أرسله المللك 
المعظم تورانشاه لماوصل الى الديار المصرية إلى ١‏ لشوبكء واعتفله بهاء 
وكان النائب على الكرك والشوبك بدر الدين. الصوابي الصالحي» فلما 
جرى ماذكرناه من قتل الملك المعظم» ولما استقر عليه الحال بادر بدر 
السدين الصوابي المذكور فأفرج عن المغيثء وفلكه القلعتين الكرك 


ذكر استبلاع الملك الناصر صاحب حلب على دمشق 


ولا جرى ماذكرناه ولم يجب أمراء دمشق إلى ذلك كاتب الامراء 
القيمرية الذين مها الملك الناصر يوسف صاحب حلب ابن الملك العزيز 
محمد ابن الملك الظاهر غازي ابن السلطان الملك الناصر صلاح الدين» 
فسار إليهم وملك دمشق ودخلها في يوم السبت لقان مضين من ربيع 
الآحر من هذه السئنة؛ ولما استقر الناصر المذكور ف ملك دمشق خلع 
على جمال الدين ابن يغموره وعلى الأمراء القيمرية بهاء وأحسن إليهم 
واعتقل جماعة من الأمراء مماليك الملك الصالح» وعصت عليه: بعلبك» 
وعجلون. وشميميس ملة مديدة») ثم سلمثت جميعها إليه» ولا ورد الخير 
بذلك إلى مصر قبضوا على من عندهم من القيمرية» وعلى كل من اجهم 
بالميل إلى الحلبيين. 


ذكر سلطنة أيبك التركيانى 
ثم إن كبراء الدولة اتفقوا على إقامة عز الدين أيبك الجاشنكير 


الصالحي في السلطنة» لأنه اذا استقر أمر المملكة في امرأة على ماهو عليه 
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الحال تفسد الأمور. فأقاموا أيبك المذكور وركب بالسناجق السلطانية» 
وحملت الغاشية بين يديه يوم السبت آخر ربيع الآخر من هذه السنة» 
ولقب بالملك المعن وأنطلت السكة والخطبة التي كانت باسم شجر الدر. 


ذكر عقد السلطنة للملك الاشرف موسى بن يوسف 
صاحب اليمن المعروف باقسيس 


ابن الملك الكامل محمد ابن الملك العادل أبي بكر بن ايوب. 


ثم اجتمعت الامراء واتفقوا على أنه لابد من إقامة شخص من بنى 
أييوب في السلطنة» واجتمعوا على إقامة موسى المذكور ولقبوه الملك 
الأشرف؛ وأن يكون أيبك التركاني أتابكه؛ وأجلس الأشرف موسى 
المذكور في دست السلطئة؛ وحضرت الأمراء في خدمته يوم السبت 
لخمس مضين من جمادى الأولى من هذه السنة» وكان بغزة حينئذ جماعة 
من عسكر مصر مقدمهم خاص ترك فسار إليهم عسكر دمشق 
فاندفعوا من غزة إلى الصالحية بالسايحء واتفقوا على طاعة المغيث 
صاحب الكرك» وخطبوا له بالصالحية يوم الجمعة لأربع مضين من 
جمادى الآخرة من هذه السنة؛ ولا جرى ذلك اتفق كبراء الدولة بمصن 
ونادوا بالقاهرة ومصر إن البلاد للخليفة المستعصمء ثم جددت الأييان 
للملك الأشرف موسى بالسلطنة ولأيبك التركماني بالأتابكية» وفي يوم 
الأحد لخمس مضين من رجب رحل فارس الدين أقطاي الصالحي 
الجمدار متوجها إلى جهة غزة ومعه تقدير ألفي فارسء وكان أقطاي 
المذكور مقدم البحرية» فلم وصل إلى غزة اندفع من كان بها من جهة 
الملك الناصر بين يذيه. 
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وفي هذه السنة اتفقت اراء أكابر الدولة؛ وهدموا سور دمياط في 
العشر الأخير امن شعبان هذه السنة لما حصل للمسلمين عليها من 
الشدة مرة بعد أخرىء؛ وبئوا مدينة بالقرب منها في البر وسموها المنشية» 
وأسوار دمياط التي هدمت من عارة المتوكل الخليفة العباسي. 


ذكر القبض على الناصر داود 


وفي هذه السئة مستهل شعبان قبض الناصر يوسف صاحب دمشق 
وحلب على الناصر داود الذي كان صاحب الكرك» وبعث به إلى حمص 
فاعتقل» وذلك لأشياء بلغت الناصر يوسف عن المذكور حاف منها. 


إلى الديار المصرية وكسرته 


وفي هذه السنة سار الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن الملك 
العزيز بعساكره من دمشق» وصحبتة من ملوك أهل بيته: الصالح 
اسماعيل بن العادل بن أيوب؛ والأشرف موسى صاحب حمصء؛ وهو 
حينئذ صاحب تل باشر والرحبة وتدمر؛ والمعظم تورانشاه ابن السلطان 
صلاح الدين» وأخو المعظم المذكور نصرة الدين» والأمجد حسنء» 
والظاهر شادي ابنا الناصر داود ابن الملك المعظم عيسى بن العادل بن 
أيوب» وتقفي الدين عباس ابن الملك العادل بن أيوب» ومقدم الجيش 
شمس الدين لؤلؤ الأرمني وإليه تدبير المملكة؛ فرحلوا من دمشق يوم 
الأحد منتتصف رمضان من هذه السنة؛ ولما بلغ المصريين ذلك اهتموا 
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لقتاله 0 وبرزوا إلى السايح وتركوا الاشرف المسمى بالسلطان بقلعة 
الجبل» وأفرج أيبك التركماني حينقل عن وللض الصالح أسياعيل» وكانا 
معتقلين من حين استيلاء «اللك الضالج أحوت عل يعلبك و وخلم 
عليههما ليتوهم النامصر يوسف صاحب دمشق من أبيهما الصالح 
اسماعيل؛ والتقفى العسكران المصري والشامي بالقرب من العباسية في 
يوم الخميس عاشر ذي القعدة من هذه السنة» فكانت الكسرة أولا على 
عسكر مص فخامر جماعة من الماليك الترك العزيزية على الملك 
الناصرصاحب دمشقء وثبت المعز أيبك التركاني في جماعة قليلة من 
البحرية؛ فانضاف جماعة من العزيزية مماليك والد الملك الناصر إلى أيبك 
التركماني ولما انكسر المصريون وتبعتهم العساكر الشامية» ولم يشكوا في 
النصى بقي الملك الناصر تحت السئاجق السلطانية مع جماعة يسيرة من 
المتعممين لايتحرك من موضعه» فحمل المعز التركماني بمن معه عليه 
فول الملك الناصر منهزما طالبا جهة الشام؛ ثم حمل أيبك المذكور على 
طلب شمس الدين درق مني را تين اين لؤلؤ أسيراء 
فضربست عنقه بين يديه. وكذلك أسر الأمير ضياء الدين القيمري» 
فضربت عنقه. وأسر يومئذ الملك الصالح اسماعيل» والأشرف صاحب 
مص» والمعظم تورانشاه بن صلاح الدين بن أيوب» وأخوه نصرة الدين» 
ووصل عسكر الملك الناصر في أشر المنهزمين إلى العباسية وضربوا بها 
دهليز الملك الناصن وهم لايشكون ان الهزيمة تمت على المصريين» فلا 
بلغهم هروب الملك الناصر اختلفت آراؤهم؛ » فمنهم من أشار بالدخول 
إلى القاهرة وتملكهاء ولو فعلوه لماكان بقي مع أيبك التركاني من 
يقاتلهم بهء وكان هرب فإن غالب المصريين المنهزمين وصلوا إلى 
الصعيد» ومنهم من أشار بالرجيع إلى الشام» وكان معهم تاج الملوك بن 
المعظمء وهو مجروح وكانت الوقعة يوم الخميسء ووصل المنهزمون من 
مصر إلى القاهرة في غد الوقعة نبار الجمعة فلم يشك أهل مصر في ملك 
الملك الناصر ديار مص وخطب له في الجمعة المذكورة بقلعة الجبل 
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ومصى وأما القاهرة فلم يقم فيها في ذلك النهار خطبة لأحد» ثم وردت 
إليهم البشرى بانتصار البحرية ودخل أيبك التركاني والبحرية إلى 
القاهرة يوم السبت ثاني عشر ذي القعدة؛ ومعه الصالح اسماعيل تحت 
الاحتياط وغيره من المعتقلين» فحبسوا بقلعة الجبل» وعقب ذلك أخرج 
أيبك التركاني أمين الدولة وزير الصالح اسماعيلء واستاذ داره يغمور 
وكانا معتقلين من حين استيلاء الصالح أيوب على بعلبك فشنقههما على 
باب قلعة ا لجبل رابع عشر ذي القعدة» وني ليلة الأحد السابع 
والعشرين مسن ذي القعدة هجم جماعة على الملك الصالح عماد الدين 
اسماعيل ابن الملك العادل بن أيوب وهو يمص قصب سكس وأخرجوه 


إلى ظاهر قلعة الجبل من جهة القرافة فقتلوه» ودفن هناك وعمره قريب 
من خمسين سئة» وكانث أمه رومية من حظايا الملك العادل. 


وفي هذه السنة بعل هزيمة الملك الناصر صاحب الشام؛ سار فارس 
الدين أقطاي بثلاثة آلاف إلى غزة فاستولى عليهاء ثم عاد إلى الديار 


0 7 ي# اس 1 ٠‏ 4 
ثم دخلت سنة تسع واربعين وستمائة 


فيها نوفي الصاحب منحيي الدين بن مطروح؛ وكان متقدما عند الملك 
الصالح أيوب؛ وكان يتولى له لما كان الصالح بالشرق. نظر الجيش» ثم 
استعمله على دمشق» لم عزله. وولى ابن يغمون وكان ابن مطروح 
المذكور فاضلاً في النثر والنظم فمن شعره: 
عانقتهفسكرت من طيب الشذا 
وطن اقيم نينا 
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558 ١لاس‏ 
نش ونم اساشربالمداموانا 
جاءالعذوليلومني من بعدما 
أحصذالغرامعليفيهمأخحذا 
لااأرع وي لاانشسسي لالتهيي 000 
إنعشت عشت على الغرام وإنأمت 
وحجدابهوصبابةياحبذا| 


وفيها جهز الملك الناصر يوسف صاحب الشام عسكراً إلى غزة» 


0 المصريون إلى السائح» وأقاموا كذلك حتى خرجت هذه 
السئة 0 


ثم دخلت سنة خمسين وستمائة 
ولم يقع لنا فيها مايصلح ان يؤرخ. 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وستمائة 


فبها استقر الصلح بين الملك الناصر يوسف صاحب الشام وبين 
البحرية بمصر على أن يكون للمصريين إلى نهر الأردن» وللملك الناصر 
ماوراء ذلك» وكان نجم الدين الباذرائي رسول الخليفة هو ا لذي حضر 
من جهة الخليفة» وأصلح بينهم على ذلك» ورجع كل إلى مقره. 
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17ت 


وفيها قطع أيبسك التركاني خبز حسام الدين ابن أبي علي الهذباني» 
فطلب دستورا فأعطيه» وسار إلى الشام: فاستخدمه الملك الناصر يوسف 


»م 


بلمشسق. 


ذكر احوال الملك الناصر صاحب الكرك 


وفيها أفرج الملك الناصريوسف عن الملك الناصر داود بن المعظمء 
الذي كان صاحب الكركوكان قد اعتقله بقلعة ممص وذلك بشفاعة 
الخليفة المستعصم فيه» فأفرج عنه وأمره أن لايسكن في بلاده»: فرحل 
الناصر داود المذكور إلى جهة بغداد, فلم يمكنوه من الوصول إليها 
وطلب وديعته الجوهر فمنعوه إياهاء وكتب الملك الناصر يوسف إلى 
ملوك الاطراف أغهم لايأووه ولايميروه» فبقي الناصر داود في جهات عانة 
والحديثة» 0 به الأحوال وبمن معه؛ وانضم إليه جماعة من غزيه» 
فبقوا يرحلون وينزلون جميعاء ثم لما قوي عليهم ا حر ولم يبق بالبرية 
عشب قصدوا أزوار الفرات يقاسون بق الليل وهواجر النهاووكان معه 
أولاده» وكان لولده الظاهر شادي فهد فكان يتصيد في النهار مايزيد 
على عشرة غزلان» وكان يمفي للملك الناصر داود وأصحابه أياما 
لابطعمون غير لحوم الغزلان» واتفق أن الاشرف صاحب تل باشر وتدمر 
والرحبة يومشل أرسل إلى إلى الناصر داود مركبين موسقين دفيقاً وشعراً 
فأرسل صاحب حمص وتهبدده عل ذلك» ثم إن الناصر داود قصد مكانا 
للشرابي» واستجار به فرتب له الشرابي شيئاً دون كفايته» وأذن له في 
النزول بالأنبار وبينها وبين بغداد ثلاثة أيام» والناصر داود مع ذلك 
يتضرع إلى الخليفة المستعصم فلا يجيب ضراعته؛ ويطلب وديعته فلا يرد 
لحفته. ولايجيبه إلا بالماطلة والمطاولة» وكانت مدة مقامه متنقلا ف 
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١ دآلا‎ 


الصحارى مع غزيه قريب ثلاثة أشهر. ثم بعد ذلك أرسل الخليفة 
وشفع فيه عند الملك الناصئن فأذن له في العود إلى دمشق ورتب له مائة 
ألف درهم على بحيرة فامية وغيرهاء فلم يتحصل له من ذلك إلا دون 
ثلاثين ألف درهم. 


وفي هذه السنة وصلت الأخبار من مكة بأن ناراً ظهرت من عدنء 
وبعض جبالحاء بحيث كانت تظهر في الليل دخان عظيم. 


ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين وستتائة كو 
ذكر مقتل أفطاى 


...ني هذه السنةاغتال الملك المعز أيبك التركاني المستولي على مصر 
خوشداشه أقطاي الجمدان: وأوقف له في بعض دهاليز الدور التي بقلعة 
الجبل ثلاثة تماليك هم: قطن وبهادن وسنئجر العجمي. فلما مر مهم 
فارس الدين أقطاي ضربوه بسيوفهم فقتلوه» ولا علمت البحرية بذلك 
هربوا من ديار مصر إلى الشام؛ وكان الفارس أقطاي يمنع أييك من 
الاستقلال بالسلطنة» وكان الاسم للملك الاشرف موسى بن يوسف بن 
يوسف ابن الملك الكامل محمد ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب» فلم) 
قتل أقطاي استقل المعز الترىاني بالسلطئة» وأبطل الاشرف موسى 
المأكور منها بالكلية؛ وبعث به إلى عماته القطبيات وموسى المذكور آخر 
من خعطب له من بيت أيوب بالسلطنة في مصن وكان انقضاء دولتهم 
من الديار المصريةفي هذه السئة على ماشرحناهء ووصلت البحرية إلى 
الملك الناصر يوسف صاحب الشام وأطمعوه ف ملك مص فرحل من 
دمشق بعسكر ونزل عمقا من الغوره وأرسل إلى غزة عسكراً فنزلوا بهاء 
وبرز المعر أيبك صاحب مصر إلى العباسية» وخرجت السنة وهم على 
ذلك. 
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الا ١ت‏ 


وفيها قدمت ملكة نخاتون بنت كيقباذ ملك بلاد الروم إلى زوجها 
الملك الناصر يوسف صاحب الشام. 


وفيها ولى الملك المنصور صاحب حماة قضاء حماة للقاضى شمس 
الدين إبراهيم بن هبة الله بن البارزي» بعد عزل القاضي المحيي حمزة بن 
مخمكل. 


ثم دخلث سنة ثلاث وحمسين وستمائة 


فيها عزمت العزيزية» المقيمون مع المعز أييك على القبض عليه؛ وعلم 
بذلك واستعد لهن» فهربوا من محيمهم على العباسية على حمية؛ واحتيط 
على وطاقاتهم جميعها. 


وفي هذه السنة مشى نجم الدين الباذرائي في الصلح بين المصريين 
والشاميين» واتفق الحال أن يكون للملك الناصر الشام جميعه إلى 
العريش؛ ويكون الحد بير القاضيء وهو بين الورادة والعريشء وبيد 
المعز أيبك الديار المصرية» وانفصل الحال على ذلك ورجع كل إلى بلده. 


وفي هذه السئة أو التي قبلها تزوج المعز أييك شجر الدر أم خليل» 
التي خطب لا بالسلطنة في ديار مصر. 


وفيها طلب الملك الناصر داود من الملك الناصر يوسف دستورا إلى 
العراق بسبب طلب وديعته من الخليفة» وهي الجوهر الذي تقدم ذكره» 
وأن يمغى إلى الحج فأذن له الناصر يوسف في ذلك» فسار الناصر داود 
إلى كربلاء ثم مضى منها إلى الحجء وما رأى قبر النبي وله تعلق في 
استار الحجرة الشريفة بحضور الناس» وقال:اشهدوا أن هذا مقامي من 
رسول الله يله داخلا عليه مستشفعاً به إلى ابن عمه المستعصم في أن يرد 


على وديعني؛ فأعظم الناس ذلك» وجرت عبراتهم وارتفع بكازهمء 
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اب 
وكتب بصورة ماجرى مشروح» ورفع إلى أمير الحاج كيخسروء وذلك يوم 
السبت الثامن والعشرين من ذي الحجة من هذه السنة» وتوجه الناصر 
داود مع الحاج العراقي وأقام ببغداد. 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين وستمائة 


فيها مات كيخسرو ملك بلاد الروم؛ وأقيم في السلطنة ولداه 
الصغيران عز الدين كيكاوس» وركن الدين قليج أرسلان. 


وفيها توجه كمال الدين المعروف بابن العديم رسولاً من الملك الناصر 
يوسف صاحب الشام إلى الخليفة ا مستعصم» وصححته تقدمة جليلة» 
وطلب خلعة من الخليفة لمخدومه؛ ووصل من جهة المعز أيبك صاحب 
مصر شمس الدين سنقر الأقرع؛ وهو من مماليك المظفر غازي صاحب 
ميافارقين إلى بغداد بتقدمة جليلة» وسغى في تعطيل خلعة الناصر 
يوسف صاحب دمشقء فبقي الخليفة متحيراء ثم أحضر سكينا من 
اليشم[حجر كريم] كبيرة وقال الخليفة لوزيره أعط هذه السكين رسول 
صاحب الشام علامة مني في أن له خلعة عندي في وقت آخرء وأما في 
هذا الوفت فلا يمكني» فأخذ كمال الدين بن العديم السكين» وعاد إلى 
الناصر يوسف بغير خخلعة. 


ذكر غير ذلك 
فيها جرى للناص داود مسع الخليفة ماصورته انه ما أقام ببغداد بعد 
وصوله منع الحجاج واستشفاعه بالنبي عد في رده وديعته) أرسل الخليفة 
المستعصم من حاسب الناصر داود المذكور على ماوصله في ترداده إلى 
بغداد من المضيف مثل اللحم., والخبن والحطب» والعلف. والتبن» وغير 
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ذلك وثمن عليه ذلك بأغل الأثئمان» وأرسل إليه شيعاً نزراً وألزمه أن 
يكتب خطه بقبض وديعته وأنه مابشى يسيعق نه شاف شيئاً» فكتب 
خطه بذلك كرهاء وسار عن بغداد وأقام مع العرب» ثم أرسل إليه ش 
الناصر يوسف بن العزيز بن غازي بن يوسف صاحب اشام فطيب 
قلبه وحلف له فقدم الناصر داودٍ إلى دمشق ونزل بالصالحية. 


وفي هذه السنة يوم الأحد ثالث شوال» توفي سيف الدين طغريل» 
مملوك الملك المظفر محمود صاحب حماة» وكان قد زوجه المظفر المذكور 
بأختهف وقام يتدبير مملكة حماة بعد وفاة الملك المظفر حتى توفي ف 
التاريخ المذكور. 


ثم دخلث سنة خمس وخسين وستمائة 
ذكر مقتل المعز أيبك التركماني 


وفي هله السنة في يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من ربيع الأول» فتل 

الملك المعز أيك التركاني الجاشنكير الصالحي» قتلته امرأته شجر الدن 
التي كانت امرأة أستاذه الملك الصالح أيوب» وهي التي خطب لا 
بالسلطنة في ديار مص وكان سبب ذلك أنه بلغها أن المعز أييك 

المذكور قد خطب بنت بدر الدين لؤلوٌ صاحب الموصل» فق أ 
يتروجهاء فقتلته في الحىام بعد عوده من لعب الكرة فقي النهار المذكون 
وكات الذي قتله سنجر الجوجري» تملوك الطوائي 0 والخدام حسبما 
| تفقت معهم شجر الدي وأرسلت في تلك الليلة أ صبع المعز أييك 
وخحاتممه إلى الامير عر الدين الحلبي الكبين وطلبت مله 5 يقوم بالأمن 
فلم يجسر على ذلكء ولا ظهر الخبر أراد تماليك المعز أيبك قئل شجر 
الدن فحاها الماليك الصالحية:» فاتفقت الكلمة على إقامة نور الدين 
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على ابن الملك المعز أيبك» ولقبوه الملك المنصور. وعمره يومئذ حمس 
عشرة سنة» ونقلت شجر الدر من دار السلطنة إلى البرج الأحمر وصلبوا 
الخدام الذين اتفقوا معها على قتلالمعز أيبك» وهرب سنجر البوجري. 
ثم ظفروا به وصلبوه» واحتيط على الصاحب بهاء الدين على بن جنا 
لكونه وزير شجر الدن وأخذ خطه بستين ألف ديئار. 


وفي يوم ا جمعة عاش ربيع الآحر من هذه السنة» اتفقت تماليك المعز 
أييك مشل سيف الدين قطن وسنجر الغتمي وببادر» وقبضوا على علم 
الدين سنجر الحلبي» وكان صار أتابكا للملك المنصور نور الدين عل 
ابن الملك المعز أييك» ورتبوا في أتابكية المذكور أقطاي المستعرب 
الصالحى. ١‏ 


وفي سادس عشر ربيع الآحر من السنة المذكورة قُتلت شجر الدن 
وألقيت خارج البرج» فحملت إلى تربة كانت قد عملتها فدفلت فيهاء 
وكانت تركية الجنس» وقيل كانت أرمنية» وكانت مع الملك الصالح في 
الاعتقال بالكرك؛ وولدت منه ولداً اسمه خليل مات صغيراء وبعد أيام 
من ذلك خخنق شرف الدين الفائزي. 


ذكر مفارقة البحرية الملك الناصر يوسف صاحب الشام 
ابن الملك العزيز 


و هذه السنة نقل إلى الناصر يوسف أن البحرية يريدون أن يفتكوا 
به؛ فاستوحش خاطره منهمء وتقدم إليهم بالانتزاح عن دمشقء فساروا 
إلى غزة» وانتموا إلى الملك المغيث فتح الدين عمر ابن الملك العادل أبي 
بكر ابن الملك الكامل؛ وانزعج أهل مصر لقدوم البحرية إلى غزة» 
٠.برزوا‏ إلى العباسية» ووصل من البحريةجماعة مقفزين إلى القاهرة» منهم: 
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اكلا امه 


عز الدين الأثرم» فأكرموهم وأفرجوا عن أملاك الأثرم» ولا فارق البحرية 
الناصر صاحب الشام أرسل عسكراً في أثرهم» فكبس البحرية ذلك 
العسكر ونالوا منه» ثم إن عسكر الناصر بعد الكبسة كسروا البحرية 
فانهزموا إلى البلقاء وإلى زغر ملتجتين إلى الملك المغيث صاحب الكرك؛ 
فأنفق فيهم المغيث أموالاً جليلة؛ وأطمعوه في ملك مص فجهزهم با 
احتاجوه. وسارت البحرية إلى جهة مص وخرجت عساكر مصر 
لقتالهم؛ والتقى المصريون مع البحرية» وعسكر المغيث بكرة السبت 
منتصف ذي القعدة من هذه السئة. فاهزم عسكر المغيث والبحرية» 
وفيهم بيبرس البندقداري المسمى بعد ذلك الظاهر إلى جهة الكرك. 


ذكر غير ذلك من الحوادث 


في هذه السئة وصل من الخليفة المستعصم الخلعة والطوق والتقليد إلى 
الملك الناصر يوسف ابن الملك العزيز. 


وفيها استجار الناصر داود بنجم الدين الباذرائي في أن يتوجه صحبته 
إلى بغداد» فأخذه صحبته وتوصل الناصر يوسف إلى منعه عن ذلك فلم 
يتهيأ له وسار الناصر داود مع الباذرائي إلى قرقيسياء فأخره الباذرائي 
ليشاور عليه؛ فأقام الناصر داود في قرقيسيا ينتظرالاذن بالقدوم إلى 
بغدادء فلم يؤذن له وطال مقامه» فسافر إلى البرية وقصد تيه بني 
اسرائيل» وأقام مع عرب تلك البلاد. 
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الالال 
ثم دخلت سنة ست و حمسين وستائة 
ذكر استيلاء التتر على بغداد وانقراض الدولة العباسية 


في أول هذه السلة قصد هولاكو ملك التتر بغداد» وملكها في 
العشرين من المحرم» وقتل الخليفة المستعصم ب بالله» وسبب ذلك أن وذير 
الخليفة مؤيد السدين ابن العلقمي؛ كان رافضياًء وكان أهل الكرخ أيضاً 
روافض» فجرث فتنة بين السئية والشيعة ببغداد على جاري عادتهم» 
فأمر أبو بكر ابن الخليفة وركن الدين الدوادار العسكر فنهبوا الكرخ» 
وهتكوا النساء وركبوا م! منهن القواحش» فعظم ذلك على الوزير ابن 
العلقمى» وكاتب التتر وأطمعهم ف ملك بغداد وكان عسكر بغداد يبلغ 
مائة ألف فارسء فقطعهم المستعصم ليحمل إلى التتر متحصل 
اقطاعاتهم؛ وصار عسكر بغداد دون عشرين ألف فارس» وأرسل ابن 
العلقمي إلى التثرأخاه يستدعيهم فساروا قاصدين بغداد في جحفل 
عظيم؛ خرج عسكر الخليفة لقتالهم ومقدمهم ركن الدين الدوادان 
والتقفوا على مرحلتين من بغداد. واقتتلوا قتالا شديداء فانهزم عسكر 
الخليفة» ودخحل بعضهم بغداد وسار بعضهم إلى جهة الشامء ونزل 
هولاكو على بغداد من الجانب الشرقي ونزل باجوء وهو مقدم كبير؛ في 
الجانب الغربي على قرية قبالة دار الخلافة» وخرج مؤيد الدين الوزير ابن 
العلقمي إلى هولاكو فتوثق منه لنفسه؛ وعاد إلى الخليفة 00 وقال: 
إن هولاكو يبقيك في الخلاقة كا نعل بلطن اروم ويريد أن يزوج 
سابك أبن بكن ١‏ إلى هولاكوء فخرج إليه 
الوزير الفقهاء 0 فاجتمع هنا ك جميع رت بغداد والمدرسون 
وكان منهم محبي الدين بن الجوزي وأولاده» وكذلك بقي بخرج إلى التثر 
طائفة بعد طائفة؛ فلم| تكاملوا قتلهم التتر عن آخرهم: ثم مدوا الجسر 
وعدّى باجو ومن معه. وبذلوا السيف فى بغداد» وهجموا دار الخلافة» 
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-١٠١ 4لا‎ 


وقتلوا كل من كان فيها من الأشراف؛ ولم يسلم إلآ من كان صغيراء 
فأخذ أسيراء ودام القتل والنهب في بغداد نحو أربعين يوماء ثم نودي 
بالأمان. 


وأما الخليفة فإنهم قتلوه» ولم يقع الاطلاع على كيفية قتلهء فقيل خنق» 
وقيل وضع في عدل ورفسوه حتى ماتء وقيل غرق في دجلة. والله أعلم 
بحقيقة ذلك» وكان هذا المستعصم وهو عبد الله أبو أحمد بن المستنصر 
ذكر باقي نسبه عند ذكر وفاة الامام الناصء ضعيف الرأي» قد غلب 
عليه أمراء دولته لسوء تدبيره» تولى الخلافة بعد موت أبيه المستنصر في 
شن أرينين وسنا نه وكانت مدة خلافته نحو ست عشرة سلة تقريبا 
وهو آخخر الخلفاء العباسيين» وكان ابتداء دولتهم في سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة؛ وهي السنة التي بويع فيها السفاح بالخلافة» وقتل فيها مروان 
الحمار أخر خلفاء بني أمية» وكانث ملة ملكهم خسائة سئة وأريعاً 
وعشرين سنة تقريباءوعدة خلفائهم سبعة وثلاثون خليفة. 


حكى القاضي جمال الدين بن واصل قال: لقد أخبرني من أثق به أنه 
وقف على كتاب عتيق فيه ماصورته أن علي بن عبد الله بن عباس بن 
عبد المطلب ب م بعض خلفاء بني أمية عنه أنه يقول إن الخلافة تصير إلى 
ولدهء فأمر ا موي بعلي بن عبد الله فحمل على جمل وطيف به وضرب» 
وكان يقا ل عند ضربه: هذا جزاء من يفتري ويقول إن الخلافة تكون في 
ولده» فكان على بن عبد الله المذكور رمه الله يقول: أي والله لتكونن 
الخلافة في ولدي» لاتزال فيهم حتى يأتيهم العلج من خراسان فيئتزعها 
ملهم» فوقع مصداق ذلك» وهو ورود هولاكو وإزالته ملك بني العباس. 


الموسوعة المثسامية ملاج؟؟ 
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د ١١5/85‏ 
ذكر الوقعة بين المغيث صاحب الكرك ,وعسكر مصر 


كان قد انضمت البحرية إلى المغيث بن العادل بن الكامل» ونزل من 
الكرك وخيم بغزة» وجمع الجموع» وسار إلى مصر في دسث السلطنة» 
وخرجت عساكر مصر مع ثماليك الملك المعز أيبك وأكبرهم سيف 
الدين قطرز الذي صار صاحب ممصن والغتمي» ومبادرء والتقى الفريقان 
فكانت الكسرة على المغيث ومن معه. فولى منهزما إلى الكرك في أسوأ 
حال ونبيثت أثقاله ودهليزه. 

وفي هذه السنة» أعنى سنة مست وحخمسين وستائة» في ليلة السببت 
السادس والعشرين من جمادى الأولى توفي الملك الناصر داود ابن الملك 
المعظم عيسى ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب» بظاهر دمشق في قرية 
يقال لما البويضاء وتتولنه بيك نادت وستاثة فكان عمره ؛ نحو ثلاث 
وخمسين سئة» وكنا قد ذكرنا أنخباره في سئة خمس وحمسين» 0 توجه إلى 
ليه بلي اسرائيل» وصار مع عرب تلك البلاد» وبلغ المغيث صاحب 
ا إليه فقبض عليه وحمله 
إلى بلد الشوبكء وأمر بحفر مطمورة ليحبسه فيهاء وبقي الملك الناصر 
المذكور نمسوكا والمطمورة تحفر قدامه ليحبس فيهاء فبينا هو على تلك 
الحال إد ورد رسول الخليفة المستعصم يطلبه من بغداد لا قصذده ال 
ليقدمه على بعض العساكر لملتقى التتر فليا ورد رسول الخليفة إلى دمشق 
جهزوه إل المغيث صاحب الكرك» ووصل الرسول إل و المللك 
الناصر قبل أن يتم المطمورة» فأخله وسار به إلى جهة دمشق» فبلغ 
الرسول استسلاع التثر عل بغداد وفتل الخليفة» فتركه الرسول ومضى 
لشأنه» فسار الناصر داود إلى البويضاء وهي قرية شرقي دمشق» وأقام مها 
ولحق الناس في الشام في تلك المدة طاعون مات منه الناصر داود 
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اب 


المذكور ف التاريخ المذكون وخرج الملك الناصر يوسف صاحب دمشق 
إلى البويضاء وأظهر عليه الحزن والتأسف, ونقله ودفنه بالصا حية في تربة 
والده المعظمء وكان الناصر داود فاضلاً ناظ نائرأء وقرأ العلوم العقلية 
على الشيخ شمس الدين عبد الحميد الخسرو شاهي؛ تلميذ الامام فخر 
الدين الرازي: وللناصر داود المذكور أشعار جيدة قد تقدم بعضها ومن 
شعره أيضا: 
عيونعن السحسسسنر ابن تبين 
هاعئ دتمحري1ك4القلوسسكون 
تصول بيبسض وهي سودفرندها 
ذبول تور وا لفون جف ون 
إذامارأت قلباخليام ور لمهوى 
تقوللهكن مغسرمافيكون 
وله أيضاً: 
طرفي وقلبي قاتل وشهيسل 
ودمي على خديكمنهشهود 
أماوحب كلست أضمرسلوة 
عن صب ون ودع الفوؤاديبييبد 
مني بطيفكبعدمامئعالكرى 
ومنالعجائبأنقلبكلميلن 
لي والحدي د لال ددود 


وما كتب به في أثناء مكاتبته إلى الشبخ عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام» وكان قد أغارت الفرنج على نابلس في أيام الملك الصالح أيوب 
صاحب مصر 
فل مويقضه ا ربيلمولى ولابعصل 
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3 ا ا 


لوكا كيت ]ا نقتا كن السطد 

لبي ب أريب طيسب الفسرع والاصل 
قضاهامناللاتي خلقن عواقرا 

فماشرتيومابأنكى ولافحل 
ويالينتهاللماغدتبيحاملا 

الحا د ا اليل 
وبسالكسي لا ولتت واصحيت 

تشدإلىالشدقمياتبالرحل 
لحقتبأسلافي فكنت: 

ونارل امام مانت عبن قبل 


ذكر وفاة الصاحبة غازية خاتون والدة الملك المنصور 
صاحب حماة 


وفي هذه السنة في ذي القعدة ثوفيت الصاحبة غازية خاتون بنت 
السلطان الملك الكامل محمد ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب بقلعة 
حماة رحمها الله تعالى» وكان قدومها إلى حماة في سئة تسع وعشرين 
وستمائة» وولد لها من الملك المظفر محمود صاحب حماة ثلاث بنين» مات 
أحدهم صغيراً وكان اسمه عمسن وبقي الملك المنصور محمد صاحب 
حماة وأخحوه والد الملك الأفضل على وولد لما منه ثلاث بنات أيضاء 
فتوفيت الكبرى منهنء وكان اسمها ملكة خحاتون قبل وفاة والدتها 
بقليل؛ وتوفيت الصغرى وهي دليا خماتون بعد وفاة أخيها الملك المنصوره 
وسنذكر وفاة الباقين في مواضعها إن شاء الله تعالى» وكانت الصاحبة 
غازية المذكورة من أحسن النساء سيرة وزهداً وعبادة» وحفظت الملك 
لولذها الملك المنصور حتى كبن وسلمته إليه قبل وفاتها رحمها الله تعالى. 
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١585 2‏ 
ذكر غير ذلك من الحوادث 


وفي هذه السئة قصدت التثر ميافارقين بعد استيلائهم على بغداده 
وكان صاحب ميافارقين حينئذ الملك الكامل محمد ابن الملك المظفر 
شهاب الدين غازي ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب» وكان قد 
ملكها بعد وفاة أبيه في سنة اثنتين وأربعين وستمائة فحاصره التثر 
وضايقوا ميافارقين مضايقة شديدة» وصبر أهل ميافارقين مع الكامل 
محمد المذكور على الجوع الشديدء ودام ذلك حتى كان منه مناسنذكره إن 
شاء الله تعالى. 


وفيها اشتد الوباء بالشام خصوصاً بدمشق حتى لم يوجد مغسل 
للموئى. 


وفيها توفي الصاحب بهاء الدين زهير بن محمد بن علي بن يحيى 
المهلبى» كاتب إنشاء الملك الصالح أيوب» ومولد بهاء الدين زهير 
بوادي نخلة من مكة سئة إحدى وثهانين وخمسسمائة» وفي أآخر عمره 
اتكشف حاله وباع موجوده وكتبه» وأقام في بيته في القاهرة حتى أدركته 
وفاته بسبب الوباء العام» في يوم الأحد رابع ذي القعدة من هذه السنة» 
أعني سنة ست وحمسين وستهائة» ودفن بالقرافة الصغرى؛ وكان كريم 
الطباع غزير المروءة فاضاة حسن النظم وشعره مشهور كئن فمن نشعره 
وهو وزن محخترع ليس بخرجة العروض أبيات منها: 


١587# 


مسن وصلك بالقلي ل يسرضسى 
اس يي سد 


وفي هذه السنة توفي بمصر الشيخ ركن الدين عبد العظيم شيخ دار 
الحديث؛ وكان من أئمة الحديث المشهورين. 


وفبها توفي الشبخ شمس الدين يوسف سبط جمال الدين بن الجوزي. 
وكان من الوعاظ الفضلاء ألف تارخاجامعاً سماه مرآة الزمان. وفيها 
توفي سيف الدين عل بن سابق الدين قرل. المعروف بابن المشد» وكان 
أميراً 007 في دولة الملك الناصر يوسف صاحب الشامء وله شعر 


حسن فمنه: 
باك رك ؤوس المدام واشرب 
واستجسل وجبه الحبيسب واط رب 
ولاتخف لليصم وم داء 
فه سيوواء ل اجرب 
كالشهددلكن جناهأعهذب 


وفيها كان بين البحرية بعد هزيمتهم من المصريين» وبين عسكر الملك 
الناصر يوسف صاحب دمشق ومقدمهم الأمير يجير الدين بن أبي زكرى 
مصاف بظاهر غزة؛ انهزم فيه عسكر الناصر يوسفء وأسر مجير الدين 
المذكور وقوي أمر البحرية بعد هذه الكسرة» وأكثروا العيث والفساد. 


ثم دخلت سنة سبع وخمسين وستمائة 


فيها سار عز الدين كيكاووس» ورككن الدين قليج أرسلان ابنا 
كيدخسرو بن كيقباذ إلى خدمة هولاكو؛ وأقاما معه مدة» ثم عادا. 
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-١١ 588 


ذكر وفاة بدر الدين صاحب الموصل 


ف هذه السنئة توفي بدر الدين لوَلوٌ صاحب الموصل» وكان يلقب 
الملك الرحيم» وكان عمره قد جاوز ثيانين سئة؛ ولما مات ملك بعذه 
الموصل ولده الملك الصالح بن لؤلق وملك سنجارولده الآتحر علاء 
الدين بن لؤلق وكان بدر الدين قد صانع هولاكو ودخل في 
طاعته؛ وحمل إليه الأموال» ووصل إلى خدمة هولاكو بعد أخذ بغداد 
ببلاد أذربيجان؛ وكان صحبة لؤلؤ الشريف العلوي ابن صلاياء فقبل 
إن لؤلؤ سعى به إلى هولاكو فقتل الشريف المذكوره ولا عاد لوَلِوْ إلى 
الموصل م يطل مقامه مها حنسى ماثت» وطالت أيام بدر الدين لؤلو ف 
ملك الموصل» فإنه 0 القائم بأمور استاذه أرسلان شاه بن مسعود بن 
مودود بن زنكي بن أقسنقس يقام بتدبير ولده الملك القاهر بن أرسلان 
شاه وما توفي المللك القاهر بن أرسلان شاه فى سنة خمس عشرة وستمائة 
انفرد لؤلوٌ بتدبير المملكة» وأقام ولدي القاهر الصغيرين واحداً بعد 
وإحد؛ واستبد بملك الموصل وبلادها ثلاثاً وأربعين سئة تشريبا ولم يزل 
في ملكه سعيدا لم تطرقه آفة» ولم يختل لملكه نظام. 


ذكر منازلة الملك الناصر يوسف صاحب الشام الكرك 


في هذه السئة لما جرى من البحرية ماذكرناه من كسر عسكر الناصر 
يوسف» سار الناصر المكور من دمشق بنفسه وعساكره» وسار ف 
صحبته الملك المنصور صاحب حماة بعسكره إلى جهة الكرك» وأقام على 
بركة زيزاء محاصرا للملك المغيث صاحب الكرك سبب حمايته 
للبحرية: ووصل إل الملك الناصر رسل الملك المفيث صاحب الكرك 
والقطبية بدت الملك المفضل قطب الدين ابن الملك العادل» يتضرعون 
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٠١٠١ ه5846‎ 


إلى الملك الناصر ويطلبون رضاه عن الملك المغيث» فلم يجب إلى ذلك 
تان شع اليد عل إن عند من الجحرية فأجاب المغيث 
من البحرية» ووصل بهم إلى الملك الناصر يوسف فأحسن إليهم» وقبض 
الغبث عل من بغي عند من البحريا ومن جلتهم سظر اأشثر نكن 
وبرامق. وأرسلهم على الجمال إلى الملك الناص. فبعث بهم إلى حلب 
فاعتقلوا بهاء واستقر الصلح بين الملك الناصر وبين الملك المغيث 
صاحب الكركء وكانت مدة مقام الملك التاصر بالعساكر على بركة 
زيزاء مايزيد على شهرين بقليل؛ ثم عاد إلى دمشق 3 ق» وأعطى للملك 
المنصور صاحب حماة دستوراً فعاد إلى بلده. 


ذكر سلطنة قطن 


وفي أواخحر هذه السنة أعني سئة سبع وحمسين وستائة في أوائل ذي 
الحيجة فبض سيف الدين قطز على ولد استاذه الملك المنصور نور الدين 
علي بن المعز أيبك» وخلعه من السلطنة» وكان عم الدين الغتمي» 
وسيف الدين هادن وهما من كبار المعرية غائيين في رمي البندق» فانتهز 
الفرصة في غيبتهماء وفعل ذلك» ولما قدم الغتمي وسادر المذكوران فبيضص 
عليهما قطز أيضاًء واستفر قطز في ملك الديار المصريةء وتلقب بالملك 
المظفر وكان رسول الملك الناصر يوسف صاحب الشامء؛ وهو كيال 
الدين المعروف بابن العديم قد قم إلى مصر في أيام الملك المنصور علي 
ابن أيبك مستنجداً على التتن واتفق خلع علي المذكور وولاية قطز 
بحضرة كيال الدين بن العديمء ولا استقر قطز في السلطنة أعاد جواب 
الملك الناصر يوسف أنه ينجده ولايقعد عن نصرته؛ وعاد ابن العديم 
يذلك. 
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٠١585 


صاحب حماة ' 


وفي هذه السئة أعني سنة سبع وخحمسين وستاثئة» في الساعة العاشرة 
من ليلة الأحد حامس عشر المحرم» وثاني عشر كانون الثاني» ولد محمود 
ابن الملك المدصور محمد ابن الملك 7 محمود ابن الملك المنصور عمد 
أبن تفي الدين عمر بن شاهنشاه بن بن أيوب» ولقبوه الملك المظفره بلقب 
جده» وأم الملك المظطفر تحمود المذكور عائشة خاتون بلت الملك العزيز 
كمد صاحب حلب ابن الملك الظاهر غازي أبن السلطان صلاح الدين 
يوسف بن أيوب» وهنأ الشيخ شرف الدين عبد العزيز المعروف بشيخ 
الشيوخ الملك المنصور صاحب حماة بقصيدة طويلة منها 
ابشر على رغم العسدى والحمسد 
جاع ميرتس رركو يراب 
سراءبلبالمفخرالمتجدد 
وافاكبدراكام لاافيليلة 
لازمى عاك اق فجعو موا بدا لأستيذ 
مسابين محمودالملفرأسف رت 
عنهوماينالعمزيز محمد 


ذكر قصد هولا'كو الشام 


وفي هذه السنة قدم هولاكو إل البلاد 3 شرقي الفرات» ونازل 

حران وملكهاء واستولى على البلاد ا حزرية» وأرسل ولده شموط بن 

هولاكو إلى الشام» فوصل إلى ظاهر حلب في العشر الأخير من ذي 

الحجة من هذه السنة؛ أعني سنة سبع وخحمسين وستمائة» وكان الحاكم 
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في حلب الملك المعظم تورانشاه ابن السلطان صلاح المدين نائبا عن ابن 
أيه الملك الناصر يوسف. فخرج عسكر حلب لقتالهم» وخرج الملك 
المعظم, ولم يكن من رأيه الخروج إليهم؛ وأكمن هم التثر في بابل 
المعروف بباب الله وتقاتلوا عند بانقوساء فاندفع التتر قدامهم حتى 
خرجوا عن البلد؛ ثم عادوا عليهم؛ وهرب المسلمون طالبين المدينة 
: والتثر يقتلون فيهم حتى دخلوا البلده واختنق في أبواب البلد جماعة من 
المنهزمين» ثم رحل التتر إلى اعزاز فتسلموها بالأمان. 


ذكر ماكان من الملك الناصر عند قصد التثر حلب 


ولا بلع الملك الناصر يوسف صاحب الشام قصد التثر حلبء. برز 
من دمشق إلى برزه في أواخر السئة الماضية؛ وجفل الناس من بين يدي 
الثتن وسار من حماة إلى دمشق الملك ا منصور صاحب حجاة» ونزل محه 
بيرزهء وكان هناك مع الناصر يوسف بيبرس البندقداري من ححين هرب 
من الكرك, والتجأ إلى الناصن فاجتمع عند الملك الناصر عند برزه أمم 
عظيمة من العساكر والجفالء ولما دخلت هذه السبة والملك الساصر 
ببرزه» بلغه أن جماعة من مماليكه قد عزمواعلى اغتياله والفتك به» فهرب 
الملك الناصر من الدهليز إلى قلعة دمشق» وبلغ تماليكه الذين قصدوا 
ذلك علمه بهم فهربوا على حمية إلى جهة غزة» وكذلك سار بيبرس 
البندقداري إلى جهة غزة» وأشاع الماليك الناصرية أنهم لم يقصدوا قتل 
الملك الناصرء وانما كان قصدهم أن يقبضوا عليه ويسلطنوا أخاه الملك 
الظاهر غازي ابن الملك العزيز محمد ابن الملك الظاهر غازي ابن 
السلطان صلاح الدين لشهامته. وللا جرى ذلك هرب الملك الظاهر 
المذكور خوفا من أخيه الملك الناصن وكان الظاهر المذكور شقيق 
الناصن أمهما أم ولد تركية» ووصل الملك الظاهر غازي إلى غزة» واجتمع 
عليه من بها مسن العسكر وأقاموه سلطاناء ولا جرى ذلك كاتب بيبرس 
البسدقداري الملك المظفر قطز صاحب مصن فبذل له الأمان ووعده 
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الوعود الجميلة. فغارق بيبرس البندقداري الشاميين» وسار إل مصر ف 
جماعة من أصحابه» فأقبل عليه الملك المظفر قطن وأنزله في دار الوزارة» 
وأقطعه قليوب وأعماها. 


ذكر استيلاء التتر على حلب وعلى الشام جميعه ومسير 
الملك الناصر عن دمشق ووصول عساكره إلى مصر 
وانفراد الملك الناصر عنهم 


في هذه السئة أعني سئة ثيان وخمسين وستمائة» في يوم الأحد تاسع 
صفر كان استيلاء التثر على حلب» وسببه أن هولاكو عبر الفرات 
بجموعه. ونازل حلب وأرسل هولاكو إلى الملك المعظم تورانشاه بن 
صلاح الدين نائب السلطنة بحلب يقول له: إنكم تضعفون عن لقاء 
المغلء ونحن قصدنا الملك الناصئ والعساكر فاجعلوا لنا عندكم بحلب 
شحنة وبالقلعة شحنة» ونتوجه نحن إلى العسكرء فإن كانت الكسرة على 
عسكر الاسلام كانت البلاد لنا وتكونون قد حقنتم دماء المسلمين» وإن 
كانت الكسرة علينا كنتم تخيرين في الشحنتين إن شتتم طردتموهماء وإن 
شئكم قتلتموهماء فلم يجب الملك المعظم إلى ذلك. وقال: ليس لكم 
عندنا إلا السيفه وكان رسول هولاكو إلبهم في ذلك صاحب أرزن 
الروم» فتعجب من هذا الجواب وتأم 1 علم من هلاك أهل حلب 
بسبب ذلك» وأحاط التتر بحلب ثاني صفر وهجموا النواثر في غد ذلك 
اليوم؛ وقتل من المسلمين جماعة كثيرة» وتمن قتل أسد الدين ابن الملك 
الزاهر بن صلاح الدين» واشتدت مضايقة التتر للبلد وهجموه من عند 
حمام حمدان في ذيل قلعة الشريف في يوم الأحد تاسع صفرء وبذلوا 
السيف في المسلمين» وصعد إلى القلعة خلق عظيم» ودام القئل والنهب 
من نهار الأحد المذكور إلى | لجمعة رابع عشر صفر المذكور؛ فأمر 
هولاكو برفع السيف» ونودي بالأمان. وم يسلم من أهل حلب إلا من 
التجأ إلى دار شهاب الدين ابن عمرون» ودار نجم الدين أخحي مردكين» 
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ودار البازيار؛ ودار علم الدين قيصر الموصلي» والخانكاه التي فيها زين 
الدين الصوفيء وكنيسة اليهود» وذلك لفرمانات كانت بأيديهم» وقيل أنه 
سلم بهذه الامائن مايزيد على سين ألف نفسء ونازل التثر القلعة 
وحاصروها وبها الملك المعظم ومن التجأ اليها من العسكرء واستمسر 
الحصار عليها وكان من ذلك ماسنذكره إن شاء الله تعالى. 


ذكر غير ذلك من أحوال حماة وأحوال الملك الناصر 
بعد أخذ حلب 


كان قد تأخر بحماة الطواشى مرشت» لماسار صاحب حماة إلى دمشق» 
فل] بلغ أهل حماة فتح حلب توجه الطواشي مرشد من حماة إلى عند 
الملك المنصور صاحب حماة بدمشقء ووصل كبراء حماة إلى حلب 
ومعهم مفاتيح حماة وحملوها إلى هولاكى وطلبوا منه الأمان لأهل حماة 
وشحنة يكون عندهمء فأمنهم هولاكو؛ وأرسل إلى حماة شحنة ريجلا 
أعجميا كان يدعي أنه من ذرية خالد بن الوليد» يقال له خسروشاه 
فقدم خسروشاه إلى حماة وتولاها وأمن الرعية» وكان بقلعة حماة يجحاهد 
الدين قياز أمير جندارء فسلم القلعة إليه ودخل في طاعة التث ولما بلغ 
العسكر إلى جهة الديار المصرية» وفي صحبته الملك المنصور صاحب 
حماة» وأقام بنابلس أياماء ورحل عنها وترك فيها الأمير مجير الدين بن أبي 
زكرى» والأمير علي بن شجاع؛ ومعهم| جماعة من العسكرء ثم سار الملك 
الناصر إلى غزة فانضم إليه مماليكه الذين كانوا أرادوا قتله» وكذلك 
اصطلح معه أخخوه الملك الظاهر غازي» وانضم إليه؛ وبعد مسير الملك 
الناصر عن نابلس وصل التتر إليها وكبسوا العسكر الذين بهاء وقتلوا 
مجبر الدين والأمير علي بسن شجاعء وكانا أميرين جليلين فاضلين» وكان 
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البحرية قد قبضوا عليه| واعتقلوهما بالكرك وأفرج عنههما المغيث لما وقع 
الصلح بينه وبين الناصن ولا بلغ الملك الناصر وهو بغزة ماجرى من 
كبسة التثر لنابلس رحل من غزة إلى العريش» وسير القاضي برها 
الدين ابن النضر رسولا إلى الملك المظفر صاحب مصر يطلب منه 
المعاضدة» ثم سار الملك الناصن والملك المنصور صاحب حماة» 
والعسكر ووصلوا إلى قطية» فجرى بها فتئة بين التركيان والأكراد 
الشهرزورية. 35 مهب في الحفال» ونخاف الملك الناصر أن-يدخل مصر 
فيقبض عليه» حر في قطية» ورحلت العساكر والملك المنصور صاحب 
حماة إلى مصر») وتأخر مع الملك الناصر ماعة يسيرة منهم أخوه الظاهر 
غازي» والملك الصالح بن شيركوه صاحب حمصء وشهاب الدين 
القيمري» ثم سار الملك بمن معه من قطية إلى جهة تيه بني اسرائيل» ولا 
وصلت العسساكر إلى مصر التقاهمالملكالمظفرقطز بالصالحية وطيب 
قلوبهم» وأرسل إلى الملك المنصور صاحب حماة سنجقاً وإلتقاه ملتقى 
حسناء وطيب قلبه ودخل القاهرة» وأما التتر فانهم استولوا عل على دمشق» 
وعلى سائر الشام إلى غزة» واستقرت شحائنهم بهذه البلاد. 


ذكر استيلاء التثر على قلعة حلب والمتجددات بالشام 


أما قلعة حلب فوئب جماعة من أهلها في مدة الحصار على صفي 
الدين بن طرزه رئيس حلب» وعل نجم الدين أحد بن عبد العزيز بن 
أحمد ابن القاضي نجم الدين بن أبي عصرون فقتلوهماء لأمهم ابموهما 
بمواطأة التشل واستمر الحصار على القلعة» اه يقة التثر لما 
نحو شهر » ثم سلمت بالأمان في يوم الاثنين الحادي عشر مسن 
ربيع الأول من هذه السنلة» ولا نرل أهلها بالأمان» وكان فيها جماعة من 
البحرية الذين حبسهم الملك الساصر فمنهم تنكن وبرامق» وسنقر 
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الأشقرء فسلمهم هولاكو هم وباقي الترك إلى رجل من التتر يقال له 
سلطان حقء وهو رجل من أكابر القبجاق هرب من التتر لما غلبت على 
القبجاق؛ وقدم إلى حلب فأحسن إليه الملك الناصئ فلم تطب له تلك 
البلاد» فعاد إلى الت وأما العوام والغرباء فنزلوا إلى أماكن الحمى التي 
قدمنا ذكرهاء وأمر هولاكو أن يمضي كل من سلم إلى داره وملكه وأن 
لايعارضء؛ وجعل النائب بحلب عاد الدين القزوينيء ووصل إلى 
هولاكو على حلب الملك الأشرف صاحب حمص موسى بن ابراهيم 
شيركوه؛ وكان قد انفرد الاشرف المذكور عن المسلمين لماتوجه الملك 
الناصر إلى جهة مصرء ووصل إلى هولاكو بحلب فأكرمه هولاكئ وأعاد 
عليه حمصء وكان قد أخذها مئه الملك الناصر صاحب حلب في سنة 
ست وأربعين وستاثة وعوضه عنها تل باشر على ماتقدم ذكره» فعادت 
إليه في هذه السنة» واستقر ملكه بهاء وقدم أيضا إلى هولاكو وهو نازل 
على حلب محبي الدين بن الزكي من دمشقء فأقبل عليه هولاكي وخلع 
عليه وولاه قضاء الشامء ولا عاد ابن السركي المذكور إلى دمشق لبس 
خلعة هولاكىو وكانت مذهبة وجمع الفقهاء وغيرهم من أكابر دمشق وقرأ 
علبهم تقليد هولاكو؛ واستقر في القضاءء؛ ثم رحل هولاكو إلى حارم 
وطلب تسليمها فامتنعوا أن يسلموها لغير فخر الدين وإلي قلعة حلب» 
فأحضره هولاكو وسلموها إليه فغضب هولاكو من ذلك وأمر مهم فقتل 
أهل ّ عن اخرهمء وسبى النساءء» ثم رحل هولاكو بعد ذلك وعاد إلى 
الشرقء وأمر عماد الدين القزويني بالرحيل إلى بغداد فسار إليها وجعل 
مكانه بحلب رجلا أعجمياء وأمر هولاكو بخراب أسوار قلعة حلب» 
وأسوار المدينة فخربت عن آخرهاء وأعطى هولاكو الأشرف موسى 
صاحب حمص الدستئور ففارقه ووصل إلى حماة ونزل في دار المبارن وأخل 
في خراب سور قلعة حماه بتقدم هولاكو إليه بذلك» فخربت أسوارها 
وأحرقت زردخانتهاء وبيعت الكتب التى كانت بدار السلطنة بقلعة حماة 
بأبخس الأثمان» وأما أسوار مدينة حماة فلم تخرب لأنه كان بحماة رجل 
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يقال له ابراهيم بن الافرنجية ضامن الجهة المفردة بذل لنسروشاه جملة 
كثيرة من المال وقال الفرنج قريب منا بحصن الأكراد ومتى خربت 
أسوار المدينة لايقدر أهلها على المقام فيهاء فأخذ منه المال ولم يتعرض 
لخراب أسوار المدينة» وكان قد أمر هولاكو الأشرف موسى صاحب 
حمص بخراب قلعة مص أيضا فلم يخرب منها إلا شيئا قليلا لأنبا 
مدينته؛ وأما دمشق فاهم لما ملكوا المدينة بالامان لم يتعرضوا إلى قتل ولا 
هب وعصثكث قلعة دمشق عليهم فحاصرها الت وجرق على أهل 
دمشق بسبب عصيان القلعة شدة عظيمة» وضايقوا القلعة وأقاموا عليها 
المجانيق ثم تسلموها بالامان في منتتصف جمادى الأولى من هذه السنة» 
ونببوا جميع مافيها وجدوا في خراب أسوار القلعة وإعدام ما بها من 
الزردخانات» والآلات؛ ثم توجهوا إلى بعلبك ونازلوا قلعتها. 


ذكر استيلاء التثر على ميافارقين وقتل الملك الكامل 
صاحبها 


وفي هذه السنة؛ أعني سئة ثان وخمسين وستمائة استولى التثر على 
ميافارقين» وقد تقدم ذكر نزوبهم عليها ومحاصرتها في سئة سث وحمسين» 
واستمر الحصار عليهم مدة سنتين حتى فنيت أزوادهمء وفني أهلها 
بالوباء وبالقتل» وصاحبها الملك الكامل محمد ابن الملك المظفر شهاب 
الدين غازي ابن الملك العادل أي بكر بن أيوب مصابراً ثابتأ» وضعف 
من عنده عن القئال فاستولى التثر عليهاء وقتلوا صاحبها الملك الكامل 
المذكوره وحملوا رأسه على رمح وطيف به في البلاد» ومروا به على حلب 
وحماة» ووصلوا به إلى دمشق في سابع عشرين جمادى الأولى من هذة 
السلة» أعني سنة ثان وخمسين وستائة؛ وطافوا به في دمشق بالمغاني 
والطبول» وعلق رأس المذكور في شبكة بسور باب الفراديس إلى أن 
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عادت دمشق إلى المسلمين؛ فدفن بمشهد الحسين داخل باب الفراديس» 
وفيه يفول الشبخ شهاب الدين أبو شامة أبياتاً منها: 


ابسن غازي غسزا وجاهدقوما 

أل وافي العم رق والمشرقين 
طاه راع الياومات شهيدا 
ليشن ه إذ طي ف بالرأس مئنه 

ولس هأسسوةبسرأس الحسين 
سم واروا في مشهدال راس ذاك 


السسرأس واستعجب وام سن الحالين 


ذكر اتصال الملك الناصر بالتتر واستيلائهم على عجلون 
وغيرها من قلاع الشام 

أما الملك الناصر يوسف فانه لما انفرد عن العسكر من قطية» وسار 
إلى تيه بني اسرائيل» بقي متحيرا إلى أين يتوجه. وعزم على التوجه إلى 
الحجان وكان له طبر دار كردي اسمه حسين؛ فحسن له المضى إلى الئشن 
وقصد هولاكو فاغتر بقوله ونزل ببركة زيزاء وسار حسين الكردي إلى 
كتبغا نائب هولاكيئ وعرفه بموضع الملك الناصئ فأرسل كتبغا إليه 
وقبض عليه وأحضره إلى عجلون» وكانت بعد عاصية» فأمرهم الملك 
الناصر بتسليمها فسلمت إليهم فهدموهاء وكنا قد ذكرنا حصار التثر 
لبعلبك فتسلموها قبيل تسليم عجلون وخخربوا قلعتها أيضاً» وكان 
بالصبيبة صاحبها الملك السعيد ابن املك العزيز ابن الملك العادل فسلم 
الصبيبة إليهم. وصرر الملك السعيد المذكور معهم) وأعلن بالفسق 
والفجور وسفك دماء المسلمين وأما الملك الناصر يوسف فان كتبغا 
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بعث به إلى هولاكى فوصل إلى دمشق ثم إلى حماة وبها الأشرف صاحب 

مص » فخرجح إلى لقائه هو وخسروشاه النائب بحماة» ثم سار إلى حلب 

فلم) عاينها الملك الناصروماقد حل بها وبأهلها تضاعف تألمه وأنشد: 
يمزعلينا أن نسروريعكميل 000 


ثم سار إلى الاردو فأقبل عليه هولاكوء ووعده برده إلى تملكته. وكان 
منه ماسنذكره إن شاء الله تعالى. 


ذكر غير ذلك 


وفي خامس عشر شعبان من هذه السئة أحرج التتر من الاعتقال 
نقيب قلعة دمشق وواليهاء وضربوا أعناقهما بدارياء واشتهر عند أ هل 
دمشق خروج العساكر من مصر لقتال التته فأوقعوا بالنصارى؛ وكانوا 
قد استطالوا على المسلمين بدق النواقيس وإدخال الخمر إلى الجامع؛ 
فنهبهم المسلمون في سابع عشرين رمضان من هذه السنة»ء وأخربوا 
كنيسة مريم؛ وكانت كنيسة عظيمة» وكانت كنيسة مريم في جانب 
دمشق الذي فتحه خالد بن الوليد بالسيف فبقيت بيد المسلمين»وكان 
ملاصق الجامع كئيسة وهي من الجانب الذي فتحه أبو عبيدة بالامان 
فبقيت بأيدي النصارىء فلما ولي الوليد بن عبد الملك الخلافة خرب 
الكنيسة الملاصقة للجامع وأضافها إليه» ونم يعوض النصارى عنهاء فلا 
ولي عمر بن عبد العزيز عوضهم بكنيسة مريم عن تلك الكنيسة؛ 
فعمروها عمارة عظيمة؛ وبقيت كذلك حتى خربها المسلمون في التاريخ 
المذكور, 
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5568 ١آاب‏ 
ذكر هزيمة التثر وقتل كتبغا 


وفي هذه السنة أعني سنة ثان وخحمسين وستماثة كانت هزيمة التثر في 
يوم المجمعة الخامس والعشرين من رمضان على عين جالوت» وكان من 
حديثها أنه لا اجتمعت العساكر الاسلامية بمصء عزم الملك المظفر 
قطز ملوك المعز أيبك على الخروج إلى الشام لقتال التتنه وسار من مصر 
بالعساكر الاسلامية» وصحبته الملك المنصور محمد صاحب حماة» وأخوه 
الملك الأفضل علي؛ وكان مسيره من الديار المصرية في أوائل رمضان من 
هذه السنة؛ ولا بلغ كتبغا وهو نائب هولاكو على الشام ومقدم التثي 
مسير العساكر الإسلامية إليه صحبة الملك المظفر قطز جمع من في الشام 
من التش وسار إلى لقاء المسلمين. وكان الملك السعيد صاحب الصبيبة 
ابن المللك العزيز ابن الملك العادل بن أيوب صحبة كتبغاء وتقارب 
الجمعان في الغور والتقوا يوم الجمعة المذكوره فاهمهزمت التتر هزيمة 
قبييحة» وأخذتهم سيوف المسلمين وقتل مقدمهم كتبغا واستؤسر ابنه. 
وتعلق مسن سلم من التتر برؤوس الحبالء وتبعهم المسلمون فأفنوهمء 
وهرب من سلم منهم إلى الشرق» وجرد قطز ركن الدين بيبرس 
البندقدار ي في إشرهم فتبعهم المسلمون إلى أطراف البلاد الشرقية» وكان 
أيضا في صحبة التثر الملك الأشرف مسوسى صاحب حمصء ففارقهم 
وطلب الأمان من المظفر قطز فأمنه» ووصل إليه فأكرمه وأقره على مابيده 
وهو حمص ومضافاتهاء وأما الملك السعيد صاحب الصبيبة فإنه أمسك 
أسيراًء وأحضره بين يدي الملك المظفر قطز فأمر به فضربت عنقه بسبب 
ماكان المذكور قد اعتمده من السفك والفسقء ولما انقضى أمر المصاف 
أحسن المظفر قطرز إلى الملك المنصور صاحب حراة وأقره عل حماة 
وبارين وأعاد إليه المعرة» وكانت في أيدي الحلبيين من حين استولوا 
عليها في سنة. مس وثلاثين وستهائة» وأخحل سلمية منه وأعطاها أمير 
العربء وأتم الملك المظفر السير بالعساكر وصحبته الملك المنصور 
صاحب حماة حتى دخل دمشق» وتضاعف شكر المسلمين لله تعالى على 
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هذا النصر العظيم فإن القلوب كانت قد يئست من النصرة على التثر 
لاستيلائهم على معظم بلاد الاسلام؛ ولأ:هم ماقصدوا إقلي) إلا فتحوه 
ولا عسكرا إلا هرموه» فابتهيجت الرعايا بالنصرة عليهم» وبقدوم الملك 
المظفر قطز إلى الشام؛ وفي يوم دخخوله دمشق أمر بشئق جماعة من 
المنتسبين إلى التثر فشنقواء وكان من جملتهم حسين الكردي طبردار 
الملك الناصر يوسفء وهو الذي أوقع الملك الناصر في أيدي التثر وفي 
هذه النصرة وقدوم قطز إلى الشام يقول بعض الشعراء: 


هلك الكفرفيالشامجيما 
نمها نا لتك لاقتسا الصبكلةاز 
وع سيف الاسسلام عند هموضه 
ملك جاءنابعرموح زم 
فاعتكززئاسمرهوببيضه 
أومجب الله شكسر ذاك علييا 


ثم أعطى الملك المظفر قطز صاحب حماة الملك المنصور الدستون 
فقدم الملك المنصور قدامه تملوكه ونائبه مبارز الدين أقوش المنصوري 
إلى حمناة» ثم سار الملك المنصور وأخحره الملك الأفضل ووصلا إلى حماة 
ولا استفر الملك المنصور بحماة قبض على جماعة كانوا مع التثر 


وكان خسروشاه قد سافر من حماة إلى جهة الشرق» لا بلغه كسرة التتر 

ثم جهز الملك المظفر قطز عسكراً إلى حلب لحفظهاء ورتب أيضا شمس 

الدين أقوش البرلي العزيزي أميرا بالسواحل وغزة» ورتب معه جماعة من 

العزيزية» وكان البرلي المذكور من مماليكالملك العزيز محمد صاحب 

حلب. وسار في جملة العزيزية مع ولده الملسسك الناصر يوسف إلى 

قتال المصريين» وخامر البرلي وجماعة من العزيزية على ابن أستاذهم 
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الملك الناصر وصاروا مع أيبك الترىاني صاحب مصن ثم إنهم قصدوا 
اغتيال المعز أييك التركاني المذكور؛ وعلم بهم فقبض عل بعضهمء 
وهرب بعضهم؛ وكان البرلي المذكور من جملة من سلم وهرب إلى الشام 
فلا وصل ‏ لى الملك الناصر اعتقله بقلعة عجلون. فلا توجه الملك 
الناصر بالعسكر إلى الغور مندفعا من بين يدي التتر أخرج البرلي من 
حبس عجلون» وطيب خاطره» فلا هرب الملك الناصر من قطية دخل 
شمس الدين أقوش البرلي المذكور مع العساكرإلى مص فأحسن إليه 
الملك المظفر قطز وولاه الآن السواحل وغزة» فلما استقر بدمشق على 
ماذكرناه» وكان مقر البرلي لماتولى هله الأعمال بنابلس تارة» وبيت 
جبرين أخرى» ثم إن الملك المظفر قطز فوض نيابة السلطنة بدمشق إلى 
الامير علم الدين سنجر الحلبي؛ وهو الذي كان أتابكا لعلي بن المعر 
أييك؛ وفوض نيابة السلطنة بحلب إلى الملك السعيد بن بدر الدين لؤلؤ 
صاحب الموصلء وكان المذكور قد وصل إلى الملك الناصر يوسف 
صاحب الشامء ودخل مع العساكر إلى مص وصار مع المظفر قطز 
ففوض إليه نيابة السلطئة بحلب» وكان سببه ان أ خاه الملك الصالح بن 
لؤلؤ قد صار صاحب الموصل بعد أبيه» فولاه حلب ليكاتبه أخوه 
بأخبار التدر؛ ولما استقر السعيد المذكور في نيابة حلب سار سيرة 
رديئة» وكان دأبة التحيل على أخذ مال الرعية. 


ذكر عود املك المظفر قطز إلى جهة الديار المصرية 
ومقد 


ولا قرر المللك المظفر قطز المعزي المذكور أمر الشام على ماشرحناه» 
سار من دمشق إلى جهة البلاد المصرية وكان قد اتفق بيبرس البندقداري 
الصالحي مع أنص مملوك نجم الدين الرومي الصالحي, والهاروني» وعلم 
الدين صغن أغلي على قتل المظفر قطن وساروا معه يتوقعون الفرصة؛ فل) 
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وصل قطز إلى القصير بطرف الرمل» وبينه وبين الصالحية مرحلة وقد 
سبق الدهليز والعسكر إلى الصالحية» فبينا قطز يسير إذ قامت أرئب بين 
يديه فساق عليهاء وساق هؤلاء المذكورين معه فلما بعدواء تقدم إليه 
أنص وشفع عند الملك المظفر قطز في إنسان فأجابه إلى ذلك فأهوى 
لتقبيل يده. وقبض عليها فحمل عليه بيبرس البندقداري الصالحي 
حيكلد وضربه بالسيفهء واجتمعوا عليه ورموه عن فرسه» ثم قتلوه 
بالنشاب وذلك فق سابع عشر ذي الفعدة من هذه السنة» فكانثُ مدة 
ملكه أجل عشر شهراً» وثلاثة عشر نوما وساق برس وأولئك المذكورون 
بعد مقتله حتى وصلوا إلى الدهليز بالصالحية. 


ولا وصل ركن الدين بيبرس المذكور هو والجاعة الذين فتلوا الملك 
المطفر قطر إلى الدهليز كا ذكرناء وكان عند الدهليز نائب السلطنة 
فارس الدين أقطاي المستعرب» وهو الذي صار أتابكا لعلي بن المعز 
أيبك بعد الحلبي» فلما تسلطن قطز أقره على نيابة السلطنة؛ فليا وصل 
بيبرس البسدقداري مع الجماعة الذين قتلوا قطز إلى الدهلين سأهم 
أقطاي المستعرب المذكور» وقال: من قتله منكم؟ فقال له بيبرس: أناء 
قال له اا ياخوند اجلس في مرتبة السلطنة» فجلس واستدعيث 
عشر ذي القعدة من هذه اليلق أ سئة ة نان وحمسين وسقائك 
واستقر بيبرس في السلطنة وتلقب بالملك الفاهر ركن الدين بيبرس 
الصالحي» ثم بعد ذلك غير لقبه عن الملك القاهن وتلقب بالملك 
الظاهمر لذنة ملق أن القاهر لقب غير مبارك 5 ماتلقب به أحد فطالت 
مدته» وكان الملك الظاهر المذكور قد سأل من قطز النيابة بحلب فلم 
جبه إليهاء ليكون مأقدره الله تعالى» ولا حلف الناس للملك الظاهر 
المذكور بالصالحية» ساق في جماعة من أصحابه وسبق العسكر إلى قلعة 
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الجبل» ففتحت له. ودخلها واستقرت قدمه في المملكة» وكان قد زيدت 
مصر والقاهرة لمقدم قطن فاستمرت الزينة لسلطنة بيرس المذكون وكان 
مقتل قطز وسلطنة بيبرس في سابع عشر ذي القعدة من هذه السنة. 


ذكر اعادة عيارة قلعة دمشق 


وفي هذه السنة في العشر الأخير من ذي القعدة» شرع الأمير علم 
الدين سنئجر الحلبي نائب السلطنة بدمشق في عمارة قلعة دمشق» وجمع 
لما الصناع؛ وكبراء الدولة» والناس وعملوا فيها حتى النساء أيضاء وكان 


ذكر سلطنة الحلبي بدمشق 


كان علم الدين سنجر الحلبي قد استنابه الملك المظفر قطز بدمشق 
على ماتقدم ذكره؛ فليا جرى ماذكرناه من قتل قطز وسلطنة الملك 
الظاهر جمع الحلبي الساس وحلفهم لنفسه بالسلطئة» وذلك ف العشر 
الأول من ذي الحجة من هذه السنة؛ أعنى سئة ثان وخمسين وستمائة» 
فأجابه الناس إلى ذلك. وحلفوا ل وم يتأخر عنه أحد» ولقب نفسه 
الملك المجاهد. وخطب له بالسلطنة وضربت السكة باسمه» وكاتب 
الملك المنصور صاحب حماة في ذلك فلم يجبه» وقال صاحب حماة: أنا 
مع من يملك الديار المصرية كائنا من كان. 
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ذكر قبض عسكر حلب على الملك السعيد ابن صاحب 
الموصل وعودة التثر إلى الشام 


وكان الملك السعيد قد قرره قطز بحلب وجرد معه جماعة من 
العزيزية والناصرية» وكان رديء السيرة» وقد أبغضه العسكر وبلغ 
الملك السعيد المذكور مسير التتر إلى البيرة» فجرد إلى جهتهم جماعة قليلة 
من العسكر وقدم عليهم سابق الدين أمير مجلس الناصريء فأشار عليه 
كبراء العزيزية والناصرية بأن هذا ماهو مصلحة وأن هؤلاء قليلون 
فيحصل الطمع بسببهم في البلاد» فلم يلتفت إلى ذلك؛ وأصر على 
مسيرهم؛ فسار سابق الدين أمير مجلس الناصري بمن معه حتى قاربوا 
البيرة» فوقع عليهم التتر فهرب منهم ودمل البيرة بعد أن قتل غالب من 
كان معه فازداد غيظ الأمراء على الملك السعيد بسبب ذلك» فاجتمعوا 
وقبضوا عليه و:ببوا وطاقهءوكان قد برز إلى بابل المعروف ببا ب الله» ولا 
استولوا على خزانته لم يجدوا فيها مالا طائلافهددوه بالعذاب إن لم يقر 
لهم بباله فنبش من تحت أشجار حائط دار ببابلى جملة من المال قيل 
كانت خمسين ألف ديئار مصرية» ففرقت في الأمراء وحمل الملك السعيد 
المذكور إلى الشغر وبكاس معتقلاء» ثم ا اندفع العسكر من بين يدي التثر 
على ماستذكره آفرجوا عله ولا جرق ذلك اتفقفت العريزية والناصرية 
وقدموا عليهم الأمير حسام الدين الجوكندار العزيزي» ثم سارت التثر 
إلى حلب» فاندفع حسام الدين الجوكندار والعسكر الذين معه بين 
أيديهم إلى جهة حماةء ووصل التتر إلى حلب في أواخحر هذه السنة؛ أعني 
سئة ثان وخسين وستهائة» وملكوها وأخرجوا أهلها إلى قرنبيا واسمها 
مقر الأنبياء» فسم|ها العامة قرنبياء ولما اجتمع المسلمون بقرنبيا بذل التثر 
“فيهم السيف فأفنوا غالبهم: وسلم القليل منهم؛ ووصل حسام الدين 
الجوكندا؛ ومن معه إلى حماة فضيفهم الملك المنصور محمد صاحب 
حماة» وهو مستشعر خائف من غدرهم.» ثم رحلوا من حماة إل حمص» 


فلم قارب التتر حماة خرج منها الملك المنصورصاحبها وصحبته أخوه 
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الملك الأفضل عليء والأمير مبارز الدين وباقي العسكر. واجتمعوا 
بحمص مع باقي العساكر إلى أن خرجت هذه السنة. 


ثم دخلت سنة تسع وخمسين وستائة 
ذكر كسرة التثر ببحمص 


وفي يوم الجمعة خامس المحرم من هذه السئة كانت كسرة التتر على 
حمصء وكان من حديثها أن التثر لما قدموا في آخحر السنة الماضية إلى 
الشام اندفعت العزيزية والناصرية من بين أيديهيم؛ وكذلك الملك 
المنصور صاحب حماة» ووصلوا إلى حممصء واجتمع بهم الملك الأشرف 
صاحب حمصء ووقع اتفاقهم على ملتقى التئه وسار التتر إليهم» والتقوا 
بظاهر حمص في نهار الجمعة المذكون وكان التتر أكثر من المسلمين 
بكثير ففتح الله تعالى على المسلمين بالنصى وولى التثر منهزمين» وتبعهم 
المسلمون يقتلون ويأسرون منهم كيف شاءواء ووصل الملك المنصور إلى 
حماة بعد هذه الوقعة؛ وانضم من سلم من التثر إلى باقي جماعتهم 
وكانوانازلين قرب سلمية» واجتمعوا ونزلوا على حماة؛ وبها صاحبها الملك 
المنصور؛ وأخوه الملك الأفضل والعسكر وأقام التثر على حماة يوماً 
واحداء ثم رحلوا عن حماة» وأراد الملك المنصور بعد رحيل التثر المسير 
إلى دمشق فمنعه العامة حتى استوثقوا منه أنه يعود إليهم عن قريب» 
فسافر هو وأخوه الملك الأفضل في جماعة قليلة» وبقي الطواشى مرشد 
صاحب العسكر بحماة؛ ووصل المنصور بمن معه إلى دمشق» وكذلك 
توجه الملك الأشرف صاحب حمص إلى دمشقء وأما حسام الدين 
الجوكندار العزيزي فتوجه أيضاً بمن في صحبته, ولم يدخل دمشقء ونزل 
بالمرج» ثم سار إلى مص وأقام صاحب حماة وصاحب حمص بدمشق في 
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دورهماء» 00 بها يومئذ سنجر ال حلبي الملقب بالسلطان المجاهد» وقد 
اضطرب أمره ولذلك أقام صاحب حماة وصاحب حمص بدمشق ق وم 
يدخلا في طاعته لضعفه وتلاشي أمره» وأما التتر فساروا عن حماة إلى 
فامية» وكان قد وصل إلى فامية سيف الدين الدنبلي الأشرفي» ومعه 
جماعة:؛ فأقا م بقلعة فامية» وبقي يغير على الت فرحلواعن فامية 
وتوجهوا إلى الشرق. 


ذكر القبض على سنجر الحلبي الملقب الملك المجاهد 


وفي هذه السئة جهز الملك الظاهر بيبرس صاحب مصر عسكرا مع 
علاء الدين البندقدان وهو أستاذ الملك الظاهرلقتال علم الدين سنجر 
الحلبي المستولي على دمشقء فوصلوا إلى 0 
هذه السئة؛ ولما وصل عسكر مصر إلى مشق خرج إليهم الحلبي 
لفتاهم» وكان صاحب حماة وصاحب مص مقيمين بدمشق هلم يخرجا 

مع الخلبيع لقتالهم ولاأطاعاه لاضطراب أمر الحلبي؛ وافخل معهيم 

00 ق في ثالث عشر صفر من هذه السئة: أعني سئة 
وخمسين وستراثة» فولى الحلبي وأصحابه منهزمين ودخل إلى قلعة دمشق 
إلى أن جنه الليل» فهرب من قلعة دمشق ‏ إلى جهة بعلبك فتبعه 
العسكر وقبضوا عليه؛ وحمل إلى الديار المصرية » فاعتقل ثم أطلق 
واستقرت دمشق في ملك الظاهر بيبرس» وأقيمت له الخطبة بها وبغيرها 
من الشام»؛ مثل: عاف وسللد عقر يه واستقر ايدكين البندقدار 
الصالحي في دمشق ق لتدبير أمورهاء ولما استقر الخال على ذلك» رحل 
الملك المنصور صاحب حماة والأشرف صاحب حخمصء وعادا إلى بلادهما 
واستقرا بها. 
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ذكر خروج البرلي عن طاعة الملك الظاهر بيبرس 
واستيلائه على حلب 


وفي هذه السنةبعد استقرار علاء. الدين ايدكين البندقدار في دمشق» 
ورد عليه مرسوم الملك الظاهر بيبرس بالقبض على بهاء الدين بغدي 
الأشرفني؛ وعلى شمس الدين أقوش البرلي وغيرهما من العزيزية 
والناصرية؛ وبقي علاء الدين ايدكين متوقعا ذلك.فتوجه بغدي إلى علاء 
الدين ايدكين فحال دخوله عليه قبضس على بغدي المذكورء فاجتمعت 
العزيزية والناصرية إلى أقوش البرلي» وخرجوا من دمشق ليلا عل حمية» 
ونزلوا بالمرج» وكان أقوش البرلي قد ولاه المظفر غزة؛ والسواحل على 
ماقدمنا ذكره؛ فلا جهز الملك الظاهر البندقدار إلى قتال الحلبي» أرسل 
إلى البرلي وأمره أن ينضم إليه؛ فسار البرلي مع البندقدار وأقام بدمشق 
فلما قبض على بغسدي خرج البرلي إلى المرج» وأرسل علاء الدين ايدكين 
البندقدار إلى البرلي يطيب قلبه» ويحلف له فلم يلتفت إلى ذلك» وسار 
إلى حمص» وطلب من صاحبها الأشرف موسى أن يوافقه على العصيان» 
فلم يجبه إلى ذلك» ثم توجه إلى حماة» وأرسل يقول للملك المنتصور 
صاحب حماة: إنه لم يق من البييت الأيوبي غيرك» وقم لنصير معسك 
ونملكك البلاده فلم يلتفت الملك المنصور إلى ذلك ورده رداً قبيحا 
فاغتاظ البرلي ونزل على حماة وأحرق زرع بيدر العشن وسار إلى شيزن ثم 
إلى جهة حلبء وكان علاء الدين ايدكين البندقدار لما استقر بدمشق» 
قدجهر عسكرا صحبة فخر الدين الحمصى للكشف عن البيرة» فإن التتر 
كانوا قد نازلوهاء فلما قدم البرلي إلى حلب كان بها فخر الدين الحمصى 
المذكور» فقال له البرلي: نحن في طاعة الملك الظاهن فتمفى إل 
السلطان وتسأله أن يتركني ومن في صحبتي مقيمين بهذا الطرف. ونكون 
تحت طاعته من غير أن يكلفني وطىء بساطه» فسار الحمصى إلى جهة 
مصر ليؤدي هذه الرسالة» فلم سار عن حلب تمكن البرلي واحتاط على 
مافي حلب من الحواصل» واستبد بالأمره وجمع العرب والتران واستعد 
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البرلي وإمساكه؛ فأرسل الحمصي عرف الملك الظاهر با طلبه البرلي؛ 
فأرسل الملك الظاهر ينكر على فخر الدين الحمصى المذكور ويأمره 
بالانضام إلى المحمدي والمسير إلى قتال البرلي؛ فعاد من وقته؛ ثم رضي 
الملك الظاهر عن علم الدين سنجر الحلبي وجهزه وراء المحمدي في 
جمع من العسكرء ثم أردفه بعز الدين الدمياطي في جمع آخره وسار 
الجميع إلى جهة البرلي» وساروا إلى حلب وطردوه عنهاء والقضت السئة 
والأمر على ذلك. 


ذكر مقتل الملك الناصر يوسف 


وفي هذه السنة ورد الخبر بمقتل الملك الناصر يوسف ابن الملك 
العزيز محمد ابن الملك الظاهمر غازي ابن السلطان الملك الناصصر صلاح 
الدين يوسف بن أينوب» وعقد عزاءه بجامع دمشق في سابع جمادى 
الأولى من هذه السنة» أعني سنة تسع وحمسين وستائة» وصورة ا حال في 
قتله أنه لماوصل إلى هولاكو على ماقدمنا ذكره؛ وعده برده إلى ملكه» 
وأقام عند هولاكو مدة» فل| بلغ هولاكو كسرة عسكره بعين جالوت 
وقتل كتبغاء شم كسرة عسكره على حمص ثانيا عضب من ذلك» وأحضر 
الملك الناصر المذكور وأخحاه الملك الظاهر غازي وقال له أت فلت إن 
لو كنت بالشام ماضرب أحد في وجه عسكرك بالسيفء ومن يكون 
ببلاد توريز كيف يحكم على بلاد الشام فاستوق هولاكو لعنة الله نامجاه 
وضربه بهاءفقال الملك الناصر: ياخوند الصنيعة» فئهاه أخوه الظاهن 
وقال: قد حضرت» ثم رماه بفردة ثانية فقتله» ثم أمر بضرب رقاب 
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الباقين فقتلوا الظاهر أخما الملك الناصن والملك الصالح ابن صاحب 
حمصء والجماعة الذين كانوا معه» واستبقوا الملك العزيز ابن الملك 
الناصر لأنه كإن صغيراًء فبقي عندهم مدة طويلة وأحسنوا إليه» ثم 
ماتء وكان قد تولى الملك الناصر المذكور ثملكة حلب بعد موت أبيه 
العزيز وعمره سبع سئين» وأقامت جدته ضيفة خاتون بنت الملك 
العادل بتدبير مملكته واستقل بالملك بعد وفاتها في سنة أربعين وستمائة 
وعمره ثلاث عشرة سنة» وزاد ملكه على ملك أبيه وجده فإنه ملك مثل 
حران والرها والرقة ورأس عين ومامع ذلك من البلادء وملك حممص» 
وبعلبك؛ والأغوار والسواحل إلى غزة» وعظم شأئه وكسر عساكر مص 
وخطب له بمصر وبقلعة الجبل على الوجه الذي تقدم ذكره» وكان قد 
غلب على الديار المصرية لولا هزيمته وقتل مدبر دولته شمس الدين 
لؤلؤ الأرمني ومخامرة مماليك أبيه العزيزية». وكان يذبح في مطبخه كل يوم 
أربعيائة رأس غلم) وكانت سماطاته وتجمله في الغاية القصوى» وكان 
حليا وتجاوز به الحلم الى حد أضر بالمملكة» فإنه لما أمنت قطاع الطريق 
في أيام بملكته من القتل والقطع تجاوزوا الحد في الفساد بالمملكة؛ 
وانقطعت الطرق في أيامه» وبقى لايقدر المسافر على السفر من دمشق 
إل حماة وغيرها إلا برفقة من العسكسن وكثر طمع العرب والتركيان ف 
أيامه. وكثرت الحرامية» وكانوا يكبسون الدورء ومع ذلك إذا حضر 
القاتل إلى بين يدي الملك الناصر المذكور يقول الحي خير من الميت 
ويطلقهء فأدى ذلك إلى انقطاع الطرقاتء وانتشار الحرامية والمفسدين؛ 
وكان على ذهن الناصر المذكور شيء كثير من الأدب والشعرء ويروى له 
أشعار كثيرة منها: 
١‏ وجرعتدلي كاسات دمعي دماصرفا 
لمازادي|إلاعهع و ومجبة 
ولااتخذت روحي سسواكلهاال فا 
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وببى بدمشق مدرسة قريب الجامع تعرف بالناصرية» ووقف عليها 
وقفا جليلاء وبنى بالصالحية تربة غرم عليها جملاً مستكثرة» فدفن فيها 
كرمون وهو بعض أمراء التثه وكانت منية الملك الناصر ببلاد العجم؛ 
وكان مولد الناصر المذكور في سنة سبع وعشرين وستمائة» فيكون عمره 
اثنتين وثلاثين سنة تقريبا. 


ذكر مبايعة شخص بالخلافة واثبات نسبه 


وفي هذه السنة في يجب قدم إلى مصر جماعة من العرب. ومعهم 
شخص أسود اللون اسمه أحمد» زعموا أنه ابن الامام الظاهر بالله تحمد 
ابن الامام الناصي وأئه خرج من دار الخلافة ببغداد لماملكها التتر فعقد 
الملك الظاهر بيبرس مجلساً حضر فيه جماعة من الأكابر منهم الشيخ عز 
الدين عبد العزيز بن عبد السلام» والقاضي تاج الدين عبد الوهاب بن 
خخلف المعروف بابن بنث الأعن فشهد أولئك العرب ان هذا الشخص 
المذكور هو ابن الظاهر محمد ابن الامام الناصئ فيكون عم المستعصم؛ 
وأقام القاضي جماعة من الشهود واجتمعوا بأولئك العرب وسمعوا 
شهاداءهم» ثم شهدوا بالنسب بحكم الاستفاضة: فأثبت القاضي تاج 
الدين نسب أحمد المذكون ولقب اللمستئصر بالله أبا القاسم أحمد بن 
الظاهر بالله محمدء وبايعه الملك الظاهر والناس بالخلافة» واهتم الملك 
الظاهر بأمره وعمل له الدهاليز والجمدارية وآلات الخلافة» واستخدم 
عسكراً وغرم على تجهيزه جملا طائلة» قبل إن قدر ماغرمه عليه ألف ألف 
دينانن وكانت العامة تلقب الخليفة المذكور بالزرابيبى» وبرز الملك 
الظاهر والخليفة الأسود المذكور في رمضان من هذه السنة وتوجها إلى 
دمشق وكان في كل منزلة يمضى الملك الظاهر إلى دهليزه الخاص به 
ونا وصلا إلى دمشق نزل الملك الظاهر بالقلعة» ونزل الخليفة في جبل 
الصالحية؛ ونزل حول الخليفة أمراؤه وأجناده» ثم جهز الخليفة بعسكره 
إلى جهة بغداد طمعا في أنه يستولي على بغداد» ويجتمع عليه الناس؛ 
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ر الخليفة الأسود بعسكره من دمشق وركب الملك الظاهر وودعه 
00 بالتأن في الأمون ثم عاد الملك الظاهر إلى دمشق من توديع 
الخليفة» ثم سار إلى الديار ا ودخلها في سابع 0 ذي الحجة 
من هذه السئة» ووصلت إليه كتب الخليفة بالديار المصرية أ له قل استولى 
على عانة والحديثة» وولى عليهماء وأن كنتب أهل العراق وصلت إلينه 
يستحثونه على الوصول إليهم؛ ثم قبل أن يصل إلى بغداد وصلت إليه 
الت وقتلوا الخليفة المذكور وقتلوا أصحابه؛ و:ببوا ماكان معهء وجاءت 
الاتخبار بذلك. 


ذكر غير ذلك من الحوادث 
في هذه السئة لما سار الملك الظاهر إلى الشام أمر القاضي شمس 
الدين ابن خلكان:؛ فسافر ف صحيثه من مصر إلى الشام» فعزل عن 
قضاء دمشق نجم الدين بن صدر الدين ابن سئاء الدولة» وكان قطز قل 
عزل المحبي + بن الركي الذي ولاه هولاكو القضاء» وزلى ابن سناء الدولة» 
فعزله الملك الظاهر في هذه السئة» وولى القضاء شمس الدين ابن 
خلكان. 


وفيها قدم أولاد صاحب الموصل وهم: الملك الالح اسماعيل» ثم 
أختوه الملك المجاهد 0 2 1 ة ابن 0 ثم أخوهما 0 


وأعطاهم ' الإقطاعات الجليلة ا المصرية» واستمروا في أرغبد عن 
في طول مدة الملك الظاهر. 


وفيها في ربيع الآحر وردت الاخبار من ناحية عكا أن سبع جزائر في 
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البحر سف بها وبأهلهاء وبقي أهل عكا لابسين السواد وهم يبكون 
ويستغفرون من الذنوب بزعمهم. 


وفيها جهز الملك الظاهر بيبرس بدر الدين الايدمري» فتسلم 
الشوبك في سلخ ذي الحجة من هذه السنة أعني سنة تسع وحمسين 
وستائة» وأخذها من الملك المغيث صاحب الكرك. 


ثم دخلت سنة ستين وستمائة 


في هذه السئة في نصف رجب وردت ججماعة من مماليك الخليفة 
المستعصم البغاددة» وكانوا قد تأخروا في العراق بعد استيلاء التثر على 
بغداد وقتل الخليفة» وكان مقدمهم يقال له شمس الدين سلا فأحسن 
الملك الظاهر بيبرس ملتقاهم وعين لهم الاقطاعات بالديار المصرية. 


وفيها في رجب أيضا وصل إلى خدمة الملك الظاهر بيبرس بالديار 
المصرية عماد الدين بن مظفر الدين صاحب صهيون؛ رسولا من أخيه 
شيف الدين ماحب ضيرة: رصحة من جيل هلها لذت 
الظاهر وأحسن إليه. 


وفيها جهز الملك الظاهر عسكرا إلى حلبء وكان مقدمهم شمس 
الدين سنقر الرومي» فأمنت بلاد حلب؛ وعادت إلى الصلاح. ثم تقدم 
الملك الظاهر بيبرس إلى سنقر الرومي وإلى صاحئب حماة الملك المنصو 
وإلى صاحب حمص الملك الأشرف موسى أن يسيروا إلى أنطاكية 
وبلادها للإغارة عليهاء فساروا إليها وهبوا بلادها وضايقوهاء ثم عادوا 
فتوجهت العساكر المصرية صحبة سنقر الرومي إلى مص ووصلوا إليها 
في تاسع عشرين رمضان من هذه السئنة ومعهم مايلوف عل للاثيائة 
أسين فقابلهم الملك الظاهر بالاحسان والانعام. 
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وفيها لماضاقت على أقوش البرلي البلاد» وأخذت منه حلب ولم يبق 
بيده غير البيرة دخل في طاعة الملك الظاهر؛ وسار إليه فكتب الملك 
الظاهر إلى النواب بالاحسان إليه وترتيب الاقامات له في الطرقات حتى 
وصل إلى الديار المصرية 2 ثانذي الحجةمن هذهالسئة» أعني سنة ستين» 
فتلقاه المللك الظاهر وبالغ في الاحسان إليه وآكثر له العطاء» فسأل 
أقوش البرلي من الملك الظاهر أن يقبل منه البيرة فلم يفعل» ومازال 
يعاوده حتى قبلهاء وبقي أقوش البرلي العزيزي المذكور مع الملك 
الظاهر إلى أن تغير عليه وقبضه في رجب سنة احدى وستين وستمائة؛ 
فكان آخر العهد به. 


وفيها في ذي القعدة قيض الملك الظاهر على نائبه بدمشق» وهو علاء 
الدين طيبرس الوزيري» وكان قد تولى د مشق بعد مسير علاء الدين 
ايدكين البندقداري عنهاء وسبب القبض عليه أ نه بلخ الملك الظاهر عنه 
أمور كرهها فأرسل إليه ارا مع عز الدين الدمياطي وغيره من 
الأمراءء فلما وصلوا إلى دمث مشق» خرج طيبرس لتلقيهم» 00 
وقيدوه وأرسلوه إلى فصن فحبسه الملك الظاهر» واستمر الحاج طيبرس في 
ابس سئة وكتهراء وكانلت مدة ولايته بدمشق سئةوشهر أيضا » وكان 
طيبرس المذكور ردىء السيرة في أهل دمشق» حتى نزح عنها جماعة كثيرة 
من ظلمه وحكم في دمشق بعد قبض طييبرس الملذكور علاءالدين 
ايدغدي الحاج الركني» ثم استئاب الملك الظاهر على دمشق الامير جال 
الدين أقوش النجيبي الصالحي. 


وفيها في يوم الخميس في أواخر ذي الحجة من هذه السنة؛ أعني سنة 
ستين وستاثئة» جلس الملك الظاهر مجلسا عاماء وأحضر شخصاً كان قد 
قدم إلى الديار المصرية في سئة تسع وخمسين وستمائة من نسل بني 
العباس يسمى أحمدء؛ بعد أن ثبت نسبه ويايعه بالخلافة» ولقب أحمد 
المذكور الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين» وقد اختلف في نسبه فالذي هو 
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مشهور بمصر عند نسابه مصر انه أحمد بن حسن بن أبي بكر ابن الأمير 
أبي على القبي ابن الامير حسن بن الراشد بن المسترشد بن المستظهن 
وقد مر نسب المستظهر مع جملة خلفاء بني العباس» وأما عند الشرفاء 
العباسيين السلمانيين في درج نسبهم الثابت فقالوا: هو أحمد بن أبي بكر 
على بن أبي بكر أحمد ابن الامام المسترشد الفضل ابن المستظهر ولا 
أثبت املك الظاهر نسب المذكور نزله في برج حترزا عليه» وأشرك له 
الدعاء في الخطبة لاغير ذلك. 


وفيها جهز الملك المنصور صاحب حمأة شيخ الشيوخ شرف الدين 
الأنصاري رسولا إل الملك الظاه ووصل شيخ الشيوخ المذكور فوجد 
الملك الظاهر عاتباً على صاحب حماة لاشتغاله عن مصالح المسلمين 
باللهى وأنكر الملك الظاهر على الشيخ شرف الدين ذلك» ثم انصلح 
خاطره وحمله ماطيب به قلب صاحبه الملك المنصورء ثم عاد إلى حماة. 


وفيها توفي الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي» 
الامام 5 مذهب الشافعي» وله مصنفات جليلة في المذهب وكانت وفاته 
بمصر رحمه الله تعالى. وفيها في ذي الحجة توفي الصاحب كيال الدين 
عمر بن أحمد المعروف بابن العديم؛ انتهت إليه رياسة أصحاب أبي 
حنيفة» وكان فاضلا كبير القدن ألف تاريخ حلبء وغيره من 
المصئفات» وكان قد قدم إلى مصر لا جفل الناس من الت ثم عاد بعد 
خراب حلب إليها. 


ثم دخلت سنة احدى وستين وستمائة 


ذكر مسير الملك الظاهر إلى الشام 
في هذه السئة في حادي عشر ربيع الآعر سار الملك الظاهر بيبيس 
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من الديار المصرية إلى الشامء فلاقته والدة الملك المغيث عمر صاحب 
الكرك بغزة» وتوئثقت لابنها الملك المغيث من الملك الظاهر بالأمان» 
وأحسن إليهاء ثم توجهت إلى الكرك وتوجه صحبتها شرف الدين 
ألجاكي المهمندار برسم حمل الاقامات إلى الطرقات برسم الملك 
المغيث» ثم سار الملك الظاهر من غزة ووصل إلى الطور في ثاني عشر 
جمادى الأولى من هذه السنة» ووصل إليه على الطور الأشرف موسى 
صاحب حمص في نصف الشهر المذكون فأحسن إليه الملك الظاهمر 
وأكرمه. 


ذكر حضور الملك المغيث صاحب الكرك وقتله 
واستيلاء املك الظاهر بيبريس على الكراه 


وفي هذه السنة كان مقتل الملك المغيث فتح الدين عمر ابن الملك 
العادل أبي بكر ابن الملك الكامل محمد ابن الملك العادل أبي بكر بن 
أيوب صاحب الكرك» وسيبه أنه كان في قلب الملك الظاهر بيبرس منه 
غبظ عظيمء لأمور كانت بيئهما فيل إن المغيث المذكور أكره امرأة الملك 
الظاهر بيبرس لا قبض المغيث على البحرية وأرسلهم إلى الناصر يوسف 
صاحب دمشق» وهرب الملك الظاهر بيبرس المذكور» وبقيت امرأته في 
الكركء والله أعلم بحقيقة ذلك؛ وكان من حديث مقتله أن الملك 
الظاهر بيبرس مازال يجتهد على حضور المغيث المذكور وحلف لوالدته 
على غزة ىا تقدم ذكره» وكان عند المغيث شخص يسمى الأمجد وكان 
يبعئه في الرسالة إلى الملك الظاهر» فكان يبالغ في اكرامه وتقريبه» فاغتر 
الأبحد بذلك. ومازال على مخدومه الملك المغيث حتى أحضره إلى الملك 
الظاهر» حكى لي شرف الدين بن مزهرء وكان ابن مزهر المذكور ناظر 
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حزانة المغيث» قال: لما عزم المغيث على التوجه إلى خدمة الملك الظاهن 
لم يكن قد بقي بخزانته شيء من المالء ولاالفماش» وكان لوالدته 
حواصل بالبلاد فبعناها بأربعة وعشرين ألف درهم واشترينا باثني عشر 
ألف درهم خلعا من دمشقء وجعلنا في صناديق الخزانة الاثني عشر 
الالف الأخحرىء ونزل المغيث من الكرك» وأنا والأبجد وجماعةمن أصحابه 
معه في خدمته؛ قال: وشرعت البريدية تصل إلى الملك المغيث في كل يوم 
بمكاتبات الملك الظاهن ويرسل صحبتهم مثل غزلان ونحوهاء والمغيث 
يخلع عليهم حتى نفد ماكان بالخزانة من الخلع» ومن جملة ماكتب إليه 
بعض المكاتبات:المملوك ينش2ك في قدوم مولانا: 

ليله بل أبصرئها أوسمعتما 
بأكرممنم ول تمشىإلعبد 


قال: وكان المخوف في قلب ا لمغيث شديداً من الملك الظاهن قال ابن 
مزهر المذكور ففا تحني في شيء من ذلك بالليل» فقلت لهراحلف إل 
انك لاتقول للأمجد ماأقوله لك حتى أنصحكء فحلف ل فقلث له: 
أخخرج الساعة من تحت الخام واركب حجرتك النحيلة ولايصبح لك 
الصباح إلا وأنت قد وصلت إلى الكرك فتعصي فيه ولاتفكر بأنحد» قال 
ابن مزهر: فغافلني وتحدث مع الأمجد في شيء من ذلك» فقال له الأبجد: 
هذا رأي ابن مزه وإياك من ذلكء .وسار المغيث حتى وصل إلى بيسان 
فركب الملك الظاهر بعساكره والتقاه في يوم السبت السابع والعشرين 
من جمادى الأولى من هذه السئة فلما شاهد المغيث الملك الظاهر ترجل؛ 
فمنعه الملك الظاهرء وأركبه وساق إلى جانبه» وقند تغير وجه ا لملك 
الظاهن فلما قارب الدهليز أفرد الملك المغيث عنه وأنزله في خيمة وقبض 
عليه وأرسله معتقلا إلى مصرء فكان آخحر العهد به قيل إنه حمل إلى 
امرأة الملك الظاهر بيبرس بقلعة الحبل فأمرت جواريها فقتلته بالقباقيب؛ 
ثم قبض الملك الظاهر على جميع أصحاب المغيث؛ ومن جملتهم ابن 
مزهر المذكور ثم بعد ذلك أفرج عنهسم, انتهى كلام ابن مزه وما التقى 
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الملك الظاهمر بيبرس الملك المغيث المذكور وقبضص عليه أحضر الفقهاء 
والفضاة وأوقفهم على مكاتبات من التتر إلى الملك المغيث أجوبة عما 
ال لد ال 0 وكتب بذلك مشروح» 
وأثبت على الحكام؛ وكان للملك المغيث المذكور ولد يقال له الملك 
العزين أعطاه الملك الظاهر اقطاعاً بديار مص وأحسن إليهء ثم جهز 
الملك الظاهر بدر الدين البيسري الشمسيء وعز الدين استاذ الدار إلى 
الكرك» فتسلماها في يوم الخميس الثالث والعشرين من جمادى الآخرة 
من هذه السنة أعني سنة إحدى وستين وستاثة» ثم سار الملك 0 
ووصل إل الكرك ورتب أمورهاء ثم عاد إل الديار المصرية» فوصل إليها 
في سابع عشر رجب من هذه السنة. 


ذكر الاغارة على عكا وغيرها 


وف هذه السدة لما كان الملك 00 نازلاً على الطور: أرسل عسكراً 
هدموا كنيسة الناصرة» وهي من أكبر مواطن عبادات النصارىء لأن 
منها خرج دين النصرانية» وأغاروا على عكا وبلادها فغنموا وعادواء ثم 
ركب الملك الظاهر بنفسه وجماعة اختارهم» وأغار ثانياً على عكا 
وبلادهاء وهدم برجاً كان خارج البلد» وذلك عقيس إغارة عسكره وهدم 
كنيسة الناصرة. 


ذكر القبض على من يذكر 


وفيها بعد وصول الملك الظاهر بيبرس إلى مص واستقراره في ملكه في 
رجب قبض على الرشيدي؛ ثم قبض في ثانيٍ يوم على الدمياطيء والبرلي» 
وقد تقدمت أخبار البرلٍ المذكور. 
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ذكروفاة الاشرف صاحب مص‎ 


وفي هذه السئة بعل عود الملك الأشرف صاحب مص موسى ابن 
الملك المنصور ابراهيم ابن الملك المجاهد شيركوه بن ناصر الدين محمد 
ابن شيركوه بن شادي من خدمة الملك الظاهر بيبرس إلى حمص»مرضص 
واشتد به المرض» وتوفي إلى رحمة الله تعالى و أرسل الملك الظاهر وتسلم 
مص في ذي القعدة من هذه السئة» أعنى سنة احدى وستين وسترائة» 
وهذا الملك الأشرف موسى هو آخر من ملك حمص من بيت شيركوه» 
وقد تقدمت أنخبار الأشرف موسى المذكوره وأخذ الملك الناصر يوسف 
صاحب حلب منه حمص بسبب تسليمه شميميس للملك الصالح 
أيوب صاحب مص وأنه تعوض عن حمص تل باش ثم أعاد هولاكو 
عليه حممص؛ فبقيت في يده حتى توفي في أواخمر هذه السنة» وانتقلت 
حمص إلى بملكة الملك الظاهر بيبرس في ذي القعدة حسبا ذكره وكان 
جملة من ملك حمص منهم خمسة ملوك أوهم شيركوه بن شاديء ملكه 
إياها نور الدين الشهيد ثم ملكها من بعده ابنه ناصر الدين محمد بن 
شيركوه؛ ثم ملكها بعده ابنه شيركوه أبن محمدء وتلقب بالملك المجاهد» 
ثم ملكها بعده ابنه ابراهيم بن شيركوه» وتلقب بالملك المنصوره ثم 
ملكها بعده ابنه موسى بن ابراهيم وتلقب بالملك الأشرف حتى توفي في 
هذه السئة» وانقرض بموته ملك المذكورين. 


ثم دخلت سنة اثنتين وستين وستتائة 
في هذه السئة قبض الأشكري صاحب قسطئطيئية على عز الدين 
كيكاوس بن كيخسرو بنكيقباذصاحب بلد الروم»وسببه أن عز الدين 
كيكاوس المذكور كان قد وفع بينه وبين أخيه؛ فاستظهر أخوه عليه 
فهرب كيكاوس وبقي أخوه ركن الدين قلبيج أرسلان 3 سلطنة بلاد 
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الروم» ثم سار كيكاوس المذكور إلى قسطنطيئية» فأحسن إليه الأشكري 
صاحب قسطنطيئنية وإلى من معه من الأمراء» واستمروا كذلك مدة» 
فعزمت الأمراء والجماعة الذين كانوا مع عز الدين المذكور على اغتيال 
الأشكري وقتله» والتغلب على قسطنطينية» وبلغ ذلك الأشكري؛ فقبيضص 
عليهم واعتقل عز الدين كيكاوس بن كيخسرو في بعض القلاع» وكحل 
الامراء والجماعة الذين كانوا عزموا على ذلك» فأعمى عيوبهم وقد تقدم 
ذكر كيكاوس المذكوره وأخيه قليج أرسلان في سنة ثان وثمانين وحمسمائة. 


وفيها في ثامن رمضان توني الشيخ شرف الدين عبد العزيز بن محمد 
ابن محمد بن عبد المحسن الأنصاري المعروف بشيخ الشيوخ بحياة» وكان 
مولده في جمادى الأولى سنة ست وثانين وخمسمائة رحمه الله تعالى» وكان 
دينا فاضلاً متقدماً عند الملوك» وله النشر البديع؛ والنظم الفائق» وكان 
غزير العقل عارفاً بتدبير المملكة» فمن حسن تدبيره أن الملك الأفضل 
علي ابن الملك المظفر محمود لما ماتنت والدته غازية حاتون بنت الملك 
الكامل رحمهما الله تعالى حصل عند الملك الأفضل المذكور استشعار من 
أخيه الملك المنصور محمد صاحب حماة» فعزم أن ينتزح من حماة ويفارق 
أخاه الملك المنصون وأذن له أخوه الملك المنصور في ذلك» فاجتمع 
الشيخ شرف الدين الملكور بالملك الأفضل وعرفه مايعتمده من السلوك 
مع أخيه الملك المنصون ثم اجتمع بالملك ا منصور وقبح عنده مفارقة 
أخيه» ومابرح بينهما حتى أزال ماكان في خواطرهماء وصار للملك 
الافضل في خاطر أخيه الملك المنصور من المحبة والمكانة مايفوق 
الوصف» وكان ذلك من بركة شرف الدين المذكور وللشيخ شرف الدين 
المذكور أشعار فائقة قد تقدم ذكر بعضهاء وكان مرة مع الملك الناصر 
يوسف صاحب الشام بعمان فعمل الشيخ شرف الدين 

أفدىى حبيبامنئ هؤواجهته 

عن وج ه بار التو أغنساني 
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في وجهه خحالان ل ولاهما 
ماب دشمهمفتلونئ ايعان 


وأنشدهما للملك الناصر فأعجباه إلى الغاية» وجعل يردد انشادهماء 
وقال لكاتبه كمال الديين ابن العجمي,هكذا تكون الفضيلة» فقال ابن 
العجمي: إن التورية لاتخدم هنا لان عبان مجرورة في النظم فلا تخدمه في 
الور يتدال الملك الناصر للشيخ شرف الدين ماقاله» فقال شرف 
الدين: إن هذا جائز وهو أن يكون المثنى في حالة الجر على صورة الرفع» 
واستشهد شرف الدين بقول الشاعر 
فأطرقاطسراقالشجاءولورأى 
مساغسا نابا الشجاعلصمما 


واستشهد بغير ذلك فتحقق الملك الناصر فضيلته. 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين وستمائة 
ذكر فتوح قيسارية 
فى هذه السئة سار الملك الظاهر بيبرس من الديار المصرية بعساكره 


المنوافرة إل جهاد الفرنج بالساحلء» ونازل قيسارية الشام في تاسع 
جمادى الأولى» وضايقها وفتحها بعد ستة أيام من نزوله» وذلك في 


منتصف الشهر المذكون وأمر بها فهدمت» ثم سار إلى أرسوف» وفتحها 
ف حمادى الآحرة من هذه السنة. 
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ذكر موت هولاكو 


في هذه السئة في تاسع ربيع الآخحر مات هولاكو ملك التثر لعنه اللّه» 
وهو هولاكو بن طلو بن بن جنكيز خحانء وكانت وفاته بالقرب من كورة 
مراغهء وكانت مدة ملكه البلاد التى سنصفها نحو عشرسنين» وخلف 
خمسة عشر ولدا ذكراء ولا مات جلس في الملك بعده ولده ابغا بن 
هولاكى واستقرت له البلاد الثى: كانت بيد والده حال وفاته. وهي: 
أقليم خراسان وكرسيه نيسابور» واقليم عراق العجم وهو الذي يعرف 
ببلاد الجبل وكرسيه أصفهانء وأقليم عراق العرب وكرسيه بغداد» وأقليم 
أذربيجان وكرسيه تبرين وأقليم خوزستان وكرسيه تستر التي تسميها 
العامة تش وأقليم فارس وكرسيه شيران وأقليم ديار بكر وكرسيه 
الموصلوأقليم الروم وكرسيه قونيه» وغير ذلك من البلاد التي ليست في 
الشهرة مثل هذه الأقاليم العظيمة. 


ذكر غير ذلك من الحوادث 


وفي هذه السنة أو الشقئ بعدهأ أمسك الملك الظاهمر بيبرس زامل بن 
علي؛ أمير العرب بمكاتبة عيسى بن مهنا في حقه. 


وفيها في رمضان استولى النائب بالرحبة على قرقيسياء وهي حصن 
الزباء التي تقدم خبرها مع جذيمة الأبرش في أوائل الكتاب» وفيه 
خلاف. 


وفيها قبض الملك الظاهر بيبرس على سنقر الرومي. وفيها توفي قاضي 
القضاة بمصر بدر الدين يوسف بن حسن بن علي السنجاري. 
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ذكر فتوح صفد وغيرها 

في هذه السنة خرج الملك الظاهمر بعساكره المتوافرة من الديار 
المصرية» وسار إلى الشام» وجهز عسكرا إلى ساحل طرابلس» ففتحوا 
القليعات وحلبة» وعرقة. ونزل الملك الظاهر على صفد ثامن شعبان» 
وضايقها بالرحف والات التصان وقدم إلينه وهو على صفد الملك 
ال منمصور صاحب حماق ولاصق الجدد القلعة» وكثر القتل والجراح في 
المسلمين» وفتحها في تاسع عشر شعبان المذكوربالأمان»ثم قتل أهلها 
عن آخرهم. 


ذكر دخول العساكر إلى بلاد الأرمن 

وف هذه السئة بعد فراغ الملك الظاهر من فتوح صفد سار إلى 
دمشق» فلم| دخلها واستقر فيها جرد عسكراً ضخرأ وقدم عليهم الملك 
المنصور صاحب حماة» وأمرهم بالمسير إلى بلاد الأرمن» فسارت العساكر 
صحبة الملك المنصور المذكور؛ ووصلوا إلى بلاد سيس في ذي القعدة من 
هذه السنة» وكان صاحب سيس إذ ذاك هيثوم بن قسطنطين بن باسيل 
قد حصن الدربندات بالرجالة والمناجيق»وجعل عسكره مع ولديه على 
الدريئدات لقتال العسكر الاسلامي. وملئعه فداستهم العساكر الاسلامية 
وأفنوهم قتلا وأسرأء وقتل ابن صاحب سيس الواحده وأسر ابنه الآخر 
وهو ليفون بن هيثوم المذكون وإنتشرت العساكر الاسلامية في بلاد 
سيس» وفتحوا قلعة العامودين وقتلوا أهلهاء ثم عادت العساكر وقد 
امتلاأت أيدهم من الغنائم؛ ولما وصل خبر هذا الفتح العظيم إلى الملك 
الظاهر بيبرس رحل من دمشق ووصل إلى حماة» ثم إلى فامية فالتقى 
عساكره وقد عادت منصورة وأمر بتسليم الاسرى وفيهم ليفون ابسن 
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صاحب سيسء وكان المأكور لما أسر سلمه الملِك المنصور إلى أخيه 
الملك الأفضل فاحترز عليه وحفظه حتى أحضره بين يدي السلطان» ثم 
عاد إلى الديار المصرية على طريق الكرك فتقنطر بالملك الظاهر المذكور 
فرسه عند بركة زيزاء وانكسرث فخذه» وحمل في عحفة إل قلعة الجبل. 


ذكر قتل أهل قارا ونببهم 
وفي هذه السنة عند توجه الملك الظاهر من دمشق للتقى عساكره 
العائدة من غزوة بلاد سيس لا نزل على قارة بين دمشق وحمص أمر 
بنهب أهلها وقتل كبارهم فنهبوا وقتل جماعة منهم لأنهم كانوا نصارى» 
وكانوا يسرقون المسلمين ويبيعونهم بالخفية من الفرنج» وأخذت صبياهم 
مماليك فتربوا بين الترك في الديار المصرية» فصار منهم أجناد وأمراء. 


ثم دخ خلت سنة حمس وستين و ستمائة 


فيها وصل الملك المنصور محمد صاحب حماة إلى خدمة الملك الظاهر 
بيبرس بالديار المصرية:؛ ثم طلب المنصور من الملك الظاهر مرسوما 
بالتوجه إلى اسكندرية ليراها ويتفرج فيها فرسم له بذلك وأمر أهل 
اسكندرية باكرامه واحترامه وفرش الشقق بين يدي فرسه؛ فتوجه الملك 
المنصور إلى الاسكندرية؛ وعاد للديار المصرية مكرما ترمأ ثم خلع 
عليه الملك الظاهرء وأحسن إليه على جاري عادته؛ ورسم له بالدستور 
فعاد إلى بلده. 


وفيها توجه الملك الظاهر بيبرس إلى الشام فنظر في مصالح صفد 
ووصل إلى دمشق وأقام بها خمسة أيام؛ وقوي الارجاف بوصول التتر إلى 
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الشام» ثم وردتثت الأحبار بعودتهم على عقبهم» فعاد الملك الظاهر إل 
ديار مص.ر. 


ذكر موث ملك التثر بالبلاد الشمالية 


وفي هذه السنة مات بركة بن باطوخان بن دوشي خان بن جنكيز 
خحان» أعظم ملوك التتن وكرسي مملكته مديئنة صراي» وكان قد مال إل 
دين الاسلامءولا مات جلس في الملك بعده ابن عمه متكومر بن طغان 
ابن باطو بن دوثي خان بن جنكز خان. 


ثم دخلت سئة ست وستين وستمائة 
ذكر مسير الملك الظاهر إلى الشام وفتح أنطاكية وغيرها 


في هذه السنة في مستهل جمادى الآخرة» توجه الملك الظاهر بيبرس 
بعساكره المتوافرة إلى الشام وفتح يافا في العشر الأوسط من الشهر 
المذكون وأخذها من الفرنج» ثم سار إلى 'أنطاكية» ونازها مستهل 
رمضان؛ وزحفت العساكر الاسلامية على أنطاكية فملكوها بالسيف في 
يوم الست رابع شهر رمضان من هذه السنة» وقتلوا أهلها وسبوا 
ذرارهم وغنموا منهم أموالا جليلة» وكانت أنطاكية للبرنس بيمند بن 
بيمئك» وله معها طرابلس» وكان مقيها بطرابلس لما فتحت أنطاكية وفيها 
في ثالث عشر رمضان استولى الملك الظاهر على بغراس» وسبب ذلك 
:1 لا فتح أنطاكية هرب أهل بغراس منها وتركوا الحصن خخالياء فأرسل 
من استولى عليها في التاريخ المذكور وشحنها بالرجال والعدد؛ وصار 
من الحصون الاسلامية» وقد تقدم دكن فت صلاح الدين للحصن 
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المذكور وتخريبه ثم عمارة الفرنج له بعد صلاح الدين» ثم حصار عسكر 
حلب له ورحليهم عنه بعد أن أشرفوا على أخذه. 


وفيها في شوال وقع الصلح بين الملك الظاهس وبين هيثوم صاحب 
سيبس على أنه إذا أحضر هولاكو كى| تقدم ذكره» وسلم مع ذلك بهسنا 
ودربساك» ومرزبان» ورعبان» وشبح الحديد؛ يطلق له ابنه ليفون» فدخحل 
صاحب سيس على ابغا ملك التثر وطلب منه سئقر' الأشقس فأعطاه 
إياه» ووصل سنقر الأشقر إلى محدمة الملك الظاهن وكذلك سلم 
دربساك وغيرها من المواضع المذكورة خلا بهسناء وأطلق الملك الظاهر 
ابن صاحب سيس ليفون بن هيثوم وتوجه إلى والده» ثم عاد الملك 
الظاهر إلى الديار المصرية» ووصل إليها في ذي الحجة من هذه السنة. 


وفيها افق معين الدين سليمان البرواناه مع التتارالمقيمين معهةه ببلاد 
الروم على قتل ركن الدين قليج أرسلان .بن سليمان بن قطلومش بن 
أرسلان يبغو بن سلجوق سلطان الروم» فخنق التتر ركن الدين المذكور 
بوتي وأقام البرواناه. مقامه ولده غياث الدين بن ركن الدين قليج 
أرسلان المذكو وله من العمر أربع فين 


ثم دخلت سلة سبع وستين وستاكة 


وفي هذه السئة حرج الملك الظاهر إلى الشامء وينم في خربة 
اللصوص وتوجه إلى مصر بالخفية» ووصل إليها بغتة» وأهل مصر 
والنائب بها لايعلمون بذلك إلا بعد أن صار بينهم» ثم عاد إلى الشام. 


وفيها تسلم الملك الظاهر بيبرس بلاطنس من عز الدين عثمان 
صاحب صهيون. 
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وفيها توجه الملك الظاهر بيبرس إلى الحجاز الشريف» وكان رحيله 
من الفوار في الخامس والعشرين من شوال» ووصل إلى الكرك؛ وأقام ب به 
أباما) وتوجةبمة الكرك في سادس ذي القعدة الى الشوبك.ورحل من 
الشوبك في الحادي عشر من الشهر المذكور؛ ووصل إلى المدينة النبرية في في 
خامس وعشرينه؛ ووصل إلى مكة في حامس ذي الحجة» ووصل إل 
الكرك في سلخ ذي الحجة. 


ثم دخلت سنة ثئان وستين وستائة 


فيها توجه الملك 00 بيبرس .من الكرك مستهل المحرم عند عر 
من الحج» فوصل | لى دمشق بغتة» وتوجه في يومه ووصل إلى حماة في 
خامس المحرم» وتوجه من ساعته إلى حلب ولم يعلم به العسكر إلا 15 
في ا موكب 0 وعاد إلى دمشق في ثالث عشر المحر م المذكورئم توجه 
إلى القدس. 5 ثم إلى القاهرة فوصل | إليها في ثالث صفر من هذه السنة. 


وفيها عاد الملك الظاهر إلى الشام وأغار على عكاء وتوجه إلى دمشقء 
ثم إلى حماة. 


وفيها جهز الملك الظناهر عسكراً إلى بلاد الاسماعيلية» فتسلموا 
مصياف في العشر الأوسط من رجب من هذه السئة؛ وعاد الملك الظاهر 
من حماة إلى جهة دمشق ق فدخلها في الثامن والعشرين من رجب» ثم عاد 
إلى مقر ملكه بمصر. 


وفيها حصل بين منكوثمر ابن طغان ملك التثر بالبلاد الشمالية وبين 
الأشكري صاحب قسطتطينية وحشة» فجهز منكومّر إلى قسطنطينية 
جيشاً من التته فوصلوا إليها وعاثوا في بلادهاء ومروا بالقلعة التي فيها 
عز الدين كيكاوس بن كيخسرو ملك بلاد الروم محبوساً كم) قدمنا ذكره في 
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سنة اثنتين وستين وستماثة» فحمله التثتر بأهله إلى منكومن فأحسن 
منكوتمر إلى عز الدين المذكور وزوجه:ءوأقام معه إلى أن توفي عز الدين 
المذكور في سنة سبع وسبعين وستائة؛ فسار ابنه مسعود بن عز الدين 
الملكور إلى بلاد الروم» وسار سلطان الروم على ماسلذكره إن شاء الله 
تقال 


ثم دخلت سنة تسع وستين وستمائة 
ذكر فتح حصن الأكراد وحصن عكار والقرين 


في هله السنة توجه الملك الظاهر بارس من الديار المصرية إلى الشامء 
ونازل حصن الأكراد في تاسع شعبان من هذه السنة» وجد في حصاره؛ 
واشتد القتال عليه وملكه بالآمان في الرابع والعشرين من شعبان 
المذكوه ثم رحل إلى حصن عكا ونازله في سابع عشر رمضان من هذه 
السئنة وجد فى قتاله وملكه بالآمان سلخ رمضان, المذكون وعيد الملك 


الظاهر عليه عيد الفطر فقال تحبي الدين بن عبد الظاهر مها له بفتوح 


عكار: 
انيمي من 
كثتكهقد الك الاراده 
إنعكسساريقيائت ‏ سأ 
صل وعكاوزي اده 


وفيها في شوال تسلم الملك الظاهر قلعة العليقة وبلادها من 
الاسماعيلية. وفيها توجه الملك الظاهر إلى دمشق» وسار منها في العشر 
الأحير من شوال إلى حصن القرين» ونازله في ثاني ذي القعدة؛ ونحف 
عليه وتسلمه بالأمان» وأمر به فهدم, ثم عاد إلي مصر. وفيها جهز الملك 
الظاهر مايزيد على عشرة شواني لغزو قبرس» فتكسرت في مرسى 
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ليميسول وأسر الفرنج من كان بتلك الشواني من المسلمين» فاهتم 
السلطان بعمارة شوان أخرى فعمل في المدة اليسيرة ضعف ماعدم. 


وفيها توفي هيثوم بن قسطنطين صاحب سيس» وملك بعده ابنه ليفون 
الذي أسره المسلمون حسبا تقدم ذكره. 


وعلى المحمدي وغيرهما. وفيها توفي القاضي شمس الدين بن البارزي 
قاضي القضاة بحماة. وفيها توفي الطواشي شجاع الدين مرشد الخادم 
المنخصوري رحمه الله تعالى» وكان كثير المعروف» وتولى تدبير مملكة حماة 
مدة» وكان يعتمدل عليه الملك الظاهر و يستشيره. 


ثم دح خلت سنة : سعين وستائة 


فيها توجه الملك الظاهر إلى الشام وعزل جمال الدين أقوش النجمي 
عن نيابة السلطنة بدمشقء وولى فيها علاء الدين ايدكين الفخري 
الاستاذ دار في مستهل ربيع الأول» ثم توجه الملك الظاهر إلى حمص» ثم 
إلى حصن الاكراد ثم عاد إلى دمشق. 


وفيها والملك الظاهر بدمشق أغارت التتر على عينتاب» وعلى الروج: 
وقميطون إلى قرب فامية» ثم عادوا» واستدعى الملك الظاهر عسكرا من 
مصر فوصلوا إليه صحبة بدر الدين البيسري» فتوجه الملك الظاهر بهم 
إلى حلبء ثم عاد إلى الديار المصرية» فوصل إليها في الغالث والعشرين 
من جمادى الأولى. وفيها في شوال» عاد الملك الظاهر بيبرس من الديار 
المصرية إلى الشامء فوصل إلى دمشق في ثالث صفر. وفيها توفي سيف 
الدين أحمد بن مظفر الدين عثمان بن منكيرس صاحب صهيون» فسلم 
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ولداه ساب سيق الدين» وفخر الدين صهيون إلى الملك الظاهن 
وقدما إلى خدمته» وأحسن إليهماء وأعطى سابق الدين إمرة طبلخاناه. 


وفيها نازل التثر البيرة» ونصبوا عليها المناجيقء. وضايقوها وسار إليهم 
الملك الظاهر وأراد عبور الفرات إلى بر البيرة» فقائله التثر على المخاضة 
فاقتحم الفرات وهزم التتره فرحلوا عن البيرة وتركوا آلات الحصار بحاطاء 
فصارت للمسلمين» ثم عاد الملك الظاهر فوصل إلى الديار المصرية في 
الخامس والعشرين من جمادى الألحرة من هذه السئة. وفيها أفرج عن 
الدمياطي من | لاعتقال. وفيها تسلمت نواب الملك الظاهر ماتأخر من 
حصون الاسماعيليةءوهي: الكهف والمنيقة» وقدموس» وفيها اعتقل الملك 
الظاهر الشيخ خضي وكان قد بلغ المذكور عند الملك الظاهر أرفع 
منزلة» وانبسطت يده» وانفذ أمره في الشام ومصر. فاعتقله في قاعة بقلعة 
الجبل مكرما حتى مات 0 


ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين وستمائة 
21 وفيها وصل الملك الظاهر بعساكره إل دمشق. 


وفيها عاد عمر بن مخلوف أحد أمراء العريان إلى الحبس بعجلون» 
وكان من حديثه أن الملك الظاهر حبسه بعجلون مقيداًء فهرب من 
الحبس المذكور إلى بلاد التق ثم أرسل يطلب الأمانء فقال الملك 
الظاهر ماأؤمنه إلا أن يعود إلى عجلون ويضع القيد في. رجله كيا كان 
فعاد عمر إلى عجلون» وجعل القيد في رجله فعفا عنه الملك الظاهر عند 
ذلك» وفيها قويت أ خبار التتر لقصد الشام فجفل الناس. 


وفيها في جمادى الأولى كانت ولادة العبد الفقير مؤلف هذا المختصر 
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اسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب بدار 
ابن الزنجيل بدمشق المحروسة» فان أهلنا كانوا قد جفلوا من حماة إلى 
دمشق بسبب أخبار التق 


وفيها توفي الشيخ حال الدين أبو عبد الله محمد بن مالك الطائي 
الجياني النحوي» وله 2 النحو واللغة مصنفات كثيرة مشهورة» وفيها في 
ذي القعدة توفي الامير مبارز الدين أقوش المنصوريء تملوك الملك 
المنصور صاحب حماة» ونائب سلطنته؛ وكان أميراً جليلا عاقلا شجاعا 
وهو قبجافي في الجنس. وفيها في يوم الاثنين ثامن عشر ذي الحجة توق 
الشيخ العلامة نصير الدين الطوسي» وأسمه محمد بن محمد بن المسين» 
الإمام المشهون وكان يخدم صاحب ألموت» ثم خدم هولاكو وحظي 
علده؛ وعمل لمولاكو رصدا بمراغة وزيجاء وله مصنفات عديدة كلها 
نفيسة» منها أقليدس يتضمن الاوضاع» وكذلك المجسطي» وتذكرة في 
الهيئة لم يصنف في فنها مثلهاء وشرح الاشارات» وأجاب عن غالب 
ايرادات فخر الدين الرازي عليهاء وكانت ولادته في حادي عشر جمادى 
الأولى سنة سبع وتسعين وخمسائة» وكانت وفاته ببغداد ودفن في مشهد 
موسى اللتواد. 


سنة ثلاث وسبعين وستمائة 
فيها توجه الملك الظاهر بببرس إلى بلاد سيسء فدخلها بعساكره 
المتوافرة» وغنموا» ثم عادوا إلى دمشق حتى خرجت هذه السئة. 
ثم دخلت سنة أربع وسبعين وستمائة 


فيها نازلت التثر البيرة وكان اسم مقدمهم أقطاي وكان الملك الظاهر 
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بدمشق فتوجه إلى جهة البيرة فرحل عنهاء ولاقى الملك الظاهر الخبر 
برحليهم؛ وهو بالقطيفة فأتم السير إلى حلبء ثم عاد إلى مصر. وفيها 
بعد وصول الملك الظاهر إلى مصر جهز جيشا مع اقسئقر الفارقاني ومعه 
عز الدين أييك الأفرم إلى النوبة» فساروا إليها وتهبوا وقتلوا وعادوا 
الامير سيف الدين قلاوون الصالحيء غازية خاتون. وفيها في أواخخر 
السنة المذكورة عاد الملك الظاهر إلى الشام. 


ثم دخلت سنة حمس وسبعين وستمائة 


من مصر في أواخر سنة أربع وسبعين» وبلغه وصول الأمراء الروميين 
الوافدين» وهم بيجار الرومي» وببادر ولدهء وأحمد بن بهادر وغيرهمء» 
فسار الملك الظاهر إلى جهة حلبء والتقاهم وأكرمهم, ثم عاد إلى 
الديار المصرية. 


ذكر دخول الملك الظاهر إلى بلاد الروم 


وفي هذه السنة عاد الملك الظاهر بيبرس بعساكره المتوافرة إلى الشامء 

وكان خروجه من مصر في يوم الخميس العشرين من رمضان من هذه 

السنة؛ ووصل إلى حلبء ثم إلى النهر الأزرق» ثم سار إلى ابلستين» 

فوصل إليها في ذي القعدة. والتقى بها جمعا من التثر مقدمهم تناون» 

وكانوا نقاوة المغل» فالتقى الفريقان في أرض ابلستين يوم الجمعةعاشر 

ذي القعدة من هذه السنةء فائهزم التثر وأخذتهم سيوف المسلمين » وقتل 
- 242 - 


١٠١558 


مقدمهم تناون وغالب كبرائهم» وأسر منهم جماعة كثيرة صاروا أمراء 
وكان من جملة المأسورين في هذه الوقعة سيف الدين قبجق» وسيف 
الدين أرسلان» وسنذكر أخبارهما إن شاء الله تعالى». وكان الحاكم بالروم 
يومئذ معين الدين سليهان اليرواناه» وكان يكاتب الملك الظاهر ف 
الباطن؛ وكان يظن الملك الظاهر أنه إذا وصل إلى قيسارية يصل إليه 
البرواناه على ماكان قداتفق معه 5 الباطن» فلم بخحسضر اليرواناه لما 
أراده الله من هلاكه على ماسنذكره إن شاء الله تعالى» وأقام الملك الظاهر 
على قفيسارية سبعة ة أيام في انتظار البرواناء» وحطب له على منابرهاء ” ثم 
رحل عن قيسارية في الثاني والعشرين من ذي القعدة وحصل للعسكر 
شدة عظيمة من نفاد القوت والعلف». وعدمثت غالب خيوهم» ووصلوا 
إلى عمق حارم وأقاموا به شهراء ولا بلغ ابغا بن هولاكو ساق في جموم 
المغل حتى وصل | إلى الابلستين» وشاهد 00 ه 'صرعى ) وم يشاهد 
لخدا من عسكر الروم مقتولا فاستشاطغضباً» وأمر بنهب الروم وقتل من 
مر به من المسلمين» فنهب وقتل م: ا ” 
وصعحيئهة معين الدينٍ البرواناه» 57 استقر بالاردو أمر بقل البرواناه» 
ل وخواضه.؛ واسم البرواناه 
المذكور سلييان» والبروناه لقب » وهو الحاجب العجمي» ا مقتله 
بالاطاغ وكان البرواناه حازما لعذبر المملكة ذا مكر ودهاء. 


وفي هذه السنئنة توفي الشهاب محمد بن يوسف بن زائدة التلعفري 


الشاعن وفيها مات الشيخ خحضر في حبس الملك الظاهر. وفيها عاد 
الملك الظاهر من عمق حارم» وتوجه إلى دمشق. 
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ثم دخلت سنة سث وسبعين وستاثة‎ 


فيها في خامس المحرم وصل الملك الظاهمر بيبرس إلى دمشق ونزل 
بالقصر الأبلق» وكان قد رحل من عمق حارم في أواخر سئة حمس 
وسبعين. 


ذكر وفاة الملك الظاهر بببرس 


فيها في يوم الخميس السابع والعشرين من المحرم توفي السلطان 
الملك الظاهر بيبرس أبو الفتح بيبرس الصالحي النجمي بدمشق» وقت 
الزوال رحمه الله تعالى» عقب وصوله من بلاد الروم إلى دمشق على ماتقدم 
ذكره؛ وقد اختلف في سبب موته» فقيل: انه الكسف القمر كسوفاً كليا 
وشاع بين الناس أن ذلك سبب موت رجل جليل القدن فأراد المللك 
الظاهر أن يصرف التأويل إلى غيره فاستدعى بشخص من أولاد الملوك 
الأيوبية يقال له الملك القاهر من ولد الملك الناصر داود بن المعظم 
عيسى» وأحضر قمزا مسموماء وأمر الساقى فسقى الملك القاهر المذكور 
فشرب الملك الظاهر ناسيا بذلك النهاء على أثر شرب الملك القاهر 
فات الملك القاهرء عقيب ذلكء وأما الملك الظاهر فحصلت له حمى 
محرقة وتوف في التاربخ المذكور وكتم نائبه وملوكه بدر الدين تنليك 
المعروف بالخزندار موته وصبره وتركه في قلعة دمشق إلى أن استوت تربته 
بدمشق قرب الجامع» فدفن فيها وهي مشهورة معروفة» وارنحل بدر 
الدين تنليك بالعساكره ومعهم المحفة مظهراً أن الملك الظاهر فيها وأنه 
مريض» وسار إلى ديار مص وكان الملك الظاهر قد حلف العسكر 
لولده بركة بن بيبرس» ولقبه الملك السعيد» وجعله ولي عهده.» فوصل 
تنليك الخزندار بالخزائن والعسكر إلى الملك السعيد بقلعة التبل» وعند 
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1 ا 


ذلك أظهر موت الملك الظاه. وجلس ابنه الملك السعيد للعزاء واستقر 
في السلطنة» وكانت مدة مملكة الملك الظاهر نحو سبع عشرة سنة 
وشهرين وعشرة أيام, لأنه ملك قِ سابع محرم من سنة .ست وسبعين 
وستمائة» وكان ملكا جليلا شجاعا عاقلا مهيبا ملك الديار المصرية 
والشام» وأرسل جيشاً فاستولوا على النوبة» وفتح الفشوحات الجليلة مثل 
صفد وحصن الأكراد وانطاكية وغيرها على ماتقدم ذكره» وأصله مملوك 
قبجاقي في الجنس» وسمعت أنه برجعلٍ» وكان أسمر أزرق العيئين» 
جهوري الصوت»؛ حضر هو وبملوك آخر مع تاجر إلى حماة فاستحضربما 
الملك المنصور محمد ليشتريه| فلم يعجبه واحد منهماء وكان ايدكين 
البندقدار الصالحي مملوك الملك الصالح أيوب صاحب مصر قد غضب 
عليه الملك الصالح المذكورء وكان قد توجه ايدكين إلى جهة حماة؛ 
فأرسل الملك الصالح وقبض عل ايدكين المذكوره واعتقله بقلعة حماة) 
فتركه الملك المنصور صاحب حماة في جامع قلعة حماة» واتفق ذلك عند 
حضور الملك الظاهر مع العاجن فلأ قلبه الملك المنصور وم يشكره» 
أرسل ايدكين البندقدار وهو معتقل فاشتراه» وبقي عنده: ثم أفرج الملك 
الصالح عن البندقدان فسارمن حماة وصحتبه الملك الظاهن وبقي مع 
أستاذه البندقدار المذكور مدة» ثم أخذه الملك الصالح من البندقدان 
فانتسب إلى الملك الصالح دون أستاذه» وكان يخطب له وينقش على 
الدراهم والدنائير بيبرس الصاحي. 


وكان استقرار الملك السعيد بركة ابن الملك الظاهر في بملكة مصر 
والشام في أوائل ربيع الأول من هذه السنئة» أعني سئة سث وسبعين 
وستهائة» واستقر بدر الدين تنليك الخزندار في نيابة السلطنة على ماكان 
عليه مع والده» واستمرت الأمور على أحسن نظام فلم تطل أيام تنليك 
الخزندار ومات بعد ذلك في مدة يسيرة» قيل حتف أنفهف وقيل بل سم 
والله أعلمء وتولى نيابة السلطئة بعده شمس الدين الفارقاني» ثم إن 
الملك السعيد خبط وأراد تقديم الأصاغر وأبعد الامراء الأكابر وقبض 

- 245 - 


ل كد 


على سنقر الاشقر والبيسري» ثم أفرج عنهم| بعد أيام يسيرة» ففسدت 
نيات الأمراء الكبار عليه, وبقى الأمر كذلك حتى خرجت هذه السنة. 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين وستمائة 
ذكر مسير الملك السعيد بركة إلى الشام والاغارة على 
سيس 
وخلاف عسكره عليه 


في أثناء هذه السئة سار الملك السعيد بركة إلى الشام» وصحبته 
العساكر. ووصل إلى دمشق وجرد منها العسكر صحبة الأمير سيف 
الدين قلاوون الصا حي»؛ وجرد أيضاً صاحب حماة» فساروا ودخخلوا إلى 
بلاد سيس وشنوا الاغارة عليهاء واتفقوا على الخلاف على الملك السعيد 
المذكور» وخلعه من السلطنة لسوء تدبيره» وعيروا على دمشق د 
يدخلوهاء فأرسل اليهم الملك السعيد واستعطفهم ودخل عليهم بوالدته 
فلم يلتفتوا إلى ذلك. وأتموا السين فركب الملك السعيد وساق وسبقهم 
إلى مصر وطلع إلى قلعة الجبل» وسارت العساكر في إثره» وخرجت هذه 
السنة والأمر كذلك. 


وفيها توثي عز الدين كيكاوس بن كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو بن 
قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان بن سليان بن قطلومش بن 
أرسلان بن سلجوق عند منكوتمر ملك التثر بمدينة صراي؛ وكيكاوس 
المذكور هو الذي كان محبوسا بقسطنطينية» حسبا تقدم ذكر القبض عليه 
في سنة اثنتين وستين» وذكر خلاصه؛ واتصاله بملك التشن في سئة ثيان 
وستين وخلف عز الدين المذكور ولدا اسمه مسعود؛ وقصد منكومر أن 
يزوجه بزوجة ابنه عز الدين كيكاوس» فهرب مسعود واتصل ببلاد الروم 
فحمل إلى ابغا فأحسن إليه ابغاء وأعطاه سيواس وأرزن الروم وأرزنكان» 
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كك 


واستقرت هذه البلاد لمسعود المذكون ثم بعد ذلك جعلت سلطنة الروم 
باسم مسعود المذكور» وافتقر جدا واتكشف حاله وهو اخر من سمي 
سلطانا من السلجوقية بالروم. 


ثم دخلت سنة ثان وسبعين وستماثة 
ذكر خلع الملك السعيد بركة ابن املك الظاهر 


في هذه السنئة وصلت العساكر الخارجون عن طاعة بركة المأكور إلى 
الديار المصرية» في ربيع الأول» وحصروا الملك السعيد بركة بقلعة الجبل 
فخامر على السعيد بركة غالب من كان معه من الأمراء مثل لاجين ' 
الزيني» وغيره وبقي يبرب واحد بعد واحد من القلعة ويضم إلى 
العسكر المحاصر للقلعة؛ فليا رأى الملك السعيد بركة ذلك أجابهم إلى 
الانخلاع من السلطنة» وأن يعطى الكرك فأجابوه إلى ذلك» وأنزلوه من 
القلعة وخلعوه في ربيع الأول من هذه السئة» أعني سنة ثران وسبعين 
وستمائة وسفروه من وقتهالى الكرك صحبة بيد عان الركني» وجماعة معه 
فوصل إليها وتسلمها بب| فيها من الأموال» وكان شيئاً كثيراً. 


ذكر اقامة سلامش ابن الملك الظاهر بيبرس في المملكة 


وفي هذه السئة لما جرق ماذكرناه من خلع الملنك السعيد بركة» 
واعطائه الكرك اثفق أكابر الأمراء الذين فعلوا ذلك مثل بدر الدين 
بيسري الشمسي؛ واينمش السعديء وبكتقاش الفخري أمير سلاح 
المملكة. ولقبوه الملك العادل» وعمره إذ ذاك سبع سئين وشهور» وخطب 
له وضربست السكة باسمة» وذلك في شهر ربيع الأول من هذه السئة» 
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وصار الأمير سيف الدين قلاوون الصالحى أتابك العسكرء ولا استقر 
ذلك جهز اتابك العسكر المذكور الأمير شمس الدين ستقر الأشقر إلى 
بركة قد قبضوا على عز الدين إيدمر نائب السلطنة بدمشقء» وتولى تدبير 
دمشق بعد إيدمر أقوش الشمسي نائب السلطنة بحلب» فسار وتولاها 
واستمر الحال على ذلك مدة يسيرة. 


ذكر سلطنة. الملك المنصور قلاوون الصالحي 


وفي هذه السئة؛ أعني سنة ثئان وسبعين وستمائة» في يوم الأحد الثاني 
والعشرين من ريجب كان جلوس السلطان الملك المنصور قلاوون 
الملك المنصوب أقام منار العدل»وأحسن سياسة الملك وقام بتدبير المملكة 

ذكر خروج سنقر الأشقر عن الطاعة وسلطنته بالشام 

وفي هذه السئة في الرابع والعشرين من ذي القعدة » جلس سنقر 
الأشقر بدمشق في السلطنئة » وحلف له الأمراء والعسكر الذين عنده 
بدمشقء» وتلقب بالملك الكامل شمس الدين سئقر. 

رفي هذه السنة توفي الملك السعيد بركة ابن الملك الظاهر بيبرس ف 
الكرك بعد وصوله إليها في مدة يسيرة» وكان سبب موته أنه لعب بالكرة 


في ميدان الكرك فتقنطر به فرسه» فحصل له بسبب ذلك حمى شديدة » 
وبقي كذلك أياما يسيرة) وتوفي ومل إلى دمشق» ودفن بتربة أبيهولما 
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توفي الملك السعيد» اتفق من بالكرك وأقاموا موضعه أخاه نجم الدين 
خضر» وأستقر في الكرك» ولقبوه الملك المسعود. 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين وستائة 
ذكر كسرة سنقر الأشقر 


في هذه السئة في التاسع عشر من صفرء كانت كسرة سنقر الأشقر 
المستولي على الشام» الملقب بالملنك الكامل» وكان من حديث هذه 
الكسرة أن السلطان الملك المنصور قلاوون جهز عساكر ديار مصرء مع 
علم الدين سنجر الحلبي الذي تقدم ذكر سلطنته بدمشق عقيب قتل 
قطزء وكان أيضاً من مقدمي العسكر المصري المذكور بدر الدين 
بكتاش» وبدر الدين الايدمري» وعز الدين الأفرم» فسارت العساكر 
المذكورة إلى الشام؛ وبرز سنقر الأشقر بعساكر الشام إلى ظاهر دمشق» 
والتقى الفريقان في تاسع عشر صفر المأكو فولى الشاميوب » وسنقر 
الاشقر منهزمين؛ ونهبت العساكر المصرية أثقالهم» وكان السلطان الملك 
بقلعة دمشقء فلا هرب سنقر الاشقر أفرج عن حسام الدين لاجين 
المذكور» وكذلك كان سنقر الأشقر قد اعتقل بيبرس المعروف بالجالق 
لأنه م يحلف لهء فأفرج عنه أيضاًء وكتب الحلبي إلى السلطان الملك 
المنصور بالنصن واستقر الامير لاجين المنصوري الملكور نائب السلطنة 
بالشام؛ وأما سنقر الاشقر فإنه هرب إلى الرحبة» وكاتب أبغا بن هولاكو 
ملك التت وأطمعه في البلاد» وكان عيسى بن مهنا ملك العرب مع 
سنقر الأشقر وقاتل معهء وكتب بذلك إلى أبغا أيضا موافقة لهه ثم سار 
سنقر الأشقر من الرحبة إلى صهيون في جمادى الأولى من هذه السنة» 
واستولى عليهاء وعلى برزية وبلاطنس والشغر وبكاس وعكار وشيزر 
وفامية وصارت هذه الاماكن لسئقر الأشقر. 
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وفيها توفي أقوش الشمسي» نائب السلطئة بحلبء وولى السلطان 
الملك المنصور قلاوون على حلب علم الدين مسنجر الباشغردي. 


وفيها قويت أخبار التتر وأهم'واصلون إلى البلاد الاسلامية بجموعهم. 


وفيها جعل الملك المنصور قلاوون ولده الملك الصالح علاء الدين 
علي ولي عهذه» وسلطنه وركب بشعار السلطنة. 


وفيها سار السلطان الملك المنصور قلاووث الصالحي من الديار 
المصرية» ووصل إلى غزة؛ وكان التتر قد وصلوا إلى حلب» فعاثوا ثم 
عادواء فعاد السلطان إلى مصر في جمادى الآخرة من هذه السنة. 


وفيها استأذن سيف الدين بلبان الطباخي؛ أحد مماليك الملك 
المنصور» وكان نائب السلطنة بحصن الأكراد في الاغارة على بلد المرقب 
لا اعتمده أهله من الفساد عند وصول التتر إلى حلبء فأذن له السلطان 
3 ذلك فجمع بلبان الطباحي المذكور عساكر الحخصونء وسار إلى 
المرقب فاتفق هروب المسلمين» ونزل الفرنج من المرقب وقتلوا وأسروا من 
المسلمين جماعة. 
مصر وسار عائدا إلى الشام» ولخرجت هذه السئة. 

كم دخلت سنة ثانين وستائة 

والسلطان الملك المنصور بالروحاءء وأقام هناك مدة» ثم سار إلى 
بيسان وقبض على جماعة من الظاهرية » ودخل دمشق وأعدم منهم 
جاعة مثل: كوندك» وايدغمش الحلبي» وبيبرس الرشيدي» وأرسل 
عسكرا إلى شيزر » وهي لسنقر الأشق وجرى بينهم مناوشة » ثم إنه 
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ترددت اللسرسل بين السلطان وبين سئقر الأشقر » واحتاج السلطان إلى 
مصالحته لقوة أخبار التتن ووقع بينهم الصلح على أن يسلم شيزر إلى 
السلطان ويتسلم سنقر الأشقر الشغر وبكاس» وكانتا قد ارتجعتا منله» 
فتسلم نواب السلطان شيز وتسلم الشغر وبكاس سئقر الأشقن وحلفا 
على ذلك؛ واستقر الصلح بينهما. وفيها أيضا استقر الصلح بين السلطان 
الملك المنصور قلاوون وبين الملك خضر ابن الملك الظاهر بيبرس» 
صاحب الكرك. 


ذكر الوقعة العظيمة مع التتر على مص 


في هذه السئة أعني سنة ثمانين وستمائة» في شهر رجبء كان المصاف 
العظيم بين المسلمين وبين التئر بظاهبر حمصء فنصر الله تعالى فيه 
المسلمين بعد ما كانوا قد أيقنوا بالبواره وكان من حديث هذا المصاف 
العظيم أن أبغا بن هولاكو حشد وجمع وسار هذه الحشود طالبا الشامء 
ثم انفرد أبغا المذككور عنهم وغنم وسار إلى الرحبة. وسير جيوشه وجموعه 
إلى الشام؛ وقدم عليهم أخاه منكوئمر ابن هولاكوء وسار إلى جهة حمص. 
وسار السلطان الملك المناصور قلاوون الصِالحلٍ بالجيوش الاسلامية من 
دمشق إلى جهة حمص أيضاء وأرسل إلى سنقر يستدعيه بمن عنده من 
الأمراء والعسكر بحكم ما استقر بينهما من الصلح واليمين» فسار سنقر 
الأشقر من صهيون فلا نزل السلطان بظاهر حمنصء وصل إليه الملك 
المنصور صاحب حماة بعسكره؛ ثم وصل سثقر الأشقر وصحبته ايتمش 
السعدي؛ والحاج أزدمن وعلم الدين الدويداري». وجماعة من الظاهرية؛ 
ورتب السلطان عسكره ميمنة وميسرة» وكان رأس اليمنة الملك المنصور. 
محمد صاحب حماه بعسكره» ثم بدر الدين البيسرى دونه ثم علاء الدين 
طيبرس الوزيري؛ ثم أيبك الأفرم» ثم جماعة من العسكر المصريء ثم 
عسكر الشام.ومقدمهم حسام الديئ لااجين نائب السلطنة بالشام» وكان 
رأس الميسرة سنقر الأشقر ومن معهء ثم بدر الدين تئليك الإيدمري» ثم 
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بدر الدين بكتاش أمير سلاح » وكان بر الميمئة العرب» وبر الميسرة 
التركهان» وكان شاليش القلب حسام الدين طرنطاي نائب السلطنة» 
ومن أضيف إليه من الأمراء والعساكرء والتقى الفريقان بظاهر حمص في 
الساعة الرابعة من يوم الخميس رابع عشر رجب الفرد من هذه السنة» 
أعني سنة ثانين وستماثة» وأنزل الله نصرته على القلب والميمنة فهزموا 
من كان قبالتهم من التشن وركبوا قفاهم يقتلونهم» وكان منكوثمر قبالة 
القلب فاههزم أيضاء وأما ميسرة المسلمين فانها الكشفت عن مواقفهاء 
وتم ببعضهم لمحزيمة إلى دمشق» وساق التثر في إثر المنهزمين حتى 
وصلوا إلى تحت حمصء ووقعوا في السوقية وغلمان العسكر والعوام» 
وفتلوا منهم خلقا كثيراء ثم علموا بنصرة المسلمين وهزيمة جيشهم, فول 
المذكورون أيضا منهزمين على أعقابهم» وتبعهم المسلمون يقتدون 
ويأسرون» وكانت عندة التثر انين ألف فارس» منهم حسون ألفا من 
المغل» والساقي حشود وجموع من أجناس مختلفة مثل: الكرجء والأرمن» 
والعجم وغيرهم؛ ولما وصل خبر هله الكسرة إلى أبغا وهو على الرحبة 
يحاصرها رجل عنها على عقبه منهزماء وكتب بهذا الفتح العظيم إلى 
سائر البلاد الاسلامية فزينت لذلكء ثم إن السلطان الملك المنصور 
قلاوون أعطى الدستور للعساكر الشامية» فرجع الملك المنصور محمد 
صاحب حماة إلى بلده» ورجع سنقر الأشقر وجماعته إلى صهيون» وسار 
عسكر حلب إليهاء وعاد السلطان إلى دمشقء والأسرى والرؤوس بين 
يذيه. 


وفيها عاد السلطان الملك المنصور قلاوون إلى الديار المصرية مؤيدا 

منصورا. وفيها عند وصوله إلى مستقر ملكه قدمت إليه هدية صاحب 

اليمن المظفر شمس الدين يوسف بن عمر بن علي بن رسول» وطلب 

أمانا من السلطان فقبل السلطان هديتهء وكانت من طرائف اليمن مثل 

العود والعئير والصيني» ورماح القناء وغير ذلكء» وكتب له السلطان 

أمانا صدره:7 هذا أمان الله تعالى» وأمان سيدنا محمد صلى الله وسلم؛ 
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وأماننا لأحينا السلطان الملك المظفر شمس الدين يوسف بن عمرء 
صاحب اليمن» إننا راعو ن له ولأولاده» مسالمون من سالمهمء معادون 
من عاداهم. ) ونحو ذلك» وكان ذلك في العشر الأول من رمضان هذه 
السئة» وأرسل السلطان إليه هدية من أسلاب التثر وخيوهم؛ وعادث 
رسله بذلك مكرمين. 


وفيها مات منكوتربن هولاكو بن طلو بن جنكيز خان بجزيرة ابن 
عمر مكموداًء عقب كسرته على ممص وكان موته من جملة هذا الفتح 
العظيم. 
وفيها توفي علاء الدين عطاء ملك بن محمد الجويني » وكان صاحب 
الدبوان ببغداد» فنقب عليه أبغا نسبه ال مواطأة التلمينء وقبض عليه 
اك كه ابعني فانئي 
ا 


5222 0 


وكانت وفاته بعراق العجم؛ وولي بعده ابن أخية هارون بن محمد 


الجويني. 
ثم دخلت سنة احدى وثيانين وستائة 


قينا توق المتظانة ترس كروي لديو فنا تستقتر اننا السنلطية 
بحلب» فسار إليها واستقر. 
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1١١5595 


ذكر موت ابغا 


وفيها في المحرم مات ابغا بن هولاكو بن جنكز خان ملك التثرء قبل 
إنه مات مسموماء وكان موته ببلاد همذان» وكانت مدة ملكه نحو سبع 
عشرة سنة وكسوراء وخلف من الولد أرغونء وكيختو ابنا ابغاء ويلا مات 
ابغا ملك بعده أخوه أحمد بن هولاكى واسم أحمد المذكور بيكدار » فلما 
جلس ف الملك أظهر دين الاسلامء وسمى بأحمد سلطان. 


وفيها وصلت رسل أحمد بن هولاكو ملك التتر المذكور إلى السلطان 
الملك المنصور قلاوون» وكان كبير الرسل المذكورين الشيخ المتقن قطب 
الدين مود الشيرازي» وكان إذ ذاك قاضي سيواس» فاحترز عليهم 
السلطان ولم يمكن أحدا من الاجتماع بهم» وكان مضمون رسالتهم اعلام 
السلطان بإسلام أحمد المذكون وطلب الصلح بين المسلمين والتش فلم. 
يننظم ذلك» ثم عادت رسله إليه بالجواب. 


وفيها توفي متكوتمر بن طغان بن باطو بن دوشي خان ابن جنكز خان 
ملك التتر بالبلاد الشمالية» وملك بعده أخوه تدان منكو بن طغان بن 
باطو بن دوشي خخان بن جنكز خان » وجلس على كرسي التثر بصراي» 
وقيل إن ذلك كان سنة ثيانين. 

وفيها عقد للملك الصالح علاء الدين علي ابن السلطان الملك 
المنصور قلاوون على بنت سيف الدين بكيهء ثم تزوج أخوه الملك 
الأشرف باختها الأخرى» وكان بكيه معتقلا بالاسكندرية؛ فلم)ا عزم 
السلطان على ذلك أخرجه من الحبس وأحسن إليه» وزوج ابنيه واحدا. 
بعد الاخر ببنتى بكيه المذكور, 


وفيها توفي القاضي الفاضلء» المحقق شمس الدين أحمد بن محمد بن 
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س٠١‎ "88 


أبي بكر بن خلكان البرمكي»؛ وكان فاضلاً عالماء تولى القضاء بمصر 
والشام » وله مصنفات جليلة» مثل وفيات الاعيان في التاريخ وغيره» 
وكان مولده يوم الخميس بعد صلاة العصر حادي عشر ربيع الآخر سنة 
ان وستاثة بمدينة إربل» بمدرسة سلطاهها مظفر الدين صاحب إربل » 
نقلت ذلك من تاريخه في ترجمة زينب في أخر حرف الزاي. 


ثم دخلت سنة اثنتين وثانين وستمائة 


في أوائل هذه السئة قدم الملك المنصور محمد صاحب حماة» وصحبته 
الملك الأفضل على إلى خدمة السلطان الملك المنصور قلاوون بالديار 
المصرية » فبالغ السلطان في إكرام صاحب حماة والاحسان إليه؛ وأنزله 
بالكبشء وأركبه بالسناجق السلطانية والجفت والغاشية؛ وسأله عن 
حوائجه فقال الملك المنصور: حاجتي أن أعفى من هذا اللقب فإنه ما 
بقي يصلح لي أن ألقب بالملك المنصور وقد صار هذا لقب مولانا 
السلطان الأعظمء فأجابه السلطان بأنٍ ما تلقبت بهذا الاسم إلا لمحبتي 
فيك» ولو كان لقبك غير ذلك كنت تلقبت به فشيء فعلته محبة لاسمك 
كيف أمكن من تغييره» وطلع السلطان بالعسكر المصري لحفر الخليج 
الذي بجهة البحيرة؛ وسار صاحب حماة في خدمته إلى الحفين ثم أعطى 
بعد ذلك الدستور لصاحب حماة؛ فعاد مكرما مغمورا بالصدقات 
السلطانية» وفيها رمى السلطان الملك الصمالح علاء الدين عل بن 
السلطان بجعاً بجهة العباسية بالبددق» وأرسله للملك المنصور محمد 
صاحب حماة» فقبله وبالغ في إظهار السرور والفرح بذلك» وأرسل إليه 


وفيها خرج أرغون بن أبغا ببخراسان على عمه بيكدار المسمى بأحمد 
سلطانء وسار إليه واقتتلاء فاجمزم أرغون وأخذه أحمد أسيرا وسأل 
الخواتين في اطلاق ارغون واقراره على خراسان» فلم يجب إلى ذلك؛ 
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5 لدت 


وكانت خخواطر المغل قد تغيرت على أحمد بسبب اسلامه والزامه لهم 
بالاسلام» فاتفقوا على قتله وقصدوا أرغون بالموضع الذي هو معتقل فيه 
وأطلقوه وكبسوا الناق نائب أحمد فقتلوهء ثم قصدوا الأردو فأحس بهم 
السلطان أحمد فركب وهرب» فتبعوه وقتلوه» وملكوا أرغون بن أبغا بن 
هولاكو بن طلو بن جنكز خان وذلك في جمادى الأولى من هذه السنة. 


وفيها قتل أرغون الصبي سلطان الروم الذي أقامه البر واناه بعد قله 
أبا حسب| تقدم ذكره في سئة مست وستين وستائة» وكان اسم الصبي 
المذكور غياث الدين كيخسرو بن ركن الدين قليج أرسلان بن كيخسرو 
إبن قليج أرسلان» وفوض اسم سلطنة الروم إلى مسعود بن عز الدين 
كيكاوس؛ وهذا مسعود هو الذي هرب من منكوّر ملك التثر بصراي» 
وأبوه عز الدين كيكاوس هو الذي جرى له مع الاشكري صاحب 
قسطنطينية على ما قدمنا ذكره في سنة اثنتين وستين وستهائة» واستمرت 
سلطنة الروم باسم مسعود المذكور إل سنلة ثيان وسبعمائة )؛ وهو مسعود 
ين كيكاوس بن كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان بن 
مسعود بن قليج أرسلان بن قطلومش من السلجوقية ببلاد الروم» وافتقر 
مسعود المذكون وانكشف حاله جداً حتى قبل إنه تناول سما فمات من 
كثرة المطالبة من أرباب الدين والتثر. 


وفيها ولى أرغون سعد الدولة اليهودي وعظمه ومكنه وكان سعد 
الدولة المذكور في مبدأ أمره دلالاً بسوق الصاغة بالموصلء فحكم في 
سائر البلاد التي بأيدي التثرن 


وفيها قرر أرغون ولديه: قازان» وخربنده بخراسان» وجعل أتابكهها 
أميرا كبيرا من أصحابه اسمه نورود. 
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وفيها مات 3 صاحب قسطئطينية » واسمه ميخائيل» وملك 
بعده أيئه مائدس تلقب بالدوقس. 


ل 
وسلموا الكختا إلى السلطان» فجهز قرا سئقر عسكرا فتسلموهاء وقرر 
السلطان فيها نوابه وحصنههما وصارت من أعظم الثغور الاسلامية نفعا. 


وفيها في يجب قدم السلطان إلى دمشق» وكان قد سار من مصر في 
حمادى الآخرة. 


وفيها كان السيل العظيم بدمشق في العشر الأول من شعبان؛ 
والسلطان الملك المنصور قلاوون بدمشق» وأخذ ما مربه من العمارات 
وغيرهاء واقتلع الاشجان وأهلك خلقا كثيراء وذهب للعسكر النازلين 
على جوانب بردى من الخيل والجمال والخيم ما لا يحصىء وتوجه 
السلطان عقيبه إلى الديار المصرية» ووصل إلى فلعة الجبل في ثامن عشر 
رمضان من هذه السنة. 


ثم دخلت سنة ثلاث وثانين وستائة 
فيها سار السلطان الملك المنصور قلاوون إلى دمشق» وحضر الملك 


المنصور صاحب حماة إلى خدمته إلى دمشق» ثم عاد كل منها إلى مفر 
ملكه. 


ذكر وفاة الملك المنصور صاحب حماة 


في هذه السئة في شوال توفي السلطان الملك المنصور ناصر الدين أبو 
المعالي أحمد بن الملك المظفر محمود بن الملك المنصور محمد بن الملك 


0 257 1 الموسوعة الشامية ماج 


رع 


الملفر عمر بن شاهنشاه سْ أيوب صاحب حماق وحمه الله تعالى» ابتدأ 
فيه المرض في أوائل شعبان بعد عوده من نخدمة السلطان من دمشقء 
وكان مرضه حمى صفراوية داخل العروق» ثم مح مزاجه بعضص 
الصلاح فأشار الاطباء بدخوله الحيام فعاوده المرض» وأحضر له الاطباء 
من دمشق مع من كان في خدمته منهم» واشتد به ذات الجنب» وعالجوه 
بها يصلح لذلك فلم يفد شيئاء وفي مدة مرضه أعتق مماليكه» وتاب توبة 
نصوحاء وكتب إلى السلطان الملك المنصور قلاوون يسأله في اقرار ابنه 
الملك المظفر محمود في ملكته على قاعدته؛ واشتد به مرضه حتى توي 
بكرة حادي عشر شوال من هذه السنة. أعني سنة ثلاث وثانين 
وستياثة» وكانت ولادته ف الساعة الخامسة من يوم الخميس لليلين بقيتا 
من ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين وستمائة» فيكون عمره إحدى وحمسين 
سنة وستة أشهر وأربعة عشر يوماء وملك حماة يوم السبت ثامن جمادى 
الأولى سنة اثنتين وأربعين وستمائة وهو اليوم الذي توفي فيه والده الملك 
ان فيكون مدة ملكه إحدى وأربعين سنة وحمسة أشهر وأربعة 
0 وكان أكبر أمانيه أن يعيش إلى أن يسمع جوابه من السلطان فيه 
له مسن اقرار حماة عل ولده الملك المظفر محمود» فاتفق وفاثه قبل 
وصول الجواب» وكان قد أرسل في ذلك على البريد مملوكه سنقر أمير 
آخور؛ فوصل بالجواب بعد موت الملك المنصور بستة أيام؛ ونسخة 
الجواب من السلطان بعد البسملة: « المملوك قلاوون أعز الله أنصار 
المقام العالي المولوي السلطاني الملكي المنصوري الناصريء ولا عدمه 
الاس لام ولا فقدته السيوف والأقلام وحماه من أذى داء وعود براه 
والمام ألام «المملوك نيجدد الخدمة التي كان يود تجديدها شفاها. ويصف 
ما عنده من الألم لما أم بمزاجه الكريم» حتى أنه لم يكد يفتح بالحديث 
فاهاء ولا وقمنأً عل الكتاب المولوي المتضمن بمرض المسد المحروس 2 
وانتهى إليه الحال كادت القلوب تنشق والنفوس تذوب حزناء والرجاء 
من الله أن يتداركه بلطفه؛ وأن يمن بعافيته التي رفع في مسألتها يديه» 
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الالو اك 


وبسط كفيه» وهو يرجو من كرم الله معاجلة الشفاء» ومداركة العافية 
الموردة بعد الكدر مورد الصفاء؛ وإن الله يفسح في أجل المولى وبببه 
العمر الطويلء وأما الاشارة الكريمة إلى ما ذكره من حقوق يوجبها 
الإقران وعهود أفنت بدورها من السرار؛ ونحن نحمد الله » فعندنا تلك 
العهود ملحوظة؛ وتلك المودات محفوظة؛ فالمولى يعيش قرير العين فا ثم 
إلا ما يسره من إقامة ولده مقامه لاحول ولايزول» ولايرى على ذلك ذلة 
ولاذهولء ويكون المولى طيب النفس مستديم الأنس بصدق العهده 
القديم» وبكل ما يؤثر من خير مقيم.) ولا وصل الكتاب اجتمع لقراءته 
الملك الأفضل والملك المظفن وعلم الدين سنجر المعروف بأبي خرص 
وقرئ عليهم» وتضاعف سرورهم بذلك» وكان الملك المنصور محمد 
صاحب حماة المذكور ملكا ذكيا فطنا محبوب الصورة » وكان له قبول 
عظيم عند ملوك الترك» وكان حلب إلى الغباية » يتجارز عرم| يكره 
ويكتمه ولا يفضح قائلهء من ذلك أن الملك الظاهر بيبرس قدم إلى حماة 
ونزل بالدار المعروفة الآن بدار المبارن فرفع إليه أهل حماة عدة قصص 
يشكون فيها من الملك المنصوب فأمر الملك الظاهر دواداره سيف الدين 
بلبان أن يجمع القتصص ولا يقرأهاء ويضعها في منديلء ويحملها إلى 
الملك المنصور صاحب حماة» فحملها الدوادار المذكور وأحضرها إلى 
الملك المنصون وقال إنه والله لم يطلع السلطان ‏ يعني الملسك الظاهر - 
على قصة منهاء وقد حملها إليك» فتضاعف دعاء الملك المنصور لصدقة 
الملك الظاهر» وخلع على الدوادان وأخذ القصصء وقال بعض الجاعة: 
سوف نرى من تكلم بشيء لاينبغي وتكلموا بمثل ذلك؛ فأمر الملك 
المنصور باحضار نان وحرق تلك القصص ولم يقف على شيء منها لثلا 
يتغير خاطره على رافعها » وله مثل ذلك كثير رحمه الله تعالى. 


ذكر ملك الملك المظفر حماة 
ولا بلغ السلطان الأعظم الملك المنصور وفاة الملك المنصور صاحب 
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ل اك 


حماة قرر ابنه الملك المظفر محموداً ابن الملك المنصور محمد في ملك حماة 
على قاعدة والدهء وأرسل إليه وإلى عمه الملك الأفضل وإلى أولاده 
التشاريف. ومكاتبة إلى الملك المظفر بذلكء. ووصلت التشاريف 
ولبسئاها في العشر الأخير من شوال من هذه السنة» أعني سئة ثلاث 
وكا نان وشحاقة: وسحة الات الوا .قن السلطان بعد السنتل: :ا 

المماوك قلاوون» أعز الله نصرة المقام العالي المولوي السلطاني الملكي 
المظفري التقفوي» ونزع'عنه لباس البأس» وألبسه خلل السعد المجلوة 
على أعين الناس» وهو يخدم خدمة بولاء قد تبجست عيونه» وتأسست 
مبانيه وتيابست ظنونه» وحلت رهونه» وخلثت ديونه» وأثمرث غصوله» 
وزهت أفنانه وفنونه» ومنها: « وقد سيرنا المجلس السامي جمال الدين 
أقوش الموصلى الحاجب» وأصحبئناه من الملبوس الشريف ما يغير به 
لباس الحزن ٠‏ وينجلي ف مطلعه ضياء وجه الحسن» ويلجلي بذلك غيوم 
تلك الغموم وأرسلنا أيضا صحبته ما يلبسه هو وذووه؛ كا يبدو البدر 
بين النجوم» واخخر الكتاب:« وكتب في عشرين شوال سنئة ثلاث وثمانين 
وستائة» وكان قد وقع الاتفاق عند موت الملك المنصور على إرسال علم 
الدين سنجر أبي خرص الحموي لأجل هذا المهم. فلاقى سنجر 
المذكور جمال الدين الموصلي بالذلع في اثناء الطريق» فأتم سنجر أبو 
خرص السير ووصل إلى الأبواب الشريفة السلطانية فتلقاه السلطان 
بالقبول» وأعاده بكل ما يحب ويختار وقال: نحن واصلون إلى الشامء 
ونفعل مع الملك المظفر» فوق ما في نفسهء فعاد علم الدين سنجر أبو 
خرص إلى حماةء ومعه الجواب بنحو ذلك. 


ثم دخلت سنة أربع وثمانين وستائة 
ذكر ركوب الملك المظفر صاحب حماة بشعار السلطنة 
في هذه السئة في صفرء كان ركوب السلطان الملك المظفر: محمود 
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صاحب حماة بشعار السلطنة بدمشق المحروسة» وصورة ما جرى في 
ذلك أن السلطان الملك المنصور قلاوون وصل في هذه السئة في أواخر 
المحرم بعساكره المتوافرة إلى دمشق المحروسة:؛ وسار.الملك المظفر 
صاحب حماة» وعمه الملك الافضل ووصلا إليه إلى دمشقء فأكرمههما 
السلطان إكراماً كثيراًء وأرسل إلى الملك المظفر في اليوم الشالث بعد 
وصوله التقليد بسلطنة حماة» والمعرة» وبارين» والتشريف وهو أطلس 
أحمر فوقاني بطراز زركش وسنجاب ودايره قندس» وقباء أطلس أصفر 
تحتاني» وشاش تساعى وكلوته زركشء وحياصة ذهبء وسيف محل 
بالذهبء وتلكش وعنبريناء وثوب بطرز مذهبة » ولباس . وأرسل شعار 
السلطنة وهو سنجق بعصائب سلطانية وفرس بسرج ذهب ورقبة 
وكبوش» وأرسل الغاشية السلطانية» فلبس الملك المظفر ذلك؛ وركب 
بشعار السلطنة» وحضرت أمراء السلطان» ومقدمو العسكن وساروا معه 
من الموضع الذي كان فيه وهو داره المعروفة بالحافظية داخل باب 
الفراديس بدمشق المحروسة إلى أن وصل إلى قلعة دمشق» ومشت الأمراء 
في خدمته؛ ودخل الملك المظفر إلى عند السلطان فأكرمه وأجلسه إلى 
جائبه عل الطراحة» وطيب خاطرف وقال له: أنت ولدي» وأعز من 
الملك الصالح عنديء فتوجه إلى بلادك» وتأهب لهمذه الغزاة المباركة» 
فآنتم من بيت مبارك ما حضرتم في مكان إل وكان النصر معكم؛ فعاد 
الملك المظفن وعمه الملك الأفضل إلى حماة» وعملا أشغافياء وكذلك 
بافي العسكر الحمويء وتأهبوا للمسير إلى خدمة السلطان ثانياً. 
ذكر فتوح المرقب 

فُْ هذه السئة سار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون بعد 
وصوله إلى دمشق بالعساكر المصرية والشامية» ونازل حصن المرقب في 
أوائل ربيع الأول من هذه السئة» وهو حصن للاسبتار في غاية العلو 
والحصانة؛ لم يطمع أحد من الملوك الماضين في فتحه» فلما زحف العسكر 
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عليه أخحل المحجارون فيه النقوبس» ونصبت عليه عذدة مجانيق كباراً 
وصغاراء يقول العبد الفقير مؤلف هذا المختصر: إنني حضرت حصار 
الحصن المذكور؛ وعمري إذ ذاك نحو اثنتى عشرة سنة» وهو أول قتال 
رأيته » وكنت مع والديء وما تمكنت النقوب من أسوار القلعة طلب 
أهله الأمان» فأجابهم السلطان رغبة في إبقاء عبارته فإنه لو أنحذه 
بالسيف وهدمه كان حصل التعب في إعادة عيارته» فأعطى أهله الأمان 
على أن يتوجهوا با يقدرون على حمله غير السلاح؛ وصعدت السناجق 
السلطانية على حصن الرقب المذكون وتسلمه في الساعة الثامنة من نهار 
الجمعة تاسع عش ربيع الأول من هذه السنة أعني سنة أربع وثيانين 
وستائة» وكان يوما مشهودا أخذ فيه الثار من بيث الاسبتان ومحيت آية 
الليل بآية النهاره فأمر السلطان فحمل أهل المرقب إلى مأمنهم؛ وما 
ملكه قرر أمره »ورحل عنه إلى الوطاة بالساحل» وأقام بمروج بالقرب من 
موضع يقال له برج القرفيص.» ثم سار السلطان ونزل نحت حصن 
الأكراد ءثم سار ونزل عبلى بحيرة حممص» وهي بحيرة قدس. 


ذكر مولد مولانا السلطان الأعظم الملك الناصر ناصر 
الدنيا والدين محمد ابن السلطان الملك المنصور سيف 
الدنيا والدين قلاوون الصالحي 


في هذه السنة ولد مولانا السلطان الأعظم المذكور من زوجة السلطان 
وهي بنت سكتاي بن قراجين بن جنعان, وسكتاي المكور ورد إلى 
الديار المصرية هو وأخوه قرمشي سنة حمس وسبعين وستاثة صحبه 
بيجار الرومي في الدولة الظاهرية» فتزوج السلطان الملك المنصور قلاوون 
ابئة سكتاي المذكور في سنة ثانين وستمائة بعذ موت أبيها المذكون 
بولاية عمها قرميئلى.) ووردت البشائر بمولده إلى السلطان» وهو نازل عل 
بحيرة حمص عند عوده مسن فتح المرقب» فتضاعف سروره» وضربت 
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البشائر فرحاً بمولده السعيد. وفيها عاد السلطان إلى الديار المصرية » 
وأعطى الملك المظفر عند رحيله عن حمص الدستور فعاد إلى حماة. 
ثم دخلت سنة خمس وثمانين وستمائة 

فيها أرسل السلطان عسكراً كثيفا مع نائب سلطنته حسام الدين 
طرنطاي المنصوري. وأمره بمنازلة الكرك؛ فسار إليها وحاصرهاء 
وتسلمها بالأمان» وأقام مها نواب السلطان؛ وعاد وصحبته أصحاب 
بببرس »2 فأحسن السلطان إليهماء ووقفث ىم بأمانه وبقيا عل ذلك مدة 
طويلة » ثم بلغه عنهها ما كرهه فاعتقله) فبقيا في الحبس حتى توفي 
فنقل خضر وسلامش ولدا الملك الظاهر بييرس إلى القسطنطينية. 


وفيها خمرج السلطان من الديار المصرية إلى غزة» ثم سار إلى الكرك 


فوصل إليها في شعبان» وقرر أمورهاء ثم عاد إلى جهة غاببة أرسوف. 
وأقام مدة؛ ثم عاد إلى الديار المصرية. 


وفيها : توفي ركن الدين أباجي الاجب. 
ثم دخلت سنة سث وثهانين وحمسمائة 
ذكر فتوح صهبون 
كان السلطان قد جهز عسكرا كثيفا مع نائب سلطنته حسام الدين 
طرنطاي بمن معه من العساكر المصرية والشامية في هذه السنة إلى قلعة 
صهيون» ونصب عليها المجانيق وضايقها بالحصان فأجابه صاحبها 
الأمير شمس الدين سنقر الأشقر إلى تسليمها بالأمان» وحلف له حسام 
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هذه السئة » فتسلمها طرنطاي وأكرم الاشقر الملكور غاية الإكرام » ثم 
سار حسام الدين طرنطاي إلى اللاذقية» وكان بها برج للفرنج يحيط به 
البحر من جميع جهاته» فركب طريقا إليه في البحر بالحجارة» وحاصر 
البرج المذكور وتسلمه بالأمان وهدمه» ثم بعد ذلك توجه إلى الديار 
المصرية وصحبته سنقر الأشقر؛ فليا وصلا إلى قرب قلعة الجبل ركب 
السلطان الملك المنصور قلاوون والتقى تملوكه حسام الدين طرنطاي 
وسنقر الأشقر وأكرمه» ووفى له بالأمان» وبقي سئقر الأشقر مكرما محترما 
مع السلطان إلى أن توفي السلطان» وملك بعده الملك الأشرف» فكان 
من أمره ما سنذكره إن شاء الله تعالى. ش 

وفيها نزل تدان منكى بن طغان بسن باطو بن دوش خان بن جنكز 
خحان عن مملكة التتر بالبلاد الشهالية» وأظهر التزهد والانقطاع إلى 
الصلحاء» وأشار إلى أنيملكوا ابن أخيه تلابغا بن منكوتمر بن طغان 
المذكون فملك بعذه تلابغا ابن المذكور. 


المسروري المعروف بالحباط متولى القاهرة إلى النوبة» فساروا إليها وغزوا 
وغنموا وعادوا. 
وفيها توفي بدر الدين تنئليك الايدمري. 
ثم دخلت سنة سبع وثانين وستمائة 
فيها توفي الملك الصالح علاء الدين علي أبن السلطان الملك المنصور 
سيف الدين قلاوونث» وهو الذي جعله ولي عهده وسلطنه في حياته. 


فوجد عليه السلطان والده وجداً عظيرا وكان مرضه بالدوستطرياء 
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ثم دخلت سنة ثان وثمانين وستمائة 
ذكر فتوح طرابلس 


في هذه السئة من أول ربيع الآحر فتحت طرايلس الشامء وصورة ما 
جرى أن السلطان الملك ا خرنج بالعساكر المصرية في المحرم من 
هذه السئة » وسار إل الشام» ثم سار بالعساكر المصرية والشامية» ونازل 
مديئة طرابلس الشام يوم الجمعة مستهل ربيع الأول من هذه السنة» 
ويحيط البحر بغالب هذه المديئة» وليس عليها قتال في البر إل من جهة 
الشرق» وهو مقدار قليل وما نازلا السلطان نصب عليها عدة كثيرة من : 
المجانيق الكبار والصغان ولازمها بالحصار واشتد عليها القتال حتى 
فتحها يوم الكلاثاء رابع ربيع التحر من هذه السنة بالسيف» ا 
العسكر عنوة» فهرب أهلها إإلى الميناء» فنجا أقلهم في المراكب» وقتل 
غالب رجاطاء وسبيت ذراريهم» وغنم منهم المسلمون غنيمة عظيمة. 


وحصار طرابلس هو أيضا ما شاهدته وكنت حاضراً فيه مع والدي 
الملك الأفضل» وابن عمي 00 المظفر صاحب حماة» ولا فرغ المسلمون 
من قتل أهل طرابلس ونهبهم,أمر السلطان فهدمت ودكت إلى الارض؛ 
وكان في البحر قريباً من طرابلس جزيرة وفيها كنيسة تسمى كئيسة 
سنطياس» وبيئها وبين طرابلس الميناءء» فلا أحذت طرابلس هرب إلى 
اجزيرة المذكورة واإلى الكئيسة التي فيها علم عظيم من الفرنج والنساء» 

فاقتحم العسكر الاسلامي البحن وعبروا بخيولهم سباحة إلى الجزيرة 
المذكورة» فقتلوا جميع من فيها من الرجال» وغنموا ما بها من النساءة 
والصغارء وهذه الجزيرة بعد فراغ الئاس من النهب عبرت إليها في مركب 
فوجدخها ملأى من القتلى بحيث لايستطيع الانسان الوقوف فيها من نتن 
القتل. 
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ولا فرغ السلطان من فتح طرابلس وهدمها , عاد إلى الديار المصرية» 
وأعطى صاحب حماة الدستون فعاد إلى بلده» وكان الفرنج قد استولوا 
على طرابلس في سنة ثلاث وخمسماثة في حادي عشر ذي الحجة,؛ فبقيت 
بأيديهم إلى أوائل هذه السنة» أعنئ سنة ثان وثمانين وخمسائة» فيكون 
مدة لبثها مع الفرنج نحو مائة سنة وحمس وثا نين سنة وشهور, 


وفيها ماث قبلاي خان بن طلو بن جنكز خان ملك التثر بالصين؛ 
وهو أعظم الخاناتث والحاكم على كرسي مملكة جنكز مان وكان قد 
طالت مدته ولا مات قفبلاي خمان جلس بعذه ولده شهون. 


لم دخلت سنة تسع وثمانين وستهائة 
ذكر وفاة السلطان سيف الدنيا والدين قلاوون الصالمى 


في هذه السئة في سادس ذي القعدة توفي الملك المنصور المذكون 
وصورة وفاته أنه خرج من الديار المصرية بالعساكر المتوافرة على عزم 
غزو عكا وفتحهاء وبرز إلى مسجد التبرزء فابتدأ مرضه في العشر الأخير 
من شوال بعد نزوله بالدهليز في المكان المذكور: وأخذ مرضه يتزايد حتى 
توفي يوم السبت سادس ذي القعدة بالدهلين وكان جلوسه في الملك يوم 
الأحد الثاني والعشرين من رجب سنة ثبان وسبعين وستائة» فتكون مدة 
ملكه نحو احدى عشرة سنة وثلاثة أشهر وأياماء وخلف ولدين هما 
الملك الأشرف صلاح الدين خليل؛ والسلطان الأعظم الملك الناصر 
مهيبا حليهاء قليل سفك الدماءء كثير العفو شجاعاء فتح الفتوحات 
الجليلة مشل: المرقب؛ وطرابلسء الثي لم يجسر أحد من الملوك مشل 
صلاح الدين وغيره على التعرض إليهماء لحصانتهماء وكسر جيش التتر 
عل حمص ؛ وكانوا في جمع عظيم لم يطرق الشام قبله مثلهء ولابجتمل 
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هذا المختصر ذكر فضائله؛ رحمه الله تعالى ورضي عنه. 
ذكر سلطنة ولده الملك الاشرف 


ولما توفي السلطان جلس في الملك بعده ولده الملك الأشرف صلاح 
الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور قلاوون المذكون وكان جلوسه 
في سابع ذي الفعدة من هذه السئة» صبيحة ة اليوم الذي توفي فيه والده. 
وما 0 السلطان الملك الأشرف في المملكة قبض على حسام الدين 
طرنطاي نائب السلطية في يوم الجمعة ثالي عشر ذي القعدة؛ فكان آخر 
العهد به » وفوض نيابة السلطنة إلى بدر الدين بيدا والوزارة إلى شمس 
الدين محمد بن السلعوس 


ثم دخلت سنة تسعين وستمائة 
ذكر فتوح عكا 
في هذه السنة في حمادى الآخرة فتحت عكا. 


وسبب ذلك أن السلطان الملك الأشرف سار بالعساكر العرة إل 
عكاء وأرسل إلى العساكر الشامية وأمرهم بالحضور وأن يحضروا صحبتهم 
المجانيق» فتوجه الملك المظفر صاحب حماة وعمه الملك الأفضل وسائز وسائر 
عسكر حماة صحبته إلى حصن الاكراد وتسلمنا منه منجنيقاً عظيراً 
يسمى المنصوري حمل مائة عيجلة» ففرقت في العسكر الحمويء وكان 
امل ! إِيّ منه عجلة واحدة؛ لأني كنت إذ ذاك أمير عشرة» وكان مسيرنا 
لسن في أواخر نل الشتاء» فاتفق وقوع الأمطار والثلوج عليئا بين 
تحقين الأكبراد ود مشقء» فقاسينا من ذلك سبب جر العجل وضعف 
البقر وموتها بسيب البرد شدة عظيمة؛ وسرنا بسبب العجل من حصن 
الأكراد إلى عكا شهراء وذلك مسير نحو ثانية أيام للخيل على العادة؛ 
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وكذلك أمر السلطان الملك الأشرف بجر المجانيق الكبار والصغار ما لم 
يجتمع على غيرهاء وكان نزول العساكر الاسلامية عليها في أوائل جمادى 
الأولى من هذه السنة» واشتد عليها القتال وم يغلق الفرنج غالب أبوابها 
بل كانت مفتحة وهم يقاتلون فيهاء وكانت منزلة الحمويين برأس 
الميمنة على عادتهم» فكنا على جانب البحر والبحر عن يميننا إذا واجهنا 
عكاء وكان يحضر إلينا مراكب مقببة بالخشب الملبس جلود الجواميس» 
وكانوا يرموننا بالنشاب والجحروخ؛ءوكان القتال من قدامنا من جهة المدينة» 
ومن جهة يميننا من البحن وأحضروا بطسة فيها منجنيق يرمي علينا 
وعلى خيمنا من جهة البحرء فكنا منه في شدة حتى اتفق في بعض الليالي 
هبوب رياح قوية فارتفع المركب وانحط بسبب الموج وانكسر المنجنيق 


وخرج الفرنج في أثناء مدة الخصار بالليبل» وكبسواأ العسكن وهزموا 
اليزكية» واتصلوا إلى الخيام وتعلقوا بالأطناب؛ ووقع منهم فارس في جوة 
مستراح بعض الأمراء فقتل هناك» وتكائرت عليهم العساكرء فولى الفرنج 
منهزمين إلى البلدءوقتل عسكر حماة عدة منهم» فلما أصبح الصباح علق 
الملك المظفر صاحب حماة عدة من رؤوس الفرنج في رقاب خيلهم التي 
كسبها العسكر منهم.؛ وأحضر ذلك إلى السلطان الملك الأشرف » 
واشتدث مضايقة العسكر لعكا حتى فتحها الله تعالى لهم في يوم الجمعة 
السابع عشر من ججمادى الآخرة بالسيف؛ ولا هجمها المسلمون هرب 
جماعة من أهلها في المراكبء وكان في داخل البلد عدة أبرجة عاصية 
بمئزلة قلاع» دخلها عالم عظيم من الفرنج وتحصنوا بهاء وقتل المسلمون 
وغنموا من عكا شيئأ يفوت الحصر من كثرته؛ ثم استنزل السلطان جميع 
من عصى بالأبرجة ولم يتأخر منهم أحدء فأمر بهم فضربت أعناقهم عن 
أخرهم حول عكاء ثم أمر بمدينة عكا فهدمت إلى الأرض ودكت دكا. 
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ومن عجائب الاتفاق أن الفرنج اسشولوا على عكا وأخذوها من 
صلاح الدين ظهر يوم ا لجمعة سابع عشر حادى الحرة سئة سبع 
وثما نين وخمسمائة» واستولوا على من بها من المسلمين» ثم قتلوهم 


فقدر الله عز وجل في سابق علمه أنها تفتح في هذه السنة في يوم 
الجمعة سابع عشر جمادى الآحرة على يد السلطان الملك الأشرف صلاح 
الدين» فكان فتوحها مثل اليوم الذي ملكها الفرنج فيه» وكذلك لقب 
السلطانين. 


ذكر فتوح عدة حصون ومدن 


لما فتحت عكا ألقى الله تعالى الرعب في قلوب الفرنج الذين بساحل 
الشام؛ فأخلوا صيداء وبيروت» وتسلمها الشجاعي ف أواخر رجب» 
وكذلك هرب أهل مديئة صو فأرسل السلطان وتسلمهاء ثم تسلم 
عثليث في مستهل شعبان» ثم تسلم انطرطوس في خامس شعبان» جمبع 
ذلك في هذه السئة أعني سئة تسعين وستمائة » واتفق لهذا السلطان من 
السعادة ما لم يتفق لغيره من فتح هذه البلاد العظيمة الحصيئة بغير قتال 
ولاتعب» وأمر مها فخربت عن أخرهاء وتكاملت هله الفتوحات جميع 
البلاد الساحلية للاسلام؛ وكان أمرا لايطمع فيه ولايرام» وتطهر الشام 
والسواحل من الفرنج بعد أن كانوا قد أشرفوا على أخذ الديار المصرية» 
وعلى ملك دمشق وغيرها من الشام» فلله الحمد والمنة على ذلك 00 
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ل ل/ا56 ١١‏ 
ذكر أخبار الملوك السلجقية بالشام وحلب 


وأول من ملك منهم السلطان تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان محمد 
ابن جغريبك داود بن ميكائيل بن سلجقء. وهو أخو ملكشاه وكان 
السلطان ملكشاه قد أقطعه الشام وما يفتحه من تلك النواحي في سنة 
سبعين وأربعماثة» فجاء إلى حلب وحصرها ولحق أهلها مجاعة شديدة. 
وكان معه جماعة كثيرة من التركيان فأنفذ إليه الأقسيس7() صاحب 
دمشق يستنجده على العساكر المصرية؛ لأنها كانت قد حاصرته بدمشق 
من قبل أمير الجيوش بدر الجالي» فسار إلى نصرة الأقسيسء فلما سمع 
العسكر المصري بقربه فارقوا البلد وعادوا إلى مصن وخرج الأقسيس 
يلتقيه عند سور دمشقء فاغتاظ منه تتش كونه لم يتقدم في تلقيه» وعاتبه. 
فاعتذر بأمور لم يقبلها منه: فقبض عليه تدش في الوقت وقتله. وملك 
دمشق وأحسن السيرة في أهلهاء وعدل فيهسم وذلك في سنة إحدى 
وسبعين وأربعائة» وقيل في سنة اثنتين وسبعين. 


وفي سنة أربع وسبعين افتتح تاج الدولة انطرطوس وبعض الحصون 
الساحلية» وعاد إلى دمشق» وفي سئة نسع وسبعين وأربعائة كانت 
ا حرب بينه وبين سليمان بن فتلمش السلجقي صاحب الروم وأنطاكية» 
فهزم عسكره وقتله على ما نذكره إن شاء الله في أخبار سليهان» وملك 
تدش مدينة حلب خملا القلعة؛ فكتب الحتيني إلى السلطان ملكشاه 
يستدعيه» فوصل إليها وفارقها تتش كما قدمنا ذكره. 


ذكر استيلائه على ممص وغيرها من ساحل الشام 


كان تاج الدولة تنش قد توجه إلى أخيه السلطان ملكشاه إلى بغداد في 
سئة أربع وثمانين» وجاء إليه زعماء الأطراف» فل أذن لهم في العسود أمر 
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أقسنقر صاحب حلب» وبوزان صاحب الرهاء أن يسيرا في خدمة أخيه 
بعساكرهما إلى أن يستولي على ما هو للمستنصر العلوي صاحب مصر 
بساحل الشام من البلاد» ويتوجها معه إلى مصر ليملكها. 


فساروا في سنة حمس وثمانين » ونزلوا على مص وحصروها وبها 
صاحبها خلف بن ملاعب» وكان الضرر به وبأولاده عظيما على 
المسلمين» فحصروا البلد وضيقوا على من به وملكه تتشء وأخخذ ابن 
ملاعب وولديه.ثم سار إلى قلعة عرقة» وهي بالقرب من طرابلس» 
فملكها وملك أفامية, ثم نازل طرابلس ويها جلال الملك بن عمان 
فراسل اقسنقر وحمل إليه ثلاثين ألف دينار وتحفا بمثلهاء وعرض عليه 
المناشير التي بيده من السلطان بالبلد والتقدم إلى النواب بتك البلاد 
بمساعدته؛ والتحذير من محاربته» فقال اقسنقر لتتش: أنا لا أقاتل من 
هذه المناشير بيده ورحل من الغدء فرحل تاج الدولة وعاد بوزان إلى 
بلاده» والله أعلم. 


ذكر ما فعله في طلب السلطنة 


قال: لما بلغ تاج الدولة تدش قدوم أخيه السلطان ملك شاه إلى 

بغداد توجه من دمشق إلى خدمته» فلما وصل الى هيت أتاه الخبر 
بموته. فاستولى على هيث وعا إلى دمشسق 
فتجهز لطلب السلطنة وجمع العساكر وأخرج الأموال وسار إلى حلب 
وبها فسيم الدولة أقسلقن فصالحه قسيم الدولة وأتبعه لا علم من 
اختلاف أولاد صاحبه؛ وأرسل إلى ياغي سيان صاحب أنطاكية وإلى 
بوزانت صاحب الرها وحران يشبر عليهما بطاعة تاج الدولة» حتى يروا ما 
يكون من أولاد ملكشاه ففعلوا ذلك وصاروا معه وخطبوا له في بلادهم. 


وفصد تتش الرحبة فملكها في المحرم سنة ست وثمانين وأربعمائةءثم 
سار إلى نصيبين ففتحها عدوة وقتل من أهلها خلقا كثيرا ونهب الأموال» 
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وفعل الأفعال القبيحة» ثم سلمها إلى الأمير محمد بن شرف الدولة 
العقيل..وسار يريد الموصلء وأتاه الكافي ابن فخر الدولة بن جهير وكان 
بجزيرة ابن عمر فاستوزره؛ والتقى بإبراهيم بن قريش في ثلاثين ألفاء 
وتدش في عشرة آلافء فاقتتلوا فانهزم إبراهيم والعربء ثم أخحذ أسيرا 
وجماعة من العرب فقتلوا صيراء ونهبت أموالهم وما معهم من الخيل 
والإبل والأغنام .وغيرها وقتل كثير من نساء العرب أنفسهن خوفا من 
السبي والفضيحة؛ وملك تتش بلادهم الموصل وغيرهاء واستناب مها علي 
ابن شرف الدولة مسلم» وهو ابن صفية عمة تتش. 


ذكر ملكه ديار بكر وأذربيجان وعوده إلى الشام 


قال: ثم سار تاج الدولة تدش في شهر ربيع الآخر فملك ميافارقين 
وسائر ديار بكر من ابن مروان» وسار منها إلى أذربيجان. وانتهى خيره 
إلى ابن أخيه بركياروق وكان قد استولى على كثير من البلاد» فسار في 
عسكره ليتبع عمه؛ فلم| تقارب العسكران اجتمع قسيم الدولة وبوزان 
وقالا: « نحن إن أطعنا هذا حتى ننظر ما يكون من ابن صاحبناء وقد 
ظهر أمره» ففارقاه والتحقا ببركياروق فعاد تتش إلى الشام. 


دك عود تتش إلى البلاد وملكه همذان وغيرها 


قال: ولا عاد إلى الشام أخذ في جمع العساكر فكثرت جموعه وعظم 
جئده . فسار في سنة سبع وثما نين وأربعمائة عن دمشق نحو حلب 
لطلب السلطنة» فاجتمع قسيم الدولة اقسنقر وبوزان وأمدهما السلطان 
ركن الدولة بركياروق بالأمير كربوقاء فالتقوا بالقرب من تل السلطان» 
قريب حلب واقتتلوا واشتد القتال فانمزمواء وثبست قسيم الدولة فأخل 
يما وجىء به إلى تاج الدولة فقال له: « ما كنت تصنع بي لو ظفرت»؟ 
قال: ١‏ كنت أقتلك» وقال :« فأنا أحكم عليك بحكمك » فقتله 
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صبرا. وسار نحو حلبء» ودخلها وأسر كربوقا وبموزان وتسلم الرها 
وحران. وسار إلى بلاد الجزيرة فملكها جميعهاء وملك ديار بكر وخلاط. 
وسار إلى أذربيجان فملك ججميع بلادهاء ثم منها إلى *مذان فملكهاء 
واستوزر فخر الملك بن نظام الملك. 


ذكر انبزام بركياروق منه 


قال: ولما سار تش إلى أذربيجان كان بركياروق بنصيبين فبلغه الخين 
فسار إلى قتاله وم يكن معه غير ألف رجلء وعمه في خمسين ألفا. فجهز 
إليه عمه بعض الأمراء فكبسه وهزمه وهب سواده» فسار إلى أصفهان 
على ماذكرناه في أخباره وخطب للسلطان تاج الدولة يبغداد. 


ذكر قتل تاج الدولة تتش 
قال: ولما هزم بركياروق سار من موضع الوقعة إلى همذان» ثم سار إلى 
الري» وكاتب الأمراء الذين بأصفهان يدعوهم إلى طاعته؛ ويبذل لهم 
الأموال الكثيرة. وكان بركياروق مريضا بالجدري؛ فأجابوه يعدونه أنهم 
ينحازون إليه» وهم ينتظرون ما يكون من صاحبهم. فلا عوفي بركياروق 
أرسلوا إلى تتش أنه ليس لك عندنا إلا السيف» وخرجوا له والتقوا 


بموضع قريب من الري» وقد كثرت جموع بركياروق؛ فانهزم أصحاب 
تتش وثبت هو في القلب فقتله أصحاب قسيم الدولة بثأر صاحبهم» 


والله أعلم. 
ذكر حال الملك رضوان وأخيه دقاق بعد قتل أبيهما تتش 


قال: كان تاج الدولة تش قد أوصى أصحابه بطاعة ابئه الملك 

رضوان» وكتب إليه من بلد الجبل قبل المصاف الذي قتل فيه يأمره 

بالمسير إلى بغداد» وأن يقيم بدار المملكة. فسار في عدد كثير منهم 
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إيلغازى بن أرتقء والأمير وئاب بن محمود بن صالح بن مرداس 
وغيرهماء فلما قارب هيت جاءه الخبر بقتل أببه» فعاد إلى حلب ومعه 
والدته فملكهاء وكان بها أبو القاسم بن بديع الخوارزمي قد سلمها تتش 
إليه» وحكمه فيها وني القلعة. ولحق برضوان زوج أمه جداح الدولة 
الحسين بن إيتكين» وكان مع نتشس فسلم من المعركة. وكان مع رضوان 
أيضا أخواه الصغيران أبو طالب وببرام» فكانوا كلهم مع أبي القاسم 
كالأضياف لتحكمه في البلد» فاستمال جناح الدولة المغاربة» وكانوا أكثر 
أجناد القلعة؛ فلا انتصف الليل نادوا بشعار الملك رضوان؛ واحتاطوا 
على أبي القاسم , وأرسل إليه الملك رضوان يطيب قلبه فاعتذر فقبل 
عذره» وخطب لرضوان على منابر حلب وأعماطاء وكانت الخطبة قد 
دامت باسم أبيه بعد قتله نحو شهرين. 


وسار جناح الدولة في تدبير الدولة أحسن سيرة» ونخالف عار 
الأمير ياغى سيان بن محمد بن ألب التركياني» صاحب أنطاكية» ثم 
صالحهم؛ وأشار على املك رضوان بقصد ديار بكر لخلوها من وال 
يحفظهاء فساروا جميعا وقدم عليهم من بالأطراف الذين كان تتش قد 
رتبهم فبهاء وقصدوا سروج. فسبقهم إليها الأمير سقمان بن أرتق 
فأحذها ومنعهم منهاء وأمرأهل البلد فخرجوا إلى رضوان وتظلموا من 
عساكره وما يفسدونه من غلاتهم» ويسألونه الرحيل» فرحل عنهم إلى 
الرهاءوكان بها رجل يقال له الفارقليط ‏ كان يضمن البلد من بوزان - 
فقاتل قتالا شديدا ثم ملكهاء وطلب ياغى سيان القلعة من رضوان 
فوهبها له فتسلمها وحصنهاء فهرب رجاطاء وأرسل إليهم أهل حران 
يطلبونهم ليسلموا إليهم البلدء فسمع ذلك قراجا فصلب ابن الفتى 
وغيره من اتهمهمء وجاء الخبر إلى رضوان وقد اختلف جداح الدولة 
وياغى سيان وأضمر كل منهما لصاحبه الغدره فهرب جناح الدولة إلى 
حلب فدخلهاء واجتمع بزوجته أم الملك رضوان» وسار رضوان وياغى 
سيان إلى حلب؛ فسمع بدخول جناح الدولة إليهاء ففارق ياغي سيان 
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الملك رضوان وسار إلى أنطاكية ومعة أ القا أ أرزه ود 
بو الاسام خي 
رضوات حلب. 


هذا ما كان من أمر رضوان » وأما الملك دقاق بن تتش» فإنه كان قد 
حضر المصاف مع أبيه» فلما قتل أبوه أخذه إيتكين الحلبي ‏ وهو مين 
غليان أبيه ‏ وسار به إلى حلب» فأقام علد أنخيه الملك رضواكن. 


ثم راسله الأمير ساوتكين الخادم متولي دمشق - سرا يدعوه ليملكه 
دمشق؛ فهرب من حلب» فأرسل أخوه رضوان في طلبه عدة من الخدام 
فلم يدركوه» وسار حتلى وصل إلى دمشق ففرح به ساوتكين الخادم 
وأظهر البشر لوروده» فلم صار بدمشق أرسل إليه ياغي سيان يشير عليه 
أن ينغرد بملك دمشق عن أخيه رضوانء واتفق وصول معتمد الدولة 
طفغتكين إلى دمشق ومعه جماعة من خواص تتش وعسكره) وقد سلموا 
من الوقعة» وكان طغتكين قد أسر ثم خلصء فليا وصل إلى دمشق لقيه 
الملك دقاق وأرباب الدولة وبالغوا في تعظيمه وإكرامه. وكان طغتكين 
زيج والدة دقاق» فيال إليه لذلك ووثق به وحكمه في بلاده. ثم اتفقا 
على قتل ساوتكين الخادم فقتلاهء وسار إليه ياغى سيان من أنطاكية 
ومعه أبو القاسم الخوارزمي فجعله ا لدقاق؛» وحكمه في دولته. 
فصارت دمشق لدقاق وحلب لرضوان. 


ذكر الحرب بين الملكين رضوان وأخيه دقاق 

وفي سئة تسعين وأربعيائة سار الملك رضوان من حلب إلى دمشق 
يريد الاستيلاء عليها وانتزاعها من أخيه دقاق» فلما قاربها رأى حصانتها 
وامتناعهاء فعلم عجزه عنها » فسار إلى نابلس وإلى القدس ليأخذه؛ فلم 
يمكنه ذلكء» وانقطعت العساكر عنه فعاد إلى حلب ومعه ياغي سيان 
صاحب أنطاكية وجناح الدولة » وكانا قد التحقا به. ثم فارقه ياغي 
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سيان وفصد دقاق وحسن له محاصرة أخيه بحلب. فجمع دقاق عساكره 
وسار ومعه ياغي سيان؛ فأرسل رضوان إلى سقمان بن أرتق وهو بسروج 
يستنجده فأتاه في خلق كثير من التركمان. فسار بهم رضوان نحو دقاق 
وعسكره ونهببسث خيامهم وأموالهم؛ وعاد رضوان إلى حلب » ثم اتفقا 
على أن يخطب لرضوان بدمشق وأنطاكية قبل أخيه دفاق» وقبل كان 
ذلك في سنة تسع وثمانين. 

وفي سئة تسعين وأربعمائة خطب الملك رضصوان في أكثر ولايته 
للمستعلي بأمر الله صاحب مصرء وسبب ذلك أن جناح الدولة كان قد 
فارق رضوان لتغير رآه منه» وجاء إلى حمص وكانت له؛ فلما رأى ياغي 
سيان بعده عن رضوان صالحه»وجاء إلى حلب» ونزل بظاهرها وكان 
لرضوان منجم يقال له الحكيم أبو سعد يميل إليه؛ فقدمه بعد مسير 
جناح الدولة فحسن له مذهب العلويين؛ وأتته يسل المستعلي تدعوه إلى 
طاعته ويبذل له المال وإنفاذ الجيوش لخد دمشق» فخطب له بشيزر 
وجميع أعمال ولايته سوى أنطاكية ؛ وقلعة حلب. والمعرة» وكانت الخطبة 
أربع جمع. 

ثم حضر إليه سقوان بن أرتق» وياغي سيان فأنكرا ذلك واستعظ.اه 
فأعاد الخطبة العباسية؛ وسار ياغي سيان إلى أنطاكية فلم يقم بها غير 
ثلاثة أيام حتى وصل الفرنج إليها وحصروها وملكوها في سنئة إحدى 
ونسعين وأربعمائة على ما نذكره إن شاء الله تعالى في أخبار المستعلي 
صاحب مصر. 1 


ذكر ملك دقاق مديئة الرحبة 


وفي شعبان سنة سث وتسعين وأربععائة ملك الملك دقاق مدينة 
الرحبة؛ وكانت بيد قايواز أحد مماليك السلطان ألب أرسلان؛ استولل 
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عليها لما قتل كربوقاء فسار دقاق وطغتكين أتابك إليه وحصراه» ثم رحلا 
عنه. فاتفقت وفاته في صفر من هذه السنة» وقام مقامه غلام تركي 
اسمه حسنء وخطب لنفسه وخحاف من الملك دقاق» فاستظهر لنفسه» 
وأخذ جماعة من أعيان البلد وصادرهم وحبس آخرين؛ فسار دقاق إليه 
وحاصره» فسلم العامة البلد واعتصم هو بالقلعةء فأمنه دقاق وسلمها له 
فتسلمها وأقطعه إقطاعا كثيرا بالشامء وقرر الرحبة وجعل فيها من 
يحفظها وعاد إلى دمشق. 


ذكر وفاة الملك دقاق وملك ولده ثم أخيه 


كانت وفاته في شهر رمضان سبع وتسعين وأربعماثة» ولما توفي خحطب 
أتابكه طغتكين لولد له صغير عمره سئة واحدة» ثم قطع خطبته وخطب 
لأرتاش بن تتش عم هذا الطفل في ذي الحجة وله من العمر اثنتي عشرة 
سئة» ثم أشار عليه طغتكين بقصد الرحبة فخرج إليها وملكهاء وعاد 
فمنعه من دخول البلد » فمضى إلى حصون له» وأعاد طغتكين خخطبة 
الطفل ولد دقاق» وقيل إن والدة أرتاش حوفته من طغتكين وقالت له: 
ثم حسن له من يحسد طغتكين مفارقة دمشق وقصد بعلبك وجمع 
الرجال والاستنجاد بالفرنج» والعود إلى دمشق وأخذها من 
طغتكين»فخرج من دمشق مسرا في سنة ثان وتسعين وأربعائة مع صغر 
سنة» ولحقه الأمير إيتكين الحلبى وهو صاحب بصرىء فعاثا في ناحية 
حوران» ولحق ببها من كان يريد الفساد» وراسلا بغغدوين ملك الفرنج 
يستنجدانه» فأجابه) إلى ذلك؛ فسارا إليه واجتمعا به. وقررا معه 
القواعد» وأقاما عنده؛ فلم يريا منه إلا التحريض على الإفساد في أعمال 
دمشق وتخريبها » فلما يفسا من نصرته فارقاه وتوجها في البرية إلى الرحبة 
فملكها أرناش وعاد عنهاء واستقام أمر طغتكين بدمشق» واستبد بالأمر 
وأحسن إلى الناس ونشر فيهم العدل.. 
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هذا ما كان من أمر ملوك دمشق ثم انتقل ملكها إلى طغتكين وأولاده 
من بعده على مانذكره إن شاء الله تعالى بعد ذكرنا لملوك حلب 
السلجقية؛ ومن ملكها بعدهم إلى أن ملكها أتابك زنكي بن أقسقر. 


ذكر أخبار ملوك حلب 


قد قدمنا أن حلب كانت بيد الملك رضوان بن تتش» فلم تزل بيده 
إلى أن توفي في سنئة سبع وخمسرمائة: وكانت أموره غير مشكورة فإنه فتل 
أخويه أبا طالب وبهرام؛ وكان يستعين في كثير من أموره بالباطنية لقلة 
تدبيرة» فللا مات ملك بعده ابنه تاج الملوك ألب أرسلان الأحرس» 
وعمره ست عشرة سنة. ولم يكن أخرس» وإنا كان في لسانه حبسة 
وتمتمة» وأمه بنت ياغي سيان الذي كان صاحب أنطاكية. 


قال: ولا ملك تاج الملوك سلك سنة أبيه في قتل إخوته فقتل أخوين 
له وما: شقيقه ملكشاه؛ ومبارك لأبيه» واستولى على أمور دولته لؤلؤ 
الخادم؛ فلم يكن لتاج الملوك معه في السلطئة غير اسمهاء ومعناها للؤلق 
وم تطل مدته في الملك. فإن غلمانه قتلوه في سنة ثمان وخحمسمائة» وأقاموا 
بعده أخاه سلطان شاه بن رضوان. فكان مع لوْلؤ كعادة أخخيه» فل) كان 
في سنة إحدى عشرة وحمسهائقف وقيل سنة عشر - قثل لؤلؤ المستولي على 
الأمرء وكان سبب قتله أنه أراد قتل سلطان شاه ىا فعل بأخيه» ففطن 
غلان سلطان شاه لذلك» فبادروه بالقعل. وولي أتابكة سلطان شاه بعذه 
شمس الخواص ألتونتاش» فبقى شهراً وعزلوه» وولي بعده أبو المعالي بن 
الملحي الدمشقي ثم عزلوه وصادروه. فخاف أهل حلب من الفرنج 
فسلموا البلد إلى الأم 0 الدين إيلغازي بن أرتق» وانقرضت الدولة 
السلجقية من حلب. والله علم. 
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ذكر أخبار من ملك حلب بعد انقراض الدولة 
السلجقية منها 


ملكها الأمير نجم الدين إيلغازي بن أرتق باتفاق أهلها في سنة 
إحدى عشرة وخمسمائة» فتسلمها . وكان له مع الفرنج وقائع كثيرة 
وحروب يطول شرحها. واستناب بحلب ولده سليهان» فخالفه وعصى 
عليه» في سنة حمس عشرة وحمسماكة وكان عمره إذ ذاك عشر سنين» فبلغ 
والده الخبن فسار مجداً فلم يشعر إلا وقد هجم البلد وقبض على من 
كان حسن لابئه العصيان» وقتلهم. وكان منهم إنسان من أهل حماة من 
بيت قرناصء؛ كان إيلغازي قد قدمه على أهل حلبء وجعل إليه 
الرئاسة فجازاه بذلك» فقطع يديه ورجليه وسمله فيات» وأراد قتل ولده 
فمنعته رقة الوالد» واستئاب بحلب سليان شاه ابن أخيه عبد الجبار بن 
أرئق» ولقبه بدر الدولة» وعاد إلى ماردين)» فلم تزل حلب بيده إلى أن 
توفي في سنة مست عشرة وحمسائة بميافارقين. وبقي سليان بحلب إلى 
أن استولى عليها » ابن عمه بلك بن بهرام بن أرتق» وبقيت بيد بلك إلى 
أن قئل في سنة ثان عشرة وخحمسهاثة وهو يحاصر منبج؛ وكان قد قبض 
على صاحبها حسان البعلبكي» وملك المدينة وحاصر القلعة» فأتاه سهم 
فقتله وكان حسام الدين تمرتاش بن إيلغازي مع عمه بلك» فحمله 
مقتولا إلى ظاهر حلبء فتسلمها في العشرين من شهر ربيع الأول سنة 
ثاني عشرة » واستولى عليهاء وجعل فيها نائبا يثق بهء» وعاد إلى ماردين» 
وكان يحب الدعة والرفاهية» فلما عاد إلى ماردين ملك حلب أقستقر 
الببسقي صاخب الموصل بمكاتبة من أهلهاء لأن الفرنج كانوا 
حاصروهم وضيقوا عليهم» فكتبوا إليه يستنجدونه؛ فحضر بعساكره؛ 
فرحل الفرنج عنهاء وملكها في ذي الحجة سنة ثاني عشرة » فكانت بيده 
إلى أن قتل في سئة عشرين وخمسمائة على يد الباطنية. 


وملك بعده ابئه عز الدين مسعود إلى أن توفي في سنة إحدى وعشرين 
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وخمسماثة» فبقيت بيد نائبه تومان » ثم استئاب بعده بها قتلغ» فوصل 
إليها بعد وفاة مسعود» وتسلمها في الرابع والعشرين من حمادى الآخرة 
سنة إحدى وعشرين وخمسمائة» فظهر منه بعد أيام جور عظيم وظلم 
شديد؛ ومد يده إلى أموال الناس. وكان بالمديئة بدر الدولة سلييان بن 
عبد الجبار بن أرتق الذي كان صاحبها قدي) ‏ فأطاعه أهلهاء وقبضوا 
على أصحاب فتلغ الذين بالمدينة في شوال من السنة» وحاصروه في 
القلعة. فسمع الفرنج بذلك فتقدموا إلى المديئة» فصوحوا بهال حتى 
رحلوا عنها. وداموا على حصار قتلغ بالقلعة إلى منتتصف ذي الحجة؛ ثم 
ملكها عاد الدين زنكي بن أقسنقن على ما نذكره إن شاء الله تعالى في 
أخبار الدولة الأتابكية» هذا ما كان من أمر حلبء فلندكر أخبار دمشق. 


ذكر أخبار من ملك دمشق بعد انقراض السلجقية منها 
إلى أن ملكها نور الدين محمود بن زنكي 


أول من ملكها معتمد الدولة ظهير الدين طختكين » وقيل فيه 
طغتكين وطغدكين» استولى على دمشق كا قدمناه في سنة سبع وتسعين 
وأربعمائة» واستقل بالأمر منذ فارقها الملك أرتاش بن نش وكان 
لطغدكين مع الفرنج وقائع كثيرة في سنين عديدة يطول شرحهاء أضربنا 
عن ذكرها لأنها لم تسفر عن فتح بلد ولا أسر ملك وملك طخدكين 
بصرى في سنة نسع وتسعين وأربعمائة) وكانت بيد إيتكين الحلبي» فلا 
صار مع السلطان الملك أرتاش كنا ذكرنا سلمها أهلها لطغدكين. 
فتسلمها وأحسن إليهم؛ واستمر في ملك دمشق إلى سئة اثنتين وعشرين 
وخمسمائة» فتوفي في ثامن عشر صفر منهاء وكان عاقلا خيرا » كثير 
الغزو والجهاد للفرنجء حسن السيرة في رعيته» مؤثرا للعدل فيهم. ونا 
توفي ملك بعده ابنه والله أعلم. 
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ذكر أخبار تاج الملوك بوزي بن أتاتبك طغدكين 


ملك دمشق بعد وفاة أبيه. في ثامن عشر صفر سئة اثنتين وعشرين 
وحمسائة بوصية من أبيه له بالملك. وكان أكبر أولاده» فلما ملك أقر 
وزير والده ‏ وهو أبو علي طاهر بن سعد المزدغاني ‏ على وزارته. 


ذكر أخبار الاساعيلية وقتل الوزير المزدغانٍ 


كان ببرام مقدم الاسماعيلية قد هرب قدي] من بغداد إلى الشام بعد 
قتل أخيه إبراهيم الأسد أبادي» وملك قلعة بانياس» وجعل خليفته بها 
يدعو الناس إلى مذهبههء فكثروا وانتشروا » وملك عدة حصون منها 
القدموس وغيره» وهي الآن تعرف بقلاع الإسماعيلية؛ من الأعمال 
المضافة إلى المملكة الطرابلسية. 


وكان بوادي ( التيم) من أعيال بعليك أرباب مذاهب مختلفة منهم: 
النصيرية» والدرزية» والمجوس وغيرهم» وأميرهم اسمه الضحاكء فسار 
إليهم ببرام في سنة اثنتين وعشرين وخمسائة وقاتلهمء فخرج إليه 
الضحاك في ألف رجل؛ وكبس عسكره وقتل منهم مقتلة عظيمة؛ وقتل 
مبرام فيمن قتل» وانبزم من بقي وأتوا بانياس على أقبح صورة . وكان 
مهرام قد استخلف على بائياس رجلا من أعيان أصحابه اسمه إساعيل؛ 
فقام مقامه؛ وجمع شمل من سلم من أصحابه» وبث دعاته في البلاد» 
وساعده الوزير المزدغاني وعاضده وأقام المزدغاني بدمشق عوض برام 
إنسانا اسمه أبو الوفاءء فقوى أمره على شأنه؛ وكثر أتباعه حتى صار 
هو المستولي على دمشق» وحكم أكثر من حكم صاحبها تاج الملوك. ثم 
إن المزدغاني راسل الفرنج ليسلم إليهم مديئة دمشق ويسلموا إليه مدينة 
صور: واستقر الأمر بينهم على ذلك» وتقرر الميعاد في يوم جمعة عينوه 
وقرر المزدغانٍ مع الإسماعيلية أن يحتاطوا على أبواب الجامع في ذلك 
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اليوم» فلا يمكنوا أحدا من الخروج منه» لتتجيىء الفرنج ويملكوا البلد. ش 
فاتصل الخبر بتاج الملوك» فاستدعى الوزير المزدغانيٍ فحضر إليه فلما 

خلا به قتله وعلق رأسه على باب القلعة» ونادى في البلد بقتل الباطنية» 

فقتل منهم ستةآلاف» وذلك في منتصف شهر رمضان سنة ثلاث 

وعشرين وخمسائة. فخاف إسماعيل متولى بانياس عند ذلك من الناس 

أن يثوروا به وبأصحابه؛ فسلم بانياس إلى الفرنج» وانتقل إليهم هو ومن 

معه؛ فلقوا شدة عظيمة وهوانا ومات إسماعيل في أوائل سنة أربع 

وعشرين وحمسائة. 


ذكر حصار الفرنج دمشق وانبزامهم 


قال: ولما بلغ الفرنج ما كان من فقتل المزدغاني» عظمث المصيبة 
عليهم؛ واجتمعوا بجملتهم». صاحب القدسء وصا حب أنطاكية» 
وصاحب طرابلسء وغيرهم من ملوك الفرنج وقمامصتهم ومن وصل 
إليهم في البحر فكانوا في ألفي فارسء وأما الراجل فلا يحصى كثرة» 
وساروا إلى دمشق لمحاصرتهاء فبلغ ذلك تاج الملوك» فجمع العرب 
والتركمان فاجتمع معه ثانية الاف فارس» ووصل الفرنج إلى دمشق في 
ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين فنازلوهاء وأرسلوا سراياهم إلى أعماها 
لجمع الميرة والإغارة . فبلغ: تاج الملوك أنهم ساروا إلى حوران» فسير أميرا 
من أمرائه اسمه شمس المخواص في جمع من المسلمين؛ فلقوا الفرنج 
وقاتلوهم قتالا شديداء كان الظفر للمسلمين » وقتل الفرنج فلم يفلت 
منهم غير مقدمهم في أربعين رجلاء وأخذوا ما معهم؛ وكان عشرة آلاف. 
دابة موقرة» وثلاثياثة أسي: وعادوا إلى دمشق بالظفر والغئيمة. فألقى الله 
الرعب في قلوب الفرنج فرحلوا شبه المنهزمين» وأحرقوا ما تعذر عليهم 
حمله من سلاح وغيره» وتبعهم المسلمون يقتلون من تخلف منهم. وكان 
نزويهم ورحيلهم في ذي الحجة. وفي سنة أربع وعشرين استوزر تاج 
الملوك الرئيس أبا الدواد المفرج بن الحسن بن الصوفي. 
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ثار الباطنية بتاج الملوك» فجرحوه جرحين فبرأ أحدهما وبقى الكحصن 
فاشتد عليه في شهر رجب سنة ست وعشرين وخمسرائة فأضعفه وأسقط 
فوته فات في الحادي والعشرين من الشهر . وكانت مدة إمارته أربع 


سئين وخمسة أشهر وأياماء وكان كثير الجهاد مقداما فأقام في حروبه مقام 
أبيه» وفاق عليه» ولما مات قام بعده ولده إسماعيل بوصية منه. 


ذكر أخبار شمس الملوك اسماعيل بن تاج الملوك بوري 
ابن طغدكين 


ملك دمشق بعد وفاة أبيه في الحادي والعشرين من شهر رجب سنة 
ست وعشرين وخمسائة. وكان والده قد أوصئ له بالملك ولولده الآخر 
الأمر بين يدي شمس الملوك الحاجب فيروز شحنة دمشق ‏ وهو 
صاحب أبيه - واعتمد عليه وابتدأ أمره بالرفق بالرعية؛ والإحسان إليهم. 


قال: وبلغ شمس الملوك أن أخخاه شمس الدولة صاحب يعلبك 
استولى على حصني اللبوة والرأس» واستمال من بها وتسلمههماء وجعل 
فيهما من الجند من يحفظهماء فراسله في ذلك وتلطف معه وقبح عليه 
فعله» وطلب إعادته) إليه» فامتئع: . فتجهز بعساكره في آخر ذي الحجة 
من السنة وقصد جهة الشهال» ثم عطف مغرباء فلم يشعر من بحصن 
اللبوة إلا وقد نزل عليهم»ء وزحف لوقته فلم يتمكنوا من نصب منجنيق 
ولا غيره» فراسلوه في طلب الأمان» فأمنهم وتسلم الخحصن من يومه. 
وسار إلى حصن الرأس وفعل به كذلكء وتسلمه وجعل فيهما من 
يحفظههما. ثم يحل إلى بعلبك وحصرها ومها شمس الدولة وقد استعد» 
فوالى الزحف حتى ملك البلد بعد قتال شديد. وتحصن شمس الدولة 
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فنازله فراسله في طلب الأمان وأ ن يقره على ما أوصى له به والده. 
فأجابه إلى ذلك وعاد إلى دمشق. 


ذكر ملكه قلعة بانياس 


وفي سنة سبع وعشرين وخمسماثئة ملك شمس الملوك قلعة بائياس من 
الفرنج. وسبب ذلك أن الفرنج استضعفوه وطمعوا فيه. وكانت قد 
تقررت بينهم هدنة» فقصدوا نقضهاء ومدوا أيديهم إلى أموال جماعة من 
تجار دمشق بمدينة بيروت؛ فشكا التجار ذلك إلى شمس الملوك» فراسل 
الفرنج في إعادة ما أخذوه فلم يردوا شيئاء فجمع العساكر وتأهب وم 
يعلم أحدا بمقصده. ثم سار في آخر المحرم من السئة ونزل على بانياس 
في صف وزحف زحفا متتابعا. وقرب من سور المدينئة وترجل بنفسه. 
وتبعه الناس فوصلوا إلى السور ونقبوه» ودخلوا البلد عنوة» والتجأ من 
كان فيه من جند الفرنج إلى الحصنء فقتل كثير من الفرنج بالبلد وقاتل 
من بالقلعة قتالا شديداء ثم ملك القلعة بالأمان في رابع صفر وعاد إلى 


. 


دمسق. 
ذكر ملكه مدينة حماة 


وفي شوال سنة سبع وعشرين وخمسائة ملك شمس الملوك مديئة 
حماة وهي لأتابك زنكي بن اقسنقن وذلك أنه لما ملك قلعة بانياس أقام 
بدمشق إلى شهر رمضان؛ وسار إلى حماة في العشر الآخر منه. وكان قد 
بلغه أن الخليفة المسترشد بالله قد حضر إلى الموصل» فطمع في البلاد 
لتغير الخليفة على زنكي؛ فحصر حماة وقائل من بها يوم العيد» وملك 
البلد في اليوم الثاني قهراء وطلب من به الأمان فأمنهم؛ وحصر القلعة» 
واستولى عليها وعلى ما بها من الذخائن وسار منها إلى فلعة شيزن وما 
صاحبها ابن منقذ؛ فحصرها ونبب بلدها. فراسله صاحبها وسار معه 
هال فعاد إلى دمشق في ذي. القعدة من السلة. 
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وفي تاسع شهر ربيع الآخر وثب على شمس الملوك بعض ممالبيك 
جده طغدكين» فضربه بسيف فلم يصنع فيه شيئاء وتكاثر عليه مماليك 
شمس الدولة فمسكوه» فقرره ما الذي حمله على ما فعل» فقال: « أردت 
راحة المسلمين من شرك وظلمك»» فلم يزل يضرب حتى أقر على جماعة 
أنهم وضعوه على ذلك» فقتلهم من غير تحقيق» وقتل أنخاه سونج» فعظم 
ذلك عل الناسء ونفروا عنه وأنفوه. 


ذكر ملكه شقيف تيرون ونهبه بلد الفرنج 


وفي سنة ثان وعشرين وخمسمائة سار إلى شقيف تيرون وهو في الجبل 
المطل على بيروت وصيداء وكان في يد الضحاك بن جندل رئيس وادي 
التيم قد تغلب عليه وامتنع به واحتمى على المسلمين والفرنج» فسار 
إليه وملكه في المحرم من هذه السنق فعظم أخحذه على الفرنج» لأن 
الضحاك كان لايتعرض إلى شيء من بلادهم المجاورة له» فجمع الفرنج 
جموعهم فساروا إلى بلد حوران يخربون أمهات الضياع. فسار إليهم ونزل 
بإزائهم وجرت بينهم مناوشة عدة أيام» ثم بض ببعض عسكره وجعل 
بقيتهم قبالة الفرنج. وسار وقصد بلاد طبرية والناصرة وعكا وما جاورها 
من البلاد؛ والفرنج لايشعرون به» فقتل وخرب وأحرق وسبى وامتلات 
أيدي المسلمين من الغنائم» فبلغ الفرنج خبره» فرجعوا إلى بلادهم؛ وعاد 
هو على غير الطريق الذي سلكهء فوصل سال ما وراسله الفرنج في تجديد 
الهدلة. 


ذكر مقئل شمس الملوك وملك أخيه شهاب الدين 
خحمود 

وفي شهر ربيع الأول سئة تسع وعشرين وخمسمائة» قتل شمس ال ملوك 

إسماعيل . وسبب ذلك أنه كان قد ركب طريقا شنيعا من الظلم 
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ومصادرات الععال وغيرهم من أهل البلد وأعيانه» وبالغ في العقوبات» 
وظهر منه بخل زائد ودناءة نفس. ثم ظهر عنه أنه كاتب عماد الدين 
زنكي ليسلم إليه دمشق ويحثه على سرعة الوصول » وأخلى المدينة من 
الذخائر والأموال» ونقل ذلك إلى صرخد وتابع الرسل إلى زنكي يحثه على 
الوصول ويقول: إن أهملت المجيء سلمت البلد إلى الفرنج. فامتعض 
أصحاب أبيه وجده منه. وذكروا الحال لوالدته فساءها وأشفقت مله 
ووعدتهم بالراحة من هذا الأمن ثم ارتقبت غفلة غلمانه وأمرت غلمانها 
بقتله فقتلوه. وأمرت بإلقائه 5 موضع من الدار ليشاهده غلانه. فلا 
رأوه سروا بمقتله. وأمه زمرد خحاتون ابئة جاولي» وهي التى بنث المدرسة 
بظاهر دمشق المطلة على وداي الشقراء» وهر بردى. هذا حي ما قبل في 


وقبل كان سبب مقتله أن والده كان له صاحب اسمه يوسف بن 
فيرون وكان متمكنا منه حاىا في دولته ثم دولة ولده هذاء فاتهم بأم 
شمس الملوك» وبلغه الخبر فهم بقتل يوسف فهرب منه إلى تدم 
وتحصن بها وأظهر الطاعة لشمس الملوك» وأراد ( شمس الملوك)» قثل 
أمه فبلغها الخبر فقتلته خوفا على نفسهاء والله أعلم. 


وكان مولده في سابع' جمادى الآخرة سنة ست وحمسرائة » فتكون مدة 


حياته اثنتين وعشرين سنة وثانية أشهن ومدة ملكهرسنتين ونسعة أشهر 
وأياما. 


ذكر أخبار شهاب الدين محمود بن تاج الملوك بوري 
ابن طغدكين 
ملك دمشق بعد مفتل أخيه شمس الملوك في شهر ربيع الأول مسنة 
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اسع وعشرين وحمسمائة» وحلف له الناس واستقر له الأمر ثم وصل 
أتابك زنكي إلى دمشق ونازها في أول جمادى الأولى من السنة؛ فبينا هو 
يحاصرها إذ ورد عليه رسول الخليفة المسترشد بالله بالخلع ويأمره بصلح 
صاحبهاء وفارق البلد لليلتين بقيتا من الشهر. 


وفي الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سئة ثلاثين وحمسماثة» 
تسلم شهاب الدين محمود مدينة حمص وقلعتها. وذلك أن أصحابها 
أولاد الأمير خيرخان بن قراجا الوالي عليها من قبلهم ضجروا من كثرة 
تعرض عسكر زنكي إليها وإلى أعالفاء وتضييقهم على من بهاء فراسلوا 
شهاب الدين في تسليمهاء فأجابهم؛ وسار إليها وتسلمهاء وسلم إليهم 
ثدمن وأقطع حمص لمملوك جده معين الدين أن وجعل فيها نائبا عنه 
من يئق به من أعيان أصحابه» وعاد إلى دمشق ثم ملكها أتابك زنكي 
في سنة اثنتين وثلاثين وخمسائة» وتزوج زمرد خاتون والدة شهاب الدين 
لتحكمها بدمشق؛ وظن أنه يملك البلد باتصاله بهاء فلم يتهيأ له ملكها. 

قال: واستمر ملك شهاب الدين محمود إلى سنة ثلاث وثلاثين 


وخمسائة» فقتل على فراشه في شوال منهاء قتله ثلاثة من خواصه كانوا 
يبيتون عنده فقتلوه ليلاء وخرجوا من القلعة فنجا أحدهما وقتل الآخران. 


ذكر ملك حمال الدين محمد ابن تاج الملوك بوري بن 
طغدكين 
ملك دمشق بعد مقتل أخيه شهاب الدين محمود في شوال سنة 
ثلاثين وخمسائة. وذلك أن محمود لما قتل» كتب معين الدين أنر إلى جمال 
الدين صاحب بعلبك بال ين واستدعاه ليملكه البلد» فجاء مسرعا 
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لمحاصرة دمشق فقاتله أهلهاء فرحل عنهم؛ ثم اتفق قتل عماد الدين 
زنكي في سنة إحدى وأربعين وخمسماثة» فسار مجير الدين ابق إلى بعليك 
وحصرها ومها نجم الدين أيوب» فخاف أن أولاد زنكي لايمك: 
إنجاده في عاجل الخال؛ فصالحه وسلم القلعة إليه؛ وأخذ منه إقطاعا 
ومالاء وملكه عدة قرى من بلد دمشق. وانتقل نجم الدين أيوب إلى 
دمشق وسكنهاء وأقام بها » واستمرت دمشق بيد مجير الدين إلى أن 
ملكها نور الدين محمود بن زنكي في سنة تسع وأربعين وخمسائة على 
مانذكره إن شاء الله تعالى في أخباره. 


تسليمها وبذل له إقطاعا من جملته مدينة حممص» فأجاب إلى ذلك» وسلم 
القلعة وتسلم الإقطاع , وسار إلى حمص. ثم راسل أهل دمشق بعد 
ذلك على أن يسلموها إليه. فعلم نور الدين به وأخل منه مص وعوضه 
عنها بالس فلم يرض بهاء وسار إلى بغداد وابتنى بها دارا بالقرب من 
النظامية. وتوني بها. 


هذا ماكان من أخبار ملوك دمشق على سبيل الاختصان وإنما أوردنا 


أخبارهم في هذا الموضع على سبيل الاستطراد. و لكي تكون أخبارهم 
متتابعة . فلترجع إلى أخبار الملوك السلجقية» ولنذكر ملوك الروم منهم. 
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وجلس لعزاء أخيه» وخلب الجند وفوض أمر دولته إف معين الدين أثر 0 
وزاده في علو مرتبته» وأقطعه بعلبك» وزوجه بأمه. 


قال: ولما إتصل بزمرد خاتون قتل.ابنها محمود كتبت إلى زوجها أتابك 
زنكي وهو بالجزيرة أن ينهض فيطلب ثأر ابنهاء فسارمسرغا وملك بعلبك 
عنوة في ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين» وحصر دمشق في سئة أربع 
وثلاثين» وبذل لمعين الدين حص وبعلبك وغير ذلك على أن يسلم إليه 
دمشق فلم يوافق» فجد في الحصار. فبيئا هو يخاصرها مرض حمال الدين 
محمد ومات في ثامن شعبان منهاء فطمع زنكي حيئئذ في البلد ووالى 
الرحف والقتال. قال: ولما مات جمال الدين ولي بعذه ولده. 


ذكر أخبار مجير الدين ابق بن حجمال الدين محمد بن 
بوري بن طغدكين 


ملك دمشق بعد وفاة أبيه في ثامن شعبان سنئة أربع وثلائين 
وخمسمائة» وهي إذ ذاك محاصرة» فقام بتدبير دولته معين الدين مذبر دولة 
أبيه. وداوم زنكي الحصار وضيق على أهل البلد؛ فعند ذلك راسل أئر 
الفرنج واستدعاهم لنصرته» وإعانته على حرب زنكي» وبذل لهم بذولا 
من جملتها أن يحاصر بانياس ويسلمها إليهم. وخوفهم أن زنكي إن 
ملك دمشق قصدهم وغزاهم» فاجتمعوا وعزموا على المسير إلى دمشق» 
فاتصل ذلك بزنكي فتوجه إلى حوران وقصد غزو الفرنج وذلك في 
منتصف شهر رمضان.» فبلغ خبره الفرنج فأقاموا ببلادهم؛ فعاد إلى 
حصار دمشق ثم نزل بعذرا في سادس شوال؛ وأحرق عدة ضياع من 
المرج والغوطة» وعاد إلى بلاده. 


ووصل الفرنج إلى دمشق في ميعاد أئر بعد رحيل زنكي فسار معهم 
إلى بانياس وحصرها وأخحذها وسلمها.للفرنج» وما فعل ذلك عاد زنكي 
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ذكر أخبار ملوك السلجقية أصحاب قونية واقصرا 
وملطية ودقوقا من الروم 


أول من ملك منهم شهاب الدولة قتلمسش , بن أرسلان .ببغو بن 
سلجق. ركاذ اتا آم أنه عصى عل السلطاق طشرى بك فس 
ثلاث وحمسين'وأربعمائة» وملك قلعة كردكوه وامتنع بهاء وأخخذ أموالا 
0 السلطان» فسير إليه طغر لبك جيشا فهزمه 
مرة بعد أخرىء فلما مات طغر لبك أظهر العصيان على ألب أرسلان 
ابن جفريبيك داود» وجمع جموعا كثيرة » وقصد الري ليستولي عليها عندما 
بلغه وفاة طغر لبكء. فسار إليه السلطان ألب أرسلان والتقوا واقتتلوا 
فاخهزم 0 قتلمش» وفر هو لقصد كردكوهءفوجد ميتا غير مقتول» ى| 
م في أخبار ألب أرسلان في سئة سث وخمسين وأربعاثة ولا ماث 
ملك بعده ابنه سليان. 


ذكر أخبار الملك سلبهان ابن شهاب الدولة قتلمش 


وهو الثاني من الملوك السلجقية بالروم» ملك ما كان بيد أبيه بعد 
وفاته في سئة ست وحمسين وأربعمائة. 


ذكر فتح مدينة أنطاكبة 


وفي سنة سبع وسبعين وأربعمائة سار سلييان من بلاده» وقصد الشام 
وملك مديئنة أنطاكية ؛ وكانث بيد الروم من سلة ثان وحمسين وثلاثاثة. 
وكان سبب ملكه إياها أن صاحبها ا الرومي كان قد سار عتها 
إلى بلاد الروم»ء ورتب في أنطاكية شحئة وكان الفردوس كثير الإساءة إلى 
أهل البلد وإلى جندهه حتى أنه حبس ابنهء فاتفق ابه والشحنة على 
تسليم البلد إلى سلييان» فكاتبوه يستدعونه فركب في البحر ومعه 
ثلاثائة فرس وكثير من الرجالة» ورج منه وسار في جبال وعرة 
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ومضايق شديدة حتى وصل إليها في وقت الموعد؛ فتصب السلاليم 
وصعد باتفاق من الشحنة وابن صاحبهاء فملكها في شعبان من السنة» 
وقاتله أهل البلد فهزمهم مرة بعد أخرىء وقتل كثيرا منهمء ثم عفا 
عنهم» وتسلم القلعة وأخحذ من الأموال مالا يحصى كثرة» وأحسن إلى 
الرعية وعدل فيهمء وأرسل إلى السلطان ملكشاه يبشره بالفتح فأظهر 
الفرح بذلك وهنأ الناس. 


قال: ولما فتحها أرسل إليه شرف الدولة مسلم بن قريش» صاحب 
حلبء يطلب منه حمل ماكان صاحب أنطاكية يحمله إليه» ويخوفه 
معصية السلطان؛ فأجابه أن صاحب أنطاكية كان كافرا يحمل الجزية عن 
رأسه وأصحابه؛ وأنا مسلم والخطبة والسكة في بلادي للسلطان؛ وهذا 
الفتح إنا فتحتبه بسعادته وكاتبته به» فلهب شرف الدولة بلد أنطاكية» 
ونبب سليمان بلد حلب فلقيه أهل السوادء فشكوا إليه من نهب 
عسكره. فقال طهم: أنا كنت أشد كراهة لما جرى؛ ولكن صاحبكم 
أحوجني إلى ما فعلت» فلم تجر عادتى بنهب مال مسلم » ولا أخذ ما 
حرمته الشريعة» وأمر أصحابه بإعادة ما نبب على أصحابه فأعادوه. ثم 
اسع شرف الدولة ا لجموع وسار لقتال سليهان» فالتقوا واقتتلواء» فانهزم 
عسكر شرف الدولة وقتل هى وذلك في يوم الجمعة لست بقين من صفر 
سئة ثان وسبعين وأربعماكة. 

ذكر مقتل الملك سليان بن قتلمش 

قال: ولما قتل سليهان بن قتلمش شرف الدولة» أرسل إلى مقدم حلب 
يطلب تسليمها له» فأنفذ إليه مالاء واستمهله إلى أن يكاتب السلطان 
ملكشاه. وأرسل المقدم إلى تدش صاحب دمشق يعله بتسليمها إليهه 
فسار تدش إلى حلب . فعلم سلييان بذلكهفاسر نحوه والتقوا وقاتلواء 
فامهزم أصحاب سليان وثبت هو في القلب. فلم عاين الهلكة؛ قتل نفسه 
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بسكين؛ وقيل بل قتل في المعركة» واستولى تتش على معسكره؛ وذلك في 
سنة تسع وسبعين وأربعماثة. وكان سليمان قد أرسل جثة شرف الدولة 
مسلم في صفر سئة ثان وسبعين على بغل» ملفوفة في إزار إلى حلب» 
وطلب من أهلها تسليمها إليه» فأرسل تتش جثة سليهان في صفر من 
السنة التي تليها على تلك الهيعة» وطلب منهم تسليمها. وما قتدل ملك 
بعذه ببلاد الروم ولده والله أعلم, 


وهو الثالث من الملوك السلجقية بالروم. 


ملك بعد قتل أبيه في صفر سنة تسع وسبعين وأربعمائة» واستمر في 
المملكة الرومية وملك الموصل ثي سئة خمسمائة. وذلك أن صاحبها 
جكرمش كان قد حاصره جاولي سقاواء وأسره ومات في أسره. فكب 
أصحاب جكرمش إلى الأمير صدقة» و إلى قسيم الدولة اقسنقر البرسقي» 
وإلى قلج أرسلان» يستدعون كل واحد منهم إليهاء ليسلموا إليه 
ال موصل؛ فامتنع صدقة؛ وسار قلج أرسلان. فلما وصل إلى نصيبين يحل 
جاولي عن الموصلء؛ واتفق وصول البرسقي وهو شحنة بغداد إلى 
الموصلء ونزل بالجانب الشرقي بعد رحيل جاولي وفي ظنه أنه يملك 
البلد فلم يخرج إليه أحد من أهلها ولا راسلوه بكلمة واحدة» فعاد في 
بقية يومه. وأرسل أصحاب جكرمش وأهل الموصبل إلى قلج أرسلان 
واستحلفوه لحم فحلف» وحلفهم على الطاعة له والمناصحة؛ وسار إلى 
الموصل وملكها لخمس بقين من شهر رجب سنئة حمساثة » وأسقط 
خطبة السلطان وخطب لنفسه بعد الخليفة» وأحسن إلى العسكر وخلع 
على ولد جكرمش وأخذ القلعة من غزغلٍ بملوك جكرمش؛ وجعل 
عليها دزداراء .ورفع الرسوم المحدثة في الظلم» ونشر العدل وتألف 
الناس» وقال: من سعى 21 بأحد قتلته» فلم يسع إليه أحد بأحد. 
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3 ااا حك 
ذكر قتل الملك قلج أرسلان وملك ولده الملك مسعود 


كان مقتله في العشرين من ذي القعدة من سنة حمسمائة. وذلك أنه لما 
فارق جاولي الموصلء سار إلى الرحبة وملكها بعد حصار وقتالء فلا 
أحكم الملك فلج أمر الموصلء سار عنها لقتال جاولي؛ وجعل ابنه 
ملكشاه في دار الإمارة بالموصلء وسنه إحدى عشرة سنة» وجعل معه 
أميرا يدبره وجماعة من العسكر. وكانت عدة عسكره أربعة آلاف فارس 
بالعدد الكاملة والخيل الحيدة. فسمع عسكره بقوة جاولي وكثرة أتباعه 
وجلده» فاختلفواء فكان أول من خالف عليه إبراهيم بن ينال صاحب 
أمدء وكان معه لما فتح الموصل. ففارق خيامه وأثقاله وعاد من الخابور 
إلى بلده ثم فارقه غيره» فعمل قلج في المطاولة لما بلغه م ن/قوة جاولي وكثرة 
جموعه؛ وأرسل في طلب عساكره من الروم. وكان في جملة عسكر جاولي 
الملك رضوان صاحب حلب. فاغتنم جاولي قلة أصحاب قلج فقاتله 
قبل وصول عسكره. واقتتلوا قتالا شديداء فحمل قلج بنفسه وانهمزم 
أصحابه. فلا رأى قلج انهزام عسكره ألقى نفسه في الخابور» وحمى نفسه 
بالنشابء فانحدر به الفرس إلى ماء عميق» وغرق» فظهر بعد أيام 
فدفن بالسليانية وهي قرية من قرى الخابوره وسار جاولي ودخل الموصل 
وأرسل ملكشاه بن قلج إلى السلطان محمد. 


قال: وملك بعده ولده الملك مسعود بن قلجء وأقام في الملك إلى سنة 


إحدى وحخمسين وخمسائة» فتوني فيها. ولم أقف من أخباره على شيء 
أورده له؛ وملك بعده ولده. 
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ذكر أخبار الملك عز الدين قلج أرسلان بن مسعود 
ابن قلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش بن أرسلان 


يبغو ابن سلجقء وهو الخامس من الملوك السلجقة ببلاد 
الروم 


ملك بعد وفاة والده ف سنة إحدى وحخمسين وحمسرائة. وكان ذا 
سياسة؛ وعدل وافر» وهيبة عظيمة: وله غزوات كثيرة إلى بلاد الروم. وكان 
له من بلاد الروم قونية وأعمالها واقصرا وسيواس وملطية وغير ذلك. وكان 
له عدة أولاد» فللا كبرت سنه فرق بلاده على أولاده في حيانه» وملك 


ذكر تسليمه البلاد لبنيه وبني أخيه وما جعل لكل منهم 


قال المؤرخ: لما ضعف الملك عرز الدين قلج أرسلان هذا عن القيام 
بوظائف الملك لكبر سئه) أفرد البلاد لأولاده وأولاد أخيه وسلم لكل 
واحد منهم جهة؛ فسلم إلى ابنه ركن الدين سليهان دوقاط» وإلى ابنه 
غياث الدين كيسخسرو قونية»؛ ولولده حيبي الدين أنقرة ونسمى 
أنكورية ‏ ولولده معز الدين قيصر شاه ملطية؛ ولولده مغيث الدين 
طغرل شاه أبلستين» ولولده نور الدين محمود قيسارية» ولولده قطب 
الدين شيواس وأقصراء ولولد أخيه تكسان ولولد أخيه أماسيا. هذه ' 
أمهات البلاد» ويضاف إلى كل جهة ما يجاورها. ثم ندم على ذلك وأراد 
أن يجمع جميع المملكة لولده الأكبر قطب الدين؛ وخطب له ابنة الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف صاحب مصر ليتقوى به. فلا اتصل ذلك 
ببقية أولاده امتنعوا من طاعته. وأزالوا حكمه عنهم» فكان يتردد بيلهم 
على سبيل الزيارة » ثم توجه إلى ولده غياث الدين كيخسرو صاحب 
قونية» فخرج إليه وقبل الأرض بين يديه واستبشر بقومه . واتمر بأمره» 
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فقال له: أريد أن أسير إلى ولدي محمود صاحب قيسارية» وآخذها منه 
فسار هو وولده كيخسروء وحصرا محمود» فمرض فلج أرسلان» وتوفي 5 
منتصف شعبان سنة ثأن وثا نين وخحمسمائة فعاد كيخسرو إلى بلده. 
واستقر كل واحد منهم على ما بيده من البلاد. 


ذكر قتل نور الدين محمود واستيلاء قطب الدين على 
فيسارية ووفاته ا ركن الدين سليمان على سائر 


قال: كان قطب الدين صاحب أقصرا وسيواس إذا توجه من أحدهما 
إلى الأحرى يجعل طريقه على قيسارية» ويجتمع بأخيه نور الدين محمود 
صاحبهاء ويظهر له المودة. فاطمأن له محمود. وكانالأمير اختيار الدين 
حسنأحد أمراء والده يحذره عاقبة طمأنينته لأخيه» فنزل قطب الدين في 
بعض الأحيان بظاهر قيسارية وجاء نور الدين إليه فقتله» ورمبى برأسه 
إلى أصخابه» وتسلم البلد بعد أن امتنع من بها عليه؛ ثم قتل الأمير 
اختيار الدين حسن وكان من أكابر الأمراء الديانين» وألقاه في الطريق» 
فجاء كلب ليأكل من لحمه؛ فثار الناس وقالوا: « لاسمعا ولا طاعة هذا 
أمير كبير في الإسلام؛ وبنى مدرسة للعلم» وله صدقات دارةي لانتركه 
تأكله الكلاب»» فأمر عند ذلك بدفنه؛ فدفن في مدرسته. ثم مرض 
قطب الدين ومات»؛ فسار أخخوه ركن الدين سليهان صاحب دوقاط إلى 
سيواس» وهي تجاوره» فملكها ثم ملك قبسارية أقصرا ثم سار بعد ذلك 
إلى قونية» وبها أخوه غياث الدين فحصه بها. وملكها » ففارقها غياث 
الدين إلى الشام. ثم عاد إلى الروم وسار إلى القسطنطينية» ثم ملك البلاد 
على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


وسار ركن الدين بعد ذلك إلى نكسار وأماسيا فملكها من ابني عمه. 
وملك ملطية في شهر رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة» وفارقها أخوه 
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معز الدين قيصر شاهء وسار إلى الملك العادل جميع البلاد التي كانت بيد 
إخوته وأولاد عمه إلا أنقره» فإنها امتنعت عليه لحصانتهاء فجعل عليها 
من عسكره من يحصرهاء فحوصرت ثلاث سنين كوامل وتسلمها في سئة 
ستمائةء وعوض أخاه محبي الدين عنها قلعة في أطراف بلاده» وحلف له 
عليهاء فسار محبي الدين إليها فجهز في إثره من قتله. 


ذكر وفاة ركن الدين سليان وملك ولده قلج أرسلان 


قال: ولما غدر بأخبه محبي الدين صاحب أنكورية وقتله لم يمهله 
الله عز وجلء؛ فمرض بالقولدجء بعد قتله لخمسة أيام» ومات في سبعة 
أيام؛ وكانت وفائه في سادس ذي القعدة سئة ستتاثة وكان قيها بأمر 
الملكء شديدا على الأعداء» إلا أن الداس كانوا ينسبونه إلى فساد في 
اعتقاده؛ وأنه يقول بقول الفلاسفة. وكان كل من رمى بهذا المذهب 
يأوي إليه» لكنه كان يستر ذلك عن الناس» ولايتظاهر به. 


قال: ولا مات اجتمع الناس بعده على ولده قلج أرسلان؛ وملكوه 
عليهم وكان صغير السن» فبقى إلى بعض سنة إحدى وستمائة. 


ذكر ملك غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسلان بن 
مسعود بن قلج أرسلان بن سليان بن قلتمش بن أرسلان 
يبغو بن سلحق. بلاد الروم من ابن أخيه. وهو الثاني من 

ملوك السلجقية بالروم 
ملك المملكة الرومية في شهر ر جبء سئة إحدى وستيائة. وذلك أن 
ركن الدين سليان لما أخذ منه قونية» ىا قدمناه» قصد الشام إلى الملك 
الظاهر غازي بن صلاح الدين صاحب حلبه فلم يجد عنده قبوله 
فسار من عنده وتئقل في البلاد إلى أن سار إلى القسطنطينية» فأحسن إليه 
ملك الروم وأكرمه وأقطعه إقطاعاء فأقام عنده وتزوج بابئة بتعض 
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البطارقة الأكابر. وكان للبطريق قلعة من قلاع القمسطنطيئية » فلما ملك 
الفرنج قسطنطينية» شرب غياث الدين إل 0 حموه) بالقلعة 3 فنزل عندهة 
وقاسمه فيا هو فيه وقنعا بها فلم مات أخوه في سنة ستمائة كما ذكرناف 
وملك ولده قلج أرسلان » فخالف عليه بعض الأمراء والأكابر وكان من 
الترك» فأنف أن يملك صغيراء فراسل غياث الدين فحضر إليه في 
جمادى الأولى» واجتمع معه بعسض العسكر وتوجه إلى قونية وبها قلج 
أرسلان ابن أخيه» فخرج له بعض عسكرهافهزموه وبقي حيران ولا 
يدري مايصنع,» ولا أين يتوجه » فقصد بلدة صغيرة من بلاد قونية يقال 
لما أوكرم؛ فقدر الله أن أهل مديئة أقصرا وثبوا على واليهاء فأخرجوه منها 
ونادوا بشعار غياث الدين» فلما وصل الخبر أهل قونية قال أهلها: نحن 
أولى بذلك منهمء لأنه كان حسن السيرة فيناء فنادوا باسمه » وأخرجوا 
من علدهم؛ واستدعوهء فملك المدينة وقبض على ابن أخيه» وملك 
البلاد أجمع في ساعاة والئدة سيحان من إذا أزاد- شرا هيا 
أسبابه. وحضر إليه أخوه قيصر شاه الذي كان صاحب ملطية؛ فلم 
يجد عنده قبولاء فأعطاه شيعا وأمره بمفارقة البلاد» فعاد إلى الرهاء 
واستتب الملك لكيخسرو وعظم شأنه» والله أعلم. 


ذكر ملكه مدينة أنطالية 


وفي ثالث شعبان سنة ثلاث وستتائة ملك الملك غياث الدين 
كيخسرو مدينة أنطالية بالأمان» وكانت للروم. وكان قد حصرها قبل هذا 
التاريخ وهدم عدة أبرجة من سورهاء وأشرف على فتحها عنوة؛ فاستنجد 
من بها من الروم بفرنج جزيرة قبربص» فوصل إليها جماعة منهم فيئس 
منها وفارقها وثرك طائفة من أصحابه بالقرب منها في الجبال التي بينها 
وبين بلاده» وأمرهم بقطع الميرة عنهاء فضاق أهلها فطلبوا من الفرنج 
الخروج لدفع المسلمين عن مضايقتهم» فظنوا أنهم يريدون إخراجهم من 
المديئة» فوقع الخلف بينهمء فأقتتلوا فأرسل الروم إلى المسلمين يطلبونهم 
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ليتسلموا البلدء فوصلوا إليهم واجتمعوا معهم على قتال الفرنج» فانهزم 
الفرنج منهم واعتصموا بالحصن. فأرسل المسلمون يطلبون كيخسر 
فجاء من قونية وحصر الفرنج وتسلم الحصن.ء واستمر غياث الدين 
كيخسرو في الملك إن أن توفي سنئة سبع وستائة وملك بعده ولده الملك 
الغالب عز الدين كيكاوس بن كيخسروء وملك كيكاوس هذا بعض 
بلاد حلب» وانتزعت منهه ولم يكن له ولد فملك بعده أخوه. 


0 الدين كيقباذ بن غياث الدين كيخسرو 
لد للح أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان بن سليمان بن 
قتلمش بن أرسلان يبغو بن سلحق وهو العاشر من ملوك 
السلحقية بالرو 
حقبة بالروم 
ملك بعد وفاة أخيه في سنة سث عشرة وستائة؛ وكان أخوه كيكاوس 
قد اعتقله لما ملك. وأشار عليه أصحابه بقتله فلم يفعل. فلما مات 
كيكاوس أخرج :الجند كيقباذ وملكوه عليهم؛ وقيل إنه لما اشندت علة 


قال: ولا ملك كيقباذ خالف عمه مغيث الدين طغرل شاه بن قلج 


أرسلان صاحب أرزن الروم؛ ؟ ومغيث الدين هذا هو الذي أمر ولده أن 


يننصر وزوجه ملكة الكرج؛ وأقام معها مدةءفهويت غير من مماليكها 
فرآه معهاء فأنكر ذلك عليهاء فاعتقلته» وماث مغيث الدين هذا في سنة 
اثنتين وعشرين وستائة» وملك بعده ابنه. 


قال: ولا ملك كيقباذ حاف من الروم المجاورين لبلاده» فأرسل إل 
الملك الأشرف صاحب دمشق وصال حه: وتعاهد على المصافاة م 


والله أعلم. 
وفي سنة ثلاث وعشرين وستاثة في شعبان سار كيقباذ إلى بلاد الملك 
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المبعود صاحب أمدء وملك عدة من حصونه. وكان صاحب أمد قل 
اتفق مع السلطان جلال الدين خوارزم شاه على مخالفة الأشرف صاحب 
دمشق» فأرسل الأشرف إلى كيقباد بقصد آمدء فسار وفتح حصن منصور 
وحصن شمشكازاد وغيرهماء فلم) رأى صاحب آمد ذلك راسل الملك 
الأشرف» وعاد إلى موافقته. فأرسل الأشرف إلى كيقباذ يعرفه الصلح وأن 
يعيد إلى صاحب آمد ما أخذهء فامتنئع وقال: ما أنا نائتب الأشرف يأمرني 
وينهاني؛ فأمر الأشرف عساكره بمساعدة صاحب آمد إن أصر ملك 
الروم على قصد محاصرته. فاجتمع العسكر الأشرفي مع صاحب أمد 
وساروا إلى كيقباذ وهو يحاصر فلعة الكختاء فالتقوا ف شوال فانهزم 
صاحب آمد ومن معه هزيمة عظيمة » وأسر كثبر من أصحابه» وجرح » 
وملك كيقباذ قلعة الكنختا. 


وفي سنئة مس وعشرين وستماثة ملك كيقباذ أرزنكانءوكان صاحبها 
ببرام شاه قد طال ملكه بهاء وجاوز ستين سنة؛ ولم يزل في طاعة 
السلجقية ملوك الروم» فليا توفي ملك بعذهة ولده علاء الدين داود شاه» 
فأرسل إليه كيقباذ يطلبه بعسكره يسير معه إلى مدينة أرزن الروم 
ليحاصرهاء فحضر إليه فقبض عليه وأخذ مدينته؛ ثم ملك حصن 
كاخ؛ وكان من أمنع الحصون. وقصد أرزن الروم ليأخذها من ابن عمه 
طغرل شاه فاستنجد صاحبها بالأمير حسام الدين علي نائب الأشرف 
بخلاط» وأظهر طاعة الأشرفء فسار إليه بمن عنده من العسكر خودفا 
أن كيقباذ إذا ملك أرزن الروم قصد خلاط وغيرها » فعاد ولم يقدم على 
قصدهاء وتوجه إلى مدينة أنطاكية ليشتو بها والله أعلم. 


ذكر اجتماع كيقباذ والأشرف على حرب جلال الدين 
خوارزم شاه وانهزامه منهم| 
كان سبب ذلك أن جلال الدين خوارزم شاه لما حاصر خلاط حضر 
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إليه صاحب أرزن الروم؛ وهو طغرل شاه السلجقي ابن عم كيقباذ» 
وأطاعه وأعانه على الحصان وكان بينه وبين ابن عمه عداوة مستحكمة 
فخاف كيقباذ أن السلطان جلال الدين يتوصل إلى ملك بلاده؛ فراسل 
الملك الكامل صاحب مصر وهو إذ ذاك بحران» وسأله أن يستدعي 
الملك الأشرف من دمشقء فأحضر الملك الكامل أخبا ه الأشرف واجتمع 
هو وكيقباذ» واتفقا على حرب جلال الدين» وكان عسكر كيقباذ عشرين 
ألف فارس وعسكر الأشرف خمسة الآف فارس. إلا أنهم كانوا من 
الشجعان الذين لايقوم أحد بحربهم» فسار .جلال الدين لقتالهم والتقوا 
يوم السبت الشاممن والعشرين من شهر رمضان سئة سبع وعشرين 
وستائة بمكان من اعيال أزرنجان؛ فاههزم جلال الدين وعاد إلى خلاطء 
فأخحل من كات بها من أصحابه وفارقهاء وأسر في هذه الوقعة جماعة من 
أصحاب السلطان. 0 كيقباذ بضرب أعناقهم؛ وأسر ابن عمه صاحب 
أرزث الروم, وقصد به بلده. فتسلم أرزن الروم وما معها من القلاع؛ وما 
بها من الخزائن وغيرها. فكان طغرل شاه كا قيل: « خرجت النعامة 
تطلب قرنين فعادت بلا أذنين»؛ وكان هذا قد عاهد جلال الدين عل 
أنه يملكه بعض بلاد كيقباذ» فأخذ ما بيده . واستمر كيقباذ في الملك إلى 
أن توفي» وكالت وفاته ف سئة أربع وثلاثين وستائة؛ وملك بعده ولذه. 


ذكر ملك غياث الدين كيخسرو ابن الملك علاء الدين 
كيقباذ غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسلان بن مسعود 
ابن قلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش بن أرسلان يبغو 

ابن سلحق» وهو الحادي عشر من الملوك السلحقية ‏ بالروم 


ملك المملكة الرومية بعد وفاة أبيه الملك كيقباذ في سنة أربع وثلاثين 
وستهائة وجلس عل تخت السلطنة بمدينة قونية وراسله الملوك في 
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الموافقة» وهي السنة التي وصل التثار فيها إلى الروم» وفي سنة خمس 
وثلاثين أرسل غياث الدين إلى والدة الملك العزيز يخطب بنت ابنها 
العزيز لنفسه؛ وأن يتزوج الملك الناصر صاحب حلب أخت السلطان 
غياث الدين» فاستقر بينهما| الأمرء وعقد عقد السلطان على غازية خاتون 
ابئة الملك العزيز على خمسين ألف دينان ووصل الصاحب كيال الدين 
ابن العديم من حلب إلى السلطان. فزوج أخته من الملك الناصر على 
نظير هذا الصداق. فحصل الاتفاق بينهما » ثم أرسل السلطان غياث 
الدين إلى حلب يطلب أن تقام له الخطبة بها وتضرب السكة باسمه» 
فتوقفت الصاحبة والدة العزيز في ذلك» فأشير عليها بالموافقة فأجابت 
إلى ذلك؛ وخطب له بحلب. وفي سنة إحدى وأربعين وستمائة» دخل 
بيجو مقدم التنار إلى بلاد الروم؛ والتقى هو والسلطان غياث الدين 
فكسرهم كيخسرن ثم عاودوا القتال فهزموه» وقتل جماعة من أصحابه؛ 
والتجأ إلى بعض المعاقل؛ ثم حصلت المهادنة على أتاوة يؤديها غياث 
الدين للتتار في كل سنة. 


وفي سنة أربع وخمسين وستماثة وصل التتار. إلى بلاد الروم صحبة 
جرماغون وبيجو من قبل متكوقان الملك» فخرج السلطان غياث الدين 
لقتالهم بجميع عساكرة واستصحب حريمه ليقاتل قتال الحريم. 
واستشار أصحابه فيا يفعل» فكان منهم من هول عليه أمر التتار وكان 
غياث الدين قد زوجه والده بكرجي خاتون ابنئة ملك الكرج فللا 
أفضت السلطنة إليه جعل أحاها مقدما على الجيش» وكان نصرانياء لم 
ينتقل عن ملته؛ فكرهه الأمراء وكرهوا السلطان بسببه. فل| كان في هذا 
الوقت قال للسلطان غياث الدين: « ضم إلي من في عسكرك من الكرج 
والفرنج» وأنا ألقى التتار بهم».فغاظ الأمراء كلامهء وتقدم أحد أعياهم 
فحلف أنه لابد أن يلقى التثار بنفسه؛ ومن صحبه» وركب في نحو 
عشرين ألف فارس» وتقدم إلى التثار وهم بصحراء اقشهر زنجان » وكان 
غياث الدين على الجبل الأقرع واسمه كوه داغ» وهو مشرف على الوطأة 
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التي نزل بها التدار. وسار الأمثر فيمن معه» وتبعه السلطان ببقية الجيش 
فوجد المقدم أمامه واد قطعه السبل» فلم يستطع قطعه | إل نجه التعار . 
لساري لت لقره يطلب ريا يكت للؤمتال فل إن لجار 
فركب التثار وقصدوه ودئوا منه وراسلوه بالسهامء فأهلكوا أكثر الخيل 
التي معهء فكان السهم لابقع | إلا في فريس أو فارس» فتفرقوا عند ذلك» 
وطامرا النجاة لأنفسهم. وعاد السلطان غياث الدين إلى المخيم» وجهز 
حريمه إل قونية» وهي دار المملكة, ومسافتها من المكان الذي هو فيه 
نحو شهره فسرن صحبة أمين وم يحملن معهن إلا ما خحفه ور 
السلطان وترك الوطاق 0 والخيام منصوبة» ومبا الأثقال والخزائن 
والذخائر. وأقام التدار ثلاثة أيام م يقدموا على دخول البوطاق ظنا منهم 
أعها مكيدة» ثم ا الوطاق واستولواعل ما فيه ورجعوا. 


وتوفي غياث الدين في هذه السلة؛ وخلف ثلاثة أولاد: عز الدين 
كيكاوس؛ وركن الدين قلج أرسلان,وعلاء الدين كيقباذ. 


ذكر أحوال أولاد السلطان غياث الدين كيخسرو بعد 
وفاة أبيهم 

قال: لما توفي غياث الدين استقر أولاده الثلائة في السلطنة؛ ولم ينفرد 

بها أحد عن الآحن وضربت السكة باسمهم جميعاء أوخطب لمم وكان 

والدهم قد جعل 00 العهد لولده علاء الدين كيقباة بن ) كرجي 

خاتون» فاتفقوا على أن يتوجه إلى متكوقان يطلب منه 00 3 

ويقر له أتاوة. هذا بعد أن استولى بيجو على قيسارية وأعبالها وما حوطاء 
وصار بيده من المملكة الرومية مسافة شهر. 


قال: فتوجه علاء الدين كيقباذ إلى.منكوقان ملك التتار ومعه الهدايا 
والتحت: وذلك في سنة همس وحمسين وستاثة. . وقصد قصد الأردو ومعة 
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الأمير 0 طرنطاي» وهو من أكابر الأمراء وشسجاع الدين ملك 
السواحل. وأقام أخواه بقونية فاختلفت آراؤهما وآل أمرهما إلى القتال. 
فانتصر عنز الدين كيكاوس واستقر بقونية بمفرده» واعتقل ركن الدين 
قلج أرسلان» كل ذلك وبيجو بالروم قال: ولما اعتقل قلج أرسلان » 
ضاق أصحابه ومنهم الصاحب شمس الدين الطغرائي» والأمير سيف 
الدين جالبش وغيرهمء ففكروا فيها يفعلون فزوروا كتابا عن السلطان عز 
الدين كيكاوس إلى سيف الدين طرنطاي ورفيقه؛ أن يسلما إليهم 
السلطان علاء الدين كيقياذ» وما معهها من الدايا والتحفهء ليتوجه 
الصاحب بذلك إلى منكوقان» ويعود طرنطاي ورفيقه إلى قونية. وساورا 
بهذه الكتب الموضوعة في إثر السلطان كيقباف: فلحقوه وقد وصل إلى 
أردوباطو فدخلوا على باطو وقالوا: « إن السلطان عز الدين كان قد 
أرسل أخاه ليتوجه إلى القان وأرسل معه هذين ‏ يعنون طرنطاي ورفيقه. 
ثم اتضح له انعا فد 8 اح لش د عرو 
مضى من الزمانء فلا يصلح أن يدخل بين يدي القان. ورفيقه شجاع 
الدين طبيب ساحرء وقد أخذ صحبته شيئا من السم القاتل ليغتال به 
منكوقان» فأرسلنا عوضا عنهم| وأمرنا بردهما4 فل] سمع بأطو ما قاله 
الصاحبء أمر بإحضار طرنطاي ورفيقه وفئش ما معهما من القماش 
والأصناف» فكان فيه براني أشربة وعقاقين من جملتها السقمونياء فأمره 
أن يأكل من ذلك فأكل وامتنع من السقمونيا. فظنها باطوسماء 
واستدعئ الأطباء فقالوا إنها من 0 ية» وخر الأمر أن باطو خير 
الصاحب ورفقته بين أن يستصحبوا الهدايا إلى القان» ويكون السلطان 
صحبة طرنطاي ورفيقه أو العكس. فاختار الصاحب أن يكون السلطان 
معه والمجدايا مع طرنطاي» وافترفا على ذلك. وتوجه السلطان كيقباذ 
والصاحب إلى القان,وتوجه طرنطاي ورفيقه بالهدايا إليه» وافترقوا في 
الطريق» فكل قصل جهةء واتفقت وفاة السلطان في طريقه» وجرت لهم 
خطوب يطول شرحهاء آخرها انهم وصلوا إلى القان بالأردو وتنافسوا 
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الرياسة في مجلسهء ثئم اتفق الحال أن تكون مملكة الروم مقسومة بين 
الأخوين» فجعل لعز الدين كيكاوس من نهر سيواس إلى حد بلاد 
اشكريء ولركن الدين قلج أرسلان من بر سيواس إلى تخوم أرزن الروم 
من الجهة الشمالية المتصلة ببلاد التثار. واستقر عليهما اتاوة يحملونها إلى 
الأردىي وعاد الصاحب شمس الدين وطرنطاي ورفقتهها من عنده » فيا 
وصلوا إلى الروم حتى دخلة التثان وكان بينهم وبين السلطان عز الدين 
ما نذكره إن شاء الله في أخبار التتار. 


قال: ووصل الصاحب ورفقته إلى الروم 


في سنة سبع وخمسين وستتمائة» واستقرت القسمة بين الأحوين على ما 
٠‏ قرره منكوقان» وانفرد كل منهم| بها استقر لهء وانضم إليه جماعة من 
الأمراء . ثم قدم هولاكو وملك بغداد. فاستدعاهما فسارا.إليه؛ وحضرا 
معه أخذ حلب. ثم عادا إلى بلادهماعلى القسمة التي قسمها منكوقان. 
فللا كان في سنة ستين وستائة بعث هولاكو يستدعي شمس الدين 
بوتاش نائب السلطان عز الدين» فأرسله إليه فوصل إلى أرزنكان صحبة 
رسل هولاكو. فوافق وصوهم إليها عند غطاس النصارى» فخلا را إلى 
وأعلنوا بالنواقيس والصياح» فأنكر عليهم شمس الدين» وقصد منعهمء 
فمنعه رسل هولا'كق وقالوا: « هذه بلاد السلطان ركن الدين فلا يحدث 
فيها» ء وسألوا الجاثليق: « كيف كان عادتكم في أيام السلطان غياث 
الدين؟) فقال: كنا نحمل له ثلاثة الاف درهم» ونعمل ما نختار) 
فأخذوا منه ثلاثة الاف درهم ومكنوه من عمل العيد كبا أراد» فلم)ا جرت 
هذه المفاوضة بين رسل هولاكو وشمس الدين » عاد مغضبا ورجع إل 
السلطان عز الدينء وحمله على المخالفة والعصيانء فوافقه على ذلك 
واستولل على أكثر بلاد أخيه ركن الدين. فتوجه ركن الدين إلى هولاكو 
واستنصر به» فبعث معه تومانا 9) من السان فكسرهم عز الديين» ثم 
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استمدوا هولاكى فأمدهم بتومان آخرء فهرب عز المدين وفارق البلاد 
ودخل إلى الأشكري بالقسطنطينية») وصحيبته أخواله.؛ وما على دين 
النصرانية» وثلاثة نفر من أمرائه. واستولى ركن الدين على جميع البلاد 
واستقل بملكها. 


عنده إلى سنة اثنتين وستين وستمائةء فقصد الأمراء الذين كانوا معه وهم 
عز الدين أمير آخر وعلي بعادره وأمير مجلسء أن يثبوا على الأأشكري 
فيقتلوه» وأعلموا صاحبهم عز الدين بذلك. وقالوا له: « اكتمه عن 
خاليك» فلم يكتمه عنهماء وأعلمههما به» وأمرهما أن يعرفا الأشكري 
بذلك» وأنه لايركب في اليوم الذي قصد الأمراء الفتك به فيه. فعرفاف 
فقبض على الأمراء وكحلهم, وقبض على السلطان عز الدين واعتقله 
بقلعة من القلاع الغربية» فأقام بها إلى سنة ثان وستين وستاثة. وجمع 
الأشكري أصحاب الأمراء وأتباعهم» وعرض عليهم الدخول فى 
دينه. فمن وافق تركه ومن أبى كحله. فمنهم من وافق وتنصن ومئهم من 
امتنع فكحلء وعرض على رجل منهم أن يتنصر فصاح وقال: « الجنة 
معدة للإسلام» والنار معدة لكم) فقال: هذا ريجل ثابت على دينه 
وأطلقه. وكتب له ورقة للطريق. 


وفي سنة ثان وستين وستائة خلص السلطان عر الدين وأهله مسن 
الاعتقال» وسبب ذلك أن منكوتر بن طغان جهز عسكراً إلى اسطنبول» 
فأغاروا عليهاء وأخذوا عز الدين من القلعة التي كان بباء وأحضروه إلى 
منكوقر » فأكرمه وأحسن إليه وأقام ببلاد قرم» وتزوج بهاء واستمر إلى أن 
توفي في سئة سبع وسبعين وستائة. 
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ذكر فقتل السلطان ركن الدين قلج أرسلان وولاية ابنه 
غياث الدين كبيخسرو 


وفي سنة ست وستين وستمائة دبر البرواناه على السلطان ركن الدين؛ 
واتفق مع التتار الذين عنده على قتله ليتمكن من البلاد. فعمل وليمة 
واجتمع فيها التنانه واستدعوا السلطان فحضر إليهم وأكل وشرب» 
فقاموا إليه وخلقوه بوتن فئات » واستقر في الملك بعده ولذه السلطان 
غياث الدين كيخسري وله من العمر أربع سنين» واستولى البرواناه على 
الحكم في المملكة الرومية؛ والله أعلم. 


ذكر خبر البرواناه معين الدين سليان وأصله وتنقله 


أما أصله فمن الديلم. وكان والده مهذب الدين علي حضر وهو 
شاب في أيام السلطان علاء الدين كيقباذ إلى سعد الدين المسوفي 
بالروم» وهو إذ ذاك نافد الحكمء فسأله أن يجرئ عليه جاريا في بعض 
المدارس» يكون درهها ف اليوم؛ يقنات به. وكان شابا حميلا وسييا من 
طلبة العلم» فيال إليه المستوفي فقال: أريد أن أتخذك ولداء وأخذه وقربه 
وأدناه وأحسن إلبهه وزوجه بابنته ثم اتفقت وفاة المستوفي » فوصاف 
مهذب الدين للسلطان علاء الدين بالكفاية والمعرفة والفضيلة» فقربه 
منه » وترشح للوزارة واستوزره وألقى إليه مقاليد الدولة» ورزق مهذب 
الدين ولده معين الدين سلييان المسمى بالبرواناه. 


وتقدم معين الدين في الدولة السلجقية إلى أن استولى على الحل 
غير الاسم.ومعين الدين هذا هو والد الأمير علاء الدين علي بن 
البرواناه؛ أحد أمراء الدولة الناصرية”" ٠‏ وولي القاهرة» ثم ولي نيابة دار 
العدل الشريفء وتقدم على الجيوش» قال: واستمر غياث الدين 
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كيخسرو في اسم السلطنة بالروم إلى أيام السلطان أحمد في سنة إحدى 
وثما نين وستمائة» فاستدعاه إلى الأزدىو وعزله عن السلطئة » ورسم له 
بالإقامة بأرزتكان» فأقام بها إلى سنة اثنين وثمانين وستمائة. فدس عليه 
أرغون بن أبغا من خنقه بوترفماتولماعزل غياث الدين فوض السلطان 
أحمد السلطنة في اروم إلى السلطان مسعود ابن السلطان غياث الدين 
كيكاوس ابن السلطان غياث الدين كيعغسو ابن السلطان علاء الدين 
كيقباذ ابن السلطان غياث الدين كيخسرو ابن السلطان عز الدين قلج 
أرسلان ابن الملك مسعود ابن الملك قلج أرسلان ابن الملك سليمان ابن 
الملك شهاب الدولة قتلمش بن رسلان يبغو بن سلجق ملبك المملكة 
الرومية» بعد عزل غياث الدين كيخسرو ابن ركن الدين قلج أرسلان في 
أيام السلطان أحمد في سنة إحدى وثما نين وستماثة» فاستمر وليس له من 
الأمر شيء إلا اسم السلطنة خاصة. والحكم في المملكة الرومية للتتار 
وشحانهم. 


هذا آخخر ما اتصل إلينا من أخيارهم إلى حين وضعنا هذا التأليف في 


سئة أربع عشرة وسبعرائة. فلنذكر أخبار الدولة الأتابكية» لأنها من فروع 
الدولة السلجقية» وبتهامها يتم هذا الباب إن شاء الله تعالى. 
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وهذه الدولة من فروع الدولة السلجقية» كان ابتداؤها أولا بحلب في 
سنة تسع وسبعين وأربعاثة» ثم انقطعت بقتل أقسنقر مدة ثم قامت 
بالموصل وحلب والشام وبمصر خطبة ؛ وقاعدة هذه الدولة وعيادها 
المشار إليه من ملوكها نور الدين محمود بن زنكي. ونحن نذكر أصل 
هذا البيت الأتابكى وننقله إلى أن ملك نور الدين الشهيد» وما انتهى 
إليه حال هذه الدولة إلى حين انقراضهاء فنقول : أصل البيت الأتابكي 
اقسنقر التركي. 

ذكر أخبار قسيم الدولة أقسنقر التركى 

كان تركيا من أصحاب السلطان ركن الدولة ملكشاه السلجقيء 
وتربى معه من صغره وهو من أترابه» واستمر في صحبته حتى أفضت 
إليه السلطنة؛ فكان من أعيان أمرائه؛ واعتمد عليه في مهماته وزاد في 
علو مرتبته» فصار الوزير نظام الملك عظم شأنه وجلالة قذره» يتقيه 
ويداريه. وبما يدل على مكانته وعلو * نه كونه لقب قسيم الدولة؛ مع 
صون الألقاب والمشاححة فيها في ذلك الوقت. 


وبلا ملك السلطان ملكشاه مدينة حلب كما ذكرناه في أخباره سلمها 
لقسيم الدولة في سلة تسع وسبعين وأربعمائة» وقبل في سئة ثانين» 
فعمرها وأحسن السيرة فيها فيال النامن إليه وأحبوه» ثم تسلم من الأمير 
نصر بن علي بن منقذ الكنانٍ صاحب شيزر: اللاذقية» وأفامية» وكفر 
طابء فأشار الوزير نظام الملك على السلطان ملكشاه أن يسلم ذلك إلى 
قسيم الدولة مع حماه ومنبسجء فأقطعه السلطان جميع ذلك؛ فعظمت 
هيبته» وظهرت كفايته» وقمع أهل الفساد والبغي. ثم استدعاه السلطان 
إلى العراق فقدم متجملا بعسكر عظيمء فاستحسن ذلك منه وعظمه 
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وأعاده إلى أعماله. وفي سنة إحدى وثمانين وأربعائة قصد أقسنقر شيزر 
ونهبها وعاد إلى حلب. وف سنة ثلاث وثانين حاصر مديلة حمص 
وملكهاء فسار صاحبها ابن ملاعب إلى الديار المصرية. 


وفي سئة أربع وثهانين ملك حصن أفامية والرحبة» واستمر قسيم 
الدولة كذلك إلى أن مات السلطان ملكشاه في سنة حمس وثانين» فجهز 
عند ذلك جيشا إلى تكريت فملكهاء واتفق أن تاج الدولة تنش صاحب 
دمشق طمع بعل وفاة أخيه السلطان ملكشاه ف السلطنة» فسار مسن 
دمشق إلى حلب» فلم يمكن قسيم الدولة إلا موافقته والدخول في 
طاعته. وكان من أمر تتش ما قدمناه في أخباره» وفارقه قسيم الدولة 
والتحق بالسلطان بركياروق ولد صاحية السلطان ملك شاه رك قدمنا 
ذكر ذلك مبينا. 

ذكر قتل قسيم الدولة 

قال: ولا فارق قسيم الدولة تتش واستمر في محدمة السلطان 
بركياروق وعاد تتش إلى الشام» أمر بركياروق قسيم الدولة وبوزان 
صاحب حران بالعود إلى بلادهما ليمنعا تنش من التغلب عليهاء فعاداء 
وجمع تئش العساكر وسار تحوحلب» فاجتمع قسيم الدولة وبوزان» 
وأمدهما السلطان بركياروق بالأمير كربوقا صاحب الموصل » فالتقوا مع 
تتش بالقرب من تل السلطان على ستة فراسخ من مدينة حلب. فاههزم 
جيش قسيم الدولة وأخذ أسيراء فقتله تتش صبراء ودخل بوزان وكربوقا 
حلب» فحصرهما تاج الدولة تتش وفتحها وأخذهماء فقتل بوزان واعتقل 
كربوقاء فلم يزل إلى أن خلص في أيام الملك رضوان بعد قتل تش. 
وكان مقتل قسيم الدولة في سنة سبع وثيا نين وأربعماثة. وكان رحمه الله 
حسن السيرة والسياسة كثير اللإإحسان إلى رعيته فكانوا في أيامه بين.عدل 
غامر ورخحص شامل وأمن واسع » رحمه الله تعالى. 
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-ل/اة5 ١‏ 
ذكر أخبار عاد الدب دالت زنكي بن قسيم الدولة 
فسلقر 


قال المؤرخون: لما قتل قسيم الدولة كان عمر ولده زنكي نحو عشر 
سنين» ولم يخلف من الذرية غيره» فاجتمع مماليك والده عليه وأصحابه. 
فلما خلص قوام الدين كربوقا من السجنء بعد قتل تدش في سنة تسع 
وثيانين وأربعمائة؛ وملك حران ونصيبين والموصل وماردين» وعظم شأنه 
وهو في طاعة السلطان بركياروق» أحضر مماليك قسيم الدولة» وأمرهم 
بإحضار عماد الدين زنكي» وقال: هو ابن أخيء وأنا أولى الناس بتربيته» 
فأحضروه إليه» وأقطعهم كربوقا الإقطاعات السنية واستعان بهم في 
حروبه؛ وسار بهم إلى أمد وصاحبها من أمراء الترىان» والتقوا فهزمهم 
كربوقا. وهو أول مصاف حضره زنكي بعد قتل والده. ولم يزل عند 
كربوقا إلى أن توفي في سنة أربع وتسعين وأربعمائة. وملك بعذه موسى 
التركياني» فقتل وم تطل مدثه. 3 ملك ال موصل شمس الدولة جكرمش» 
وهو من مماليك السلطان ملكشاه. فاتخذ عاد الدين زنكى كالولد» 
فكان عنده إلى أن قتل في سئة خمسمائثة. ثم ملك الموصل بعده جاولي 
سقاواء فاتصل به عماد الدين» وقد كبر وظهرث شهامته. وم يزل معه 
حتى عصى على السلطان غياث الدين محمد بن ملكشاه.؛ فأرسل 
السلطان الأمير مودود إلى الموصلء في سنة اثنتين وحمسمائة» وأقطعه 
إياهاء ففارقه عراد الدين وغيره من الأمراءء والتحتقوا بمودود» فأكرم 
زنكي وشهد حروبه»ثم سار مودود إلى الشام ففتح في طريقه قلاعا 
طبرية وحاصرهاء وقاتلوا قتالا شديداء فظهر من عماد الدين زنكي 
شجاعة عظيمة؛ منها أنه كان في نفر وخرج الفرنج من البلد. فحمل 
عليهم هو ومن معه فهزمهم؛ واستمر في حملته وهو يظن أن أصحابه 
يتبعونه؛ فتخلفوا عنه؛ وتقدم وحده إلى أن وصل إلى باب المدينة» وأثر 
رمحه فيه. وفاتل الفرنج عليه وحمى نفسهه. وعاد سالماء فعجب الناس من 
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إقدامه وسلامته. ثم عاد إلى دمشق صحمبة الأمير مودود» فخرج مودود 
لصلاة الجمعة» فلما صلى وانصرفء فبين] هو في صحن الجامع ويده بيد 
طغدكين وثب عليه إنسان فضربه بسكين» فحمل إلى ببت طغدكين 
فيات في بقية يومه» وكان صائيا وم يفط وقتل قاتلهء قال: ولا قبل 
كتب ملك الفرنج إلى طغدكين يقول: 


« إن أمة قتلت عميدهاء في يوم عيدهاء في بيت معبودهاء حقيق على 
الله أن يبيدها»»؛ ثم أقطع السلطان الموصل وغيرها بعد قتل مودود 
للأمير جيوش بك» وسير معه ولده الملك مسعود» كي ذكرناه» م جهر 
السلطان أقسئقر البرسقي في العساكر لقتال الفرنج» وكتب إلى عساكر 
الموصل وغيرها يأمرهم بالمسير معه» فساروا وفيهم عراد الدين زنكي؛ 
وكان يعرف في عساكر العجم زنكي الشامي» فسار أقسئقر إلى الرها 
وإلى سميساط وبلد سروجءوقاتل الفرنج وأبى زنكي في هذه المواقف 
بلاء حسناء فعادت العساكر تتحدث با فعله؛ وعاد البرسقي وأقام 
العصيان على السلطان في سنة أربع عشرة وخمسائة» ثم استأمن الملك 
مسعود لأخيه السلطان على ما قدمنا ذكر ذلك في أخبار الدولة 
السلجقية. 
ذكر ابئداء حال عماد الدين زنكي وترقبه وتنقله في 
الولايات ‏ 2" ّ 
كان ابتداء ولايئه في سنة ست عشرة وخمسمائة» وذلك أن السلطان 
محمود أقطع الأمير أقسنقر البرسقي مدينة واسط وأعالهاء مضافا إلى ما 
بيده من ولاية الموصل وشحنكية العراق وغير ذلك» فسير البرسقي إليها 
عاد الدين زنكي .وأمره بحمايتهاء فسار إليها في شعبان وقام بحايتها 
أحسن قيام؛ وحضر مع الخليفة المسترشد بالله قتال دبيس بن صدقة 
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أمير الحلة. وكان لعاد الدين في ذلك آثار حسنة ٠‏ وأقام إلى أن عزل 
أقسنقر البرسقي عن شحنكية العراق» ورجع إلى الموصل في سئة ثماني 
عشرة وخمسمائة. وكان عماد الدين إذ ذاك بالبصرة قد سيره البرسقي 
لما يتها » فلما توجه البرسقي إلى الموصل أرسل إليه يأمره باللحاق به 
فقال لأصحابه: « قد ضجرنا ما نحن فيه بالموصلء في كل يوم أمير 
جديدء ونحتاج نخدمه» وقد رأيت أن أسير إلى السلطان محمود فأكون 
معه)؛ فأشاروا عليه بذلك. فسار إلى السلطان فقدم عليه وهو 
بأصفهان؛ فأكرمه. وكان يقف عن يمين تخت السلطان إلى جانبه 
لايتقدم عليه غيره» وهي منزلة والده من قبله. ثم بلغ السلطان أن 
العرب نجمعت وتهبت البصرة ١‏ فأقطعها لعياد الدين زنكى» وأعساده 
إليهاء وهذه الولاية هي أول ولاياته من قبل السلطان» فضبط عماد 
الدين زنكي البصرة وأعمالها وقام فيها أحسن قيام» وكف الأيدي عنها. 


فليا وقع الاختلاف بين السلطان محمود والخليفة المسترشد بالل 
وحضر السلطان إلى بغداد وحصرها كبا قدمنا ذكر ذلك؛ أرسل إلى عماد 
الدين زنكي وهو بواسط يأمره بالحضور بنفسه ومعه المقاتلة في السفن 
وعلى الدواب» ففعل ذلك وجاء في موكب عظيم في البر والبحر» فركب 
السلطان للقائة» ورأى الناس من ذلك ما هالهم» وعظم عماد الدين في 
أعينهم. ثم حصل الاتفاق بعد ذلك بين السلطان والخليفة كما ذكرنا. 

ذكر ولاية عماد الدين زنكي شحنكية العراق 

وفي شهر ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين وخمسمائة أسند السلطان 
محمود شحنكية العراق إلى الأمير عماد الدين زنكي» ومسبب ذلك أن 
السلطان لما عزم على المسير عن بغداد إلى همذان» نظر فيمن يصلح 
لشحنكية العراق بمن يأمن جانبه مع الخليفة» واعتبر أعيان دولته» فلم 
05 فيهم من يقوم بأعباء هذا الأمر مقامه فاستشار أصحابه في ذلك 
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دل مدع ١لس‏ 


فكل أشار عليه به وقالوا: « لايقدر على سد هذا الخزق » وإعادة ناموس 
هذه الولاية» 0 تنقوى نفس أحد على ركوب هذا الخطن غير عماد الدين 
زنكي» ففوض [ ليه ولايتهاء مضافا إلى ما بيده من الإقطاع؛ وكالنت 
تشكية العراق ٠‏ من أعظم الولايات» وسار السلطان عن بغداد وقد 
اطمأن من جهة العراقء ولم يطل مقام زنكي ببغداد حتى انتقل إلى ولاية 
الموصل. 


ذكر ولاية عماد الدين زنكي الموصل وأعرمالها 


كانت ولاية عباد الدين زنكي الموصل وأعمالها في سئة إحدى 
وعشرين وخمسهاثة. وسبب ذلك أن أقسنقر البرسقي لما قتل على ما 
ذكرنأه» وولي بعله ابئه مسعود في ثامن ذي القعدة سنة عشرين 
وخمسمائة) فيات مسعود في سئة إحدى وعشرين» وهو يخاصر الرحبة. 
فللا مات قام بعده أخ له صغين واستولى على البلاد جاولي مملوك أبيهء 
ودبر أمر الصبيء وأيسل | إلى السلطان يطلب تقرير أعمال الموصل على 
الصغير ولد أقسنقر البرسقيء وبذل الأمول الكثيرة على ذلكء» وكان 
الرسول فى ذلك القاضي مباء الدين عل بن القاسم الشهر زوري» 
وصلاح الدين محمد الياغسياني أمير حاجب البرسقيءفسارا حتى حضرا 
دركاة السلطان ليخاطبياه في ذلك» وكانا يكرهان جاولي وخافانه. 
ولايرضيان بطاعته» فاجتمع صلاح الدين مع تنصير الدين جر الذي 
صار ينوب عن عماد الدين» فذكر له صلاح الدين ماورد فيه؛ وكان 
بينهما صهارة. فخوفه نصير الدين من جاولي» وقبح عنده طاعثه. وقرر 
في نفسه أن جاولي إنا أبقاه لحاجته إليه» وأنه متى أجيب إلى مطلوبه 
لايبقي عل أحد منهم» وحسن له المخاطبة في ولاية عباد الدين 
زنكي »وضمن له الولايات والإقطاعات الكبيرة» وكذلك للقاضي سباع 
الدين» فقاما وركبا. إلى دار الوزير شرف الدين أنو شروان بن خمالد» 
واجتمعا به وقالا له:« قد علمت وعلم السلطان أن ديار الجخزيرة والشام 
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قد تمكن الفرنج منهماء وقويت شوكتهم بهاء واستولوا على أكثرهاء.وقد 
أصبحت ولايتهم من حدود ماردين إلى عريش مصن ما عدا البلاد 
الباقية للمسلمين. وكانالبرسقرٍ بشجاعته وانقياد العساكر إليه؛ يكف 
بعض عاديتهم وشرهم» وقد زاد طمعهم منذ قتل» وولده هذا طفل 
صغين ولابد للبلاد من رجل شهم شجاع ذي رأي وتجربة» يذب عنهاء 
ويحمي حوزتها. وقد أنمينا الخال لثلا يجري خلل أو وهن على الإسلام 
والمسلمين فيختص اللوم بنا'ويقال لم لا أميتم إلينا جلية الخال4؛ فرفع 
الوزير قولما إلى السلطان فاستحسنه وشنكرهها عليه؛ وأحضرهما 
واستشارهما فيمن يصلح للولاية» فذكرا جماعة فيهم عراد الدين زنكي» 
وبذلا عنه تقربا إلى خحزانة السلطان مالا جليلاء فأجاب السلطان إلى 
ولايته» فأحضره وولاه جميع تلك البلاد» وكتب منشوره بها » وسار عياد 
الدين زنكي إلبها فبدأ بالبوازيج ليملكها ويتقوى بها ويجعلها ظهره 
لأنه خاف من جاولي أله ربعا يصده عن البلاد» ثم سار عن البوازيج إلى 
الموصلء فلما سمع جاولي بقربه خبرج إلى لقائه ومعه سائر العسكن 
وترجل عند مقابلته» وقبل الأرض بين يديه» وعاد في خدمته إلى الموصل»ء 
فدخلها في شهر رمضان من السنة» وأقطع جاولي الرحبة وسيره إليهاء 
وولى نصير الدين دزدارية قلعة الموصل وجعل إليه سائر دزدارية 
القلاع» وجعل صلاح الدين محمد أمير حاجب » وبهاء الدين على 
الشهرزوري قاضي القضاة بجميع بلاده» وزاده إقطاعا وأملاكاء وكانّ 
لايصدر إلا عن رأيه. 


فلما فرغ من أمر الموصل سار عنها إلى جزيرة ابن عمروبها تماليك 

البرسقي» فامتنعوا عليه فحصرهم وراسلهم» وبذل لهم البذول الكثيرة 

على التسليم» فل) لم يجيبوا إلى ذلك جد في قتالهم وكان بينه وبين البلد 

دجلة. فأمر الناس بإلقاء أنفسهم 5 الماع ففعلوا وعبروا سباحة وعبر 

بعضهم في السفن والأكلاك؛ وتكاثروا على أهل الجزيرة. وكانوا قد 

خرجوا إلى أرض بين الجزيرة ودجلة؛ تعرف بالزلاقة» ليمنعوا عسكر عباد 
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فى الح ارت 


الدين» فلم) رأوه قد عبر دجلة انهزموا ودخلوا البلد» وأرسلوا في طلب 
الأمان» فأمنهم ودخخل البلد بعسكره. ثم زادت دجلة في تلك الليلة 
زيادة عظيمة لحقت سور البلد »وصارت الزلاقة ملوءة بالماء» فلو أقام 
بها عباد الدين تلك الليلة هلك هو وعسكره» ولم يسلم منهم أحدء 
فأيقن الناس بسعادته. 


ثم سار عن الجزيرة إلى نصيبين» وكالت لحسام الدين:مرتاش بن 
إيلغازي صاحب ماردين» فلا نازها سار حسام الدين إلى ابن عمه ركن 
الدولة داود بن سقيان بن أرتئق صاحب حصن كيفا فاستنجده عل 
أتابك زنكيء فوعده النجدة بنفسه وجميع عسكره. وعاد تمرتاش إلى 
ماردين» وأرسل رقعة على جناح طائر إلى نصيبين» يعرف من بها من 
العسكر أنه وابن عمه واصلان إليهم بالعسكر الكثير لدفع زنكي عنهم؛ 
ويأمرهم بحفظ البلد خمسة أيام. فبين) أتابك زنكي في خيمته وإذا بطائر 
سقط على الخيمة وهو ينظر إليه؛ فأمر بمسكه فمسكء فرأى فيه الرقعة 
فقرأهاء وأمر بكتب غيرها يقول: « إنني مضيت إلى ركن الدولة وقد 
وعدني النصرة بجميع العساكر وما نتأخر عن الوصول أكثر من عشرين 
يوما» وأمرهم بحفظ البلد هذه المدة» إلى أن يصلوا وجعلها على الطائن 
وأرسله. فوصل إلى نصيبين فلا قرأ من بها الرقعةء سقط في أيديهم؛ 
وعلموا عجزهم عن حفظ البلد هذه المدة» فأرسلوا إلى زنكي وصاحوه 
وسلموا إليه البلد» فبطل على داود وتمرتاش ما كانا عزما عليه. 


ولا ملك نصيبين سار عنها إلى سنجان فامتنئع من بها عليه ثم 

صالحوه وسلموها إليه» وسير منها الشحن إلى الخابور فملكه جميعه. ثم 

سار إلى حران وهي للمسلمين. وكانت الرها وسروج والبيرة وتلك 

النواحي جميعها للفرنج» وأهل حران معهم في ضر عظيم» وضيق شديلء 

لخلز تلك البلاد من حامي يذب عنها. فلم| قاربها خرج أهل البلد إلى 

لقائه» وسلموها إليه » فأرسل إلى جوسلين صاحب الرهاء وتلك البلاد 
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وهادله مدة يسيرة»وكان غرضه أن يتفرغ لإصلاح البلد» ومحشد. ويملك 


ذكر ملك عماد الدين حلب 


وفي المحرم سئة ائنتين 0 وخمسائة» ملك عماد الدين زنكي 
حلب وقلعتها. وسبب ذلك أغها كانت بيد تومان ثنابة عن غز الدين 
مسعود بن آقسنقر البرسقي. ثم استئاب بعده قتلغ فوصل إليها بعد 
وفاة مسعود» وتسلمها . ثم ثار به أهل المديئة وسلموها إلى سليهان بن 
عبد الجبار. فسير عماد الدين إليها الأمير سنقر دراز والأمير حسن 
فراقوش في عسكر قويء ومعهم| التوقبع من السلطان لعاد الدين 
بالموصل والجزيرة والشام. فوصلا إلى حلب وسيرا قتلغ وابن عبد الحبار 
إلى عماد الدين بالموصل»؛ فسارا | إليه وأقام حسن قراقوش حلب واليا 
عليها. فلا وصل بدر الدولة ابن عبد الجبار وقتلغ إلى عماد الدين أصلح 
بينهماء ولم يردهما إلى حلب» وسير حاجبه صلاح الدين محمد الياغسياني 
في عسكر إلى حلب» فصعد إلى قلعتها ورتب الأمور, وجعل فيها والياء 
وسار عماد الدين إلى الشام في جيوشه؛ فملك في طريقه مدينة 
وبزاعة» ووصل إلى حلب» فتلقاه أهلهاء فدخلها ورئب أحوالهاء 1 
رئاستها لأبي الحسن علي بن عبد الرزاق. 


ذكر ملكه مدينة حماه 


وفي سنة ثلاث وعشرين ملك عماد الدين زنكي مدينة حماة. ٠‏ وسبب 
ذلك أنه أظهر أنه يريد جهاد الفرنج» وأرسل إليه تا اج الملوك بوري بن 
أتابك طغدكين صاحب دمشق يستنجده؛ ل د 
الفرنج» وكائوا فلسعصاريا دمشق. فأجاب إلى ذلك وجرد تاج الملوك 
عسكرا من دمشقء وأرسل إلى ابنه سونج وهو بمدينة حماه يأمره بالنزول 
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إلى العسكر والمسير به إلى زنكي؛ ففعل وساروا جميعهم فوصلوا إليه. 
فأكرمهم وأحسن لقاءهم, وتركهم أياماء ثم قبض على سونج بن تاج 
الملوك. وعلى ماعة من الأمراء والمقدمين» وان خيامهم وما فيها 
واعتقلهم بحلب. وسار من يومه إلى حماةء. فوصل إليها وهي خخالية من 
الجند فاستولى عليهاء ورحل عنها إلى حمص. وكان صاحبها خبيرخان بن 
قراجنا في عسكر عراد الدين؛ وهو اللي أشار عليه بالقبض على تاج 
الملوك» فقبضص عليه أيضاء ونزل على حمص» وطلب منه أن يأمر أصحابه 
وولده بحمص بتسليمهاء فأرسل إليهم فلم يفعلواء فحصرها مدة 
طويلة؛ ثم رحل عنها وعاد إلى الموصل. 


ذكر ملكه حصن الأثارب وهزيمة الفرنج 


قال: وما فرغ عماد الدين من أمر البلاد الشامية » رجع إلى الموصل 
فأراح واستراح» وأمر أصحابه بالاستعداد فاستعدواء ورجع إلى حلب 
وعزم على قصد حصن الأثارب» وهو فيا بين حلب وأنطاكية على ثلاثة 
فراسخ من حلب. وكان من به من الفرنج يقاسمون أهل حلب على 
جميع أعمالها الغربية حتى رحى لأهل حلب بظاهر باب الجنان بينها 
وبين البلد عرض الطريق. فلا علم الفرنج بقصده جمعوا فارسهم 
وراجلهم واستعدوا وساروا نحوه» فتقدم إليهم والتقوا واقتتلوا واششد 
الفتال» فانهزم الفرنج هزيمة قبيحة؛ وأسر كثير من فرساهمء وقتل كثين 
وتقدم إلى الحصن فنازله وفتحه عندوة» وعم من فيه بالقثل والأمر 
وأخربه؛ وجعله دكاء ثم سار إلى قلعة حارم وهي بالقرب من أنطاكية 
فحصرهاء فبذل الفرنج نصف دخل بلد حارم وهادئوه فأجابهم إلى 
ذلك» وعاد عنهم وقد اشتد أزر المسلمين وصار قصار الفرنج حفظ ما 
بأيديهم» وذلك في سنة أربع وعشرين وخمسمائة. 
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ولا عاد إلى ديار الجزيرة ملك سروج ودارا وهما من أعمال ركن الدولة 
صاحب حصن كيفا. 


وفي سنة ست وعشرين سار عاد الدين بالعساكر من الموصل إلى 
العراق لنصرة السلطان مسعود بعد وفاة السلطان محمود؛ وكان مسعود 
قل كاتبه واستنجد بهء فسار إليه ومعه الأمير دبيس بن صدقة فسار 
حتى نزل إلى البادية » ورج الخليفة المسترشد بالله لحربه ‏ وذلك في 
سابع عشرين شهر رجب من السئة 5 والتقوا واقتتلوا قتالا شديداء 
فحمل عاد الدين على ميمنة الخليفة ويها جمال الدولة إقبال فهزمهاء 
فحمل الخليفة بنفسه واشتد القتال فاههزم دبيس» وأراد عماد الدين 
الصبر فرأى الناس قد تفرقوا عنه فا مبزمء وقتل من العسكر جماعة. 


ثم سار المسترشد وحاصر الموصل كيها ذكرناه في أخباره. وأن سبب 
ذلك أن الخليفة أرسل الشبيخ بباء الدين أبا الفتوح الاسفرائيني الواعظ 
إل عماد الدين برسالة فيها خحشونة» زادها الشيخ زيادة ثقة بقوة الخليفة 
وناموس الخلافة» فقبض عليه عاد الدين وأهانه ولقيه بها يكرهه فسار 
الخليفة في النصف من شعبان سنة سبع وعشرين ونازل الموصل » 
نفارقها زنكي ببعض العسكر وترك بعضه مع نائبه نصير الدين 
جقردزدار القلعة. ووصل عاد الدين إلى سنجار وقطع المبرة عن عسكر 
الخليفة وت#خحطف من ظفر به من العسكر. ودام الحصار ثلاثة أشهر, ثم 
رحل الخليفة عنها ولم يظفر منها بشىء. 


وفي مذة الخصار ملك شمس الملوك إسماعيل بن تاج الملوك صاحب 
دمشق مديئة حماأه. 
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ذكر حصره مدينة آمذ وملكه قلعة الصور 


وفي سنة ثان وعشرين وحمسهائة اجتمع عياد الدين أتابك زنكي 
وتمرتاش صاحب ماردين؛ وحصرا مدينة أمد. فأرسل صاحبها إلى داود بن 
سقمان صاحب حصن كيفا يستنجده» فجمسع عساكره وغيرها وسار نحو 
أمد ليرحلهم| عنهاء فالتقوا على بابهاء واقتتلوا في جمادى الآخرة» فاههزم 
داود وفتل ماعة من عسكره و يبلغ عماد الدين من أمد غرضاء فقصد 
قلعة الصور من ديار بكر وحصرها وضايقهاء فملكها في شهر رجب 
واتصل به ضياء الدين أبو سعيد الكفرتوئي فاستوزره» وكان حسن 
السيرة عظيم الرئاسة والكفاية» والله أعلم. 


ذكر ملكه فلاع الأكراد الحميدية 


وفي سنة ثان وعشرين وحمسمائة أيضا استولى على جميع قلاع الأكراد 
الحميدية منها قلعة العقر وقلعة شوش وغيرهما. وكان لا ملك الموصل 
أقر صاحبها الأمير عيسى الحميدي على ولايتها وأعمالهاء فلما حضر 
المسترشد أمر عاد الدين بحصر قلاع الأكراد فحصرث مدة طويلة» 
وقوتل من بها إلى أن ملكت في هذه السنة» فاطمأن حينئذ أهل السواد 
المجاورين لهذه القلاع؛ لأمهم كانوا مع الأكراد في ضيق عظيم من نهب 


أموالهم. 
وفيها صلح أمر زنكي مع الخليفة 
ذكر حصره مدينة دمشق 


م نُسع وعشرين وخمسمائة نازل عاد الدين أتابيك زنكي مذيئة 
مشق» وحصرها ف حادى الأولى» وكان سبب ذلك أن قاحتها سين 
ا إن دس لل اح ان فسار إليها» ار 
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شمس الملوك قيل وصبوله» وملك أخوه شهاب الدين محمود كما ذكرناه» 
فاستمر في مسيره فحاصرها. فأتاه وهو في الحصار رسول الخليفة بالخلع» 
ويأمره بمصالحة صاحب دمشق والرحيل عنها فصالحهم» وخطب له 
بدمشق ورحل عنها لليلتين بقيتا من جمادى الأولى من السئة. 


وفي سنة ثلاثين وخمسمائة استنصر الخليفة الراشد بالله بعاد الدين 
على السلطان مسعود كما ذكرناه في أخبار الدولة العباسية» فجاء إليه هو 
وأصحاب الأطراف إلى بغداد؛ وكان بين الخليفة والسلطان ما ذكرناه من 
غلبة السلطان مسعود ومسير الخليفة إل الموصل مع عماد الدين ل وقد 
شرحنا ذلك مبيئا في أخبار الدولة العباسية » فلا فائدة في إعادته» وإن| 
نبهنا عليه في هذا الموضع جريا على القاعدة. 


محمد بن عبد الله الشهرزوري» فحضر إلى الديوان» فأمر الخليفة أن 
يعطي أتابك زنكي: صريفين» ودرب هرونء وجَرّىء ملكاء وهي من 
خاص الخليفة.؟ فعظم بذلك شأنه » وبايع للمقئفي لأمر الله» وخطب 
ليرا لوضيل. 


ذكر غزاة العسكر الأتابكي إلى بلاد الفرنج 


وفي شعبان سنة ثلاثين وخمسمائة جهز عماد الدين أتابك زنكي 
عساكره مع الأمير سوار نائبه بحلبء فقصدوا بلد الفرنج على حين 
غفلة منهم؛ وساروا نحو جهة اللاذقية » فنهبوا منها شيئا كثيراء وقتلوا 
وأسروا سبعة آلاف أسير ما بين رجل وامرأة وصبيء وغنموا مائة ألف 
رأس من الدواب» ما بين فرس وحمار وبقر وغئم» وغنموا غير ذلك من 
الأقمشة والعين والحلي ما لايدخل تحت الإحصاءء وخربوا بلاد اللاذقية 
وما جاورهاء ورجعوا بالظفر والغئيمة » والله أعلم. 
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ذكر ملكه قلعة بعرين وهزيمة-الفرنج 


وفي سنة إحدى وثلاثين وحمسمائة حصر عاد الدين زنكي حمص» 
وهي لصاحب دمشقء فلم يئل منها غرضا. فرحل عنها إلى بعرين وهي 
للفرنج» فحاضرها في شوال» وهي من أمنع الخحصون وأحصنهاء وزحف 
عليهاء فجمع الفرنج فارسهم وراجلهم وساروا بملوكهم وق| مصتهم 
وكنودهم ليرحلوه عنهاء فالتقوا واقتتلوا واشتد القتال» فأجلت الوقعة عن 
هزيمة الفرنج: وأحذتهم سيوف المسلمين من كل ناحية » فاحتمى 
ملوكهم وفرساءهم بحصن بعرين لقربهء» فحصرهم؛ فد حل القسوس 
والرهبان إلى بلاد الفرنج والروم وما ولاها من بلاد النصرانية مستنفرين 
على المسلمين» وقالوا: إن المسلمين ليس لحم همة إلا قصد البيت 
وقصدوا الشامء وجدٌ عماد الدين ف الحصان فقلت الأقوات عللهم؛ 
فسألوا الأمان على أن يتركهم يتوجهوا إلى بلادهم؛ فلم يجب إلى ذلك؛ 
إلى أن بلغه أن ملك الروم قد أقبل بجموع الفرنج والنصرانية » فآمنهم 
على تسليم الحصن وخمسين ألف دينار. ففعلوا ذلك. فلما فارقوا الحصن 
بلغهم اجتاع الروم والفرنج بسببهم. فندموا على تسليمه» وفتح عماد 
الدين 5 مقامه : المعرة» وكفر طاب» من الفرنج. 


ولا فتح المعرة حضر إليه أرباب الأملاك» وطلبوا أملاكهم: فطلب 
منهم كتبها فاعتذروا أنها عدمت عندما ملكها الفرنج» فأمر بإحضار 
دفاتر الديوان بحلبء» وكشف منها فمن وجد باسمه خراج فيها عن' 
ملك سلمه إليه أو لعقبه إن كان قد ماتء وأعاد الأملاك ببذه الطريق» 
وهذه غاية ف الإحسان وفي تسهيل البى واخخير ونهاية في العدل. 


وفيها سار إلى دقوقا وملكها بعد قتال شديد. 


- 323 - 


-١٠١504 
ذكر ملكه مديئة حمص وغيرها من أعمال دمشق‎ 


وفي المحرم سنة اثنتين وثلاثين وحمسمائة وصل زنكي إلى حماة» وسار 
مئها إلى بقاع بعلبك» فملك حصن المجدل؛ وسار إلى ممص وحصرها 
وملكها وراسله مستحفظ بانياس وأطاعه وكان لصاحب دمشق» وبعث 
إلى شهاب الدين محمود صاحب دمشق يخطب أمه زمرد خاتون ابئة 
جاولي» فتزوجها وحملت إليه. 


ذكر وصول ملك الروم ل الشام وملكه بزاعة وما فعله 
بالمسلمين 


كان ملك الروم صاحب القسطئطينية قد دحل إلى البلاد في سئة 
إحدى وثلائين وخمسمائة» وخرج على أنطاكية وساز إلى أذنة والمصيصة» 
وثما بيد ابن لاون الأرمني صاحب الدروب فحصرهاء وملكها ورحل إلى 
عين زربة»فملكها عنوة» وملك تل حمدون؛ وحمل أهله إلى جزيرة قبربص» 
وعمر ميناء اسكندرونة» ثم خخرج إلى الشام فحصر مدينة أنطاكية في ذي 
القعدة فصالحه صاحبها ريمئد الفرنجي» فرحل عنها إلى بغراس ودخل 
ابن ليون في طاعته. 


ثم سار إلى الشام في سئة اثنتين وثلاثين» وقصد بزاعة فحصرهاء وهي 
مدينة لطيفة على سئة فراسخ من حلبء فملكها بالأمان في الخامس 
والعشرين من رجبء ثم غدر بأهلها فقتل منهم وسبىء فتنصر قاضيها 
وجماعة من أهلها وأعيانها نحو من أربعماثئة نفس. وأقام الروم عشرة أيام 
يطلبون من اختفى؛ ودخنوا على من دخل المغاير فهلكوا . ثم رحل إلى 
حلب ونزل على قويق ومعه الفرشج الذين بساحل الشامء وكان عياد 
الدين يحاصر حمصء فلم| بلغه خبرهم» سير طائفة من العسكر ليحفظوا 
حلب منهم؛ فلا نزلوا على حلب خرج إليهم أحداث البلد وقاتلوا قتالا 
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شديداء فقتل كثير من الروم وجرح كثير» وقتدل بطريق عظيم القدر 
عندهم. فأقاموا ثلاثة أيام ورحلوا إلى قلعة الأثارب»؛ فخاف من بها من 
المسلمين فهربوا عنها في تاسع شعبان؛ فملكها الروم وتركوا فيها سبايا 
بزاعة والأسرى» ومعهم جمع كثير من الروم يحفظونهم» وساروا » فللا سمع 
الأمبر سوار نائب عماد الدين بحلب بذلك» سار بمن عنده من العسكر 
إلى الأثارب فأوقع بالروم وقتلهم» وخلص الأسرى وعاد إلى حلب. 


وأما عماد الدين فإنه فارق حمص وسار إلى سلمية فلزاء وعبر ثقلة 
الفرات إلى الرقة» وأقام جريلة. وقصد الروم شيزر» وهي من أمنع 
الحصون. وكانت للأمير أبي المعالي سلطان بن على بن منقذْ الكنانيء 
فنازلوها وحاصروفا ونصبوا عليها ثانية عشر منجنيقا فأرسل صاحبها 
إلى عماد الدين. يستنجده. فسار إليه ونزل على نهر العاصي بينها وبين 
حماه؛ فكان يركب بعسكره إلى شيزر ويقفون حيث يراهم الروم» ويرسل 
السرايا فنأخذ من ظفرت به منهم؛ ثم أزسل إلى ملك الروم يقول: « 
إنكم قد تحصلتم مني بهذه الجبال» فانزلوا عنها إلى الصحراء حتى 
نلتقي» فإن ظفرت بكم أرحت المسلمين منكم وإن ظفرتم بي استرحتم 
وأخذتم شيزر وغيرها! ولم تكن له بهم قوة» وإنما كان يرهبهم بهذا القول 
وأشباهه فأشار فرنج الشام على ملك الروم بقتاله وهونوا عليه أمرهء فلم 
يفعل» وقال: ١‏ أتظنون أن ليس لهم من العسكر إلا ما ترون» إنما هو 
يريد أن تلقوه فيأتيه من نجدات المسلمين ما لا يحد»ء وكان عماد الدين 
يرسل إلى ملك الروم يقول : إن فرنج الشام خائفون منه» ولو فارق 
مكانه لتخلفوا عنه» ويرسل إلى الفرنج فيقول : « إن ملك ملك الروم 
من الشام حصنا واحداً ملك بلادكم جميعها»» فاستشعرت كل طائفة 
من الأخرى» فرحل ملك الروم من شيزر في شهر رمضانء؛ وكان مقامه 
عليها أربعة وعشرين يوما وترك المجانيق والات الخصار كا هي »2 
فسار عماد الدين يتبع ساقه العسكرء فظفر بكثير منهم ممن تخلف. 
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ذكر ملك عاد الدين بعلبك 


وفي ذي القعدة سئة ثلاث وثلاثين وخمسمائة ملك زنكي مدينة 
بعلبك وهي لصاحب دمشقء وسبب ذلك أن شهاب الدين محمود 
صاحب دمشق قتله غلمانه في هذه السنة كا ذكرناء وملك بعده أخوه 
حال الدين محمدء وكالت والدة حمود زوجة عاد الدين بحلب» 
فوجدت لذلك وجدا عظيماء وحزنت حزنا شديداء وكتبث إلى أتابك 
زنكي وهو بالجزيرة تعرفه بالحادئة وتطلب أن يقصد دمشق ويطلب ثأر 
ولدهاء فبادر إلى ذلك وم يتوقف وعبر الفرات عازما على قصد دمشق» 
فبلغ ذلك صاحبها فاحتاط واستعدء وسار عماد الدين إلى بعلبك فوصل 
إليها في العشرين من ذي القعدة؛ وضيق على أهلها ونصب عليها أربعة 
عشر منجنيقا ترمي ليلا ونهارا. فأشرف أهلها على الحلاك» فطلبوا الأمان 
فل| أيسوا من نصرة معين الدين أتابك صاحب دمشق ‏ وكانت بعلبك 
له ن فطلبوا الأمان» فأمئهم وتسلم القلعة منهم؛ ثم غدر بهم وصلبهم 
ولم ينج منهم إلا القليل. فاستقبح الناس ذلك من فعله واستعظموه 


وحذروه ونفروا منه. 


قال: ولا فح بعلبك كان لمعين الدين بها جارية» وكان ببواهاء 
فأخذها زنكي وسيرها إلى حلبء فلم تزل بها إلى أن قتل زنكي؛ فسيرها 
نور الدين إلى معين الدين» فكانت أعظم أسباب المودة بيئهها. 


قال: وما فرغ عاد الدين من بعلبك سار إلى دمشق في شهر ربيع 
الأول سئة أربع وثلاثين وحمسماثة ونزل على دارياء فقاتله أهل دمشق 
فكسرهم وتقدم إلى المصلى فقاتلوه مرة بعد أخرى. كل ذلك والظفر له 
عليهم؛ وأرسل إلى صاحب دمشق يذل له بعلبك وحمص وغيرها ما 
يختاره من البلاد» فيال إلىتسليمهاءفحذره أصحابه وخوفوه عاقبة غدره» 
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فامتنع من الإجابة فعاود عماد الدين القتال والزحف. واتفقت وفاة جمال 
الدين صاحب دمشق ف ثامن شعبان» وولي بعده ابنه مجير الدين أبق» 
فاشتد طمع عاد الدين وزحف زحفا شديداء فلا رأى أنر أن عياد 
الدين لايندفع عنهمء راسل الفرنج واستنصر بهم» فاجتمعت الفرنج 
وعزموا على المسير لدفعه عن دمشق» فعلم عماد الدين بذلك فتوجه إلى 
حوران في خامس عشر رمضان عازما على لقاء الفرنج قبل أن يجتمعوا 
مع الدماشقة» فلم بلغ الفرنج خبره لم يتتحركوا من بلادهم؛ فعاد إلى 
حصار دمشق ونزل بعذرا شماليها في سادس شوال؛ وأحرق عدة من 
قرى المرج والغوطة» ورحل إلى بلاده. 


ثم وصل الفرنج إلى دمشق» وكان معين الدين قد بذل لهم أنه يحاصصر 
بائياس ويسلمها إليهم؛ وكانت في طاعة زنكي » ففعل معين الدين 
ذلك وسلمها للفرنج. فل] بلغ عماد الدين ذلك رجع إلى بعلبك وفرق 
عساكره للإغارة على بلد حوران وأعمال دمشق. وسار جريدة » 0 على 
ومسل خراص لاخر ادل اول يعا به أحد من أهلهاء فلا أ صبح 
الناس ورأوا عسكره ارتج البلد» واجتمع العسكر والعامة على السو 
وخرجوا إليه فقاتلوه» فلم يمكنه الاق على القتال لتفريق عساكره» 
فأحجم عنهم وعاد إلى مرج راهطء وأقام ينتظر عود عسكره؛ فعادوا إليه 
وقد ملأوا أيديهم من الغنائم فلم اجتمعوا رحلوا إلى بلاده. 

ذكر ملكه شهرزور وأعماها 

وفي سئة أربع وثلاثين وخمسائة ملك شهرزور وأعالها وما يجاورها 
من الحصونء وكانت بيد قفجاق بن أرسلان تاش التركاني» وكان 
حكمه نافذا على سائر التركمان» قاصيهم ودانيهم؛ وكلمته لاتخالف» 
يرون طاعته فرضا؛ وتحاماه الملوك » وأتاه الترىان من كل فج عميق» فل 
كان في هذه السئة سير أتابك عاد الدين عسكراء فجمع قفجاق 
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أصحابه ولقيهم» واقتتلوا فانهزم قفجاق واستبيح عسكره» وسار الجيش 
الأنابكي في أعقابهم فحصروا الحصون والقلاع وبذلوا الأمان لقفجاق 
بعذة. 


وفي سنة حمس وثلاثين وخمسمائة كان بين أتابك زنكي وبين داود بن 
سقمان بن أرتق صاحب حصن كيفا حرب شديدة انهزم فيها داود . 
وملك زنكى من بلاده قلعة مبمرد» وأدركه الشتاء فعاد إلى الموصل. 


وفيها خطب له بمديئة أمد وصار صاحبها في طاعته» وكان قبل ذلك 
موافقا لداود على قتال زنكي فلا رأى قوة زنكي سار معه. 


وفيها أغار العسكر الأتابكي من حلب على بلد الفرنج» فأخربوا 
ونهبوا وظفروا بسرية للفرنج» فقتلوا منهم وكان عدة من قتل سبعمائة 
رجل. 
توفي ضياء الدين أبو سعيد الكفرتوثي وزير عماد الدين أتابك 
زنكي» وكان رعحقه الله حسن السيرة كريها رئيسا. 
ذكر ملك عياد الدين زنكى قلعة أشب وغبرها من بلاد 
المكارية 


وفي سئة سبع وثلاثين وخمسرائة أرسل عاد الدين جيشا إلى قلعة 
أشب » وكانت أعظم حصون الأكراد المكارية وأمنعهاء وبها أموالهم 
وأهلوهم؛ فحصرها الجيش الأنابكي وضيق على من بها وملكهاء فأمر 
عماد الدين ببدمهاء وبنى القلعة العيادية وكانت الععادية حصنا عظيما 
من حصونهم فخربوه لكبره» لأنه كبير جداء فعجزوا عن حفظه فخربث 
الآن'أشب وعمرت العمادية» والعمادية نسبة إلى عاد الدين زنكى» 
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وكان نصير الدين جقر نائب عاد الدين بالموصل قد فتح أكثر القلاع 
الجبلية. 


ذكر صلحه والسلطان مسعود 


وفي سلة ثان وثلاثين وخمسماثة وصل السلطان مسعود إلى بغداد على 
عادته؛ و. العساكر وتجهز لقصد بلاد زنكي» وكان قد حقد عليه 
واهمه 0 فسد عليه أصحاب الأطراف وحرضهم على الخروج على 
السلطان؛ فلما بلغ زنكي ذلك أرسل إلى السلطان يستعطفه ويستميله» 
وأرسل إليه السلطان أبا عبد الله بن الأنباري في تقرير القواعد. 
فاستقرت القاعدة على مائة ألف ديئان يحملها عماد الدين إلى السلطان 
ليعود عنه» فحمل منها عشرين ألف دينار أكثرها عروضاء ثم تنقلت 
الأحوال بالسلطان حتى احتاج إلى مداراة زنكيء فأطلق له ما بقي» ومن 
جيد الرأي مافعله عاد الدين زنكي في هذه الحادثة » فإن ولله الاكير 
سيف الدين غازي كان لايزال عند السلطان ‏ سفرا وحضرا ‏ بأمر 
والده» فأرسل إليه الآن يأمره بالمرب من عند السلطان إلى الموصل» 
وأرسل إلى نائبه بالموصل أن يمنع ابئه المذكور من الدخول . فلما هرب 
غازي أرسل يأمره بالعود إلى السلطان, ولم يجتمع به؛ وأرسل معه رسولا 
إلى السلطان يقول: « إن ولدي هرب خحوفا لما رأى تغير السلطان علي؛ 
وقد أعدته ‏ ولم أجتمع به فإنه تملوكك والبلاد لك» فوقع ذلك من 
السلطان بموقع عظيمء ومال إلى زنكي. 


ذكر ملكه بعض ديار بكر 


وفي سنة ثران وثلاثين وخسماثة سار عراد الدين زنكي إلى ديار بكر 
فملك مها عدة حصون منها مدينة طنئزة ومدينة أسعرد ومديلة المعدن 
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التي يعمل بها النحاس» ومدينة حيزان وحصن الزوق» وحصن فطليس» 
وحصن باناسا وحصن ذي القرنين وغير ذلك. وأخذ من بلاد ماردين مما 
هو بيد الفرنج جملين والموزر وتل موزر وغيرها من حصون شبختان 
ورتب أمور الجميع وجعل فيها من يحفظهاء وقصد مديئة امد » وحاني 
فحصرهما وأقام بتلك الناحية . وفيها سير عسكرا إلى مدينة عانة من 
أعمال الفرات فملكها. 


ذكر فتح الرها وغيرها من بلاد الجزيرة ما هو بيد الفرنج 


وفي سادس جمادى الآخحرة سئة تسع وثلاثين وخمسمائة فتح عاد 
الدين أتابك زنكي مديئة الرها من حصون الفرنج الجزيرية» وكان 
ضررهم قد عم بلاد الجزيرة » ووصلت غاراتهم إلى أدانيها وأقاصيهاء 
وبلغت امد ونصيبين» وراص غين» » والرقة وكانت مملكة الفرنج هذه 
الديار من قريب ماردين إلى الفرات مثل : الرهاء وسروج » والبيرة. وسن 
ابن عطين وجملين. والموزر والقرادي» وغير ذلك. وكانت هذه الأعمال 
وغيرها ما هو غرب الفرات لجحوسلين الفرنجي» وكان صاحب رأي 
الفرنج. والمقدم عل عساكرهم» لا فيه من الشجاعة والمكن وكان عاد 
الدين يعلم أنه متى قصد حصرها اجتمع من الفرئج بها من يمنعهاء 
ويتعذر عليه ملكها لما هي عليه من الحصانة» فاشتغل بديار بكر ليوهم 
الفرنج أنه غير متفرغ إلى قصد بلادهم» فاطمأنوا وفارق جوسلين الرها 
وعبر الفرات إلى بلاده الغربية» فبلغ أتابك زنكي ذلك, فنادى في 
العسكر بالرحيل إلى الرها وجمع الأمراء عنذده وقدم الطعام» وقال: ( 
لايأكل معي على مائدتي هذه إلا من يطعن معي غدا في باب الرها.' 
فلم يتقدم غير أمير واحد وصبي لايعرف» لما يعلموامن إقدام زنكي 
وشجاعته؛ وأن أحدالايقدر على مساواته في الحرب. فقال الأمير لذلك 
الصبي:١‏ ما أنت في هذا المقام) فقال أتابك زنكي: ١‏ دعه فوالله إني 
أرى وجهه لايتخلف عني). ش 
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وسار والعسكر معه فوصل إلى الرهاء فكان عماد الدين أول من حمل 
على الفرئج والصبي معه. وحمل فارس من الفرنج على زتكي عرضا 
فاعترضه ذلك الأمير فطعنه فقتله» وسلم زنكي. ونازل البلد وقاتل عليه 
هانية وعشرين يوما وملكه غنئوة» وملك القلعة» ونبب الناس الأموال» 
وقتلوا الرجال» وسبوا الذرية والنساء. 


فلما رأى عماد الدين البلد أعجبه؛ ورأى أن تخريب مثله لايجوز في 
السياسة» فنودي بالعسكر برد ما أخخذوه من الرجال والنساء والأطفال إلى 
بيوتهم» ورد ما غلموه من أثاثهم وأمتعهم؛ فردوا ذلك وعاد البلد إلى 
حالته الأولى» وجعل فيه عسكرا يحفظه. وتسلم مدينة سروج وسائر 
الأماكن التي كانت بيد الفرنج شرقي الفرات » ما عدا البيرة لحصانتها. 


وحكى ابن الأثير رحمه الله في تاريخه الكامل قال: حكى لي بعض 
العلياء بالأنساب والتواريخ» قال: كان صاحب صقلية قد أرسل سرية 
إلى طرابلس الغرب» وتلك الأعمال فنهبوا وقتلواء وكان عند صاحب 
صقلية رجل مسلم كان يكرمه ويحترمه» ويرجع إلى قوله» ويقدمه على 
من عنده من القسوس والرهبان؛ حتى كان أهل ولايته يقولون إنه مسلم 
بهذا السبب. ففي بعض الأيام كان جالسا في منظرة يشرف على البحر 
وإذا بعركب لطيف قد أقبل وأخبر من فيه أن عسكره دخلوا بلاد 
الإسلام» وظفروا وغنموا وقتلواء وكان المسلم إلى جانبه» وقد أغفى فقال 
له الملك: « يافلان ألا تسمع إلى ما يقولون»؟ قال: ١‏ لا) قال: ١‏ إنهم 
يرون بكذا وكذاء أين كان محمد عن تلك البلاد وأهلها؟» قال: ١‏ كان 
قد غاب عنهم وشهد فتح الرهاء فقد فتحها المسلمون الآن» » فضحك 
من هناك من الفرنج فقال الملك: ١‏ لاتضحكوا فا يقول والله إلا 
الحق»» فوصل بعد أيام الخبر من فرنج الشام بفتحهاء قال ابن الأثيرن 
وحكى لي جماعة من أهل الدين والصلاح أن إنسانا صا حا رأى الشهيد 
زنكي في منامه فقال له: « ما فعل الله بك» قال: « غفر لي بفتح الرها". 
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ذكر مقتل نصير الدين جقرء وولاية زين الدين علي 
كوجك 


كان مقتله قي ذي. القعدة لسع وثلاثين ووخمساثة. وسبب ذلك أنه 
كان ينوب عن عباد الدين أتابك زنكي بالموصل وسائر الأعبال التي 
شرقي الفرات» وكان الملك ألب أرسلان المعروف بالخفاجي ولد 
السلطان محمود علد زنكي») وكان يظهر للخلفاء والسلطان مسعود 
وأصحاب الأطراف أن هذه البلاد لهذا الملك. وكان ألب أرسلان في هذه 
السئة بالموصل» ونصير الدين يحضر إلى ل اليو لحن 
7 مها لاقن مع أتابك زنكي فازيئن الخال 5 فال إلى ذلك» 

فللا دخل تصير الدين إليه وثئب إليه, من علده فقتلوه» وألقوأ 0 
أصحابه» ظنا منهم أنهم يتفرقوت ويخرج الملك ويملك البلاد» فلا رأى رأى 
أصحابه الرأس قاتلوا من بالدار مع الملك واجتمع معهم الخلق الكثن 
فدخل القاضي تاج الدين يحيى بن الشهرزوري إلى الملك ألب أرسلان 
وخدعه وكان فيها قاله حين زأة منزعجا: 0 يامولانا م تحرد من هذا 
الكلب؟ هو وأستاذه تماليكك » الحمد لله الذي أراحنا منه ومن صاحبه 
على يديك»» ثم قال له: « وما الذي يقعدك في هذه الدار؟ قم لتصعد 
إلى القلعة وتأخحذ الأموال والسلاح وتملك البلد» وتجمع الجند وليبس دون 
البلاد بعد الموصل مانع )» فقام معه وركب وأصعله إلى القلعة؛ فلا 
قاريبا أراد من مها من 8 والأجناد القتال» 0 لبهم القاضي تاج 
الدين فقال:2 افشحوا الباب وتسلموه وافعلوا مأ أردتم) 'ففتحوا الباب 
ودخل الملك والقاضي إل القلعة ومعه| من أعان على فتل نصير الدين: 
فليا صاروا بالقلعة سجنوا كلهم إلا القاضي. 


وبلغ الخبر عماد الدين وهو يحاصر قلعة البيرة » وقد أشرف على 
فتحهاء فخاف أن تختلف البلاد الشرقية بعد قثئل نصير الدين» ففارق 
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البيرة وأرسل زين الدين علي بن بكتكين إلى قلعة الموصل واليا على ما 
كان نصير الدين يتولاه. وسار عماد الدين عن البيرة» فخاف من بها من 
الفرنج أن يعود إليهم» فسلموها لصاحب ماردين. وملكها المسلمون. 
فإن لم يكن عراد الدين زنكي فتحهاء فهو سبب فتحها. 


ذكر مقتل عماد الدين زنكي 


كان مقتله رحمه الله لخمس مضين من شهر ربيع الآخحر سئة إحدى 
وأربعين وخمسمائة. وذلك أنه كان يحاصر قلعة جعبر؛ وكانت بيد سالم بن 
مالك العقيل منذ سلمها السلطان ملكشاه إلى أبيه» عوضا عن قلعة 
حلب كما تقدم في أخبار السلجقية. فحاصرها عماد الدين الآن وأقام 
عليها إلى هذا التاريخ؛ فدخل عليه نفر من ماليكه فقتلوه غيلة» وهربوا 
إلى القلعة ولم يشعر أصحابه. فلا صعد أولئك النفر إلى القلعة صاح من 
بها بالعسكن وأعلموهم بقتل صاحبهم؛ فبادر أصحابه إليه فأدركوه وبه 
رمق. ثم مات رحمه الله تعالى وكأن عمره نحوا من أربع وستين سنة» 
ومدة ملكه منذ ولي الموصل وإلى أن قتل عشرين سنة. 


وكان حسن الصورة أسمر اللون » وكان شديد اطيبة على عسكره 
ورعيته؛ عظيم السياسة لايقدر القوي معه على ظلم الضعيف. وكانت 
البلاد قبل أن يملكها خرابا من الظلم؛ وتنقل الولاة » ومجاورة الفرنجء 
فعمرها وامتلأت بأهلها وغير أهلهاء وكان ينهسى أصحابه ٠.عن‏ اقتناء 
الأملاك ويقول: ١‏ مهما كانت البلاد لنا فأي حاجة لكم إلى أملاك؟ فإن 
خرجث عن أيدينا فالأملاك تذهب معهاء ومتى صارت الأملاك 
لأصحاب السلطان ظلموا الرعية» وتعدوا عليهم» وغصبوهم أملاكهم؛ 
والإقطاعات تغنى أصحاب السلطان عنها. وخلف من الأولاد سيف 
الدين غازي وهو أكبر أولاده ونور الدين محمود وهو الملك العادل؛ 
وقطب الدين مودود» وهو أبو الملوك بالموصل» ونصير الدين أمير 
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أميران. فانقرض عقب سيف الدين من الذكور والإناث» ونور الدين من 
الذكون وبقى في عقب قظب الدين» على ما نذكر إن شاء الله تعالى .* 


قال: وما قتل أتابك زنكي كان ولده نور الدين محمود معهء فأخل 
خائمه من يده؛ وسار إلى حلب فملكهاء وسنذكر أخباره مفصلة بعد 
سيف الدين غازي» والله أعلم. 


ذكر ملك سيف الدين غازى ابن الشهيد عماد الدين 
أتابك زنكي 


قال: لما فتل أتابك زنكي كان الملك ألب أرسلان ابن السلطان محمود 
معه؛ فاجتمعت العساكر عليه» وكان الحاكم على دولة زنكي والمدبر لما 
من أرباب الأقلام جمال الدين محمد بن علي بن منصور الأصفهاني شبه 
الوزين ومعه الحاجب صلاح الدين محمد بن أيوب الياغسياني فاتفقا 
على حفظ الملك لأولاد صاحبهم عاد الدين وتحالفا على ذلكء وركبا 
إلى خدمة الملك ألب أرسلان» وخدماه وضمنا له فتح البلاد.وفالا له : ١‏ 
إن أتابك زنكي إنا كان الناس يطيعونه لأنه كان نائبك» فقبل منهما 
ذلك وظن صدقههم! ومناصحتهما وقربهماء وأرسلا إلى زين الدين علي بن 
مظفر الدين صاحب إربل بالموصل يعرفانه بوفاة الشهيد ويأمرانه أن 
يرسل إلى ابنه سيف الدين غازي ليحضر إلى الموصل» وكان بشهرزور 
وهي إقطاعه من قبل أبيه» ففعل ذلك ووصل إلى الموصلء وأشار جمال. 
الدين على الملك بإرسال الحاجب صلاح الدين إلى حلب ليدبر أمر نور 
الدين فأمره بالمسير إليها فساره وكانت حباه إقطاعه؛ وانفرد جمال الدين 
بالملك ألب أرسلان فقصد به الرقة» واشتغل بالشرب واللهو واستمال 
جمال الدين العسكر, وحلفهم لسيف الدين غازي» وصار يأمر من 
تخلف بالمسير إلى الموصل هاربا من الملك. وبقي جمال الدين يسير بالملك 
من الرقة إلى سنجار؛ ويخذله ويطمعه. ومازال حتى انتهى به إلى 
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الموصل. وأرسل الأمير عز الدين الدبيسى إلى الملك في عسكرء والملك في 
نفر يسيرء فأخحذه وأدخله الموصلء فكان آخبر العهد به. فاستقر أمر 
سيف الدين بالموصل واستوزر جمال الدين» وأرسل إلى السلطان مسعود 
في إمرة الموصل فأمره على البلاد » وأرسل له الخلع » وكان سيف الدين 
قد تقدمت له خدمة على السلطان مسعود ولازمه سفرا وحضرا في أيام 
زنكي. 

قال: ولما استتب الأمر لسيف الدين غازي بالموصل عبر إلى الشام 
لينظر في أمور البلاد» ويقرر قاعدة بينه وبين أخيه نور الدين: ولا عبر 
الفرات , حضر نور الدين إليه وخافه فراسله واستئاله بحسن سياسته. 
فاستقرت الحال بينهم| أن يجتمعا خخار ج العسكر السيفي»ء وكل منهما في 
خسمائة فارس. فسار نور الدين يوم المعياد من حلب بهذه العدة» وسار 
سيف الدين من معسكره في خمسة فوارسء فلا رآه نور الدين ترجل 
وقبل الأرض»ء وأعاد أصحابه فاجتمعا وتحالفا واتفقا أحسن اتفاق» 
واستقر نور الدين بحلب وما معهاء وسيف الدين بالموصل وما معها. 


ذكر حصر الفرنج دمشق وما فعله سيف الدين غازي 

وفي سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة وصل ملك الألمان في جمع كثير من 
الفرنج» وعزم على ملك الشامء وظن أنه يملكه لامحالة لكثرة أصحابه 
واجتمع عليه من بالشام والسواحل من الفرنج. ووصل إلى دمشق 
وحاصرهاء ونزل الميدان الأحض. فأيقن أهلها بخروجها عن الإسلام. 
وكان ملكها يوم ذاك مجير الدين أبق بن محمد بن بوري بن طغدكين » 
وليس له من الأمر شيء والحكم في البلد لأتابكه معين الدين مملوك جد 
أبيه» فأرسل إلى سيف الدين غازي يستنجده؛ فجمع عساكره والعساكر 
الحلبية» وسار إلى دمشق» فخافه الفرنج. ثم راسل فرنج الساحل 
ووعدهم بحصر بانياس» فاجتمعوا بملك الألمان وقالوا له: « إن هذا 
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ملك بلاد المشرق قد قدم) وخوفوه عاقبة أمره» فيبحل ملك الألمان إلى‎ 
بلاده» وتسلم الفرنج بانياس» ىا وقع الاتفاق عليه» وعاد سيف الدين‎ 
إلى الموصل.‎ 


ذكر وفاة سيف الدين غازي بن عماد الدين زنكي 


كانت وفاته في أواخر جمادى الآحرة سنة أربع وأربعين وخمسمائة 
بالموصل لمرض حاد. ودفن بمدرسته التي بئاها بالموصل. فكانت ولايته 
ثلاث سنين وشهرا وعشرين يوماء وعمره نحوا من أربع وأربعين سنة» 
وخلف ولدا ذكرا رباه عمه نور الدين محمود أحسن تربية؛ وزوجه بابئة 
عمه قطب الدين» 1 تطل مدته» ومات في عنفوان شبابه» وانقرض 
عقب غازي بوفائه. 


قال: وكان سيف الدين غازي يمد لعسكره في كل يوم سماطا كبيراء 
طرفي النهار يكون في سماطه للغذاء ماثة رأس من الغنم. وأمر الأجناد أن 
يركبوا بالسيوف والدبابيس»: فاقتدى به أصحاب الأطراف » وهو أول من 
حمل على رأسه السنجق من عمال الأطرافء وبنى المدرسة الأتابكية 
العتيقة بالموصلء ووقفها على طائفتي الشافعية والحنفية» وبنى رباط 
الصوفية بالموصل؛ ولم تطل أيامه حتى يفعل ما في نفسه من وجوه الب 
رحمه الله. وسنذكر إن شاء الله تعالى من ملك الموصل بعده. إذا 
انقضت أخبار الشهيد نور الدين وولده. 


ذكر أخبار الملك العادل نور الدين أبي القاسم محمود 
ابن أتابك عاد الدين أي سعيد زنكي بن أقسنقر 


قد ذكرنا أنه لما مات والده رحمه الله في شهر ربيع الآحر سئة إحدى 

وأربعين وحمسمائة » توجه بخاتمه إلى حلب وملكهاء وذكرنا أيضا ما كان 

بينه وبين أخيه سيف الدين غازي رحمه اللهء وما اتفقا عليه» فلنذكر من 
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أخباره خلاف ذلك. ولنبدأ بغزواته وفتوحاته » ثم نذكر ما استولى عليه 
من المالك وغير ذلك. 


ذكر الغزوات والفتوحات النورية وما استنقذه من أيدي 
الفريج 
ذكر عصيان مديئة الرها وفتحها الفئح الثاني ونببها 


قال: لما قتل أتابك زنكي كان 00 الفرنجي صاحب الرها في 
ولابته وهي تل باشيه فراسل عامة أهل الرها من الأرمن وحملهم على 
العصيان والامتناع على المسلمين» فأجابوه إلى ذلك» فسار في عساكره إلى 
الرها وملك البلد» وامتنعت عليه القلعة بمن فيها. فسار نور الدين » 
وجد السير إليهاء فلا قارمها هرب جوسلين عنهاء وعاد إلى بلده» ودخل 
نور الدين البلد» ونبب المدينة» وسبى أهلهاء فخلت منهم ولم يبق بها إلا 
القليلء وذلك في سنة إحدى وأربعين وحمسماثة. وفي سنة اثنتين وأربعين 
وخمسم) ئة»فتح مديئة ارئاح بالسيف». وجببها » وحصن ما بوله وبصرفوث 
وكفر لاثاء وكان الفرنج بعد قتل أتابك زنكي قد طمعوا وظنوا أنهم 
يستردون ما أخذ منهم فخاب ظنهم. 

ذكر فتح حصن العريمة 

وفي سنة ثلاث وأربعين وخحمسماثة فتح حصن العريمة» وهو من أعمال 
طرابلس. وكان ملك الألمان لما سار عن دمشق وجه إلى العريمة ولد 
ألفنش صاحب طليطه. وهو من أولاد أكابر ملوك الفرنج» وكان جده 
هو الذي فتح طرابلس» فملك العريمة؛ وأظهر أنه يريد أخحذ طرابلس 


من القمص» فأرسل القمص إلى نور الدين» وإلى معين الدين صاحب 
دمشق أن يقصدا حصن العزيمة ويملكاه. فسار نور الدين من حلب 
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ومعين الدين من دمشق واستمد سيف الدين غازيء فأمدهما بعسكر 
كثيف مع الأمير عز الدين الدبيسى» صاحب جزيرة ابن عمن فنازلوا 
الخصن» وحصروه وبه ولد ألغنش» فاستسلم من به بعد امتناع» وملكه 
المسلمون» وأخذوا كل من فيه من فارس وراجل وصبي وامرأة. وكان ولد 
ألفنش ممن أسر وأخخربوا الحصن ثم عادوا. 
ذكر اغبزام الفرنج بيغرى 
وفي سدة ثلاث وأربعين أيضاء اجتمع الفرنج لقصد حلبء فسار 
إليهم الملك العادل نور الدين بعسكره» فالتقوا بيغرى. واقتتلوا قتالا 
شديداء أجلت الحروب عن ظفر الملك العادل » وامهزام الفرنج وأسر 
الدين من الغنيمة والأسارى إلى أخيه سيف الدين وإلى الخليفة ببغداد 
وإل السلطان مسعود وغيرهم : وفي هذه الوقعة يقول أبن القيسراني من 
قصيدة أوها: 
ياليت | 1الص دمص دود 
أولا فلي سك التسوم م روود 


جاعم منها: 
وكيف لانشي على عيش ا المحم 
١‏ حكتجيهوة والساظ جد سان #محخمدرة 
وصا الإسلام لاني 1 
إلاوشل والكفرهق اود 
مكارملمة تكم وجودة 
إلاوفورالدينم وجود 
وكولهم:وقعهةيومها 
عندمل وك الكفرمشه ود 
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ذكر قتل البرنس صاحب أنطاكية 


وفي سئة أربع وأربعين وخمسمائة؛ غزا نور الدين بلاد الفرنج» من 
ناحية أنطاكية» وقصد حصن حارم وهو للفرنج» وحصره وخرب ربضه» 
ونهبب جواده م سل إلى حصن إذب 00 جيعد الفرنج ل 
0 من أصحابه» وأسر نخلق كثين 8 0 من عتاة الرنج؛ ولا 
فقتل ملك بعذه أنطاكية أبئه بيمند» ثم غزاهم ور الدين غروة ثانية» 
فقتل وأمسس وكان من | سر البرئنس الثاني ٍ أم بيمند صاحب أنطاكية» 
وكان قتل البرنس عظيا عند الطائفتين 1 تفتين» وأكثر الشعراء مدح نور الدين 
بهذا الظفر» فكان نمن قال فيه ابن القيسراني الكاتب قصيدته المشهورة 
ولي : 
هذيالعزائم لامات دعي القضب 
وذيالمكارم لاماقالتالكتب 
وهذهالهمماللائي متم ختطيبست 
سيت عانكنة انمتا روات 
صافحت يابن عاد الدين ذرويها 
براح ةللمساع ي دوهاتعب 
مجاز سلا يكىئ سبل امه 
حتى بنلى قبة أوتادههالشهب 
أفرت سيوف ك بالإفرنج راجفة 
ييا موري جين لخر قا مين 
ا 5 2 ا 


طهسرث أرض الأعاديمسندمائهم 
طهارة كسل سيف عن ل ها جلب 
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ذكر فتح حصن أفامية 
وفي سنة خمس وأربعين وحمسمائة فتح الملك العادل نور الدين حصن 
أفامية من الفرنج: وهو مجاور شيزر وحماة» وهو من أحصن القلاع 
وأمنعهاء فاجتمع الفرنج من الساحل وسازوا نحوه ليرحلوه» فلم يصلوا 
إلا وقد ملكه وملأه من الخائر والسلاح وشحنة بالرجال» وسار عنه في 
طلب الفرنج» فعدلوا عن طريقه وسألوه الحدنة» وعاد مظفراً منصورا. 


ذكر أسر جوسلين وفتح بلاده 


كان نور الدين قد جمع عساكره في سنة سث وأربعين وخمسمائة» وسار 
إلى بلاد جوسلين الفرنجي وهي شمالي حلب, وعزم على محاصريباء وكان 
جوسلين فارس الفرنج وطاغيتهم؛ صاحب رأي وشجاعة» فجمع وأكثر » 
وسار نحو نور الدين والتقوا وافتتلواءفكانت الهزيمة على المسلمين» وقتل 
كثير منهم؛ وأسر 'سلحدار نور الدين فيْمن أسن فأخل جوسلين سلاحهء 
وأرسله إلى المللك مسعود بن قلج صاحب الروم؛ وقال: « هذا سلاح 
زوج ابنتك وسآتيك بعده با هو أعظم منه؛ فأهم نور الدين ذلك وعظم 
عليه» وعلم أنه لايتمكن من جوسلين في حراب» لأنه إما أن يحارب أو 
يحتمي بحصونه. فجعل عليه العيون من التركيان» ووعدهم إن أسروه 
وأتوا به أو برأسه بمواعيد كثيرة. فرصدوه إلى أن خرج إلى الصيد» وأسروه 
فصال حهم على مال يؤديه إليهم؛ فسير في إحضار المال إليهم فجاء 
بعضهم إلى أبي بكر بن الداية؛ نائب نور الدين بحلبء وأخبره بالقضية» 
فسير عسكرا مع من حضر إليه بالخبن وكبس التركان وأحذوا جوسلين 
أسيرا. وكان من أعظم الفتوحات؛ وأصيبت النصرانية كافة بأسره. 


ولا أسر سار نور الدين إلى قلاعه فملكهاء وهي : تل باش وعين 
ثتاب» وأعزان وتل خحالدء وقورس» والراوندان» وبرج الرصاص» وحصن 
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البارة»ء وكفر سود وكفر لاثاء ودلوك» ومرعشء ونبر اجون وغير ذلك من 
أعماله في مدة يسيرة. واجتمع الفرنج في سئة سبع وأربعين» وحشدت 
الفارس والراجلء» وساروا نحو نور الدين وهو بدلوك » فلا قربوا منه 
رجع إليهم واقتتلوا قتالا شديدا كان الظفر له وقتل وأسر منهم؛ وعاد إلى 
دلوك فملكهاء وكان نور الدين إذا فتح حصنا من هذه الخصون شحنه 

بها يحتاج إليه من الرجال والسلاح والذخائر وغيرها. 


ذكر حصر قلعة حارم وفتحها 


وفي سئة إحدى وخمسين وحمسائة حصر نور الدين قلعة حارم وشدد 
الخصان قصالحه الفرنج على نصف أغمال جارم» وصال حهم ورحل 
عنهم؛ ثم فتحها في شهر رمضان سنة تسع وم سين وحمسياثة. 


ذكر ملكه بانياس وما قرره على طبرية وأعمالها 


وق مغيض وظشين غلاك صن جاتزان وه ونان يبد فرتم ف عب 
ثلاث وأربعين وخمسهائة؛ كا قدمنكء فنازله.» فجمع الفرنج لقصده» فلم 
يكمل جمعهم إلا وقد ملك الحصن وشحنئه بالرجال والذخائن ثم شاطر 
الفرنج على أعمال طبرية؛ وقرروا له على الأعمال التي لم يشاطرهم عليها 
في كل سنة مالا يحملونه إليه » والله أعلم. 


ذكر فتح المنيطرة 


والمنيطرة فيه| بين طرابلس وبعلبك» وهي الآن من الأعيال المضافة إلى 
المملكة الطرابلسية» فلا كان في سنئة إحدى وستين وخمسمائة؛ سار نور 
الدين إليها جريدة» وملكها وأعجل الفرنج عن الاجتماع لرده؛ وسبى 
وغنم» فجاء الفرنج بعد أن ملكها فأيسوا منهاء ورجعوا عنهاء والله 
أعلم. 
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ل/ا ٠١5‏ 
ذكر فتح صافيتا وعريمة 


وفي سنة اثئتين وسئين وخمسمائة جمع نور الدين العساكر وسار إليه 
أخوه قطب الدين من الموصل واجتمعا على حممصء» فدخل بالعساكر إلى 
بلاد الفرنج بالساحل واجتاز على حصن الأكراد. فأغاروا ونهبوا وسبوا. 
وقصدوا عرقة فنازلوها وحصروهاء وحصروا جبلة وأخذوها وخربوها. 
وسارت عساكر المسلمين في بلادهم يمينا وشمالا تغير وتخرب. وفتحوا 
العريمة » وصافيتاء وعادوا إلى حمص فصاموا بها شهر رمضان. وكان 
الفرنج في سنة ثمان وأربعين قد كبسوا عسكر نور ألدين بالبقيعة على 
حين غفلة من العسكر فئالوا من المسلمين منالا عظياء فجعل نور 
الدين في مقابلة ذلك فتح حارم وبانياس والمنيطرة وصافيتا وعريمة 
وتخريب بلادهمء وأدرك ثأره عن غير بعد. 


ثم سار بعد شهر رمضان إلى بانياس» وقصد العبور إلى بيروت» 
فجرى بين العسكر اختلاف أو جب رجوعه» وأعطى قطب الدين في 
هذه السنئة الرقة؛ وأعاده إلى بلده. هذا ما فتحه رحمه الله من بلاد 


الفرنج» فلنذكر ما استولى عليه من البلاد الإسلامية. 
ذكر ما استولى عليه من البلاد الاسلامية 


في سئة أربع وأربعين وخمسائة» استولى الملك العادل على سنجار؛ 
وكانت بيد أيه قطب الدين؛ ملكها بعد وفاة سيف الدين غازي» ثم 
حصل الاتفاق بينهما على أن يكون نور الدين صاحب حلب وحمص 
والرحبة والشام؛ وقطب الدين بالموصل وديار الجزيرة » وسلم سنجار 
لأخيه قطب الدين » وأخذ نور الدين ما كان من اللخائر سنجان 
وكانت كثيرة جداء وعاد إلى حلب وقد حصل الاتفاق بيئه وبين أخيه. 
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١558 
ذكر ملكه مدينة دمشق‎ 


وف سنة تسع وأربعين ومسمائة ملك دمشق من مجير الدين أبق بن 
محمد بن بوري بن طغدكين» وسبب قصده لا أن الفرنج ملكوا في السئة 
التي قبل هذه السنة مديئة عسقلات» واستولوا على تلك النواحي. فلم 
يتمكن نور الدين من غروهم ودفعهم» لأن دمشق تحول بيئه وبينهم. و 
تمكنه مفاجأة صاحبها لعلمه أنه إن سار إليها راسل صاحب دمشق 
الفرنج واستنجد بهم. وكان قد استقر لهم ضريبة على دمشق تحمل 
إليهم في كل سنة » ويحضر رسلهم لقبضهاء فزاد استيلاقهم إلى أن 
أخذوا كل من فيها من الغلمان والجواري» بحيث أنهم يطلبون الغلام أو 
الجارية ويخيروه» إن اختار الرجوع إليهم أخذوه؛ انختار مولاه أو امتنع؛ 
وإن اختار المقام عند مواليه تركوه. فأهم ذلك نور الدين 3 ا 
الفرنج متى استولت على دمشق ملكوا الشام أجمع» فأحذ في إعمال 
الخيلة وراسل جير الدين صاحبها وهاداه وداهئه واستياله» وبقي يوقع 
بينه وبين أمرائه؛ فكتب إليه يقول: « إن فلانا الأمير قد كاتبني في تسليم 
دمشق»» فقبض عليه مجير الدين حتى اختل أمر عسكره وضعف. ثم 
راسل نور الدين الأحداث من الأمراء بدمشق» ووعدهم الجميل؛ فالوا 
إليه ووعدوه بتسليمها لهءفسار إليها. فلم) نازنها كاتب مجير الدين الفرنج 
وبذل لهم بعلبك ليمنعوا نور الدين عله فحشدوا فارسهم وراجلهم» 
فلم يتكامل جمعهم إلا وقد ملك نور الدين دمشق» سلمها له الأمراء, 
ودخلها من الباب الشرقي. وتحصن صاحبها بالقلعة» فبذل له نور 
الدين حمصء» فرضي وسلم القلعة وسار إلى حمصء ثم عوضه عن حمص 
مديئة بالس فامتئع» وتوجه إلى بغداد وماث ببها. 


وفي سنة اثنتين وحمسين » ملك نور الدين حصن شيزر من آل منقذء 
وكانت الزلزلة قد هدمت أسواره»فعمرها والله أعلم. 
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اك 
ذكر ملكه بعلبك 


وفي سنة اثنتين وخمسين وحمسماثة ملك بعلبك وقلعتها وكانت بيد 
إنسان يقال له ضحاك البقاعي؛ منسوب إلى البقاع البعلبكي» كان 
صاحب دمشق قد ولاه إياهاء فلا ملك نور الدين دمشق م فكنه 


ذكر ملكه قلعة جعبر 


وفي سنة أربع وستين وخمسائة ملك قلعة جعبر من صاحبها شهاب 
الدين مالك بن علي بن مالك العقيل وكانت بيده وبيد أبائه ى| تقدم» 
وكان السبب ف ملكه لما أن صاحبها سار إل الصيد. فأسره بنوكلاب 
وجاؤوا به إلى نور الدين في شهر رجب سنة ثلاث وستين» فاعتقله نور 
الدين وأكرمه في اعتقاله. وأخخذ في طلبها باللين» فلم يوافق على 
إعطائهاء ثم أخذه بالشدة فلم يوافق» فسير الجيوش للحصرهاء فحوصرت 
مدة فلم يظفر منها بطائل» فعاود صاحبها بالملاطفة» وعوضه عنها 
سروج وأعماها والملاحة التي من بلد حلب» وباب بزاعه» وعشرين ألف 
ديئار معجلة؛ فقبل العوض وسلم القلعة» وهذه القلعة فق عصرنا هذا 
إلى سنة أربع عشرة وسبعماثة خرابا لاباب عليها والله أعلم. 


ذكر ملكه الديار المصرية 


وف سنة أربع وستين وخمسائة ملك أسد الدين شيركوه الديار 
المصرية بجيوش الملك العادل نور الدين» وهي السفرة الثالئة له إليها 
من قبل نور الدين ( ونذكر ذلك مفصلا في أخبار الدولة الأيوبية؛ 
ودامت الخطبة مها للملك العادل مدة حياثه, وصدراً من أيام ولده 
الملك الصالح إسماعيل. 
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مان 


ذكر مك لوطي 


وفي سنة ست وستين وخمسائة ملك الموصل بعد وفاة أخيه قطب 
الدين» وأقر عليها سيف الدين غازي بن قطب الدين» على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى في أخبار غازي. وأطلق نور الدين سائر المكوس بالموصل 
وبسائر البلاد» وجاءته الخلع من الخليفة المستنصر بالله » فلبسهاء لم 
خلعها على سيف الدين غازي ابن أخيه؛ وأمر ببناء الجامع النوري 
بالموصل» فبني وأقام بالموصل عشرين يوما وعاد إلى الشام. 


ذكر وفاته رحمه الله وشيء من أخباره وسيرته 


كانت وفاة الملسك العادل نور الدين محمود في حادي عشر شوال سنة 
تسع وستين وخمسمائة» بعلة الخوانيق» ولقب بعد مونه بالشهيدء ومولده 
في سنة إحدى عشرة وخمسائة» فيكون عمره نحوا من تان وحمسين سنة» 
ومدة ملكه منل وفاة أبيه ثمانيا وعشرين سنة وستة أشهر وستة أيام» ومن 
العجب أنه ركب إلى الميدان الأحضر بدمشق في ثاني شوال» ونصب فيه 
قبقا(!؟) فسايره حسام الدين مودود» وقال له: ( أترى هل نكون ههنا 5 
مكل هذا اليوم من العام المقبل؟» فقال له نور الدين : ١‏ لاتقل هكذا» 
قل : هل نكون ههنا بعد شهر؟ فإن السئة بعيدة» ورجع إلى القلعة ؛ 
وختن ابنه وأصابته العلة» فهات بعد عشرة أيام. ومات الأمير حسام 
الدين قبل استكال الحخول» ودفن نور الدين بقلعة دمشق» ثم نقل إلى 
مدرسته التي بناها بجوار سوق الخواصين بدمشق وقبره هناك مشهور, 


وأما سيرئه وأفعاله رحمه الله تعالى فإئه أفرغ وسعه في الجهاد» واستنقل 
من أيدي الفرنج ما ذكرناه» وكان ثابتا في حروبهء وبنى: المدارس» 
والمساجدء والربط. والبيهارستانات» والخانات» والطرق؛ والحسون وجدد 
القني وأصلحهاء وأوقف الوقوف على معلمي الخط لتعليم الأيتام» وعلى 
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سكان الحرمين الشريفين: وأقطع أمراء العرب الإقطاعات حتى كفوا عن 
التعرض إلى الحاج» وبنى أسوار المدن والحصون التي هدمتها الزلزلة التي 
ذكرناها في أخبار الدولة العباسية» وكان رحمه الله مواظبا على الصلاة في 
الجماعةء حريصا على فعل الخيره عفيف البطن والفرج؛ مقتصدا في 
الونفاق والمطاعم والملابس» م تسمع منه كلمة فحش في رضاه ولا في 
سخطه وعاقب على شرب الخمر. 


قال الشيخ عز الدين أبو الحسن علي بن عبد الكريم الجزري المعروف 
بابن الأثير رحمه الله: « قد طالعت تواريخ الملوك المتقا.مين قبل الإسلام 
وفيه إلى يومنا هذاء فلم أر فيها بعد الخلفاء الراشدين» وعمر بن عبد 
العزيز ملكا أحسن سيرة من الملك العادل نور الدين ولا أكثر تحريا 
للعدل والإنصاف منها قال: وكان رحمه الله لايفعل فعلا إلا بنية حسنة» 
كان بالجزيرة رجل من الصالحين العباد» وكان نور الدين يكاتبه ويراسله 
فيرجع إلى قوله؛ فبلغه أن نور الدين يدمن اللعب بالأكرة» فكتب إليه 
يقول: « ماكنت أظنك تلهو وتلعب وتعذب الخيل لغير فائدة؟), 
فكتب إليه نور الدين بخطه يقول ‏ والله ما يحملني على اللعب بالكرة 
اللهو والبطر إنما نحن في ثغر العدو قريب مناء وبينما نحن جلوس إذ 
يقع الصوت فنركب في الطلب؛ ولايمكننا أيضا ملازمة الجهاد ليلا 
ونبارا شتاء وصيفاء إذ لابد من الراحة للجند ومتى تركنا الخيل على 
مرابطها صارت ححماما لاقدرة لا على إدمان السير فق الطلب» ولا معرفة 
ها بسرعة الانعطاف في الكر والفر في المعركة؛ فنحن نركبها ونروضها 
بهذا اللعب» فيذهب جمامهاء وتتعود سرعة الانعطاف والطاعة لراكبها فى 
الحرب. فهذا والله الذي بعثني على اللعب بالكرة». 1 


قال: وحكي عنه أنه حمل إليه من مصر عمامة من القصب الرفيع 
مذهبة » فلم يحضرها عنده. فوصفت له فلم يلتفت إليهاء فبينا هم 
معه في حديثها إذ جاءه رجل صوني فأمر له بها. فقيل له إنها لاتصلح 
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انك 


لهذا الرجلء ولو أعطي غيرها كان أنفع له: فقال: 2 أعطوها له فانني 
أرجو أن أعوض عنها في الآخرة»» فسلمث إليه» قيل والذي أعطيها 
شيخ الصوفية عماد الدين ببن حموية؛ فبعثها إلى همذان» فبيعت بألف 
ديئار. 


قالوا :وكان عارفا بالفقه على مذهب أبي حنيفة؛ وسمع الحديث 
وأسمعه» وكان يعظم الشريعة المطهرة» ويقف عند أحكامهاء فمن ذلك 
أنه كان يلعب بالكرة عند دمشق» فرأى إنسانا يحدث حر ويومىء إليه 
بيده» فأرسل يسأله عن حالهه فقال: « لي مع الملك العادل حكومة» 
وهذا غلام القاضي ليحضره إلى مجلس الحكم يحاكمني على الملك 
الفلاني»؛ فلما قبل ذلك له ألقى الجوكان من يدهء وخصرج من الميدان 
وتوجه إلى القاضي كمال الدين بن الشهرزوري؛ وأرسل إليه يقول: ١‏ إني 
ساوى مخصمه وحاكمة؛ فلم يشت قبله حقء وثبت الحق لنور الدين. 
فعند ذلك أشهد على نفسه أنه وهب الملك للذي حاكمه؛ وقال: « كنت 
'فحيث ظهر أن الحق لي وهبته له», 


قال: وهو أول من بنى دار الكشف وسماها دار العدلء وكان يجلس 
فيها في الأسبوع يومين» وعنده القاضي والفقهاء لفصل الحكومات بين 
القوى والضعيف؛ وكان شجاعا حسن الرأي والمكيدة في الحربء عارفا 
خأمى الأجداد ركان [د حمر ادرف أخد نوسين وتركفين 7" وباثير 
القتال بنفسه. وكان يقول: « طالما تعرضت للشهادة فلم'أدركها». 

قال: ومن أحسن الآراء ما كان يفعله مع أجناده. كان إذا توفي 
أحدهم وخلف ولداء أقر الإقطاع عليهء فإن كان كبيرا استبد بتدبير 
نفسه) وإن كان صغيرا رتب معه رجلاً عاقلا يثق إليه ويتولى أمره إلى أن 
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يكب فكان الأجناديقولون: هذه أملاكنا يرثها الولد عن الوالد» فنحن 
نقاتئل عليهاء وكان ذلك سيبأ عظطيا للنصر ف المشاهد والتروب. قال: 
وبنى أسوار مدن الشام وقلاعهاء فمئها: حلب, وحماه» وحمص» ودمشق» 
وبارين» وشيزن ومنبجء وغيرها من القلاع والحصونء وأخرج عليها 
الأموال الكثيرة التي لاتسمح النفوس بمثلهاء وبنى المدارس بحلب» 
وحماه ودمشقء وغيرها. وبنى الجوامع في كثير من البلاد» فمئها جامعه 
بالموصلء إليه النهاية في الحسن والإتقان» وفوض عمارته والخرج عليه 
للشيخ عمر الملاء» وكان من الصالمين» فقيل له إله لايصلح لكل هذا 
العمل» فقال: « إذا وليث بعض أصحابي من الأجناد والكتابء أعلم 
أنه يظلم في بعض الأوقات» فلا يفي عمارة الجامع بظلم رجل مسلم 2 
وإذا وليت هذا الشيخ غلب على ظني أنه لايظلم» فإن ظلم كان الاثم 
عليه لا على وبنى أيضا بمدينة حماه جامعا على بر العاصي من أحسن 
الجوامع وأنزههاء وجدد في غيرها من عمارة الجوامع ما كان قد تهدم 
بسبب زلزلة وغيرهاء وبنى البيارستانات في البلاد» ومن أعظمها 
وأشهرها البيمارستان الذي بئاه بدمشق» وقفه على كافة المسلمين من غنى 
وفقي وبنى الربط والخائقاهات للصوفية» ووقف عليها الوقوف الكثيرة» 
وأدر عليهم الإدرارات الصالحة. 


قال: وكان قد ضبط ناموس الملك إلى غاية لامزيد عليهاء فكان يلزم 
الأجناد بوظائف الخدمة؛ ولايجلس عنده أمير من غير أن يأمره بالجلوس» 
إلا نجم الدين أيوب, وأما من عداه كأسد الدين شيركوه وغيره» فإنهم 
كانوا يقفون حتى يأمرهم بالجلوسء وكان مع ذلك إذا دخل عليه الفقير 
والصوفي والفقيه يقوم له ويجلسه إلى جانبه. وكان إذا أعطى أحدهم شيئًا 
يقول إن هؤلاء لهم في بيت المال حق؛ فإذا قنعوا منا ببعضه فلهم المنة 
ولم يزل الناس معه في غاية الأمن والخير والبركة والنمو والإحسان 
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والعدل والبنه وإظهار السئة» وقمع البدعة إلى أن توفي إلى رحمة الله 


تعالى. 
ذكر أخبار الملك العام اسراعيل ابن الملك العادل نور 
الدين محمود بن عماد الدين تابك زنكي بن أقسنقر 


ملك بعد وفاة والده في حادي عشر شوال سئة تسع وستين 
ومسمائة. وحلف له الأمراء وأطاعه الناس في سائر البلاد وخخطب له 
الملك الناصر صلاح الدين يوسف بالديار المصرية؛ ولم يكن الملك 
الصالح إذ ذاك قد بلغ الحلم وتولى تربيته الأمير شمس الدين محمد بن 
المقدم. 


قال العاد الأصفهاني الكاتب: وورد كتباب صلاح الدين بالمثال 
الفاضلي معزيا للمك الصالح وني أخره: «.وأما العدو خذله الله تعالى 
فوراءه من الخادم من يطلبه طلب ليل لنهاره» وسيل لقراره ؛ إلى أن 
يزعجه من مجائمه» ويستوقفه عن مواقف مغانمه» وذلك من أقل فروض 
البيت الكريم؛ وأيسر لوازمه. أصدر هذه الخدمة يوم الجمعة رابع عشر 
ذي القعدة» وهو اليوم الذي أقيمث فيه الخطبة بالاسم الكريم» وصرح 
فيه بذكره في الموقف العظيم» والجمع الذي لا لغو فيه ولا تأثيم» وأشبه 
يوم الخادم أمسه في الخدمة:؛ وفيا لزمه من حقوق النعمة» وجمع كلمة 
الاسلام عالما أن الجماعة رحمة». 


قال: وما بلغ سيف الدين غازي بن قطب مودود وفاة عمه استبشر 
لذلكء ونادى بالموصل بالفسحة في الشرب واللهف وكان الخبر قد أتاه 
وهو سائر إلى خدمة عمه نور الدين» فإنه كان قد استدعاه بالحيوش» 
فعاد وهرب سعد الدين كمشتكين» على ما نذكره إن شاء الله تعالى في 
أخبار سيف الدين غازي مبينأ» قال: ولما اتفق ذلك منه لم يكنب 
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الجماعة الذين في خدمة الملك الصالح إلى صلاح الدين يوسف بالخين 
خوفا أنه إذا بلغه ذلك قصدهم, واستولى على الملك الصالح وأبعدهم 
فشق ذلك عليه» وكان من أمره ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


قال: وأقام الملك الصالح بدمشق وحماعة الأمراء عنده " يمكنوه من 
المسير إلى حلب؛ لثلا يغلبهم عليه شمس الدين بن الداية» ويختص 
بخدمته؛ فإنه كان من أكبر الأمراء النورية. ولا وصل كمشتكين من 
الموصل إلى حلب أحسن إليه الأمير شمس الدين ابن الداينة» وأكرمه » 
وجهزه إلى دمشق لإحضار الملك الصالح منها إلى حلبء وجهز معه 
العساكر. فلما قارب دمشق سير الأمير شمس الدين محمد بن المقدم 
عسكرا إليه» فهزموه. ونهبوا ما معه»فعاد إلى حلب منهزماء فأخلف عليه 
ابن الداية عوض ما أخل من ثم نظر أمراء دمشق المصلحة» فعلموا أن 
مسيره إلى حلب أجود من مقامه بدمشق. فأرسلوا إلى ابن الداية يطلبون 
تين الدين كمشتكين ليأخذ الملك الصالح؛ فجهزه إليهم؛ فسار إلى 
دمشق في المحرم سنة سبعين وخمسائة؛ فأخذ الملك الصالح وعاد به إلى 
حلب. فلما وصل إليها » قبض. سعد الدين على ابن الداية وإخوته» وعلى 
الرئيس ابن الخشاب رئيس حلبء ومقدم الأحداث بها. 


واستبد سعد الدين بثربية الملك الصالح. فخاف ابن المقدم وغيره من 
الأمراء بدمشق أن سعد الدين يسير إليهم ويفعل بهم كا يفعل بابن 
الداية» فراسل سيف الدين غازي بن مودود في الحضور من الموصل 
ليتسلم دمشق» فخشي غازي أن تكون مكيدة فلم يحض فراسله سعد 
الدين » واتفق الحال على أن يستقر بيده ما استولى عليه من الأعمال 
الجزيرية. فقال أمراء دمشق : حيث صالح سيف الدين؛ لم يبق له مانع 
من المسير إلى دمشق .فراسلوا الملك الناصر صلاح الديين في الحضور 
مسن مصر ليتسلمهاء فوصل إليها » وتسلمهاء وملك حمص وحماه 
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واسترجاع ما استولى عليه سيف الدين غازي وغيره من الأعمال 
الجزيرية. ثم كان بينه وبين العسكر الحلبي من الحروب ما نذكره في 
أخبار الدولة الأيوبية» إلى أن أحوجره إلى الاستقلال بالأمر والخطبة 
لنفسه وملك البلاد. 
كر مقتل سعد الدين لم2 كمشتكين وحصر الفرنج حارم 

وفي سئة ثلاث وسبعين وخمسمائة؛ قبض الملك الصالح على سعد 
الدين» وهو المتولي على أمر دولته: والحاكم فيها. وسبب ذلك أن أبا 
صالح بن العجمي كان من أكابر حلبء وكان مقدما عند نور الدين؛ 
وتقدم عند ولده وأطاعه الناس» وكثرت أتباعه فوئب عليه بعض 
الصالحء فقبض عليه. وكانت حارم اقطاعه؛» فامتنع من بها من 
تسليمهاء فسيره الملك الصالح تحت الاستظهار ليأمر أصحابه بتسليمهاء 
فأمرهم فلم يرجعوا إلى قوله» وعذب وهم ينظرون إليه إلى أن مات تحت 
العقوبة. فبلغ الفرنج ذلكء فنازلوا قلعة حارم ونصبوا عليها المجانيق» 
فصالحهم الملك الصالح على مال ففارقوهاء وتسلمها بعد حصار ثان» 
ورتب فيها من الماليك النورية من يحفظها. 


ذكر وفاة الملك الصالح اسماعيل 


كانت وفاته لخمس بقين من رجب سنة سبع وسبعين وخمسمائة» 
وابتدأت علته في تاسع الشهرء وكان مرضه القولنج ومات وله من العمر 
تسع عشرة سئة؛ وقيل في سبب وفاته إن علم الدين سليان بن جندر 
سقاه في عنقود عنب وهو في الصيد؛وقيل بل سقاه ياقوت الأسدي في 
شراب» فعظم موته عل سائر الناس» وحزنوا لفقده حزنا شديدا. 
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قال ابن الأثير: ولا اشتد مرضه وصف له الأطباء شرب الثمر 
للتداويء فاستفتى الفقيه علاء الدين الكاشاني» وأفتاه بجواز شريهاء 
فقال: « إن كان الله قد قرب أجلى أيؤخره شرب الخمر؟» فقال: لا والله 
فقال: « والله لا لقيت الله تعالى وقد استعملت ما حرمه علي؟ ومات 
رحمه الله وم يشرببها. 


ولا أيس من نفسه أحضر الأمراء والأجناد في الثالث والعشرين من 
شهر رجب وأوصاهم بتسليم البلد لابن عمه عز الدين مسعود صاحب 
الموصل؛ واستحلفهم على ذلك؛ فقال بعض أصحابه:إن عز الدين ملك 
الموصل وله ما يكفيه ولو أوصيت بها لابن عمك عماد الدين زنكي فإنه 
تربية والدك» وزوج أخحتك» ولس له غير سنجار؟ . فقال: ١‏ إن هذالم 
يغب عني» ولكن قدعلمتهمأن صلاح الدين قد تمكن . وتغلب على 
عامة البلاد الشامية» ومتى كانت حلب لعباد الدين عجر عن حفظها 
وعز الدين يحفظهاء وإن ملكها صلاح الدين ل يبق لأهلنا معه مقامء 
فاستحسئن الناس ذلك منه؛ وعجيوا من جودة رأيه مع صغر سئه؛ وأن 
مرضه لم يشغله عن حسن اختياره. ثم مات رحمه الله. 


وكان عفيف اليد والفرج واللسان» لايعرف له طىء بما يتعاطاه الملوك 
والشباب» حسن السيرة» عادلا في رعيته. وبوفاته القرض عقب نور 
الدين المذكور. 


ولنرجع إلى ذكر ملوك الموصل الذين ملكوا بعد وفاة سيف الدين 
غازي بن عماد الدين زنكي. 
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ذكر أخبار قطب الدين, مودود بن عماد الدين زنكي بن‎ 
00 


ملك الموصل بعد وفاة أخيه سيف الدين غازي في أواخر جمادى 
الآحرة سنة أربع وأربعين وخمسمائة» وذلك أنه لما مات سيف الدين 
غازي اجتمعت كلمة الوزير جمال الدين الأصفهانيء. وزين الدين علي 
أمير الجيش على تولية قطب الدين طلبا للسلامة؛ فاستحلفوه وحلفوا 
له؛ وركبوه إلى دار السلطان» وأطاعه سائر البلاد التى كانت تحت يد 
أخيه» وتزوج الخاتون ابئة حسام الدين تقرتاش صاحب ماردين. وكان 
سيف الدين غازي قد تزوجها ولم يدخل ببهاء فتزوجها قطب الدين وهي 
أم أولاده الملوك. 


قال: ولا ملك قطب الدين كان نور الدين بحلب» وهو أكبر منئه» 
فكاتبه بعض الأمراء وطلبوه» فسار إليهم» وقصد انتزاع الملك من أخيه 
بعض الحروب مع أيه نور الدين» كما ذكرناه في أخبار نور الدين. 

0 القبض على الوزير حمال الدين محمد بن علي ابن 
المنصور الأصفهانى ووفاته وشىء من أخباره وسيرته 

وفي سنة ان وخمسين وخمسائة قبض قطب الدين على الوزير جمال 
الدين واعتقله, فتوي ف اعتقاله في شعبان سئة تسع وحّسين» ولعمري 
ما كان يستحق أن يعتقل» وهو الذي عمل على إثبات الملك في البيت 
الأنابكي بعد قتل الشهيد أتابك زنكيء على ما قدمنا في أخبار سيف 
الدين غازي. 

قال ابن الأثير الجزري رحمه الله في تاريخه الكامل: حكى لي إنسان 


55 - الموسوعة الشامية الويف 


0 اك 


صوفي يقال له أبو القاسم؛ كان مختصا بخدمته في الحبسء قال: ١‏ لم يزل 
مشغولا في محبسه بأمر آخرته وكان يقول كنت أخشى أن أنقل من 
الدست إلى 0 فلا أن مرض قال لي في بعض الأيام: يا يا أبا القاسم إذا 
جاء طائر أ بيض إلى الدار فعرفني» قال: ١‏ فقلت في نفسى قد اختلط 
عقله » فا كان الشد أكثر السؤال عنهه وإذا طائر أبيض ( أر مثله قد 
سقطء فقلت: ١‏ قد جاء الطائرا» فاستبشر ثم قال: « جاء الحق»» وأقبل 
على الشهادة» وذكر الله تعالى إلى أن كرف فل) توفي طار ذاك الطائن 
فعلمت أنه رأى شيئا في معناه». 


ودفن بالموصل عند فتح الكرامي رحمة الله عليهما نحو سنةءثم نقل 
إلى المدينة» فدفن بالقرب من حرم النبي صل اله عليه وسلم في رباط 
بناه لنفسه. وقال لأبي القاسم: ‏ بيني وبين أسد الدين شيركوه عهد 
من مات قبل صاحبه حمله إلى المدينة» فدفنه بها في التربة التى عملهاء 
فإذا أنا مث فامض إليه وذكره». ١‏ 


فل| توفي سار أبو ا إلى شيركوه في المعنى» فقال له شيركوه: كم 
تريد)؟ فقال: ١‏ أريد أجرة جمل بحمله» وجمل يحملني وزادي؟ فانتهره 
وقال: )0 مثل حمال الدين حمل هكذا | إلى مكة)ا وأعطناة مالا صالحا 
ليحمل معه جماعة يحجون عن جمال الدين» وجماعة يقرأون بين يدي 
تابوته إذا حمل و إذا أنزل عن الجمل»؛ فإذا وصل إلى مدينة يدخل أولئك 
القراءون ينادون للصلاة عليه» فيصلى عليه في تكريت» وبغداد والحلة» 
رلنينو نوبط وامدية» وكات متمع له في كل يلذ فق اقلق ها ل حص 
ولا أراد الصلاة عليه بالحلة صعد شاب على موضع مرتفع وأنشد بأعلى 


صوته: 
سرى نعشهفوقالرقاب وطالا 
سرى جودهفوق الركابونائله 
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يمرعلى السوادي فتنشني رماله 
عليةوباكنادي فتلي أرامله 


فلم ير باكيا أكثر من ذلك اليومء وطافوا به حول الكعبة » وصلواعليه 
بالحرم الشريف»ه وبين قبره وقبر النبي صلى الله عليه وسلم خمسة عشر 
ذراعا. ْ 


. وأما سيرته رحمه الله فكان أسخى الناس» وأكثرهم بذلا للمال» رحيما 
بالخلق, متعطفا عليهم عادلا فيهم؛ فمن أعباله الحسنة أنه جدد بناء 
مسجد الخيف بمنى وغرم عليه أموالا كثيرة؛ وبنى الحجر بجانب 
الكعبة» وزخرف الكعبة وأذهبها وعملها بالرخام. ولما أراد ذلك أرسل إلى 
المتقي لأمر الله هدية جليلة» وطلب منه ذلكء وأرسل إلى الأمير عيسى 
أمير مكة هدية كبيرة» وخلعا ثميئة» منها عمامة شراها بشلاثائة دينان 
حتى مكنه من ذلكء وعمر أيضا المسجد الذي على جبل عرفات» 
والدرج الذي يصعل فيها إليه؛ وكان الناس يلقون شدة 5 صعودهم» 
وعمل بعرفات أيضا مصانع للاء» وأجرى الماء إليها من نعمان في طرق 
معمولة تحت الأرضء وأخرج على ذلك مالا كثيرا وكان يجري الماء في 
المصانع في كل سنة أيام الحج؛ وبنى سورا على مدينة النبي صل الله 
عليه وسلم. وعلى فيد. 


وكان يخرج على باب داره في كل يوم للصعاليك والفقراء مائة دينار 
أميري؛ هذا سوى الإدرارات والتعهدات للأئمة والصالحين وأرباب 
البيوت. ومن أبئيته العجيبة التي لم ير الناس مثلها الجسر الذي بناه على 
دجلة عند جزيرة ابن عمر بالحجر المنحوت والحديد والرصاص 
والكلسء فقبض قبل أن تكمل عبارته وبنى أيضا جسرا كذلك عل 
النهر المعروف بالأرفاد» وبنى الربط. وقصده الناس من أقطار الأرض» 
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وكانت صدقاته وصلاته من أقاصي خراسان إلى حدود اليمنء وكان 
يشتري الأسرى في كل سئة ة بعشرة آلاف دينان هذا من الشام حسسباء 
سوى ما يشتري من الكرج. 


وقال ابن الأثير أيضا :حكى لي والدي عنه قال: كثيراً ما كنت أرى 
جمال الدين إذا قدم إليه الطعام يأخل منه ومع الخلوق: 00 
بين يذيه. فكنت أنا ومن يراه نظن أنه يحمله إلى أم ولده علي» فاتفق أنه 
في بعض السنين جاء إلى الجزيرة مع قطب الدين» وكنت أتولى ديوانهاء 
'وحمل جاريته أم ولده إلى داري لتدخحل الحمام» فبقيت في الدار أياماء 
فبين| أنا عنده في الخيام» وقد أكل الطعام فعل ى| كان يفعل. ثم تفرق 
الناس فقمت فقال: ١‏ أقعد) فقعدت. فلم) خلا المكان قال لي: « قد 
را ل 0 أفعل ما كنت 
أفعله؛ خل هذا الخبز واحمله أنت في كمك في هذا المنديل» واثرك اللحاقة 
من رأسك » وعد إلى بيتك» فإذا رأيبت في طريقك فقيراً يقع في نفسك 
أنه مستحق» فأقعد أنت بنفسك وأطعمه هذا الطعام»؛قال: ففعلت 
ذلك. وكان معي جمع كثير ففرقتهم في الطريق لثلا يروني أفعل ذلك. 
وبقيت في غلاني» فرأيت ف موضع إنسانا أ أعمى وعنده أولاد له 
وزوجته؛ وهم من الفقر على حال شديد. فنزلت عن دابتي إلبيهم 
وأخرجت الطعام وأطعمتهم إياه» وقلت للرجل تجيء غدا بكرة إلى دار 
فلان» أعني داري ولم أعرفه نفسي فإنني آخذ لك من صدقة جمال 
الدين شيئا. ثم ركبث إليه العصن فلا رآني قال: «ما الذي فعلت في 
الذي قلت لك؟1 فأخحذت أذكر له شيئا يتعلق بدولتهم فقال :« لبس 
عن هذا انالك إنا 0 اسه لك فذكرت 
فتكسوهم وتعطيهم دنائير وتجري هم كل شهر دثائير؟؛ قال: فقلث له 
« قد قلت للرجل يجيء إل فازداد فرحا وفعل للرجل ما قال؛ ولم يزل 
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يصل إليه رسمه حتى قبض. قال: وله من هذا كثس. فمن ذلك أنه 
تصدق بثيابه من على بدنه في بعض السنين التي تعذرت فيها الأقوات. 


شهر رمضان سنئة أربع عشرة وسبعماثة» وسألت الله تعالى أن يسطر 
رمضان. وأرجو أن لاأقطعها مالم أنسى ذلكء؛ رحمه الله تعالى. 


ذكر فراق زين الدين الموصل وتحكم قطب الدين 


وفي سئة ثلاث.وستين وخحمسمائة فازق زين الدين علي بن بكتكين» 
النائب عن قطب الدين خدمته» وسار إل إرزبل . وكان هو الحاكم في 
الدولة» وأكثر البلاد بيده ومنها إربل .ويبا أهله وأولاده ونحزانته» 
وشهرزور وجميع القلارع التي معهاء وجميع بلاد الحكارية وبلد الحميدية» 
وتكريت وسنجارء وحرانء» وقلعة الموصل هو بهاء وكان قد أصابه طرش 
ثم عميء فلم| عزم على مفارقة الموصل إلى بيته بإربل» سلم جميع ما كان 
بيده من البلاد إلى قطب الدين» وبقى معه إربل خاصة.» وكان شجاعا 
عاقلا حسن السيرة سليم القلب ميمون الثقيبة» ما انمز من حرب قط 
وكان كريا كثير العطاء للجند وغيرهم» فمن علا أن الخيص بيص 
الشاعر قد امتدحه بقصيدة: فلا أراد إنشادها قال له: « أنا لا أعرف ما 
تقولء ولكني أعلم ما تريد» وأمر له بخمسمائة دينار وخلعة وفرس» 


فكان مجموع ذلك بألف دينان ولم يزل بإربل إلى أن مات بها في هذه 
السنة. 


ولما فارق زين الدين قلعة الموصل» سلمها قطب الدين إلى فخر 
الدين عبد المسيح وحكمه في البلاد» فعمر القلعة وكانت خخحراباء لأن 
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زين الدين كان قليل الالتيفات إلى العيارة» وسار عبد المسيح سيرة 
شديدة؛ وسياسة عظيمة وكان خصياً أبيض من مماليك أتابك زنكي. 


ذكر وفاة قطب الدين مودود وملك ولده سيف الدين 
غازي 


كانت وفاة قطلب الدين مودود بن زنكي بالموصل ف ذي الحجة سنة 
حمس وستين وخمسمائة؛ وقيل في شوال منها. وكان مرضه حمى حادة 
فكانت مدة ملكه إحدى وعشرين سنة وشهوراء وكان من أحسن الملوك 
سيرة» وأعفهم عن أموال الرعية» كثير الإنعام والإحسان إليهم؛ محبوبا إلى 
كبيرهم» وصغيرهم عطوفا على شريفهم ووضيعهم؛ كريم الأحلاق ٠‏ ولا 
مات رحمه الله تعالى ملك بعده ولده سيف الدين غازي. 


ذكر أخبار سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود 
ابن عماد الدين ز: 


ملك الموصل » وما كان بيد والده قطب الدين بعد وفاته في ذي 
الحجة أو شوال سلة حمس وستين وخمسمائة؛ بوصية من أبيهء وكان والده 
قد أوصى بالملك بعده لولده الأكبر عاد الدين زنكي؛ فحرف عبد 
المسيح رأيه عنه. فلما كان في اليوم الثاني استخلف سيف الدين غازي؛ 
فاستقر في الملك بعد وفاة أبيه »؛ واستولى عبد المسيح على المملكة. ولم 
يكن لغازي معه غير الاسم فاتصل ذلك بنور الدين محمودء فأزعجه 
وأنف منه وكبر لديهءفسار إلى الموصل سنة ست وستين » ودخلها من 
غبر قتال» وكان الجند والعوام قد كاتبوه في تسليم البلد إليه. فل) علم 
بذلك عبد المسيح كاتبه أيضا وسأله الأمان » فأمنه وقال: « لاسبيل أن 
يكون بالموصل»؛ونقله إلى الشامء ودخل نور الدين الموصل في ثالث 
عشر جمادى الأولى» وأقر سيف الدين غازي على الموصلء وولى القلعة 
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خادما يقال له سعد الدين كمشتكين» وجعله دزدارا ثم عاد إلى الشام 
رحه الله. 


ذكر ملك سيف الدين غازي البلاد الجزيرية 


كان سبب ذلك أن عمه الملك العادل نور الدين قد استدعاه بعساكر 
ال موصل وديار الجزيرة وغيرها لقصد الغزاة » فسار سيف الدين غازي 
وجعل على مقدمته سعد الدين كمشتكين» فليا كانوا ببعض الطريق» 
وافاهم الخبر بوفاة نور الدين» فهرب سعد الدين جريدة» واستولى غازي 
عل بركه وثقله وموجوده؛ وعاد إلى نصيبين فملكهاء وأرسل الشحن إلى 
الخابور» واستولى عليه وأقطعه» وسار إلى حران فحصرها عدة أيامء وها 
قاياز الحراني مملوك نور الدين» فأطاعه بعد امتناع على أن تكون حران 
له ء فل) نزل إليهء قبض عليه سيف الدين غازي؛ وسار إلى الرها 
فحصرها وملكهاء ومها خادم خصي أسود لنور الدين» فسلمها وطلب 
عوضها قلعة الزعفران من أعمال جزيرة ابن عمرء فأعطيها ثم أخذت 
منهء ثم انتهى حاله إلى أن استعطى ما يقوم به. 

وسير سيف الدين إل الرقة» فملكها وملك سروج و يسع بلاد 
الجزيرة» إلا قلعة جعبر لتصانتهاء ورأس عين لأمبا كانت لقطب الدين 
صاحب ماردين» وعاد عيك المسيح إلى خدمة سيف الدين من سيواس» 
وحسن لسيف الدين العبور إلى الشام ليملكه فأشار عليه عز الدين 
محمود ‏ وهومن أكابر الأمراء ‏ أن يقتصر على ما بيده » فرجع إليه وعاد 
إلى ال موصل 3 وذلك 5 سئنة تسع وستين ولمسياثة. 

كر حصره أخاه زنكي بسنحار 

وفي سنة سبعين وخمسماثئة في شهر رمضان حصر سيف الدين غازي 

أخخاه عماد الدين زنكي بسنجار: وكان سبب ذلك أن الملك الصالح 
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إسماعيل بن نور الدين كتب إلى سيف الدين يستحثه على الوصول إليه 
ليدفع الملك الناصر صلاح الدين يوسف عن حلب» فجمع سيف 
الدين غازي العساكر. وكاتب عباد الدين في اللحاق به. وكان صلاح 
الدين قد كاتبه وأطمعه في الملك» فامتئع عاد الدين بسبب ذلك» فجهز 
سيف الدين العساكر مع أخيه عز الدين مسعود إلى الشام» وتوجه هو 
لحصار أخيه بسنجان فحصرهاء وبينها هو كذلك »ء إذ أتاه الخبر باخهزام 
أخيه مسعود من صلاح الدين» فراسل حينئل أخاه عاد الدين وصالحه 
على ما بيده» ورحل إلى الموصل. ثم كان بين سيف الدين وبين الملك 
الناصر ما نذكره في أخبار الملك الناصر من هزيمة غازي في سنة إحدى 
وسبعين. 


ورجع إلى الموصل» وعزل عز الدين زلفندار واستعمل مكانه في إمارة 
الجيش مجاهد الدين قايان 


وفي سئة اثنتين وسبعين وخمسمائة عصى شهاب الدين محمد بن 
مروان صاحب شهرزور على سيف الدين غازيء وكان قبل ذلك في 
طاعته فراسله في معاودة الطاعة» فعاد وحضر إل الخدمة. 


ذكر وفاة سيف الدين غازىي 


كانت وفاته.في ثالث صفر سنة ست وسبعين وحمسائة وكان مرضه 
السل» فطال به ثم أدركه برسام فيات» وعمره وا من ثلاثين سنة» 
وكانت ولايته عشر سئين وشهوراء وكان حسن الصورة تام القامة أبيض 
اللون» وكان عاقلا وقورا قليل الالتفات إِذا ركب» وإذا جلس» وم يذكر 
عله في نفسه ما بئاني العفاف» وكان شديد الغيرة لايدحل دوره غير 
الخدام الصغان فإذا كبر أحدهم منعه؛ وكان لاحب سفك الدماء ولا 
أخل الأموال عل شحه وجيئه. 
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ولا اشتد مرضه أوصى بالملك لولده معز الدين سنجر شاه؛ وكان‎ 
عمره حينئل اثنتي عشرة سدة» فخاف على الدولة من ذلكء لتمكن‎ 
والأييان ؛ فأشار الأمراء أن يكون الملك بعده لعز الدين مسعود أخيه.‎ 


ففعل» وجعل لولده سنجر شاه جزيرة أبن عمر وقلاعهاء وجعل قلعة 
الحميدية لولده الصغير ناصر الدين كسك. 


ذكر ملك عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود بن 
عماد الدين زنكي 

ملك الموصل بعد وفاة أخيه سيف الدين غازي في ثالث صفر سنة 
ست وسبعين وخمسمائة» وقام بتدبير دولته جاهد الدين قاييال وفي سئة 
سبع وسبعين كانت وفاة الملك الصالح اسماعيل» وأوصى بحلب لعز 
الدين مسعود ىما ذكرناه في أخباره. فكاتبه الأمنراء بذلك واستدعوه 
لتسليمهاء فسار إليها ومعه مجاهد الدين قايال فدخلها في العشرين من 
شعبان منها وأقام بحلب عدة شهورثم سار إلى الرقة. 


ذكر تسليم حلب إلى عماد الدين زنكي وأخذ سنجار 
عوضا عنها 


قال: ولما فارق عز الدين مسعود حلب» ووصل إل الرقة جاءته رسل 
أخيه عماد الدين زنكي صاحب سنجار يطلب منه أن يسلم إليه مدينة 
حلب ويأخذ سنجان فلم يجب إلى ذلك؛ فراسله مرة أخرى وألح في 
طلبهاء وقال متى لم تسلم إِِيْ حلب وإلا سلمت أنا سنجار إلى صلاح 
الدين » فأشير بتسليمها إليه فسلمها لهء وتسلم سنجار؛ وعاد إلى 
الموصل. 
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ذكر الفبض على مجاهد الدين قاياز 


وفي جمادى الأولى سئة تسع وسبعين وخمسائة قبض عز الدين مسعود 
عل ناه بعاهة الدين قازياز, ولا قصد القبض عليه لم يقدم عليه مفاجأة 
ة مجاهد الدين » فأظهر المرض وانقطع عن الركوب» فدخل إليه 
يجاهد الدين وحذهةء. وكان خصيصا به لايمنع من الدخول على النساى 
فقبض عليه وركب لوقته إلى القلعة» واحتوى على أموال 00 وخزائئه» 
وولى زلفندار قلعة الموصل» 0 شرف الدين أحمد بن أبي الْخير - وهو 
ابن أمير حاجب العراق ب سين حاجب» وحكمه في رك وكانت | إربل 
وأعرالها نحت .بكم جاهد الدين» ومعدافيها زين الدين يتوسف بن زين 
الدين علي؛ وهو صبي صغير . وتحت حكمه أيضا جزيرة اين عمن 
وهي لعر الدين ستجر شأه ابن سيف الدين غازي. وهو صبي أيضاء 
وبيده شهرزور وأعماطا ونوابه بهاء ودقوقاء وقلعة عقر الحميدية ونائبه مباء 
وم يكن مع عز الدين إلا الموصل خاصة» وقلعتها لمجاهد الدين؛ فلا 
قبض امتنع صاحب إربل عن الطاعة» واستبد صاحب الجزيرة» وأرسل 
الخليفة من حصر دقوقا واجدمااانم يحصل لعز الدين 0 
والعقره رصارت إدبل والجزيرة أضر فيء عليه وأرسل اح إدبل إلى 
الوص ل بخن عل جامد دين لا أ عز انين ما حصل مث 
الحاجب وزلفندار عقوبة لما كوبه| حسنا له القبض على قايياز. 


ذكر اطلاق يجاهد الديين قاياز وما كان من العجم 
واغبزامهم 


قال: وفي المحرم سنة ثيانين وحمسمائة أطلق عز الدين مسعود مجاهد 
الدين قايان وذلك بشفاعة شمس الدين بن البهلوان صاحب همذان 
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وبلاد الجبل. ولما أطلقه سيره إلى ابن البهلوان وإلى أخيه قزل يستنجدهما 
على صلاح الدين. فبدأ في مسيرة بقزل وهو صاحب أذربيجان» فلم 
يمكنه من المفي | إلى شمس الدين» وقال: « مهما يختار أنا أفعله"» وجهز 
معه ثلاثةآلاف فارس » وساروا نجو إربل ليحصروهاء فلما قاربوها 
أفسدوا في البلاد وخربوهاء وسبوا ١‏ وأخذوا النساء قهراء ولم يقدر مجاهد 
الدين على منعهم» وسار إليهم زين الدين يوسف صاحب إربل ف 
عبكروه للتبيم رعو قن شرتو لدوب ؛ فانتهز الفرصة وقاتل من لقي 
منهم» فهزمهم ونث الهزيمة على العجم؛ وغدم الإربليون أموالهم ودواهم 
وسلاحهم» وعاد العجم إلى بلادهم» وعاد مجاهد الدين إلى الوصل 
وكان يقول: مازلنا ننتظر العقوبة من الله عز وجل على سوه فعل العجم. 


ذكر وفاة عرز الدين مسعود 


كانت وفاته في التاسع والعشرين من شعبان سنة تسع وثانين 
وخمساثة ٠»‏ ودفن بالمدرسة التي أ أنشأها بالموصل مقابل دار المملكة 
وبقي في مرضه ما يزيد على عشرة أيام لاينطق إل بالشهادتين وتلاوة 
القران والاستغفان وكانت مدة ملكه ثلاثا وعشرين سئة وسبعة أشهر إلا 
أياما » وكان خير الطبع» كثير الخين والإحسان وزيارة الصلحاء وبرهم» 
وكان حليما قليل المعاقية كثير الحياء لايكلم جلساءه | لا وهو مطرق» وما 
ال ل ا لا لك ا 
ليلة» ويخرج إلى مسجد بناه في داره فيصل فيه نحو ثلث الليل» رحمه 
الله. 


وملك بعده ولده نور الدين أرسلان شاه بن مسعود» وقام بتدبير دولته 
ف ابتدائها جاهد الدين قاياز مدبر دولة والده» واسثمر لور الدين 
أرسلان شاه في الملك إلى سنة سبع وستهاثة» فتوثي في أوائل شهر ربيع 
منهاء ودفن في مدرسته التى أنشأها مقابئل داره بالموصل» وكانت علته 
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قد طالت » وكانت مدة ملكه سبع عشرة سئة وأحد عشر شهراء وكان 
بيئه وبين الملك العادل بن أيوب مخالفة» ثم اتفاق ومصاهرة» وكان شههأ 
شجاعا ذا سياسة للرعايا شديدا على أصحابه مانعا من تعدي بعضهم 
على بعض. 


ولما مات ملك بعذه ولده الملك القاهر عر الدين مسعود بن نور 
الدين أرسلان شاه بن عر الدين مسعود بن قطب الدين مودود بن عماد 
الدين زنكي» وكان والده قد حلف له العساكن وأعطى ولده الأصغر 
عماد الدين زنكي قلعة عقر الحميدية وقلعة شوسء وأمر أن يتولى تدبير 
دولة القاهر فتاه بدر الدين لؤلق 2 فقام بتدبير الدولة والنظر فى قِ 
مصاحها. واستمر.الملك القاهر في الملك إلى سنة خمس عشرة وستياثة» 
فتوفي في ليلة الاثنين لشلاث بقين من شهر ربيع الأول منهاء فكائنت 
وس ل و اين وكان كريا قليل الظمع في أموال رعيته 
مقبلا على أمرائه» وملك بعده ولده نور الدين أرسلان شاه بن الملك 
القاهر عر الدين مسعود بن أرسلان شاه ملك الموصل» بوصبة من أبية» 
وكان عمره يوم ذاك عش سئين» وجعل الوصي عليه والمدبر لدولته بدر 
الدين لؤلق فقام أحسن قيامء وراسل الملوك أصحاب الأطراف 
المجاورين لىى وطلب منهم تجديد العهد لنور الدين على القاعدة التي 
كانت اتفقت بينهم وبين أبيه» فوافقوه. وكتب إلى الديوان العزين 
فجاءته الخلع والتقليد من الخليفة بولاية نور الدين» ونظر بدر: الدين في 
أمور الدولة فلم يلبث نور الدين إلا أن توفي في هذه السنة. 


ولا مات استحلف بدر الدين لؤلؤ العساكر لأحيه ناصر الدين 
محمود بن الملك القاهر عر الدين مسعود بن أرسلان شاه وله من العمر 
سئه» فجمعا الرجال وتجهزا للحركة» وقصدا أطراف الموصل بالنهب 
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والفساد» فخرج إليهم بدر الدين لَوْلو بعساكر الموصل » والتقواء فكانت 
المزيمة على العسكر البدري» وعاد إلى الموصل وتبعه مظفر الدين, ثم 
حصل الاتفاق بعد ذلك واستقر كل واد على ما بيده. ثم ملك عماد 
الدين قلعة كواثي» وهي من أحسن قلاع الموصل. 


ثم مات ناصر الدين محمود بعد مدة يسيرة» واستقر بدر الدين لؤلؤ 
بملك الموصلء وتلقب بالملك الرحيم ودامت أيامه إلى أن توفي في سنة 
سبع وخمسين وستتاثة» فكانت مدة ملكه نحو أربعين سنة» وملك بعده 
أولاده » فكان الذي استقل بملك الموصل من أولاده الملك الصالح ركن. 
الدين اسياعيل» قدله التتار في سنة تسع وخحمسين وستيائة» وملك الملك 
المظفر علاء الدين علي سنجار ولما استولى التثار على هذه الممالك وصل 
هؤلاء إلى الديار المصرية المحروسة في أيام السلطان الملك الظاهر ركن 
الدين بيبرس» وجهزهم صحبة الخليفة المستنصر بالله» فكان من أمره 
وأمرهم ما ذكرناه ونذكره إن شاء الله تعالى» فلشرجع إلى ذكر أخبار عماد 
الدين زنكي بن مودود. 

ذكر أخبار عماد الدين زنكى بن قطب الدين مودود بن 


عباد الدين نكي بن أقسنقر 
استقر ملكه بسنجار بعد وفاة أبيه» واستقلال أخخويه سيف الدين 
بحلب عن سنجان كما قدمنا ذكره في أخبار عز الدين مسعود؛ ثم أخذ 
الملك الناصصر يوسف مله حلب» وعوضه عنها سنجار وربض الخابون 
والرقة» على ما نبيئه إن شاء الله في أخبار الملك الناصر فاستقر ملكه 
أخيرا بسنجار وما معها في سنة تسع وسبعين وحمسمائة وكان عادلا 
حسن السيرة في رعيته عفيفا عن أموالهم» كثير التواضع » يحب أهل 
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العلم والدين» ويجلس معهم.؛ ؛ ويرجع إلى آرائهم إلا أنه كان شديد 
البخل. 

ولا مات ملك بعذه ولده قطب الدين محمد بن عياد الدين زنكي. 
وتولى تدبير دولته مجاهد الدين يرنقش مملوك أبيه» وكان كينا خيراً عادلا 
حسن السيرة» واستمر ملك قطب الدين بسنجار إلى سنة ست عشرة 
وستاثة» فتوفي في ثامن صفر منهاء وكان كريها حسن السيرة في رعيته 
كثير الاحسان إليهم» وكان قد سلم الأمور إلى نوابه. 


ولا مات ملك بعده ابنه عاد الدين شاهات شأه بن محمك. ولا ملك 
سار بعد شهور إلى تلعفر » وهي في جملكته فدخمل عليه أخوه عمر بن 
محمد في جماعة فقتلوه. 


وملك عمر بن محمد - وهو فروخ شاه فبقي بسنجار إلى أن 
أخذها الملك الأشرف في سنة سبع عشرة وستمائة» وعوضه عنها بالرقة. 
وهو آخر من ملك سنجار من البيت الأتابكي» فكانت مدة ملكهم ا 
أربعا وتسعين سئة. وتوفي بعد أخذها منه بقليل. فلنذكر أخبار أولاد 
غازى. 


ذكر أخبار معز الدين سنجر شاه بن سيف الدين 
غازي بن مودود بن زنكي 


ملك جزيرة ابن عمر بعد وفاة والده في صفر سئة ست وسبعين 
وخمسائة. وكان كثير الأذى لعمه عز الدين مسعودء فحاصر مسعود في 
سنة سبع وثيانين أربعة أشهرء واستقرت القاعدة بيئهم على أن يكون 
لكل منهما نصف أعمال الجزيرة» وتكون الجزيرة بيد سنجر شاه في جملة 
النصف. ودام ملكه بالجزيرة إلى أن قتل. 
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ذكر مقتله وملك ولده معز الدين حمود 


كان قتله في سنة حمس وستائة على يد ولده غازي. وسبب ذلك أن 
سنجر شاه كان سيء السيرة في رعيته وأولاده وجلده وغيرهم» فكان من 
حملة ما اعتمده مع أولاده أنه بعث ابليه محمودا ومودودا إلى قلعة أروخ 
من بلد الزوزان وأخخرج ابنه غازي إلى دار بالمدينة أسكنه بها ووكل به من 
يمنعه من التصرف» وكانت الدار إلى جالب بستان لبعض الرعية فكان 
يدحل إليها من البستا ن الحيات والعقارب وغير ذلك من الحشرات» 
فاصطاد غازي حية وسيرها إلى أبيه لعله يرق له ويعطف عليه؛ فلم يزده 
إلا تماديا وإصرارء فعندها أيس من خيره وأعمل الحيلة حتى نزل من 
الدارء» ووضع إنسانا كان يخدمه أظهر أنه غازي» ورج من بلاد 
الجزيرة وقصد الموصلء فشاع الخبر أن غازي قد توجه إلى الموصل وهو 
مختف بالجزيرة ما خرج منهاء ثم أعمل الحيلة وتسلق فنزل إلى دار أبيهء 
فستر عليه سراري والده لبغضهم في أبيه» ثم اتفق أن والده شرب في 
بعض الأيام » وسكر ودخل الخلاء» » فضربه ابنه غازي هذا بسكين 
فقتله. ثم ذبحه وتركه ملقى وقعد يلعب مع الخواري. فخرج بعض 
الخدم الصغار إلى باب الدار » وأعلم أستاذ الدار بالخ فأحضر أعيان 
الدولة» وعرفهم الأمر وأغلق الأبواب على غازي واستحلف الناس 
لمحمود بن سنجر شاهء ودخل على غازي فيانع عن نفسه ثم قتلوه ورمي 
على باب الدارء وأكلت الكلاب بعضه ودفن باقيه. 

ووصل محمود إلى البلد وملك ولقب مع ١‏ الدين لقب أبيه وغرق 

الجواري اللواتي اتفقن مع غازي على قتل أبيه في دجلة» ثم قدل محمود 
أنحاه مودودا بعل مذة يسيرة. 

ك استقرت هذه الما لك الجزيرية وغيره فى يد بدر الدين لؤلق وهو 
الملقب بالملك الرحيم وملك أولاده من بعده إلى أن استولى عليها التتار 
في سنة سبع وخمسين وستائة. هذا ملخص ما وصل إلينا من أخبار هذه 
الوك لبذ كر ها عذاهار باقبنت نيجه 
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ذكر بيعة المستعلي 


هو أبو القاسم أحمد بن المستنصر بالله أبي تميم معده وهو التاسع من 
ملوك الدولة العبيدية » والسادس من ملوك مصر منهم. بويع له في بكرة 
0 لخميس لاثني عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة سئة سبع وثانين 
وأربعائة ش 


وذلك أن المستنصر بالله لما توفي بادر الأفضل أمير الجيوش بدخول 
القصر وأجلسه على تخت المملكة؛ وسير إلى إخوته نزان وعبدالله. 
وإسماعيلءوأعلمهم بوفاة أبيهمء وأمرهم بسرعة الحضون فلما حضروا 
شاهدوا أخاهم الصغير وقد جلس على سرير الخلافة» فامتعضوا من 
ذلكء فقال لهم الأفضل: تقدموا وقبلوا الأرض لله تعالى» ولولانا 
المستعلي بالله وبايعوه» فهو الذي نص عليه الإمام المستنصر بالله قبل 
وفاته بالخلافة من بعده» فقال نزار: لو قطعت ما بايعت من هو أصغر 
مني سئاء وخط والدي عندي بولاية العهد» وأنا أحضره : وخرج مسرعا 
ليحضر الخط فمضى إلى الإسكندرية» فسير الأفضل خلفه من يحضرهء 
فلم يعلم أين توجه ولا كيف سلك. فانزعج الأفضل لذلك . 


وقبل إنه لما توفي المستنصر بالله جلس بعده ولده أبو منصور نزان 
وهو ولي العهد وأراد أخذ البيعة لنفسه فامتنع الأفضل أمير الجيوش من 
ذلك لكراهته فيه واجتمع بجماعة الأمراء والخنواص وقال م : إن هذا 
كبير السن ولا نأمنه على نفوسناء والمصلحة أن نبايع لأحيه الصغير أبي 
القاسم أجد. فوافقوه عل ذلك إلا حمؤد بن --5 اللكى» فإن نزارا 
كان قد وعده بالوزارة والتقدمة على الجيوش مكان الأفضلء فلما علم 
ابن مصال الحال أطلع نزارا عليه. 


وبادر الأفضل وبايع أحمد الخلافة» ونعته المستعلي بالله وأجلسه على 


- 368 - 


35١85688 


سرير الملك» وجلس الاففضل على دكة الوزارة» وحضر قاضى القضاة 
نصر الإمام على بن الكحال ومعه الشهود؛ وأخذ البيعة على مقدميى 
الدولة ورؤ سأئها وأعيانهاء ثم مضى إلى إسماعيل وعبد الله؛ وهما 
بالقصر في المسجد وعليها التوكيل» فقال لمبا: إن البيعة قد تمت لمولانا 
المستعلي بالله»وهو يقرئك) السلام ويقول لكا: تبايعاني أم لا ؟ فقالا: 
السمع والطاعة » إن الله اختاره عليئا . وبايعاه» وكتب بذلك سجل 
قرأه على الأمراء الشريف سناء الملك محمد بن محمد الحسيني الكاتب 
بديوان الإنشاء » وبادر نزار وأخوه عبد الله ومحمود بن مصال إلى 
الإسكندرية؛ وعليها ناصر الدولة أفتكين التركيء أحد مماليك أمير 
الجيوش بدر الج الي» فعرفوه الحال ووعدوه بالوزارة» فبايعه أهل الثغر» 
ولقب بالملصطفى لدين الله. 
ذكر ما اتفق لنزار ومن معه 

قال: وفي حرم سئنة ثان وأربعائة خرج الأفضل بعساكره إلى 
الإسكندرية لقتال نزار وأفتكين وابن مصالء؛ فل) قرب منها خخرجوا إليه 
والتقواء واقتتلوا قتالا شديداء فكانت الهزيمة على الأفضل ومن معه؛ 
فرجع إلى مصر ونهب نزار ومن معه من العرب أكثر بلاد الوجه البحري. 

ثم خرج الأفضل ثانيا وحاصر الإسكندرية ؛ واشتد الحصار إلى ذي 


القعدة. فلّم] اشتد الخال رأى ابن مصال مناماء فلم) أصبح أحضر رجلا 
أعجميا وقال له: رأبت كأني راكب فرساء وكأن الأفضل يمشى في ركابي 


جمع أمواله وهرب إلى لك قرية من قرى برقة» فعند ذلك ضعفت قوة 
نزآر وأفتكين» فاضطر إلى مسالمة الأفضل وأرسلا يطلبان الأمان» فأمنهما 


وفتحت البلد. 


ودخل الأفضل الإسكندرية وقبض على نزار وأفتكين» وسيرهما إلى 
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مص. وكان آخر العهد بدزار» قبل.إنه جعله بين حائطين إلى أن مات. 
بكان مولده في عاشر شهر ربع الأول سنة سبع وثلاثين وأربعرانة . وأما 
أفتكين فإنه أظهر قتله بعد ذلك للناس. وأما محمود بن مصال فكاتبه 
الأفضل ورغبه في العود. فعاد إلى مصن فأكرمه الأفضل. 


وفي سنة تسعين وأربعمائة خطب الملك رضوان صاحب حلب 
لله عا بالله أرء ١‏ » ثم قطع خطبته؛ على ما ذكرناه في أخبار 
الدولة السلجقية وا . 


ذكر استيلاء أمير الجيوش على البيث المقدس 


وني شعبان سئة إحدى وتسعين وأربعمائة خرج الأفضل أمير الجيوش 
بعساكره إلى الشام ونؤل البيت المقدسء وهو في يد الآمير سقيان 
وإيلغازى» ابني أرتق» وجماعة من أقارببما. وخلق كثير من الأتراك. 


فراسله)| يلتمس منهما تسليم البيت المقدس من غير حرب ولا 
سفك» فلم يجيباه لذلك» فنصب المجانيق وهدم منه قطعة. وقاتل» 
فاضطرالتسليمه فسلاه لهء فخلع عليهما وأطلقهماء وعاد الأفضل إلى 
مصر. 


ا ري يع ل خرن صارين م 
الأفضل لما رجع من بيت المقدس مر بعسقلان» وكان في ن دارس 
بها رأس الحسين سنن علي رضي الله عنهماء فأخرجه وعطره وطيبه» وحمل 
في سفط إلى أجل دار بهاء وعمر المشهدء ولما تكامل حمل الأفضل الرأس 
على صدره وسعى ماشيا إلى أن رده إلى مقره» ثم نقل إلى مصر على ما 
كز إن شاء اللهء وقبل إن المشهد ابتداً بعمارته بدر اللي وكمله 
الأفضل. 
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ذكر استيلاء الفرنج على ما نذكره من البلاد الإسلامية 
بالساحل والشام والبيث المقدس 


لم يكن جيع ما استولوا غليه.تما نذكره داخخلا في ملك الدولة 
العبيدية» بل كآن منه ما هو ني أيدي نواب المستعلى» وما هو بيد الملوك 
الذين تغلبوا على الأطرافء ولم يكن أيضا في أيام المستعلي خاصة . وإنما 
أوردناه بجملته في هذا الوضع لتكون الأخبار متتابعة ولا تنقطع بالسنين 
والدول. وقد نبهنا عليه فيه| تقدم من أخبار الدولة العباسية . 


والذي نذكره الآن في هذا الموضع هو ما استولوا عليه من سواحل 
الشام سئة إحدى وتسعين وأربعماثة وما بعدها. 


كان ابتداء ظهورهم وامتدادهم وتطرقهم إلى البلاد الإسلامية في سنة 
ثان وسبعين وأربعمائة » وذلك أن بلاد الأندلس لما تفسم ملوكها بعد 
بنى أمية وصارت كل جهة بيد ملك» وأنفت نفس كل واحد أن ينقاد 
إلى التعر» ويدخل تحت طاعته؛ فكانوا كملوك الطوائف في زمن 
الفريس» وعجر كل واحد غن مقاومة من يليه أو يقصذده من الفرنج» 
أدى ذلك إلى اختلال الأحوال» وتغلب الأعداء على البلاد الإسلامية . 
فأول ما 'استولوا عليه مديئة طليطلة من الأندلس» على ما ذكرناه في سنة 
ثهان وسبعين وأربعائة» ثم ملكوا جزيرة صقلية في سنة أربع وثمانين 
وأربعمائة؛ وتطرقوا إلى أطراف إفريقية فملكوا منها شيئا ثم استرجع 
ملهم » على مأ قدمئاه 


ذكر ملكهم مدينة انطاكية 


كان استيلاء الفرئج خذهم الله تعالى» على مديئة أنطاكية في جمادى 

الأولى سئة إحدى وتسعين وأربعائة. وكانت بيد ملوك الروم من سنة 

ان وحمسين وثلاثائة إلى أن افتتحها الملك سليمان بن شهاب الدين 
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ولد قتلمش ا لسلجقىء صاحب أة اوقونية وغير ذلك من بلاد الروم في 
ا وأربعمائة» ل في أخبار الدولة السلجلية 
وبقيت في يده إلى أن قتل . وتداولتها أيدي المتغليين من ملوك الإسلام 
وأمرائهم إلى أن استقرت بيد ياغي سيان» وهو يخطب فيها للملك 
رضوان بن تتش صاحب حلب» ولأخيه الملك دقاق صاحب دمشق. 


فللا كان في سنة تسعين وأربعمائة جمع بغدوين ملك الفرنج جمعا كثيرا 
من الفرنج؛ وكان نسيب رزجار الفرنجي صاحب صقلية» فأرسل إليه 
بغدوين يقول: قد جمعت جمعا كثيرا وأنأ واصل إليك وسائر من عندك 
إلى إفريقية وأكون مجاورا لك . 


فجمع يجار أصحابه واستشارهم فقالوا كلهم: هذا جيد لنا وشم 
وتصبح كلها للنصرانية. فلما سمع رجار كلامهم وما اجتمعوا عليه رفع 
رجليه وحبق حبقة قوية» وقال: وحق ديني هذه خير من كلامكم قالوا: 
وكيف ذلك؟ قال إذا وصلوا إلي احتجت إلى كلفة كثيرة» ومراكب 
تحملهم إلى إفريقية» وعساكر من جهتي» فإن فتحوا البلاد وكانت 
صارت مؤونتهم من صقليةوينقطع عبي ما يصل إلي من المال من ثمن 
الغلات في كل سنة. وإن لم يمتحوها رجعوا إلى بلادي وتأذيت 
بهمءويقول ميم صاحب إفريقية غدرث بي ونقضت عهديء وتنقطع 
الوصلة والأسفار بيندا وبين بلاد إفريقية؛ وإفريقية باقية متنى وجدنا قوة 
أخذناها مها. 


ثم أحضر رسوله وقال له:إذا عزمتم على جهاد المسلمين فاقصدوا 
يذلك فتح بيك المقدس وخلصوه من أيدييم؛ ويكون لكم الفخن وأما 
إفريقية فبيني وبين أهلها أيهان وعهود » فاخرجوا إلى الشام. 

وقيل إن المستنصضس أو المستعلي لما رأى قوة الدولة السلجقية وتمكنهاء 
وأنهم استولوا على ملك بلاد الشام إلى غزة ولم يبق بينهم وبين مصر 
ولاية أخحرى تمنعهم.؛ راسل الفرنج يدعوهم إلى الخروج إلى الشام 
ليملكوهء ويكونوا بينه وبين المسلمينء والله تعالى أعلم. 
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1 0 و ا 101 

بلاد الإسلام ويسيروا في البر فيكون أسهل عليهم » فمنعهم ملك 
54 من ذلك» وم يمكنهم أن يمروا ببلاده وقال: لاأمكنكم من العبور 
إلا أن تحلفوا أنكئ تسلمون إلي أنطاكية؛ وكان قصده أن يحثهم على 
الخروج إلى بلاد الإسلام ظنا منه أن الترك لايبقون منهم أحدا لما رأى من 
صرامتهم وملكهم البلاد. 


فأجابوه إلى ذلك وعبروا الخلبيج في سنة تسعين وأربعبائة. ووصلوا إلى 
بلاد قلج أرسلان بن سليان بن قتلمش» فلقيهم في جموعه ومنعهم» 
فقاتلوه وهزموةه» وذلك ف شهر يجب منهاء ومروا ف بلاده إلى بلاد ابن 
ليون الأرمني» فسلكوها وخرجوا منها إلى أنطاكية؛ فحصروها. 


و مر ع لساري ا الم ا 0 
النصارى الذين مساء ذ خرج من بها من المسلمين بمفرد في أول يوم 
وأمرهم أن يحفروا الخندق » ثم أخرج النصارى من الغد لذلك . فعملوأ 
فيه إلى العصن فلم| أرادوا دخول البلد منعهم ؛ وقال لهم: أنطاكية 
فهبوها لي حتى أنظر ما يكون بيننا وبين الفرنج» فقالوا: من يحفظ أولادنا 
ونساءنا؟ فقال: أنا أخلفكم فيهم» فأمسكوا ثم صاروا في عسكر الفرنج. 


وحصرت أنطاكية تسعة أشهر, وظهر من حزم ياغي سيان واحتياطه 
وجودة رأيه ما 5 يشاهد مثله وهلك أكثر الفرنجة موتا وقتلاء وحفظط 
ياغي سيان أهل نصارى أنطاكية الذين أخرجهم؛ وكف الأيدي عنهم 
فليا طال مقام الفرنج عليها راسلوا أحد المستحفظين للأبراج؛ وهو 
زرادء ويعرف بروزبة» وبذلوا له مالا وإقطاعاء وكان يتولى حفظ برج يل 
الوادي: وهو مبني على شباك في الوادي. 


فلا تقرر الأمر بيلهم وبينه» جاءوا إلى الشباك ففتحوه ودخلوا منه» 
وصعد جماعة كبيرة منهم بالحبال» فل) زادت عدبجهم على خمسمائثة» ضربوا 
الوق وذلك عندا وقد تعب الناس من كثرة السهر والحراسة» 
فاستيقظ ياغى سيان و ل عن الحال فقيل له: هذا البوق من القلعة» 
ولا شك أنها قد أخذت. ولم يكن من القلعة وإنما من ذلك البرج. 
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فداخله الرعب» ففتح باب البلد وهرب ف ثلاثين غلاماء وجاء نائبه 
ليحفظ البلدء فقيل : إنه قد هرب». فخرج من الباب الآخر هاريا. 
وكان ذلك إعانة للفرنج» ولو ثبت ساعة لملكوا. 
وأما ياغي سيان:؛ فإنه لما طلع عليه النهار رجع إلى عقلة وكان 
كالولمان فرأى نفسه وقد ب عدة فراسخء فقال لمن معه: أين أنا؟ 
فقالوا: على أربعة فراسخ من أنطاكية» فندم كيف خلص سالا ولم يقاتل 
حتى يزيلهم عن البلد أو يقتل. 


وجعل يتلهف على ترك أهله وأولاده والمسلمين» ويسترجع» فسقط 
عن فرسه لشدة ما ناله» وغثى عليه. فأراد أصحابه أن يركبوه فلم يكن 
فيه مسكة» وكان قد قارب الموت» فتركوه وساروا عنه فاجتاز به إنسان 
أرمني كان يقطع الحطب وهو بآخر رمق فقتله» وحمل رأسه إلى الفرنج 
نطاكية. 


ذكر مسبر المسلمين لحرب الفرنج وما كان من أمرهم 


قال: ولما وصل خير أنطاكية بالأمير قوام الدين كربوقا صاحب 
الموصل» جمع العساكر وسار بهم لخربهم واجتمع معه الملك دقاق 
صاحب دمشق وصاحب حمص وصاحب سنجان فلا بلغ الفرنج 
اجتماعهم عظمت عليهم المصيبة وداء الخوف. لا فيه من الوهن 
وقلة الأقوات؛ وسار المسلمون حتى 5 أنطاكية» ناس كربوقا السيرة 
فيمن معه من المسلمين» فأغضبهم ذلك وأضمروا في أنفسهم الغدر به 
إذا كان قتال» وعزموا على إسلامه عند الصدمة. 


قال: وأقام الفرنج بأنطاكية بعد أن ملكوها ثلاثة عشر يوما ليس لحم 
ما يأكلونه؛ فتقوت الأفوياء بدوابهم والضعفاء بالميئة وورق الشجن فلأ 
انتهت حاهم إلى ذلك أرسلوا إلى كربوقا يطلبون منه الأمان ليخرجوا من 
البلد» فلم يعطهم» وقال: لا تخرجون منه إلا بالسيف. 
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وكان معهم من الملوك: بغدوين » وصنجيل وكندفري» والقعمص 
صاحب الرهاء وبيمند صاحب أنطاكية وهو مقدم العسكر. وكان معهم 
راهب مطاع فيهم فقال لهم: إن المسيح عليه السلام كان له حربة مدفونة 
بالقسيان الذي بأنطاكية» وهو بناء عظيم» فإن وجدثموها فإنكم تظفرون» 


وكان هو قد دفنها قبل ذلك وعفى أثرها. وأمرهم بالصوم ثلاثة أيام 
عامتهم والصناعء وحفروا عليها في ذلك المكان فوجدوها كم) ذكن فقا 
قا اشرو لين فرحو و ادوع الخاسس ين السابابي لخي رم 
ونحو ذلكء فقال المسلمون لكربوقا: ينبغى أن نقف على الباب فتنقتل 
كل من يخرج فإن أمرهم الآن سهل» فقال: أمهلوهم حتى يتكاملواء ول 
يمكن من معاجلتهم» فقتل قوم من المسلمين جماعة من الخارجين» فجاء 
إليهم بنفسه ومئعهم. 

فلا تكامل خروج الفرنج » وم يبق منهم أحد بأنطاكية ضربوا مصافا 
عظيماء فانهزم أ الإسلامي لا عاملهم به كريوقا من الاستهانة بم 
والإعراض عنهم؛ فتمت المزيمة عليهم؛ ولم يضرب أحد منهم بسيف 
ولا طعن برمح. ولا رمى بسهمء وآخر من ا نمزم سقمان بن أرئق» وجناح 
الدولة؛ لأنه] كانا في الكمين» وانهزم كربوقا معهمء فل) رأى الفرئج 
ذلك ظنوه مكيدة» فخافوا أن يتبعوةه » وثبت جماعة من المجاهدين 
وقاتلوا حسبة ورغبة في الشهادة» تقعل الفرنج منهم ألتوفاء وغئموا ما في 
العسكر من الأقوات» والأموال» والآلات» والدواب» وغير ذلك 
فصلحت حالهم وعادت إليهم قوتهم. 

ذكر ملكهم معرة النعمان 

قال المؤرخ : ثم سار الفرنج إلى معرة النعمان» فنازلوها وحصروهاء 
وقاتلهم ل قتالا شديدء فرأى الفرنج منهم شدة ونكاية عظيمة. 
فعمل الفرنج عند ذلك برجا مسن خحشب يوازي سور المديئة» ووقع 
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القتال عليه» فصبر المسلمون على القتال إلى الليل» ثم خخاف قوم 0 
وفشلواء وظنو|أهم إذا تحصدوا ببعض الدور الكبار امتنعوا بهاء فنزلوأ 
عن السور وأخلوا مكاهم الذي كانوا يحفظونه» وفعلت طائفة أخرى 
مثل ذلك ولم تزل كل طائفة منهم تتبع الأخرى حتى خلا السو فصعد 
الفرنج إليه على السلاليم» فلما علوه تحير المسلمون ودخلوا دورهم 2 
ووضع الفرنج فيهم السيف ثلاثة أيام» فقتلوا ما يزيد على ماثة ألف 
وسبوأ السبي الكثن 


00000 
ونقبوا سورها عدة نقوب ولم يقدروا عليها. وراسلهم ابن منقذ صاحب 
شيزر؛ وصالحهم عليهاء ثم ساروا إلى مص وحصروها » فصا 
صاحبها جناح الدولة» وخرجوا على طريق النواقير إلى عكا فلم يقدروا 
عليهاء فساروا إلى البيت المقدس. 


ذكر استبلائهم خذهم الله تعالى على البيت المقدس 


كان استيلاء الفرنج خحذهم الله تعالى» على البييبت 0 في يوم 
الجمعة» ضحى» : بقبن من شعبان سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة» 
وكان إذ ذاك بيد افتخار الدولة نيابة عن المستعلي بالله. فإنه كان بيد تاج 
الدولة نتش السلجقي صاحب الشام. وأقطعه للأمير سقمان بن أرئق 
التركاني» فجاءه الأفضل أمير الجيوش واستولى عليه» وبقي بيد نوابه إلى 
الآن » فقصده الفرنج عند عجزهم عن فتح عكاء وحصروه نيفا وأربعين 
بوماء ونصبوا عليه برجين» أحدهما من ناحية صهيون» فأحرقه المسلمون 
وقتلوا جميع من فيه من الفرنج. 

فلما فرغوا من ذلك أتاهم الصارخ أن المديئة قد امتلكت من الجائب 
الآخره وهو الجانب الشمالي؛ وركب الناس السيف ولبث الفرنج أسبوعا 


واحتمى جماعة من المسلمين بمحراب داود وقاتلوا فيه ثلاثة أيام؛ 
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0 هم الفرئج الأمان» فسلموه إليهم» فوفوا لهم» وخخرجوا إلى عسقلان 
واقامو با 


وقتل الفرنج بالمسجد الأقصى ما يزيد عن سبعين ألفاء منهم جماعة 
كثيرة من أئمة المسلمين وعلمائهم, وعبادهم وزهادهم: ممن فارق أهله 
ووطئه وجاور بذلك الموضع الشريف . وأخذوا من عند الصخرة نيفا 
وأربعين قنديلا من الفضة» زنة كل قنديل ( ثلاثة الاف وستاثة درهمء 
وأخذوا تنورا من فضة وزنه ) 27 أربعون رطلا بالرطل الشامي وأخذوا 
من القناديل الصغار مائة وخخسين قنديلا من الفضة» ومن الذهب نيفا 
وعشرين قنديلا. وغنموا ما لايقع عليه الإحصاء وورد إلى بغداد القاضي 
سعد الهروي في شهر رمضان؛ ومعه جماعة» يستنفرون الناس» وأوردوا في 
الديوان كلاما أبكى العيون» وصدع القلوب واستغاثوا بالجامع يوم 
الجتمعة» ويكواء وذكروا ما نزل با 3 من البلاءء وما حل جهم من 
المصيبة. فأمر الخليفة أن يسير القاضى أبو محمد الدامغاني» وأبو بكر 
الشائي. وغيرهماء إلى السلطان 5227 ذلكء فاتئفق ما ذكرناه من 
الاحتلاف الذي وقع بين الملوك السلجقية» فتمكن الفرنج من البلاد. 


قال: وما اتصل خبر هذه الحادثة العظيمة بالأفضل أمير الجيوش جمع 
العساكر وخرج إليهمء فقاتلهم في شهر رمضان من السنة. ثم كبسه 
الفرنج هو ومن معه» وهم على غير تعبئة» فهزموهم وقتلوا منهم مقتلة 
عظيمة.وحاصر الفرنج عسقلان: فصالحهم أهلها على عشرة الآف ديئان 
وقيل عشرين ألف ديئان فعادوا إلى القدس. 


قال: وكان الذي ملك البيت المقدس من الفرنج كندفري 
ذكر ظفر المسلمين بالفرنج 


قال المؤرخ :وف ذي القعدة سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة لقي 


كمشتكين بن الدانشمند طايلى وهو صاحب ملطية وسيواس» بيملك 
الفرنجى بالقرب من ملطية» وكان صاحبها قد كاتبه واستقدمه عليه» 
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واسر. 


ثم وصل من البحر سبعة قمامصة من الفرنج؛ فأرادوا خلاص بيمنده 
فأتوا إلى قلعة ألكورية فأخذوها وقتلوا من بهآ من المسلمينء وساروا إلى 
قلعة أخرى فحصروها وفيها إسماعيل بن الدانشمند » فجمع الدانشمئد 
جمعا كثيراء ولفي -- وجعل له كميئاء فقاتلهم وخرج يهم الكمين 
فقتلهم.وكانوا ثلاثاثة ألف لم يفلت منهم غير ثلاثة آلأف هربوا.. 


وسار ابن الدانشمند إلى ملطية فملكها وأسر صاحبها. 
قال ابن الأثيرالجزري: وكانت هذه الوقائع في شهور قريبة. 


قال: ولم يزل بيمند في أسره إلى سنة خمس وتسعين» فأخخل منه مائة 
ألف ديئار وأطلقه 


ذكر قتل كندفري وملك أخيه بغدوين وما استولى عليه 
الفرنج من البلاد وهى : حيفاء وأرسوف. وفيسارية, 
والرهاء وسروج 


وف سنة أربع وتسعين وأربعاثة سار كندفري صاحب البيث المقدس 
إلى عكاء فحاصهاء فأصابه سهم فقتله؛ وكان قد عمر مديئة يافا 
وسلمها إلى قمص من الفرنج اسمه طنكري» فلا قتل كندفري سار 
أخوه بغدوين إلى البيت المقدس في خمساثة فارس وراجلء فبلغ ذلك 
الملك شمس الملوك دقاق صاحب دمشقء. فلهض إليه فى عسكرة ومعه 
الأمير جناح الدولة في جموعه فقاتله» فنصر على الفرنج. 


وفي هذه السنة ملك الفرنج مدينة حيفا عنوة وهي على ساحل البحر 
بالقرب من عكاء وملكوا أرسوف بأمان وأخرجوا أهلها منهاء وملكوا 
فيسارية بالسيف وقتلوا أهلهاء وفيها ملك الفرنج مديئة سروج من ديار 
الجزيرة» وكانوا قبل ذلك قد ملكوا الرها بمكاتبة من أهلهاء لأن أكثر 
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أهلها أرمنءفلما كان الآن جمع الأمير سقمان بن أرتق. جمعا عظيها من 
الترىان وزنحف مهم إليهم» 59 وقاتلوه» فهزموه في شهر ربيع الأول. 
فلما تمت الهزيمة على المسلمين سار الفرزج إلى سروج» فتسلموهاء وقتلوا 
كثيرا من أهلها وسبوا حريمهم؛ ذنهبوا أموالهم» ولم يسلم منهم إلا من 


نمزم 
ذكر أخبار صنجيل الفرنجي وما كان منه في حروبه وحصار طرابلس 
والطوبان وملك أنطرطوس 


صاحب قونية: وصنجيل في مائة ألف مقاتل وقلج في عدد يسين 
وافتتلواء فاهزم الفرنج وأسر كثير منهمء وفاز قلج بالظفر 
والغنيمة.ومضى صنجيل مهزوما في ثلاثماثة» فوصل إلى الشامء فأرسل 
فخر الملك بن عبار صاحب طرابلس إلى الآمير جناح الدولة بحمص 
وإلى الملك دقاق. بدمشق يقول: من الصواب معاجلة صنجيل إذ هو في 
العدد اليسير فخرج إليه جناح الدولة بنفسه وسير دقاق ألفي مقاتل؛ 
وأتتهم الأمداد من طرابلسء وصافوا صنجيل فأخرج مائة من عسكره 
إلى أهل طرابلس وماثة إلى عسكر دمشقء وحمسين إلى عسكر مص 


وبقى في خمسين 
فأما عسكر حمص فائهزموا عند المشاهدة وتبعهم عسكر دمشق. 
وأما عسكر طرابلس فإنهم قتلوا. المائة الذين قاتلوهم؛ فحمل 


صنجيل في الماثتين الباقيتين» فكسروا أهل طرابلس وقتلوا منهم سبعنة 
الاف رجل ونازل طرابلس وحخصرها. 

وأتاه أهل ابل فأعانوه على حصرهاء هم وأهل السواد. لأن أكثرهم. 
نصارى» فقائل من بها أشد قتال» فقتل من الفرنج ثلاثاثة: ثم هادنهم 
ابن عمار على مال وخيل» فرحل صنجيل عنهم إلى مدينةأنطرطوس» 
وهي من أعمال طرابلس» فحصرها وفتحهاء وقتل من بها من المسلمين. 
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ورحل إلى حصن الطوبان”"» ومقدمه ابن العريضء فقاتلهم 
فنصرعليهم وأسر فارسا من أكابر فرسانهمء فبذل فيه صنجيل عشرة 
الاف دينا وألف أسير فلم يجبه ابن العريض إلى ذلك. 


ذكر ملك الفرنج جبيل وعكا 


وفي سنة سبع وتسعين وأربعيائة وصلت فراكب من بلاد الفرنج إلى 
صدينة لاذقية» فيها التجار والمقاتلة والحجاج وغيرهمءفاستعان بهم 
صنجيل الفرنجي على حصار طرابلس» فحاصروها معه 0 
يروا فنها مطمعأء فرحلوا عنها إلى مدينة جبيل فحصروها وقاتلوا علي 
قتالا شديداءفلم) رأى أهلها عجزهم عن الفرنج طلبوا الأمان على 
تسليمهاء فبذل لهم صننجيل الأمان» وتسلم البلد منهمفلم يف لهم. 
وأخل الفرنج مراكم وعاقبوهم عليها بأنواع العذاب.ثم ساروا إلى عكا 
نجدة لبغدوين» حب القدس» على حصارهاء فنازلوها وحصروها في 
البر والبح وعليها زهر الدولة الجيوشي» فقاتلهم أشد فتال. فلا عجز 
عن حفظ البلد فارقنه» وملك الفرنج عكا بالسيف.. وفعلوا بأهلها 
الأفعال الشنيعة. وساروا منها إلى دمشق ثم إلى مصر. 


وفي سئة تسع وتسعين وأربعائة ملك الفرنج حصن أفامية» وسرمين 
من أعمال حلب. 


وفي سنة اثنتين وخمساثةفتح السرداني عرقة» وذلك أنها كانت بيد 
غلام فخر الملك ابن عمانب وقد عصى على مولاه؛ فضاق به القوت 
وانقطعت عنه الميرق» فكاتب طغدكين صاحب دمشق أن يرسل إليه من 
يتسلم الحصن لعجزه عن حفظهءفبعث إليه طغدكين صاحبا له اسمه 
إسرائيل في ثلائاثة فتسلم الحصن» فلا نزل غلام ابن عمار رماه 
اسرائيل بسهم فقتله في الاحتلاط» طمعا في المال الذي بعرقه لئلايطلع 


قال وأراد طغدكين أن أن يشحن الحصن بالعساكر والأقوات» 
فتوالت الأمطار مدة شهرين» فعجز عن ذلك. فل| انقطع المطر ركب في 
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أربعة آلاف فارس وجاءوا إلى عرقة» فتوجه إليه السرداني وهو يحاصر 
اليل من غير قتال» فأخذ السرداني أثقالهم وتسلم الحصن بأمان » 
وقبض على إسرائيل» وقال لا أطلقه إلابفلان وهو من أآكابر الفرنج كان 
أسيرا ففودي به. 


ذكر ملك الفرنج طرابلس وبيروت . 


كان صنجيل لما ملك مديئة جبيل» كما ذكرناء حصر طرايلس» فلالم 
يتمكن منها وعجز عن الاستيلاء عليها بنى بالقرب منها حصنا وجعل 
تحته ربضاء وأقام يرصدها يننظر فرصة؛ فخرج الملك أبو علي بن عماره 
صاحب طرابلس» فأحرق ربضه. فوقف صنجيل على سقوفه 
المحترقة؛»ومعه جماعة من القيامصة والفرسان» فائنخسف مبم. فمرض 
صنجيل عشرة أيام» ومات» وحمل إلى القدس فدفن هناك» وذلك في سنة 
تسع وتسعين وأربعمائة 


وذافتق لتر عل لوبتت طن بدن اسان الل امن عنان إن 
بغداد يستنجد بالخليفة والسلطان على الفرنج؛ على ما ذكرناه» وعاد من 
بغداد في منتصف المحرم سئة اثنتين وخمسأكة وتوجه إلى جبلة فدخلها 
وأطاعه أهلها 


وأما طرابلس فإن ابن عار لما فارقها راسل أهلها الأفضل أمير 
ايوش يلتمسون مئه واليا يكون عندهم ومعه الميرة في البحر .فسير 
إليهم الأفضل شرف الدولة بن أبي الطيب والياء ومعه الغلال وغيرها . 
فل) صار إليها قبض على جماعة من أهل ابن عمار واستولى على ما وجده 
من أمواله وذخائره 


فليا كان في شعبان سنة ثلاث وخمسمائة وصل اسطول كبير مسن 
بلدالفرنج؛ مقدمه قمص كبير اسمه ريمند بن صنجيل!"» ومراكبه 
مشيدو بالرجال والساج والمي] رامتن ريمتد هلا ابن متجيل ”ماسب 
الحصن المقدم ذكره» فنزل على طرابلس وكان السرداني وهو ابن اخت' 
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صنجيل محاصرا لها قبله» فجرت بينهما فتئة أدت إلى الشر والقتئال فوصل 
تنكري صاحب أنطاكية 5 للسرداني» ووصل بغدويين صاحب 
البيت المقدس في عسكره. ذ بينهم» فنزل الفرنج بأ- عل 
ا ل ره له 
شاهد الجند وأهل البلد ذلك سقط في أيدييم» وذلت نفوسهم» وزادهم 
ضعفاء فتأخصر الأسطول المصري عنهم بالميزة والنجدة » وداوم الفرنج 
القتال والزنحف إلى أن ملكوا البلد عنوة» وذلك يوم الاثنين لإحدى 
عشرة ليلة حلت من ذي الحجة» سنة ثلاث وحمسماثئة » ونببوا ما فيهاء 
وأسروا الرجال» وسبوا النساء والذرية» وغنموا من أهلها من الأموال 
والأمتعة وكتب العلم الموقوفة ما لا يحد ولا يوصف. 


وكانت طرابلس من أعظم البلاد» وأهلها من أكثر الناس أموالا. 


وسلم الوالي الذي كان بها وجماعة من جندها كانوا التمسوا الأمان 
قبل فتحهاء فوصلوا إلى دمشق» وعاقب الفرنج أهل طرابلس بأنواع 
العقوبات» وأخذت دفائنهم وذخائرهم . 


ووصل الأسطول المصري بالرجال والغلال وغيرهاء ما يكفيهم سنةء 
وكان وصول الأسطول إليها بعد أن ملكت بثيائية أيام؛ ففرق مافي 
الأسطول على الحهات المجاورة لا: صور وصيدا وبيروت 

ذكر ملك الفرنج جبلة وبلئياس 

قال: وما فرغ الفرنج من طرابلس سار تنكري صاحب أنطاكية إلى 
بلنياس» فافتتيحها وأمن أهلهاء ونزل على مدينة جبلة وبها فخر الملك 
ابن عماره وكان القوت قد قل بهاء فقاتل من بها إلى أن ملكها في الثاني 
والعشرين من ذي الحجة بالأمان. 


وخرج فخر الملك ابن عبار وقصد شيزن فأكرمه صاحبها الأمير 
سلطان بن على بن منقذ الكناني. ثم سار إلى دمشق فأكرمه طغدكين 
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صاحبها . وأجزّل له في العطية» وأقطعه أعمال الزبداني» وذلك في المحرم 
سنة أربع وخمسمائة 


ذكر ملكهم مدينة صيدا 


وفي جمادى الأولى سنة أربع وخسمائة ملك الفرنج مديئة صيداء, 
وكانت من جملة ما هو بيد طغدكين صاحب دمشق. وذلك أنه وصل في 
البحر ستون مركباللفرنج مشحونة بالرجال واللخائر مع بعض ملوكهم» 
ليحج إلى القدس ويغزو المسلمين بزعمه» فاجتمع به بغدوين صاحب 
القدس وقرر معه الغزو فنزلوا على مديئة صيدا في ثالث شهر رب 
الآخن وضايقوها في البر والبحره ومنعوا الأسطول المصري من الوصو 
إليهاء وكان بساحل مدينة صو فعمل الفرنج برجا من الخكشب 
وأحكموهء وجعلوا عليه ما يمنع النار والحجارةعنه؛ وزحفوا به. فلم 
عاين أهل صيدا ذلك ضعفت نفوسهم وأشفقوا أن يصيبهم مثل ما 
أصاب أهل بيروت» فأرسلوا قاضيها ومعه جماعة من شيوخها إلى الفرنج 
وطلبوا الأمان» فأمنوهم على نفوسهم وأموالهم والعسكر الذي عندهمء 
ومن أراد المقام مها عندهم أمنوه» ومن أراد المسير عنهم لا يمنعوه» 
وحلفوا لهم على ذلك فخرج الوالي وجماعة كثيرة معه تحت الأمان؛ 
وكانت مدة المتصار سبعة وأربعين يوما. 


ورحل بغدوين عنها إلى القدسء ثم عاد إليها بعد مدة يسيرة يقرر 
على المسلمين الذين أقاموا مها عشرين ألف ديناره فاستغرق أموالهم 
وأفقرهم. 


ذكر استيلائهم على حصن الأثارب وحصن زردنا 
وفي سنة أريع وخخسمائة جمع صاحب أنطاكية الفارس والراجل»؛ وسار 
إلى حصن الأثارب» وهو على ثلاث فراسخ من حلب» قحصره ومع 
المبرة عمن فيه» فضاق الأمر عليهم» فنقب المسلمون من القلعةنقبا 
وقصدوا أن يخرجوا منه إلى خيمة صاحب أنطاكية فيقتلوه» فلم) فعلوا 
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ذلك استأمن إليه صبي أرمني فعرفه الحال» فاحتاط لنفسه واحتر وجد 
في قتالهم حتى ملك الحصن عنوة) وقتل من أهله ألفي رجل وسبى. 


ثم سار الى حصن زردنا فحصره وفتحه» وفعل بأهله مشل ذلك. فلما 

بذلك أهل منبج فارقوها خوفا من الفرنج» وكذلك أهل بالس» 

فط أهل الشام الهدنة» فامتنع اله انم اه فصالحهم الملك 

رضوان صاحب حلب على اثنين وثلاثين ألف دينان وخيول وثياب» 

وصالحهم ابن منقذ صاحب شيزر على أربعة ألاف ديناووصا حهم علي 

الكردي صاحب حماةعلى ألفي دينار. وكانت عدة الهدنة إلى إدراك المغل 
وحصاده. ثم جاءت العساكر من العراق وم يبلغوا غرضا. 


كان استيلاء الفرنج» حذهم الله تعالى» على مديئة صور ف الثالث 
والعشرين من جمادى الأولى سنة حمس وخمسمائة» وذلك أن الفرنج في 
هذه السئة اجتمعوا مع بغدوين صاحب القدس على حصارهاء وكانت 
إذ ذاك بيد نواب الآمر بأحكام الله وها من قبله عز الملك الأعن 
فحصروها في الخامس والعشرين منْ حمادى الأولى من السنة» وعملوا 
ونصبوا حَلينا المجانيق» وألصقوا أحد الأبراج بسور صورء فجمع عز 
الملك أهل البلد واستشارهم 'في حيلة يدفعون بها شر الأبراج» فقام شيخ 
من أهل طرابلس وضمن إحراقهاء وأخذ ألف رجل بالسلاح التام؛ ومع 
ا ل : 
بالسور وألقوا الحطب من جهاته؛ وأشعلوا فيه النار. ثم خخاف أن يشتغل 
الفرنج الذين في الأبراج باطفاء النان فرماهم بجرار مملوءة بالعذرة كان 
د أعدها طم فلما سقطت عليهم اشتغلوا بيا ناهع من الرائحة الكرهة 
فتمكنت النار من البرج وأحرق المسلمون البرجين أيضا. 


وكائب عز الملك طغدكين) صاحب دمشق» فأنجده باليجال» وأرسل 
أصحابه للإغارة على بلاد الفرنج» فرجعوا من حصار مديدة صور في 
شوال من السنة. 
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ثم عادوا في سنة مست وحمسائة إلى الحصارء وضايقوا البلدء فأرسل 
أهل صور إلى 0 صاحب دمشق يطلبون منه أن يرسل إليهم من 
جهته من يتولى أمرهم ويحميهمء وتكون البلد له. فسير إل 4 
وجعل مدن د 0 وكان شهما شجاعا 5 بالحرب 
ومكايدهاءوأمده بالعساكر والميرة» فطابت قلوب أهل البلد. ول يقطع 
خطبة الآمر بأحكام الله ولا غير سكته» وكتب إلى الأفضل أمير ايوش 
يعرفه ما عمل ويقول: 0 ويذب عنها 
سلمتها إليهء وطلب منهم ألا ينقطع الأسطول عنها بالرجال والميرة؛ 
فأجابه الأفضل إلى ذلكء وشكره على ما فعل» وجهز اسطولا إليهاء 
فاستقامت أحوال أهلها. ٠‏ 


ولم يزل كذلك إلى سنةست عشرة وخمسرائة؛ بعد قتل الأفضل أمير 


الجيوش» وذلاك أن المأمون ابن البطائحي لا ولي إمرة الجيوش بعد قتل 
الأفضل شان إلى صور أسطولا عل العادةء وأمر المقدم عليه أن يعمل 
الحيلة على الأمير مسعود؛ الوالي من قبل طغدكين؛ ويقبض عليه 
ويد البلد منه» وكان سبب ذلك أن أهل صور شكوا منه إلى الآمر 
بأحكام اللهء فلم) وصل الأسطول وجاء الأمير مسعود ليسلم على المقدم 
قبض المقدم عليه واعتقله» وحمله إلى الآمن فأكرمه وأعاده إلى صاحبه 
بدمشق. واستولى مقدم الأسطول على مدينة صور؛ وراسل الأمير 
طغدكين بالخدمة» واعتذر إليه» فقبل عذره» ووعده المساعدة. 


فلما سمع الفرنج بانصراف مسعود عن صور قوي طمعهم فيهاء 
وشرعوا في ١‏ » واتصل خبرهم بوإليها . فعلم أنه لاقوة له ولا طاقة 
بهم) لقلة من ما من الجند والميرة» وأرسل إلى الآمر بذلك» فرأى أن يرد 
ولاية صور إلى طغدكين» فأرسل إليه بذلكء» فملكها ورتب بها الجند 

وسار الفرنج إلى صون ونازلوها في شهر ربيع الأول سنة ثياني عشرة» 
وضيقوا عليها ولازموا القتال؛ فقلت الأقوات» وسئم من بها القتال. 
وضعفت نفوسهم. وسار طغدكين إلى بانياس ليقرب منهم ويذب عن 
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البلد. وأرسل إلى الآأمر يستنجده؛ فلم ينجده؛ بأشرف أهلها على 
الخلاك .فحينكل راسل طغدكين 31 عل أن يسلم ليهم البلد. 
ال ا أموالهم 
وغيرهاء فاستقرت القاعدة على ذلك» وفتحث 0 البلد» وفارقه أهله. 


وحملوا ما أطاقوا وتفرقوا في البلاد» ولم يتعرض القرن ع إليهم » وملك 
7خ 5 التاريخ الذي قدمناه» وم يبق بصور إلا ضعيف عاجز 


وفي سئة ثلاث وعشرين وحمسماثة ملك الفرنج ج حصن القدموس من 
المسلمين. وملكوا بانياس بمراسلة إسماعيلٍ الإساعيل. ورغبته في ذلك 
وانضامه إلى الفرنج. على ما قدمنا ذكره في في أخبار تاج الملوك طغدكين 
صاحب دمشق. 


هذا ما استولى عليه الفرنج من البلاد الإسلامية . فلنرجع إلى أخبار 
الدولة العبيدية. 


ذكر وفاة المستعلي بالله 


ل ل ل 
وتسعين وأربعمائة 


وفراله لمت يكين من لديم سند سبع رسن وأربعمائة» وكان عمره 
ثانيا وعشرين سنة وثيانية وعشرين يوما 

ومدة ولايته سبع سنين وشهرا واحدا وثانية وعشرين يوما. 

كر فإن الأمر كان للافضل أمير الجبوش» لم يكن 


وكان اللستلل من الأولاد أبو علي المنصون وجعفن وعبد الصمد. 
وزير: الأفضل أمير ايوش . 
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قضاته: أبو الحسن بن الكحال النابلسي» ثم أعاد ابن عبد الحاكم؛ ثم 


النابلسي. 


ذكر ببعة الآمر بأحكام الله 
هو أبو علي المنصور بن المستعلى بالله» وهو العاشر من ملوك الدولة 
العبيدية» والسابع من ملوك الذيار المصرية منهم, 


قال المؤرخ: لما مات المستعلي بالله أجلس الأفضل أمير الجيوش ولده 
أبا علي هذا على سرير الخلافة» وذلك في يوم الثلاثاء لشلاث عشرة ليلة 
بقيت من صفر سنة همس ونسعين وأربعيائة. وبايع له الناس ولقبه 
بالآمر بأحكام الله وله من العمر خخس سنين وشهر واحد وأيام. 

قال: ودبر الأفضل الأمر على ما كان عليه في أيام أبيه المستعلي. 


وفي سنة خحمسائة بنى الأفضل أمير اللخيوش الدار المعروفة: بدار الملك 
على شاطىء النيل بمصر. وكملت عمازتها: في سنئنة إحدى وخمسمائة» 


و 

ومدحه الشعراء .فممن مدحه أبو الفضل بن أمية المغربي من قصيدة 
جاء منها : 
دار هي الفل ك الأعلى وأ ئتبها 


شمس الضحىءوبنوك الأنجمالزهسر 

ودار الملك هذه هى دار الوكالة الآن» وكان موضعها أخصاص 

موقوفة على الأشراف» فأمر أن يؤحذ ما:كان لهم من الحكر على 
الألخصاص من مال الرباع السلطانية 
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ذكر انشاء ديوان التحقيق 


وفي سنة إحدى وخسمائة جدد ديوانا وسماه ديوان التحقيق ٠‏ 
واستتخدم فيه أبا البركات يوحنا بن أبي الليث النصراني» : بقي نيه إلى ا 
قتل فى سئة ثان وعشرين. واستمر هذا الديوان إلى أن انقرضت الدوا 
0 وانقطع» ثم اعاده السلطان الملك الكامل بن الملك العادل في 
سنة أربع وعشرين؛ وا ستخدم فيه أبو كوجك اليهودي» ثم أبطا, فى سنة 
ست وعشرين وستاثة فلم يعد وا ستخدم في أيام السلطان الملك المعر 
أييك صفى الدين عبدالله بن علي المغربي في استيفاءمقابلة الدواوين؛ 
وهو نوع مله ٠‏ 

ذكر حل الاقطاعات وتحويل السنة ' 
وفى سئة إحدى وحمسمائة كثرت شكاوى الأجناد وطائف العسا 
2 

المصرية بسبب إفطاعاتهم؛ وأنها خربت وقل ارتفاعهاء وأنها لاتقوم 
ببعض كلفهمء وأن الاقطاعات التي بيد الأمراء زائدة عن الارتفاع؛ 
فأحضر الأفضل محمد بن فاتك البطائحى؛ وهو وزيره واستاذ داره؛ 
واستشاره فيها يفعل في ذلكء» فأشار بحل جميئع الإقطاعات التي بيد 
الأمراء وغيرهمء وأن يجمع الأمراء والطوائف للمزايدة فيهاء فاتفق الرأي 
على ذلك. 


وأحضر الأمراء والأجناد في دار الوزارة» وتحدث معهم في ذلك» فقال 
الأمراء: لنا في إقطاعاتنا أملاك وبساتين ومعاصر وغيرهاء فقال الأفضل: 
الأملاك لملاكها على حاها يتصرفون فيها بالبيع والإيجار. ش 


ثم حل الإقطاعات ووقعت الزيادة فيهاء وثيز لكل منهم إقطاع» 
وكتبت المناشيربذلكء ثم شكي إليه كثرةعبرة البلاد وأن متحصلها 
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لايفي بالعبرة وحصل لديوا ن السلطان ضياع مقورة عبرتها خمسون 


ونقلثت السنة الشمسية الخراجية إلى الهلالية» وكانت سنة إحدى 
وخمسيائة الحلالية وسئة سبع وتسعين وأربعماثة الخراجية فنقلت إلى سنة 
إحدى وخمسائة 


وي سنة إحدى عشرة وخمسرائة أغار بغدوين ملك الفرنج على الفرما 
وفتل جميع من بهاء وأحرق جامعها ومساجدهاء وذلك بعد أن حاصرها 
أياماء والفرما كانت بلدة بين القصير والغرابي من منازل الرمل» وهي 
الآن خراب. وقصد بغدوين مصر فرحل عن الفرماء ورجع إلى البيت 
المقدس» وهنو مثقل بالمرضء» فهلك بموضع يقال له جور قبل وصوله 
إلى العريش. فشق الفرنج بطنه وألقوا:مصارينه هناك» فهى ترجم إلى 
وقتنا هذاء ودخلوا بجئثته» فدفنوها بقهامة بالبيت المقدس 


وفي سئة إحدى عشرة وخمسائة رتب ذخيرة الملك جعفر في ولاية 
القاهرة» ونظر ا حسبة وظلم وعسفء وهوق الذي بنى المسجد سوق 
الخيل المعروف: بالذخيرة» ومسجد ١لابالله»)‏ 0 وسبب تسميته بذلك 
أنه كان يقبض الناس من الطريق ويعسفهم. فيقولون له: لا بالله: 
فيقيدهم ويستعملهم فيه بغير أجرة» ولم يعمل فيه صانع إلا وهو مكره 
مقيد. فابتلى الله ذخيرة الملك بأمراض شديدة؛ ولما ماث'تجنب الناس 
الصلاة عليه وتشييعه. 


ذكر نهب ثغر عيذاب 


وفي سنة اثنني عشرة وخمسائة عمر الشريف أبو محمد قاسم بن أبي 
هاشم؛ أمير مكة» مراكب حربية وشحنها بالمقاتلة وسيرهم إلى عيذاب» 
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فنهبوا مراكب التجار وقتلوا جماعة منهم؛ فحضر من سلم من التجار 
إلى باب الأفضل» وشكوا ما حل بهم فأمر بعمارة حراريق يجهزهاء ومنع 
الناس أن يحجوا في سنة أربع عشرة» وقطع الميرة عن احجان فغلت 
الأسعار وكان الأفضل قد كتب إلى الأشراف بمكة يلومهم على فعل 
صاحبهم؛ فكتب الشريف إلى الأفضل يعتذر » والتزم برد الماك إلى 
أربابه» ومن قتل من التجار فىاله لورئته» وأعاد الأموال في سئة خمس 
عشرة 


ذكر مقتل الأفضل شاهنشاه أمير الجيوش ابن أمير 
الجيوش بدر الجمالي وشيء من أخباره 


كان مقتله في يوم الأحد سلخ شهر رمضان سنة حمس عشرة 
.وخمسمائة» وقد ركب من دار الملك بمصر فقتل عند كرسى الحسسن قتله 
الباطنية. قيل بمواطأة من الآمر » لأنه كان قد ضاق منه لتحكمه عليه 
ومنعه من شهواتهء فقصد اغتياله إذا دخل عليه للسلام؛ فمنعه أبو 
الميمون عبد المجيد بن أبي القاسمء ابن عمه. وقال: إن هذا الأمر فيه 
من قبح الأحدوثة وسوء الشناعة ما لاتحمد عاقبته» لأن هذا الرجل ما 
عرف له ولا لأبيه إلا المودة في خدمة هذا البيت والذب عنه» وإن قتلناه' 
لا غنية أن نولي منصبه لغيره» فيكون المشولى بعده على وجل واحتراس» 
وإنما الرأي أن ندبر عليه فدبر عليه حتى قتل. هذا أحد الأقوال في قتله. 


قال: ولا وب الباطنية عليه ضرب ثاني ضربات» لوقتهء وحمل على 
أيدي مقدمي ركابه» والقائد الميمون محمد وأخوته لا يمكئنون أحدا من . 
الدنو منه وهم يبشرون الناس بسلامته» حتى وضعوه على سريره وغطى» 
ونفل المأمون أخاه حيدرة إلى الآمر يقول له: أدركني وتسم ملكك لعلا 
أغلب عليه أنا وأنت» وأوصاه أن يهبلىء من وجذه بسلامةالأفضل» 

ففعل حيدرة ذلك» وهنأ حرم الأفضل وغيرهم. فعزم أولاده على إثارة 
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فتنة وأههم يطلبون الأمر لألحيهم تاج المعالي» فأمر الآمر بحمل أولاد 
الأفضل إلى الاعتقال بخزانة البنود» فحملوا إليهاء وبات الآمر بدار 
الملك. 


قال: وكان الأفضل حسن الاعتقاد في مذهب السئة؛ جميل السيرة» 
مؤثرا للعدل» صائب الرأي والتدبييه حسن الهمة. كريم النفس» صادق 
الحديث. 


ونال الناس بعد قتل الأفضل من الظلم والجور والعسف ما لا يعبر 


عنه. 


فجاء الناس إلى باب الآمر واستغاثواء ولعنوا الأفضل وسبوه أقبح 
السبب في سب الأفضل وقد كان قد أحسن إليكم وعدل فيكم؟ فقالوا: 
إنه عدل وتصدق وحسنت آثاره» ففارقنا بلادنا حبا لأيامه وأقمنا في 
بلده فحصل بعده هذا الجور» فهو السبب في خروجنا عن أوطاننا 
واستقرارنا ببلده 


قال المؤرخ: لما قتل الأفضل أحضر الآمر وزيره الشيخ أبا الحسن علي 
الحلبي:والقائد أبا عبد الله محمدوسألهما عن الاموال» فقال القائد أما 
السر فأعلمهءوآما الظاهر.فالوزير يعلمه» وأخبراه بذخائره وأمواله» وأقام 
الآمر في دور الأفضلء؛ وهى دار الملك بمصر ودار الوزارة بالقاهرة» 
وغيرهماء أربعين يوماء والكتاب بين يديه يكتبون ما ينقلونه إلى القصو 
فوجد له من الذخائر النفيسة ما لايخصى. 


وذكر أن الذي وجد له من الأموال سثة آلاف ألف دينار عيناء وفي 
بيت الخاصة ثلاثة آلاف ألف دينان وفي البيت البراني ثلاثة آلاف.ألف 


ومائتان وخمسون دينان وحمسون أردبا دراهمء وثلاثون راحلة من الذهب 
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العراقي المغزول برسم الرقم» وعشرة بيوت في كل. بيت منها عشرة مسأمير 
من الذهبء زنة كل مسار مائتا مثقال» عليها العمائم المختلفة الألوان 
مغطاة بالمناديل ا مزركشة» وتسع,اتة ثوب من الديباج الملون» وخمسرائة 
صندوق من دق دمياط ونئيس برسم كسوة جسده. ولعبة من العنبرعل 
قدر جسله برسم ثيابه توضع ثيابه عليها لتكتسب رائحتهاء وثرك من 
الطيب والآلات والنحاس ما لايخصى. 


وترك من الأبقار والجواميس والأغنام ما بلغ ضمان ألبانها ونتاجها 
أربعين ألف ديئار في السنة. وكانت الدواةالتي يكتب منها مرصعة 
بالجواهر» فقوم ما عليها من الجواهر باثني عشر ألف دينان وخلف من 
١‏ لكتب لمساتة ألف مجلد. 


وحكى القاضي زكي الدين أبو زكريا يحبى بن علي الدمشقي 
تاريخه عا خلفه الأفضل فقال: خلف جملة ل ب له 
والخلفاء في هذا الزمان جمع مثله 00 وأن الآمر بأحكام 
الله شرع في حمل ما في دوره إلى القصى فحمل عل عدة كثيرة من الجمال 
والبغال» ونقل في شهرين وأيام 


قال: وحكى الدينبلي التاجر الآمدي أن متولي الخزانة بالقصور ذكر 
له جملا ما حمل من موجوده في الدان منها ستة ألاف ألف وأربعمائة 
دينان ومن الورق ما قيمته مائتا ألشف وعشرون ألف ديئان ومن أطباق 
الذهب والفضة سبعائة طبق» ومن الآلاث مثل أتواز واصطال 
وصحاف وشربات وأباريق وزبادي وقدور» وقطع من الفضة والذهب 
مختلفة الأجناس ما لابحصى كثرة» وبرانف10) صيني كبا وعيبات مملوءة 
00 ومن أصئاف الديباج والعتابي وغيره تسعونث ألف ثوب» وثلاث 
كن تملوءة صناديق كلها من الدبيقي والشرب استعيال تنيسس, 
0 وخرانة الطيب ملوءة أسفاطاء وعود» وبراني مسك ونوافج» 
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وبراني نجاج تملوءة من الكافور القنصوري» غير مصاعد» ومن العثير ما 
لايحصى كثرة. 


وكان له مجلس يجلس فيه للشراب فيه صور ثياني جواري متقابلاات» 
أربع منهن بيض من كافور وأريع سود من عن فيام في المجلس»؛ 
عليهن أفخر الثياب وأثمن الحلي وأحسن الجواهن فكان إذا دخل باب 
المجلس نكسن رؤوسهن خدمة لف فإذا جلس في صدر المجلس استوين 
قائمات. ووجد له من المقاطع والستور؛ والديباج والدبيقي الحريري؛ 
والذهبء والفرش» والمخاد والمسائد على اختلاف أجناسهاء أربع 
حجر كل حجرة مملوءة من ذلك» وعدة صناديق مملوءة حقاق ذهب 
عراقي برسم الاستعمال. ووجد له ثمانمائة جارية منهن حظايا خمس 
وسثونء لكل جارية حجرة وخخزانة مملوءة من الكساوى» والآلات 
الديباج والذهب والفضة » ومن كل صنف. 


قال الخازن: هذا ما حضرني حفظه ثما في داره» وأما ما كان في مخحازنه 
وتحثت يد عماله وجباته وضمان النواحي فا لابحصى كثرة» من الأموال 
والغلال والحبوب والقطن والكتان» والشمع والحديد. والأتعشاب وغير 
ذلك وكل نوع منه ما يجاوز الحد والاحصاءء ولايمكن تحرير حسابه إلا في 
المدة الطويلة 


وأما العدد والخيول والسلاح والبقفر والغنمء فقال الخازن لم 
تتحررلكثرتباء وقال حمل من دارة أربعة آلاف بساط» وستون حمل 
طنافس» وخمسائة قطعة بلور كبار وصغان وحمسائة قطعة محكم؛ وألف 
عدل من متاع اليمن والاسكندرية والغرب؛ وسبعة آلأف مركب من 
أصنافها. 


وأما ما عمره من المساجد فمنها: جامع الفيلة» وقيل إنه لم يكمله . 


- 393 - 


1١١ 905ض5‎ 


وحكى الشريف محمد بن أسعد الجحواني في كتابه المترجم بالنقط في 
ذكر الخطط أن جامع الفيلة بناه الأفضل في سنة ثان وتسعين وأربعمائة» 
وأن الأفضل مات وم يكمله فكمله المأمون ف وزارته» وولى خطا بته 
الشريف أمين الدولة أبا جعفن محمد بن محمد بن هبة الله الحسيني 
الطرابلسي النسابة وأمر أن يحضر جميع وجوه الدولة والرؤساء في أول 
جمعة؛ فحضروا. فلما رقاالشريفالمنبرقال: «الحمد لله » وارتج عليه 
ودهش» فلم يزل يكررها إلى إلى أن أضجر الناس» وقد هم » ومضى إلى 
داره» فاعتل ومات في سئنة سبع عشرة وخمسماثئة» ومنها المسجد الذي 
على جبل المقطمء وبلى في جامع عمرو بن العاص المنذنة الكبيرة 
والمئذنة السعيدية والمثذنة المستجدة وجامع الجيزة » وغير ذلك .وهو 
الذي أنشأ التاج والخمسة وجوه. 


قال ناظم سيرة المأمون: وعمل الأفضل خيمة سم|ها خيمة الفرح» ثم 
سميت بالقاتول لأعبا كانت إذا نصبت يموت تحنها من الفراشين رجل 
أو رجلان اشتملت على ألف ألف ذراع (وأربعائة ألف ذراع) وكان 
ارتفاعها حمسين ذراعا بذراع العمل؛ أنفق عليها عشرة آلاف ألف دينار 


ومدحه جماعة من الشعراء وذكروا هذه الخيمة» منهم أبو جعفر محمد 
ابن هبة الله الطرابلسي بقصيدته التي يقول فيها: 
أوفس على عذبا ‏ الطودذي القن 
جاءت مدى الطرف» حتى خلت ذروتها 
تناأويم_والفل 4ك الأعلى سكن 
هدي إليك ذكاءالصائعالفطن 
فمسنرياض سقاهالقطسرصيبمه 
فهاباظط أي وما المزن 
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وطسسسسائر غير ص اح على فنن 


وأرزقفولايم جالسوريقته 

وضيغم ليس بالعادي ولا الوهن 
ومائلين صف وفافي جبونبها 

لويستطيعون حر الجمعللذقن 
زيدستباروع لاتحصى فضنا تله 

ماض م_و المج هد والعليساء في سلسن 
وأطلع الدست فيه اشمس بملكة 

يرىال[تأمل فضم العين والأذن 


وعهساعل السع دأنالنصريضرها 


وقال أبو علي حسن بن زيد الأنصاري» الكاتب بديوان المكاتيات» 
يصفها ويمدح الأفضل: 
مهيلا فقسدقصرت عن شأوك الأمم 
وأبدت العجز منهاهذهوالحهمم 
ويقتظلةمانتراهمئنك أم حلي؟ 
ماكانيخطرفالأفكارقبلك أن 
تسسوعل أفةالتنهى الخيم 
شى تبت باششهاء شاهقة 
إنالدلي/ عل تكوينهافلكا 
أناتوتكء وأ ئت الناس كلهم 
ومنها: 
لديك جيشءوجيش في جوائبها 
مصور وكشلا الحيشين مزد حم 
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إذاالص باح ركتهاماجمووكيبها 
أخيله ا خيل بك السلات تغيربها 

فل أ زععنهف الحزم واللجم 
علمت أبط اها أن يقدم _واأبدا| 
أمنتهسم أن يخافواسطلوة ل ردى 

فهقدتسسالت الأسياف والقمم 
كاأبماب: جلو والقاطنئ ونبها 

لايستطيب ل على أعم| رصم هرم 
إذأنيتت أرضهازهرا فلاعجب 


قال المؤرخ: وكان للأفضل شعر حسن. فمن قوله في غلامه المعالي: 
أمشقي ويل وح أمهوخحد 
أنامهئكلاطلال سقماعلايه 
وهوكالب در حين وافاهسعد 


وكانت ولاية الأفضل سبعا وعشرين سئة وخمسة أشهر. 


ذكر تفويضص أمور الدولة وإمرة ا جيوش للمأمون 
البطائحى 


قال المؤرخ: وفي الخامس من ذي الحجة من سئة حمس عشرة 

وخمسمائة فوض الآمر بأحكام الله أمور الدولة وإمرة الجيوش للقائد أبي 

عبد الله محمد بن الأمير ثقة الدولة أبي شجاع فاتك بن الأمير منيجد 
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الدولة أبي الحسن مختار المستنصري المعروف بابن البطائحي» وكان قبل 
ذلك عند الأفضل أستاذ داره» واستقرت نعوته في سجله المقروء على 
كافة الأمراء والأجناده بالأجل المأمون. تاج الخلافة» وجيه الملك. فخر 
الصنائع» ذخر أمير المؤمنين»). ثم نعت بعد ذلك (ا بالأجل المأمون. تاج 
الملافة, عرز الإسلام» فخر الأنام؛ نظام الدين والدعاة). ثم نعت بعد 
ذلك بنعوت الأفضل وهي: «السيد الأجل المأمونء أمير الجيوش» سيف 
الإسلام» ناصر الأنام» كافل قضاة المسلمين» وهادي دعاة المؤمنين» 


قال ناظم سيرة المأمون: ولما كان يوم الثلاثاء الثالث عشر من ذي 
الحجة من السنة؛ وهو يوم الهناء بعيد النحه جلس الأمون في داره وفت 
أذان الفجن وجاء الناس لخدمته للهناء على طبقاتهم في أرباب البيوت 
والأقلام» ثم الشعراء» وركب الى القصور؛ فأتى باب الذهبء فوجد 
المرتبة المختصة بالوزارة قد هيئت له فق موضعها الجاري به العادة» 
وأغلق الباب الذي عندها على الرسم المعتاد لوزير السيف والقلم» وهذا 
الباب يعرف بباب السرداب» فلا شاهد المرتبة توقف عن الجلوس عليها 
لأنه لم يذكر له ذلك قبل حضوره؛ ثم ألجأته الضرورة» لأجل حضور 
الأمراءء إلى الجلوس عليها فجلس وأولاده الثلائة عن يمينه. وأخواه عن 
يساره» والأمرء المطوقون خخاصة قائمون بين يديه» ومن عداهم لايصل 
إلى هذا الموضع. فيا كان بأسرع من أن فتح الباب وخرج عدة من 
الاستاذين المحنكين:وخرج إليه الأمير الثقة متولي الرسالة وزمام القصور. 
فوقف أمام المرتبة وقال: أمير المؤمنين يرد على السيد الأجل المأمون 
السلا فوقف المأمون عند ذلك وقبل الأرض» وجلس في موضعه؛ 
وتأخر الأمير الثقفة حتى نزل من على المصطبة التي عليها المرتبةوقبل 
الأرض ويد المأمون» ودخل من فوره من الباب» وأغلق الباب»على ما 
كان عليه الأفضل. 


قال: وكان الأفضل يقول: ما أزال أعد نفسي سلطانا حتى أجلس 
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على تلك المرتبة ويغلق الباب في وجهي»ء والدخحمان في أنفي, لأن الحمام 
كانت خلف الباب في السرداب 


قال: ثم فتح الباب وعاد الثقة وأشار بالدخول إلى القص فدخل 
المأمون إلى المكان الذي هيء له» ودعي لمجلس الوزارة» وبقي الأمراء 
بالدهاليز إلى أن جلس الخليفة واستفتح المقرئون. واستدعى المأمون 
فحضر بين يديه وسلم عليه أولاده وإخوته» ثم دخخل الأمراء وسلموا على 
طبقاتهم؛ ثم الأشراف وديوان المكاتبات والانشاءء ثم قاضي القضاةء 
والشهود. والداعي» ثم مقدموا الركاب ومتولي ديوان المملكة. 


ثم دمل الأجناد من باب البحره وهو الباب الذي يقابل المدرسة 
الكاملية الآن» ثم دخل ولي القاهرة ووالي مصر وسلا ببياض أهل 
البلدين» ثم البطرك والنصارى والكتاب منهم» وكذلك رئيس اليهود. 


ودخل الشعراء على طبقاتهم» وأنشد كل منهم ما سمحث به فرنحته. 


وكانت هذه عادة السلام على ملوك هذه الدولة» وإنما أوردنا ذلك 
ليعلم منه كيف كانت عادتهم 


وفي سنة سبع عشرة وحمساثة 


ورد إلى الديار المصرية طائفة كثيرة من عرب لواته من جهة المغرب » 
وانتهوا إلى الاسكندرية وأعماطاء وأفسدوا فسادا متحكياء فندب المأمون 
إليهم أنحاه نظام الملك حيدرة. الملقب بالمؤتمن» فقاتلهم وهزمهم ١‏ وغدم- 
أموالهم» وتوجه إلى الاسكندرية ودخلها ؛ فصادف مراكب البنادقة قد 
هجموا على ساحل الثغر وأسرواء فخرج إليهم» وحاريهم وهزمهم؛ فعادوا. 
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كك 
ذكر القبض على المأمون 


قال: وفي سنة تسع عشرة وخمسمائة في يوم السبت لأربع خلون من 
شهر رمضان قبضص الآمر بأحكام الله على وزيره المأمون أبي عبد الله 
محمد وعلى أخوته » وثلاثين نفرا من خواصه وأهله» واعتقله» ولم يزل في 
اعتقاله إلى سنة اثنتين وعشرين » فصلبه مع اخوته. 


وقيل في سبب ذلك أن المأمون راسل الأمير جعفراء أخخا الآمن وأغراه 
بقتل أخيه وأنه يقيمه مكانه في الخلافة» واستقرتث القاعدة بينهها على 
ذلك» واتصل ذلك بالشيخ أبي الحسن علي بن أبي أسامة» متولي ديوان 
المكاتباث» وكان خصيصا بالآمر قريبا منه» وناله من المأمون أذى كثين 
فاعلم الآمر بالخال. وكان المأمون كثير التطلع لأخبار الناس والبحث 
عن أحوالهم؛ وكثر الوشاة في أيامه. 


قال ابن الأثير الجزري في تاريخه الكامل: كان ابتداء حال المأمون أن 
والده كان من جواسيس الأفضل بالعراق» ففات ولم يخلف شيئاء 
فتزوجت أمه وتركته فقيرا فاتصل ببعض البنائين بمص. ثم صار يحمل 
الأمتعة بالسوق الكبيره فدحل مع الحالين الى دار الأفضل مرة بعد 
أخمرى؛ فرآه الأفضل شخفيفا رشيقاء حسن الحركة» حلو الكلام 
والحجةفسأل عنه» فقيل هو ابن فلان» فاستخدمه مع الفراشين. ثم 
تقدم عنده وكبرت منزلته وعلت درجته؛ الى أن انتهى الى ما ذكرنا. 


ابن الأثيروهم في وفاة والد المأمون» وأن والده مات في سئة اثنتي عشرة 
وحمسمائة» والمأمون إذ ذاك مدبر دولة الأفضلء وأكثر الناس ينكرون ما 
ذكره ابن الأثير, 
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وقال صاحب كتاب البستان في حوادث الزمان: إن المأمون كان يرش 
بين القصرين» وجده من غلان المستنصر بالله. والله اعلم. 


ذكر اخبار أبي نجاح بن متىالنصراني الراهب وقتله 


كان هذا الراهب من أهل أشموم طناح» وكان قل خدم ولي الدولة 
يحنا بن أبي الليث» ثم اتصل بالخليفة الآمر بعد القبض على المأمون؛ 
وبذل في مصادرة قوم من النصارى مائة ألف ديئان فأطلق يذه فيهم 
ونسلسل الأمر إلى أن عم البلاء منه جميع رؤساء الديار المصرية وقضاتها 
وكتابها وغيرهم» ولم يبق أحد إلا ناله منه مكروه من الضرب والنهب 
وأخذ المال» وارتفع شأنه عند الآمر حتى كان يعمل له ملابس 
مخصوصة به بدمياط وتئيس من الصوف الأبيض المنسوج بالذهب» 
فكان يلبسها » ويلبس من فوقهاالغفافير الديباج» وكان يتطيب في كل 
يوم بعدة مثاقيل من المسك.وكان يركب الحمير بالسروج المحلاة 
بالذهب والفضة؛ ويجلس في قاعة الخطابة بالجامع العتيق بمصر 
ويستدعي الناس للمصادرة.. فاستدعى في بعض الأيام رجلا يعرف بابن 
العرس وكان من أكابر العدول ذوي اطيئات والديانة» والناس يعظمونه 
ويبجلونه وأوقع به الاهائة والإلحراق» فخرج من عنده ووقف في اللجامع 
يوم الجمعة وقال: يا أهل مصي انظروا عدل مولانا الآمر في تمكينه هذا 
النصراني من المسلمين» فارتج الناس لكلامه وكادت تكون فتنة»فدخل 
جماعة على الآمر ونحوفوه العاقبة» وعرفوه ما حل بالمسلمين منه 
فاستدعاه» وكان في المجلس رجل من الأشراف. فانشد الآمر أبياتا منها: 
إداالذنيشفدم _أجلسبه 
ينعهوهذائهكاذب 


فقال له الآمر: ما تقول يا راهب؟ فسكت. فأمر به فقتل» وكان الذي 
تولى قتله الأمير مقداد والي مص وصلبه على الج ثم أنزل وربط على 
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اك 


ألقاهالماءإلىجهة أخرجوه عنها حتى ينتهي الى البحر المالح. 


و:! قتل هذا الراهب وجدوا له مقطعا فيه ثلاثمائة طراحة سامان 
حشوة جدداء لم تستعمل» هذا من هذا النوع. خلا ما وجد من الذهب 
والفضة والأقمشة والديباج. 


ذكر مقئتل الآمر بأحكام الله وشيء من أخباره 

كان مقتله في يوم الثلاثاء لليلتين خلتا من ذي القعدة سنة أربع 
وعشرين وحمسمائة » بجزيرة مصر بالقرب من المقياس»؛ وثب عليه عشرة 
نفر من النزارية وقتلوهء فحمل في جل الى الجامع؛ ونقل في مركب 
عشاريء وأحدر الى اللؤلوة في الخليج؛ ثم حمل الى القص. فتوى بقية 
يومه. وقتل القوم الذين قتلوه وكاث مولده في مم الثلاثاء لليلة خلت من 
المحرم سئة تسعين وأربعبائة وقتل في يوم الثلاثاء سابع عشر المحرم مئه 
فكان عمره أربعا وثلاثين سنة وعشرة أشهس وولايته تسعا وعشرين سنة 
وثانية أشهر ونصف شهر وكان محكوما عليه إلى أن قتل الأفضل وتولى 
المأمون فظهر أمرهء وصار يتصرف (ويركب) في يوم الجمعة ويوم السبت 
ويوم الشلاثاء» وإذا لم يركب في يوم منها ركب في غيره. ولم يستوزر بعد 
المأمون وزيرا للسيف والقلم؛ بل استبد بأموره وباشرها بنفسه. 


وكان قبيسح السيرة في رعيته؛ يظلمهم ويأخذ أمواهم ويغتصب 
أملاكهم؛ وسفك دمائهم؛ وارتكب المحذورات» واستحسن القبائح» 
ويكفي من سوء سيرته تمكينه الراهب من المسلمين» وقد تقدم خبره. 

وولد للآمر في هذه السنة ولد سمي آننا القاسم الطيب وجعله ولي 
عهده» فأخفاه الحافظ. 
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وزراؤه : الأفضل» ثم المأمون. 


فضاته: ابن ذكا النابلسي إلى أن رفع ابراهيم بن حمزة الشاهد الى الأفضل 
أمير الجبوش أنه أحدث في مجلس الحكم فعزله. وولى أبا الفضل نعمة 
ابن بشير الجليس النابلسى إلى أن استقال» فولى الرشيد أبا عبد الله محمد 
ابن قاسم الصقلي إلى أن توفي» فأعاد الجليس ثم صرفه. وولى أبا الفتح 
مسلم» فبقي إلى أن تولى المأمون فعزله ونفاه لما أخطأ في قراءته؛ وولى أبا 
الحجاج يوسف بن أيوب الأندلسي إلى أن توفي في سنة إحدى وعشرين 
وخمساثة» فولى الآمر أبا عبد الله تحمد بن هبة الله بن ميسر القيسراني» 
فاستمر إلى أن قتل الآمر بأحكام الله. 


ذكر بيعة الحافظ لدين الله 


هو أبو الميمون عبد المجيد بن محمد بن المستنصر بالله» وهو الحادي 
عشر من ملوك الدولةالعبيدية؛ والثامن من ملوك الديار المصريةمنهم. 
بويع له بعد مقتل ابن عمه الآمن في يوم الثلاثاء لليلتين خلتا من ذي 
القعدة سنة أربع وعشرين وحمسماثة) بولاية العهد إل أن يستبرىء نساء 
الآمن وهل فبهن من هي مشتملة على حمل أم لا 


ذكر قيام أحمد بن ادير الحافظ وما كان من أمر أحمد 
إلى أن قتل 
قال المؤرخ: لما بويع الحافظ لدين الله ثار الجند الأفضلية وأخرجوا 
ابن مولاهم؛ أبا علي أحمد بن الأفضل » الملقب بكتيفات»؛ وولوه إمرة 
ايوش » وذلك ف يوم الخميس السادس من ذي القعدة منها"ء فحكم؛ 
ل الحافظ صبيحة يوم بيعته» ودعا كلإمام المنتظرء وقوي أمر ابن 
الأفضل. 
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وفي سنة مس وعشرين رتب أحمد بن الأفض ل في الأحكام أربعة‎ 
قضاة: الشافعية» والمالكية» والإسماعيلية:والإمامية» يحكم كل قاضي‎ 
بمقنضى مذهبه ويورث بمقنضاءء فكان قاضى الشافعية الففيه‎ 
سلطان(؟1) وقاضى المالكية ال وقاضى الاسماعلية أبو الفض[ !؟1)‎ 
10 ابن الأزرق» وقاضي الإمامية ابن أب كامل‎ 


وسار أحمد بن الأفضل سيرة جميلة بالنسبة إلى أيام الآمن ورد على. 


الناس بعض مصادراههم» وأظهر مذهب الإمامية الاثني عشرية» وأسقط 
من الأذان قولهم«حي على خير العمل»؛ وأمر بالدعاء لنفسه على المنابر 
بدعاء اخترعه لنفسه وهو «السيد الأجل الأفضلء مالك أصحاب 
الدول» والمحامي عن حوزة الدين» وئائشر جناح العدل على المسلمين» 
الأقربين والأبعدين؛ ناصر إمام الحق في حالتي غيبته وحضوره؛ والقائم 
بنصرثه بياضي سيفه» وصائب رأيه وتدبيرة» ومرشد دعاة المؤمنين بواضح 
بيانه وإرشاده» مولى النعم» ورافع الجور عن الأممء مالك فضيلتي 
السيف والقلمه أبو علي أحمد بن السيد الأجل الأفضل شاهنشاه أمير 
الجيوش»واستمر أمره إلى يوم الشلاثاء سادس عشر المحرم سنة ست 
وعشرين وحمسماثة. فاتفق ركوبه في هذا اليوم إلى الميدان بالبستان الكبير 
ظاهر القاهرة» للعب بالأكرة على جاري عادته؛ فوثب عليه تملوك رومي 

وقيل بل من صبيان الخاص؛ فطعنه طعنة ألقاه مها عن فرسه ونزل 
واحتز رأسهء ومضى به إلى القص وذلك بموافقة من الأجناد. فكانت 
مدة تغلبه على الأمر سنة واحدة وشهرين وثلاثة عشر يوماء ودفن بتربة 
أبيه خارج باب النصر. 
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588 ١٠م‏ 
ذكر بيعة الحافظ لدين الله الثانية 


قال: ولا قتل أحند بن الأفضل بويع الحافظ بالخلافة ببعة عامة 
وظهر الحمل المنتظر بنتاء فاتقلك خلال له وأمر أن يدعى له على 
00 اللهم صل على الذي شيدت به الدين ‏ بعد أن رام الأعداء دثوره» 
وأقررت الإسلام بأن جعلت طلوعه على الأمة وظهوره» وجعلته أآية لمن 
0 70 بباطن البصيرة» مولانا وسيدنا وإمام عصرئا وزمائناء عبد 
أبي الميمون» وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين» صلاة دائمة 

7 يوم الدين 


قال: ولما تم أمر الحافظ استوزر أبا الفح يانس» وهو رومي من 
مماليك الأفضلء ولقبه بأمير الجيُوشء فقتل الطائفة المعروفة بصبيان 
الخاص» ومن جملتهم قاتل أحمد بن الأفضلء وكان عظيم الهيبة؛ بعيد 
الغو فخافه الحافظ وتخيل منه وتخيل يانس أيضامن الحافظءفدبر كل 
لج الي عد ل ولي د 
استعمل الماء مئه عند الطهارة فعولج وكاد أن ييرا. أ. فكلم الحافظ بعض 
الأطباء» فقال له الطبيب: إن رأى مولانا أمير المؤمئين أن يمضي إليه 
ويزوره ويبنئه بالعافية فإنه لابد أن ينهض إليك ويمشيءفإذا مشى 
لايكاد يعيش أبدا. فمضى إليه الحافظ فقام إليه وتلقا» فهات في ليلته» 
وذلك في السادس والعشرين من ذي الحجة فكانت مدة وزارته نسعة 
أشهر. 

ذكر الخلف ببن ابنى الحافظ لدين الله 

قال المؤرخ: وفي شعبان سنة ثمان وعشرين وحمسما ئةجرى بين أبي تراب 
حيدرة وحسن» ولدي الحافظ. حرب شديدة؛ وافترقت العساكر عل 
فرقتين.وهما الريحانية والجيوشية؛ وكان بينهما وقعة في خامس شهر 
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رمضان» ووقع الحرب بينهما بين القصرينء وقتل من الطائفتين تقدير 
عشرة الاف إنسان. وكان سبب»ه ذلك أن الحافظ جعل ولده حيدرة ولي 
عهله من بعذه» فلم يرض حسن بذلك ٠»‏ فوقع الاختلاف والحرب 
بينهما. واستظهر حسن على أخيه حيدرة؛ فهرب حيدرة إلى أبيه» فأرسل 
الحافظ إلى ابنه حسن ليدخل إليه» فامتنع وضايق القصى وطالبه بأخيه 
حيدرة» فتلافاه الحافظ وجعله ولي عهذه من بعذه. وتمكن حسبن من 
الدولة والتصرف فيها بحسسا رأيه» وم ببق للحافظ معه حكم. : 

كان مقتله في يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من جمادى اللخحرة سنة 
تسع وعشرين وخمسائة» وذلك أنه لما استقر في ولاية العهد والوزارة 
والتدبير واستبد بالأمن قبض على جماعة من الأمراء وقتلهم» بسبب 
العتق» وأجمعوا عل خلع أبيه من الخلافة وولده حسن من الوزارة» 
فاجتمعوا بين القصرين » وراسلوا الحافظ؛ وأعلموه با أجمعوا عليه 
فاستعطفهم الحافظ واعتذر إليهم» وهرب حسن إلى أبيه» فقبض عليه 
وقيده» وذكر ذلك للأمراء» فقالوا: لابد من قتلهء فسقاه أبوه سما فيات» 


وجعله على سرير» وأمره الأمراء بمشاهدته؛ فدخلوا عليه ورأوه فسكتوا. 
وقيل إن قيام الأمراء كان بتدبير الحافظ 


ذكر وزارة ببرام الأرمني 


وفي يوم الجمعة سادس عشر جمادى الأحرة» وقيل لإحدى عشرة ليلة 
خلت منهء استوزر الحافظ مبرام الأرمني النصراني» ونعته بسيف الإسلام 
تاج الملوك» وكان برام المذكور قد وصل الى الديار المصرية واجتمع 
بالحافظ» فرأى منه عقلا وافرا وإقداما في الحرب» وحسن تدبين 
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وكان سبب وصوله من بلاده أن القائم بأمر الأرمن مات» وكان بهرام 
أحق بمكانه من غيره» فعدل الأرمن عنه وولوا غيره» فغضب لذلك 
وخرج من تل باشر وقدم مص فعيئه الجافظ للوزارة» واستشار بعض 
أهله وأكابر دولته فيه» فكلهم كره ذلك وأشار عليه ألا يفعل؛ وقالوا: إنه 
نصراني لا يرضاه المسلمون؛ وإن من شروط الوزارة أن الوزير يرقى المنبر 
مع الإمام في الأعياد ليزر عليه المزرة الحاجرة بيئه وبين الناس» وأن 
الفضاة هم نواب الوزراع من زمن أمير الجيوش بدر الجالي» ويذكرون في 
النيابة عنهم في الكتب الحكمية النافذة عنهم إلى الآفاق وكتب الأنكحة. 
فقال الحافظ: إذا رضيناه نحن فمن يخالفناء وهو وزير السيف؟ وأما 
صعود المنبر فيستنيب عنه فيه قاضى القضاة» وأما ذكره في الكتب 
الحكمية فلا حاجة الى ذلك'. واستوزر والناس يتكرون ذلك عليه. 


وقال بعض المؤرخين: إن برام كان ولي الغربية يومئذ» وأنه سار منها 
مجدا الى أن وصل إلى القاهرة وحاصرها يوما واحدا ودخلهاء فلا ولي 
الوزارة وثبتت بها قدمه سأل الحافظ أن يسمح له بإحضار إخوته وأهله» 
فأذن له في ذلك. فأرسل إليهم وأحضرهم من تل باش فتواصلوا حتى 
كمل منهم ومن غيرهم من الأرمن تقدير ثلاثين ألف إنسانء فاستطالوا 
على المسلمين. وبنيت في أيامه كنائس كثيرة وديرة حتى إن كل رئيس 
من أهله بنى له كنيسة» وخحاف أهل مصر منهم أن يغيروا الملة 
الإسلامية. وكثشرت الشكايات فيه. وكان أخوه المعروف بالباساك»؛ وإليه 
تنسب المنية 2197 التي بالقرب من إطفيح23"2» قد ولي الأعمال القوصية 
فجار فيها جورا عظيم| واستباح الأموال» فعظم ذلك على الناس 


ذكر خروج ببرام من الوزارة ووزارة رضوان بن الولخشي 


قال: لما ثقلت وطأة ببرام على الناس اجتمع الأمراء وكاتبوا.رضوان 
ابن الولخئي؛ وذلك في صفر سئة إحدى وثلاثين وحمسرائة؛ وكان يومثل 
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متولي الغربية ولاه بهرام إياها إبعادا له فل) أتته كتب الأمراء نمض في 
طلب الوزارة» ورقى المنبن وخطب خخطبة بليغة حرض الناس فيها عللى 
الجهاد: فأجابوهء وحشد العربان وقدم الى القاهرة » وكان الأمراء قد 
كاتبوه وقالوا: إذا وقع الوجه في الوجه ارفع المصاحف على الرماح فإنا 
ننحاز إليك» ففعل ذلك» وخرج بهرام إليه لما قرب من القاهرة» فلا 
عاين الأمراء والجند المصاحف التحقوا جميعهم برضوان» وبقي مبرام في 
الأرمن خاصة. فراسل الحافظ وقال: أنا ألقاهم بمن معي؟ فخاف 
الحافظ عاقبة ذلكء» فأمره أن يتوجه الى قوص ويقيم عند أخيه الباساك 
الى حين يدبر أمرا. فعاد ببرام الى القاهرةوأخذ ما خف حمله وخرج من 

باب البرقية في حادي عشر جمادى الأولى» وتوجه الى الأعمال القوصية. 


قال: وما انفصل عن القاهرة أت العوام منازل الأرمن » وكانوا قد 
نزلوا الحسينية وعمروها دورا. ولما اتصل بأهل قوص اخبزام بهرام ثاروا 
بأخيه الباساك وقتلوه ومثلوا به» وربطوا في رجليه كلبا ميتاء ورموه على 
مزبلة. فقدم بهرام بعد ذلك بيومين: ومعه طائفة من أقاربه» فرأى 
الباساك على هذه الحال» فقتل جماعة من أهل قوص بالسيف ونهبها 
وسار إللى. أسوان. ثم رجع ونزل بالديرة البيض» وهي من أعمال أحميم 
بالجانب الغربي. 

قال: ولا فارق.بهرام القاهرة دخلها رضوان ووقف بين القصرين؛ 
وأستأذن الحافظ فيا يفعله» فأمره بالنزول بدار الوزارة» فنزلهاء وخلع عليه 
خلع الوزارة» ونعته بالأفضل. وندب رضوان جماعة من العسكر مع أخيه 
ناصر الدين» فتوجهوا إلى ببرام » فاستقر الأمر بينهم أن يقيم بالديرة 
البيض» وعاد الجند الذين مع برام إلى مصر. 


ودبر رضوان الأمر أحسن تدبينه وصادر جماعة من أصحاب برام 
وشدد عليهم الطلب » وقتلهم بالسيف. 
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وفي سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة 


أحضرت من تنيس امرأة بغير يدين» وموضع يديها مثل الحلمتين» 
فجيء بها إلى مجلس الوزارة بين يدي رضوانء فعرفته أنها تعمل برجليها 
فا يله الناس باليدين من خط ورقم وغير ذلكء. فأحضر طا دواة» 
فتناولت الأقلام برجلها البسرى وتأملتها قلما قلما فلم ترض شيئا منهاء 
فأخذت السكين وبرت لنفسها قل) وشقته وقطته. واستدعت ورقة 
فأمسكتها برجلها اليمنى» وكتبت باليسرى بأحسن خط ما تكتب النساء 
بأيدين مثله» وحمدت الله في آخر الرقعة» وناولتها للوزير. فتناوها 
فوجدها قد سألته الزيادةفي راتبهاء فزادهاء وأعادها الى بلدها. 


وفيها بنى رضوان المدرسة المعروفة به بالاسكندريةواستدعى الفقيه أبا 
طاهر بن عوف إلى حضرته وأسئد إليه تدريسها. 


ذكر خروج رضوان من 0 وما كان من أمره إلى أن 


وفي شهر رمضان سنة ثلاث وثلاثين وحمسمائة أحضر ال حافظ ببرام 
الأرمني من الصغيدء وأسكنه في القصور وأكرمه. فعظم ذلك على 
الأفضل رضوان» فشغب الحافظ عليه الحندء فقا بعضهم عليه» وجرت 
بينهم حرب بالقاهرة. وطلب رضوان أن يسكن مع الحافظ في القصون 
فلم يمكنه» فتزايد الحال على الأفضل وضعفت قدرته عن لقاء العساكن 
فهرب إلى الشام؛ وذلك في منتصلب شوال منهاء وقصد كمشتكين والي 
صرخد» فأقام عنذه فأكرمه. ثم عاد الى مصرفي سلخ المحرم سئة أربع 
وثلاثين وقد تمع جمعا صالحا من الجندء فخرج إليه العسكر وحاربوه 
عند باب الفتوح» فمضى ونزل عند الرصد» ثم مضى الى الصعيدء 
فندب إليه الحافظ الأميز سيف الدولة أبا الفضل بن مصال بأمان»فسار 
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إليه وتلطف به إلى أن أحضه الى القضن في رابع شهر ربيع الآعر من 
السنة» فاعتقله في بعض قاعات القصور. فأقام في الاعتقال إلى سنة 
اثنتين وأربعين» فخرج من نقب نقبه في القصى وذلك في ليلة الثلاثاء 
لسبع بقين من ذي القعدة منها.وركب وحوله جماعة ممن كان يكاتبه» 
وتوجه إلى الجيزة» ولقي عسكر الحافظ وقاتلهم عند جامع ابن طولون» 
فهزمهم . ودخل القاهرة؛ ونزل بالجامع الأقمن وأغلق الحافظ باب 
القصر في وجهه؛ فاستحضر رضوان أرباب الدولة والدواوين» وأمر 
ديوان الجيش بعرض الجندء فعرضهي. وأنخذ أموالا كثيرة خارجة عن 
الحصر كانت في الدواوين» وأنفق» وأرسل إلى الحافظ في طلب المال» 
فأرسل إليه عشرين ألف دينار. وأمر الحافظ مقدمي السودان بالهجوم 
على رضوان وقتله»فهجموا عليه فهم بالركوب» فأعجلوهعن ذلك؛ 
وضربه بعضهم بسيف فقتله. وقتل معه أخوه» وأحضرت رأساهما الى 
الحافظ . وسكنت الفتنة» وأرسل الحافظ الرأس لزوجة رضوان فلا وقع في 
حيجرها قالت: هكذا تكون الرجال. فلم يكن في وقت رضوان أشجع 


منله. 


وكان مولده في سنة تسع وأربععائة. وأول ولاية وليها الأعمال القوصية 


والأعمال الإحميمية في سنة ان وعشرين وخمسائة. 
ذكر وفاة بهرام الأرمني 
كانت وفاته لست بقين من شهر ربيع الآحر سئة حمس وثلاثين 
وحمسمائة بالقصورء وكان الحافظ قد أسكنه بدار بها ولم يمكنه من 


التصرف» وكان يشاوره ف تدبير الدولة والأمور ويصدر عن رأيه فليا 
هلك حزن عليه حزنا شديداء وأمر بغلق الدواوين ثلاثة أيام. 


وأحضر الحافظ بطرك الملكية بمصى وأمره بتجهيزه» فجهزه. وأخرج 
وفت صلاة الظهر في تابوت عليه الديباج» وحوله جماعة من النصارى 
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يبخرون باللبان والسندروس والعود» وخرج الناس كلهم مشاأة وم 
يتخلف عن جنازته أحد من الأعيان» ثم خرج الحافظ على بغلة خلف 
التابوت وعليه عمامة خضراء وثوب أخضر طيلسانء ولم تزل الناس مشاة 
والقسوس يعلنون بقراءة الإنجيلء والحافظ على حالته إلى دير الخندق 
بظاهر القاهرة» وقيل بل إلى بستان الزهري في الكنيسة المستجدة ونزل 
الحافظ عن.بغلته» وجلس عل شفير: القن وبكى بكاء كثيرا. 

وفي سنة ثلاث وأربعين وحمسمائثة طلع النيل حتى بلغ تسعة عشر 
ذراعا وأربع أصابع» ووصل الاء إلى الباب الجديد أول الشارع الأعظم 
بالقاهرة. وصار الناس يتوجهون من القاهرة إلى مصر من جهة المقاين 
ولا وصل الاء إلى الباب أظهر الحافظ الحزن والإنقطاعء فدخل عليه 
بعض خواصه وسأله عن السبب» فأخرج له كتابا وقال له: انظر هذا 
السطن فقرأه» فإذا فيه. إذا وصل الماء إلى الباب الجديد انتقل الإمام عبد 
المجيد. وقال: هذا الكتاب الذي نعلم منه أخوالنا وأحوال الدولة وما 
يأني بعدها 


ذكر وفاة الحافظ لدين الله وشيء من أخبارة 


كانت وفاته في ليلة الخميس لخمس خلون من جمادى الآحرة سنة 
أربع وأربعين وخمسمائة» ومولده في المحرم سئة أربع وستين وأربعماثة» 
وقيل في المحرم سئة ثان وستين. فكانت مدة عمره ستا وسبعين سنة 
وشهوراء ومدة ولايته منل بويع البيعة العامة الثانية» بعد قتل أحمد بن 
الأفضل؛ ثاني عشرة سنة وأربعة أشهر ونسعة عشر يوما. 


قال المؤرخ: وكان الحافظ مسوصوفا بالبطلش والتيقظ» وكان شديد 
المفاتشة وهو الذي عمل طبل الفولنج الذي كسره الملك الناصر صلاح 
الدبن يوسفء وكان هذا الطبل قد عمل من سبعة معادن والكواكب 
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السبعة في إشراقها. وكان خاصته أنه كلما ضرب به رضربة خرج الريح 
من مخرج الضارب. 


قال بعض المؤرخين : إن الحافظ خطر يباله أن ينقل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من المدينة إلى القاهرة» وكانت المديئة إِذ ذاك يخطب 3 
لبني العباسش» لظهور ملوك الدولة السلجقية؛ فأرسل نحوا من رن 
رجلا من أهل النجدة والقدرة» فتوجهوا إلى المدينة وأقاموا مها مدق 
وتحيلوا بأن حفروا سربا من مكان بعيد » وعملوا حساب الخروج في 
المكان المقصود. فعصم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من أن ينقل 
من المكان الذي اختاره له فيقال إن السرب انهار عليهم فهلكواء وقيل 
بل سعي بهم فأهلكوا. 


وكان للحافظ منالأولاد: أبو علي حسن » هلك كا ذكرناء وعبد الله؛ 
هلك في حياته أيضاء وأبو المنصور إساعيل» وأبو الأمانة جبرييل؛ 
ويوسف. ووزراءه: تقدم ذكرهم. ولا قتل رضوإن 2 الولنثي.م 
يستوزربعده أنحداء وإنا' كانوا كتابا. فمن أشهر كتابه أبو علي حسن 
الأنصاري كان (القاضي ) الفاضل يقول : لم يسمح الزمان بمثله. 


ومن أشهر شعرائه الشريف أبو الحسن الأخفش المغربي ومن جملة 
شعره ف قصيدة: 
ذكرال دوم وشلاطلكىء بردى 
وح ساتسا فته محكسئ تستردا 
والصبايم رحني أنجسائه ْ 
وتحوكال ريمس ح هخ دزردا 
يتكلسرالدرعي وهفضة 
ولذيبالشمسفيهعسجادا 
ورث أل واإتكزريقته 
جر صافيةماعربادا 
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قضاته:لما غلب أحمد بن الأفضل على الآمر » أبقى محمد بن هبة الله 
ابن ميسر القيسراني على القضاءء ثم صرفه الحافظ واستقضى أبا الفخر 
صالح بن عبد الله بن" أبي رجاء؛ ثم قبض عليه الوزير يانس الرومي 
وقتله» فولى سراج الذين أبو الثريا نجم بن جعفر » مضافا الى الدعوة» 
إلى أن فقتل في ذي القعدة سنة ثمان وعشرين» فأعيد سناء الملك|بن 
ميس فأقام إلى أن قبض عليه في يوم الأحد لسبع خلون من المحرم سئة 
إحدى وثلاثين» وسير إلى تنيس فقتل بباء وولي بعده القاضي الأعز أبو 
المكارم أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي عقيلء إلى أن توفي في 
شعبان سنة ثلاث وثلاثين. وأقام الناس بغير قاض ثلاثة أشهر ثم ولي 
أبو الفضائل هبة الله بن عبد الوارث الأنصاري لإحدى عشرة ليلة 
خلت من ذي القعدة منها. ثم جرت مفاوضة بينه وبين «النبيه» أبي 
الحسن علي بن «اسماعيل» ؛ قيل أدت إلى مصافغة خرج في أثنائها 
القاضي إلى القصر وهو مخرق الأثواب» وقد تحلقت عمامته في حلقه. 
فعظم على الحافظ خروجه على هذه اطيئة وغرمه مائتي دينار» واستئاب 
أبا طاهر إسماعيل بن سلامة الأنصاريءفأقامفي النيابة إلى مستهل المحرم 
سنئة حمس وثلاثين» فوفر جاري القضاءء وهو أربعون دينارا في كل شهرء 
وخدم بجاري التقدمة في الدعوةء وهو ثلاثون ديثاراء في الوظيفتين» 
فأجيب الى ذلك وأقام إلى أن صرف لسبع خلون من صفر سئة ثلاث 
وأربعين» وبقي على الدعوة. وولى القضاء أبو الفضائل يونس. بن محمد 
إبن الحسن المقدسي إلى امخر المدة 


ذكر بيعة الظافر بأعداء الله 


هو أبو المنصور إسماعيل بن الحافظ لدين الله» وهو الثاني عشر من 
ملوك الدولة العبيدية» والتاسع من ملوك الديار المصرية ملهم» بويع له 
بعد وفاة أبيه لخمس خلون من جمادى الآخرة سنة أزبع وأربعين 
وخمسمائة» واستوزر الأمير نجم الدين أبا الفتح سليم بن محمد بن 
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مصالء ونعته بالسيد الأجل المفضل أمير الجيوش» وكان إذ ذاك من 
أكابر امراء الدولة. 


بالبهنسانية» فخرج إليهم الوزير فحاربمهم وهزمهم . 


ذكر قيام العادل بن السلار ووزارته ومقتل ابن مصال 


في هذه السئة ثار الأمير المظفر أبو الحسن علي بن السلار والي 
الإسكندرية وخرج وحشد وتقدم بمن معه. ودخخل القاهرة في يوم 
الأربعاء سابع شعبان» ووقف على باب .القصر وراسل الظافر والمدبر له 
من النساء» فراجعت في ذلك وفاء لابن مصال» ثم أجيب إل ما سأله. 
وفتح باب القصى وخلع على المظفر خلع الوزارة ولقب بالعادل» فل) 
اتصل ذلك بابن مصال جمع عربان البلاد» ووافقه بدر الدين بن رافع 
مقدم العربان بتلك البلاد» وقصد ابن السلار فندب إليه ربيبه عباس 
ابن يحبى بن تميم بن المعز بن باديس بعسكر معهء فعسكر ببركة الحبش؛ 
عباس» فأئخنهم جراحا وقتلاء فانهزم عباس وأجمع ابن مصال رأيه 
على قصد بلاد الصعيدء فعاجله ابن السلار وأمد ربيبه بالعساكر وأمره 
بمعاجلته قبل الجمع» فأدركه بالقرب من دلاص 117" . والتقوا بينها وبين 
مهدء وهي قرية هناك؛ واقتتلواء فانجلث الحرب عن قتل ابن مصال 
وبدر بن رافع. وكانت هذه الوقعة في يوم الأحد تاسع عشر شوال. 
وحمل رأس ابن مصال إلى القاهرة» وطيف به وخلع على العادل في 
ذلك اليوم. 


وف السادس والعشرين من شهر رمضان أغلق العادل أبواب القاهرة 
والقصورء وقبض على صبيان الخاص وقتلهم؛ وكانوا جمعا كثيرا وهم 
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أولاد الأجناد والأمراء وعبيد الدولة فكان الرجل إذا توفي وخلف أولادا 
حملوا إلى حضرة الخلافة وأودعوا في أماكن مفردة لهم» ويؤخد في تعليمهم 
الفروسية وغير ذلك» وتسموا صبيان الخاص. وكان سبب ايقاع العادل 
بهم أنة بلغه أنهم تعاقدوا على قتله» قبادر بهمء وقبض عليهم» وقتل 
أكثرهم: وجعل من بقي منهم في المراكز بالثغور 


وني يوم الجمعة لأربع خلون من شوال من السنةقتل العادل أبا المكرم 
الموفق محمد بن معصوم التنيسي ناظر الدواوين؛ وكان سبب ذلك أن 
العادل في مبدأ أمره كان من صبيان الحجرء وكان يتكرر إلى الموفق 
برسائل ويكلمه بكلام غليظ؛ فكرهه الموفق» ثم كتب بعد ذلك. لابن 
السلار منشور بإقطاع؛ فدخل به إليه» فتغافل عنه وأهمل أمره» فقال له 
ابن السلار: ما تسمع؟ فقال: كلامك ما يدخل في إذني أصلاء فأخذ 
ابن السلار منشورة وخحرج من حيث أتى. فلا ولي. أمر الدولة دخل عليه 
الموفق وسلم عليهء فقال له: ما أظن كلامي يدخل في اذنك؛ فتلجلج 
بين يديه وقال له: عفو السلطان. فقال: قد استعملت العفو من حين 
خروجي من عندك» ما أتيتك به» وأشار لبعض خدمه فأحضر مسارا 
من حديد عظيم وضرب المسمار في أذنه حتى نفذ من الأخرى» وحمل الى 
باب زويلة الأوسط ودق المسمار في خشبة» وعلق عليها وقد مات 


ذكر ما فعله الفرن 1 بالفرما وما جهزه العادل من 
ال ل إلى بلادهم 


وفي شهر رجب سئة حمس وأربعين وحمسماثة أغار الفرنج على الفرما 
فنهبوها وأحرقوهاء وعادوا إلى بلادهم» فجهز العادل المراكب الحربية 
وشحنها بالرجال وسفرها في. شهر ربيع الأول سنة ست وأربعين» 
فمضت إلى يافا وقاتلوا من بها في المراكب» واستولوا على عدة كثيرة من 
مراكب الفرنج» وأحرقوا ما عجزوا عن أخذه؛ وقتلوا خلقبا كثيراء ثم 
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امتدوا إلى ثغر عكا وفعلوا فيه كفعلهم بيافا. وكذلك فعلوا بصيدا 
وبيروت وطرابلس» ونكوا في الفرنج نكاية عظيمة. ووجدوا طائفةكثيرة 
من حجاج الفرنج فقتلواعن آخرهم » وكان جملة ما أنفق في هذا 
الأسطول ثلاثياثة ألف ديئار . 


وفي سنة ست وأربعين قطعت ججميع الكساوي المرتبة للأمراء 
والدواوين عن أربابهاء وتوفرت. 

كان مقتله في السادس من المحرم سنة ثمان وأربعين.وخمسمائة» وكان 
سببء ذلك أن العادة كانت جاريةبتجريد عسكر من مصر في كل سنة 
وأربعين» فلم كان في هذه السنة وقعت القرعة في البدل على عياس 
ربيب العادل وهوابن يحيى بن تميم بن المعز بن باديس» فجرده العادل 
بالعساكن وقال له: هذا الفغر قد نازله الفرنج» ولاغنية أن تتوجه 
بالعساكر إليه لتدفعهم عنة» فخرج عباس من القاهرة ومعهةه جماعة من 
أكابر الأمراء؛ منهم أسامة بن منقذ» وكان خخصيصا بعباسء فلا وصلا 
إلى بلبيس تذاكر عباس وأسامة القاهرة:وطيب المقام بها وما خرجا إليه؛ 
وما يلقيانه من الشدائد ولقاء العدي فتأوه عباس لذلك ولام عمةه كونه 
جرده » فقال له أسامة: لو أردت أنت كنت سلطان مص قال: وكيف 
الحيلة في ذلك؟ فقال: هذا ولدك نصن بينه وبين الظافر مودة عظيمة» 
فأرسله إليه وخخاطبه على لسانه أن تكون أنت السلطان مكان عمك» 
فهو يختارك ويكره العادل. فإن أجابك لذلك فاقتل عمك. 


فجهز عباس ابنه وعرفه ما تقرر مع أسامة» فدخل إلى القاهرة على 
حين غفلة من العادل» واجتمع بالظافر وأعلمه الحال» فأجاب لما طلب. 
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ثم مضى نصر إلى عند جدته زوجة العادل» وأعلم العادل أن والده 
أعاده شفقة عليه من السفر» ومضى العادل الى مصر وجهز المراكب 
الحربية» وأنفق في رجاها ليلحق عباساء وأقام طول نهاره في العرض 
والنفقة على رجاطاء وعاد الى داره بالقاهرة وهو على غاية من التعبء فلا 
نام على فراشه احتز نصر بن عباس رأسه؛ ومضى به الى القصئ ودخل 
الى الظافه وجهز الى أبيهء فركب لوقته» ودخل الى القاهرة صبيحة نهار 
الأحد الثاني عشر من المحرم» فوجد جماعة من الأتراك» كان العادل قد 
اصطنعهم لنفسه؛ قد ثاروا لذلك» فلاطفهم وطمنهم؛ فلم يطمئنوا 


ومضوا الى دمشق. 


وكانت وزارة العادل ثلاث سئين ونصف سئة تقريبا وكان من 
الاكراد الزرزارية. ولما قتل طيف برأسه في القاهرةومصر جميعاء ونصب 
الظافر عباساً في السلطنة. 


ذكر مقتل الظافر بأعداء الله وأخويه 


كان مقتله في ليلة الخميس سلخ المحرم سئة تسع وأربعين وخمسمائة. 
وذلك أنه حرج ليلا متذكرأ ومعه خخادمان وجاء الى دار نصر بن عباس» 
وهي الدار المعروفة قديأ بدار جبر بن القاسم» ثم عرفت بسكن المأمون 
ابن البطائحي» وهي المدرسة المعروفة بالسيوفية في وقتنا هذل المقابلة 
لحافر الدبابلة» بخط سوق السيوفيين بالقاهرة وهى لطائفة الفقهاء 
رخام ودفنه. وقتل أحد الخادمين وهرب الآحر. 

وكان سبب ذلك ان الأمراء استوحشوا من أسامة بن منقد لما حسن 
لعباس قتل عمه العادل» وقصدوا قثل أسامة. فلم| علم بذلك اجتمع 
بعباس وقال له: كيف تصبر على ما يقوله الناس في ولدك وأثبامهم أن 
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الخليفة الظافر يفعل به ما يفعله مع النساء؟ فعظم ذلك على عباس»؛ 
وقيل بل كان الظافر قد أنعم على نصر بن عباس بقلينوب» فجاء نصر 
الى والده وأعلمه بذلكء فقال له أسامة: ما هى بمهرك غالية: فقال 
عباس لأسامة: كيف تكون الحيلة على هذا الأمر؟ فقال: إن الخليفة في 
كل وقت يأتي لولدك في هذه الدار خفية» فإذا أتاه فامره بقتله؛ فأوصى 
عباس أبئه بذلك» فل) جاءه قثله نصر. 


قال: ولا كان صبيحة يوم قتله ركب عباس وولده على العادة وأتى 
الى القصئ فقال لبعض الخدم: أعلم مولانا ليجلس للاجتاع 
معه.فدخل وأعلم أهل القصر با التمسه عباس من الاجتماع بالخليفة» 
فقالوا: قل له إنه خرج البارحة ولم يعدء فجاء الخادم إليه وأعلمه الخين 
فشدد عباس في طلب الظافن ودخل الى القاعات ومعه أكابر الخدم 
وقال: لابد من مولاناء فقيل له عند ذلك : أنت أعلم بحاله » فأحضر 
أخويه: يوسف وجبريلء وقال لما: أنتما قتلتم) مولانا . فأنكرا ذلك 
وحلفا عليه الإيهان المغلظة. وأحضر القاضى وجماعة من الأعيان أهل 
الفتيا وداعي الدعاة وقال: قد صح عندي أن أخوي الظافر قتلاه» فأفتوه 
بقتلهاء فقتلا بين يديه وقيل إنه قتل معههما أبا البقاء بن حسن بن 
الحافظ» وصارم الدولة» مصلح» زمام القصر. 


قال: وكان الظافر من أحسن خلق الله وجهاء وكان مولده يم 
وخحمسماثة»فكانت مذدة عمره إحدى وعشرين سنة وئسعة أشهر وحخمسة 
عش يوما ومدة ولايته أربع سنين وسبعة أشهر وخمسة أيام. 

ولده: أبو القاسم عيسى 

وزراءه: تقدم ذكرهم 


الموسوعة الشامية م1 شيف 
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قضاته: أبو الفضائل يونسء إلى أن صرفه العادل بن السلار في سنة 


الدولة. 


ذكر بيعة الفائز بنصر الله 


هو أبو القاسم عيسى بن الظافر بأعداء اللهء وهو الشالث عشر من 
بعد مقتل والده في يوم الخميس سلخ المحرم سئة تسع وأربعين 
وخمسائة» وعمره -خمس سنين» وذلك أنه لما قتل الظافر استدعى عباس 
ابنه أبا القاسم عيسى هذا وحمله على كتفه ووقف في القاعة, وأمر أن 
تدخل الأمراء فدخلواء فقال: هذا ولد مولاكم وقد قتل أبوه وعماه كما 
ترون» والواجب الطاعة لهذا الطفل. فقالوا بأجمعهم: سمعنا وأطعناء 
وصاحوا صبحة عظيمة زل منها عقل الصبي واختل » ثم سيره إلى أمه » 
ولقب بالفائز فأقام يصرع في كل يوم 


وانفرد عباس بالوزارة وبتدبير الأمون وى يبق على يده يده وظن أن 
الأمر استقام له. 


ذكر خروج عباس من الوزارة وما آل اليه أمره 


قال المؤرخ : لما قتل الظافر بأعداء الله أكثر أهل القصر النواح عليه 
وشرعوا في أعمال الحيلة على عباسء ووافق ذلك نفور الأمراء منه 
لإقدامه على القتلء فاختلفت الكلمة عليهء وهاجث العساكر وتفرقت 
الفرق» ولبسوا السلاح. فخرج إليهم عباس في يوم الاثنين عاشر شهر 
ربيع الأول من السنة» فقاتلهم وهزمهم» وقتل جماعة منهم. 


فأرسلت عمة الفائز أخت الظافر شعور أهل القصر طي الكتب الى 
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الأمير طلائع بن رزيك؛ وهو اذ ذاك متولي الأعمال السيوطية» وقيل كان 
متولى منية بني خصيب!؟ "١‏ وسألو , الانتصار لمولاه» فجمع العربان والأجناد 
ومقطعي البلاد» وسار الى القاهرة» فوصل إليها ف تاسع عشر شهر ربيع 
الأول من السئة» وخرج الناس للقائه. 


فاستشار عباس أسامة بن منقذ فأشار عليه باللحاق بالشامء» فدخل 
الى القصر وأخذ في جمع تحفه وحمل أمواله» وسار هو وأسامة بن منقذ الى 
الشام على طريق أيلة. فأرسلت عمة الفائز لى الفرنج بعسقلان رسلا 
على البريد تعلمهم الحال وتبذل لحم الأموال في الخروج على عباس وأخذ 
ما معه» فخرجوا إليه وقاتلوه» فتخاذل عنه اصحابه» ونهبوا ما معه فأسره 
الفرنج وحملوه الى عسقلان» ونجا أسامة الى دمشق. 


وقيل إن الفرنسج قتلوا عباساً وأسروا ابنه نصراً ففداه الصالح بن. 
رزيك» واحضره الى القاهرة وضرب عنقه. 


ذكر وزارة الصالح أبي الغارات طلائع بن رزيك 


رزيكء فخرج الأمراء والعساكر إليه؛ فمن الأمراء من شهر سلاحه 
وقاتله» ومنهم من التحق به» ثم انجلى الأمر بعد ساعة عن دنخحول 
طلائع إل القاهرة والعساكر بين يذيه. وشق القاهرة وهو لابس السواد» 
وأعلامه سود كذلك حزناً على الظافرن وشعور نساء القصر التي سيرت 
إليه على الرماح. 


ونزل طلائع دار المأمون التي كان بها نصر بن عباس» وأحضر اللخادم 

الذي, كان مع الظافر لما قتل وأعلمهم بمكانه» فأخرج وغسل وكفن» 

وحمل في تابوت على أعناق الأمراء والأستاذين» وابن دزيك يمشي أمام. 

التابوت؛ وأتوا بنه الى القصر فصلى عليه ابنه الفائز ودفن في تربتهم 
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بالقصئ وجلس الفائز في بقية النهاره وخلع على ابن رزيك بالموشح 
والعقد» وعلى ولده واخوته وححاشيته» وقرىء سجله بالوزارة» ونعت 
بالمللك الصالح. وقبض على جماعة من الأمراء وقتلهم» ف ثالث عشر 
شهر ربيع الأول من السنة.. ' 


الصالح. وجمع جمعا صالحاء فأخرج إليه الصاليح عسكراء فالتقوا 


وفي سنة اثنتين وحمسين وخمسماثة انفسخت المدئة بين الصالح بن 
رزيك والفرنج» فجهز الصالح الجيوش والسرايا الى بلاد الفرنج» 
فوصلت سرية الى عسقلان وغلمت وعادت سالمة» وجهز المراكت ف 
البحر نحو بيروت» فأوقعت بمراكب الفرنج» وجهز سرية إلى جهة 
الشوبك فعاثوا في تلك النواحيء وعادوا شالمين بالغنائم والأسرى. 


وفي يوم الثلاثاء تاسع عشر ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين فبض 
الصالح بن رزيك على الأمير ناصرالدولة ياقوت وأولاده 
واعتقلهم»وسبب ذلك أنه بلغه أنه كاتب أخث الظافر وقصد القيام على 
الصالح, وكان واليا عاملا على الأعمال القوصية» وهو بالقاهرة. ولم يزل 
في حبسه إلى أن توفي في شهر رجب سنة ثلاث وحمسين. 


. متولى الإسكندرية» :وجمع جموعا من العربان وغيرهاء وتقدم بها لحربه. 
فندب الصالح إليه الأمير عز الدين حسام بن فضة بعسكن فالتقوا 
واقتتلواء فهزم حسام جيوشه وظفر به» فاعتقله الصالح. 


فلما كان في المحرم سنة حمس وحمسين ثار أخحوه إسماعيل طلبا لثأره» 
وتلقب بالملك الحادي» فندب الصالح إليه الجيوش» فللا هجمت عليه 
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هرب وأتى الجيزة» واستثر عند بعض العربانء فلما كان في يوم الشلاثاء 
رابع شهر ربيع الآخر هرب طرخان من الاعتقال هو والموكل به» فقبض 
عليه في السادس من الشهر وصلب على باب زويلة» ورمي بالنشاب» 
ثم مسك أخوه إسماعيل وصلب إلى جانبه بعد ضرب عنقه. 


وفي سئة أرسع وخمسين بنى الصالح حصنا من اللبن على مديئة 
ذكر وفاة الفائز بنصر الله 

كانت وفاته في ليلة الجمعةالسابع عشر من شهر رجب سنة حمس 
وخمسين وخحمسسمائة» وقيل لليلة بقيت منه؛ وكان مولده في يوم الجمعة 
لتسع بقين من المحرم سنة أربع وأربعين» فكان عمره إحدى عشرة سنة 
وستة أشهّر وأياماء ومدة ولاينه ست سنين وخخسة أشهر وسبعة عشر 
يدنار 

وزراقه: الأفضل عباس بن يحيى بن تميم » ثم الصالح طلائع بن 
رزيك. 

قضاته : أبو المعالي مجلٍ بن نجا القرشي المخزوميءثم صرف في أول 
وزارة الصالح؛ وأعيد أبو الفضائل يونس ثم صرف بالقاضي المفضل أب 
القاسم هبة الله بن كامل. 


هو أبو محمد عبد الله بن يوسف»ء بن الحافظ عبد المجيد» بن محمد» 
ابن المستنصر بالله أبي تميم معدء بن الظاهر لإعزاز دين الله أبي هاشم 
علي: بن الحاكم بأمر الله أبي علي المنصور بن العزيز بالله نزاره بن المعز 
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لدين الله أي تميم معدء بن المنصور بنصر الله أبي طاهر إساعيل» بن 
القائم بأمر الله أي القاسم محمد» بن المهدي عبيد الله» وهو الرابع عشر 
من ملوك الدولة العبيدية» والحادي عشر من ملوك الديار المصرية منهم» 
وعليه انقرضت دولتهمء بويع له بعد وفاة الفائز بنصر الله في يوم 


كاذ املك الصائح طلائع قصد اك يباب لشخص من أقارب. 
العاضد» فقال له بعض أصحابه لايكن عباس حزم منك حيث انختار 
صغيراً وترك من هو أسن منه؛ واستبد هو بالأمن فعدل الصالح إلى 
العاضد» وبايع له وهو مراهق البليغ. فكانت الخلافة للعاضد سأ 
وللصالح رسيا. 


ويوسف أبو العاضد هو أحد الأتحوين اللذين قتلهما عباس بعد قتل 
الظافر. 


وفي سنة ست وحمسين تزوج العاضد لدين الله بابئة الملك الصالح 
ابن رزيك؛ وكان العاضد توقف عن زواجهاء فجيره الصالح ٠‏ على ذلك 
واعتقله الى ان تزوجهاء وقصد بذلك أن يرزق العاضد منها ولداً فتحصل 
الخلافة والملك لبني رزيك. فجاء بخلاف ما قصد. 


الرانكال املك الاك الاقم برورنياكا لزنام اده 


وخمسماثة» وذلك انيه ركب 5 هذا اليوم من دار الوزارة الى القصن 

وجلس على مرتبته على عادته» فل| انقضى المجلس خحرج. فبينا هو في 

دهاليز القصر وثب عليه جماعة فضربوه بالسكاكين عدة ضربات 

مهلكة. وكان سبب ذلك. انه تحكم بالدولة لالوها من الأمراء وصغر 
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سن العاضدء وكان قد فرق الأمراء وقتل بعضهم» فبعثشت ست القصور 
عمة العاضد الأموال الى بعضض الأمراء وأغرتهم به. فرتبوا ذلك. قال: ولا 
ضرب بالسكاكين ألقى ابن الزبد نفسه عليه وقاتل دونه ودخل بقية 
الأمراء فخلصوه فركب وبه بعض رمق. فلمأ رأته ست القصور وقد ركب 
أيقنت بالحلاك. قال: وما استقر في منزله أرسل الى العاضد يعاتبه على ما 
كان منهه فحلف وأنكر أن يكون اطلع على هذا الأمر قبل وقوعه فأرسل 
إليه أن يبعث إليه عمته ست القصور فتوقف العاضد عن ذلك» فأرسل 
الصالح الى ست القصور وأخرجهاء فلما جاءت الى منزله أمر بختقهاء 
فخنقت بين يديه حتى ماتت» ومات الصالح في بقية ليلته. 


قال: وكان الصالح شديد التشيع متغالياً في مذهب الإمامية» وكان 
يكره أهل السنة؛ وقيل إنه كان يسب الصحابة؛ رضي الله عنهمء 
وغضب على من لا يتنقصهم» وكان فيه بخل وحسلء ومنع في أيامه من 
بيع الغلال حتى غلت الأسعان وكان كثير التطلع إلى ما في أيدي 
الناس؛ وصادر جماعة ليس هم تعلق بالدولة:؛ وأفني الأمراء قثلاً 
واعتقالا وهو أول من خوطب بالملك في الديار المصرية. 


وقال ابن الحباب في سيرته: إنه من ولد جبلة بن الأبهم الغساني» 


قال المؤرخ: وكان والد الصالح يسمى أسد رزيك» قدم مع أمير 
الجيوش بدر الجالي. 

قال: وكان الصالح مع ذلك حازماً ضابطاً لأمور دولته شاعراً اديباً. 

قال القاضى الأرشد عمارة اليمني: ذخلت على الصالح قبل وفاته 
بلبلتين فناولسي رقعة وقال: لقد عملت هلين البيتين ف هذه الساعة 
فإذا فيها: 
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نحن في غفلة ونسسوم وللمو 
ققدرحشل الى الحمامسيبا 
ليت شعري متسى يك ون الحيام 


فقلت هما صالحان» وقمتء فكان آخر عهدي به. 


قال المؤرخ: وكان الصالح يقطع الليل أثلاثاً: فالثلث الأول مع أمراء 
دولته ووجوههاء والثنلث الثاني مع جلسائه وندمائه وشعرائه. والثلث 
الثالث مع خواص نسائه» فكان يسمى ابو العمرين قالوا: وكذلك كان 
أمير الجيوش بدر الجمالي. 


ومن شعر الصالح قوله: 
كلاج ددتي وما 
تشتهلي الأجل ير ولات ف 

شتجهمل محا كتين استجحرا 
أتسرى بع دده ابا|له 


ل١6٠١‎ 


والصالح هو الذي بنى الجامع مارج باب زويلة المعروف به. وكان 
يقول: ندمت على ثلاثة: احدها انني بيت الجامع بظاهر القاهرة وجعلته 
عوناً على باب زويلة فيضرها وقت الحصار والاخرئ توليتي شاور أعمال 
الصعيد؛ والله لاكان خراب دولة بني رزيك إلا على يديه» والثالثة أنني 
أنفقت في العساكر مائتي ألف دينار لأجل فتح بيت المقدس فتأخرت 
عن ذلك. 


قال: ولما توفي دفن بدار الوزارة» ثم نقل إلى تربته التي بقرافة مصر. 


قال: ولما حضرته الوفاة أحضر ولده رزيك» وأوصاه بوصايا كثيرة من 
جملتها أنه لا يعزل شاور ولا يغير عليه مغيرا. 


قال: ورثاه الشعراء بقصائد كثيرة. فيها ما قاله القاضي الأرشد عيارة 
اليمني: 
أفي أهل ذا النادي علي هأسائله 
فإنيلمابي» ذاه بالعقلانذذاهله 
سمعت حديئا أحسد الصم عنله 
ويبذه لواعيهه. ويخرس قائله 


ومنها 
وقدراني من شاه د ال حال أنني 
أرق التدست نهسوناونا فيدكافله 
وأنيأرىوفوقالوجوهكآبة 
تتلدلغل أنالفسوين تسببواكلة 
دعهويف اهم اذا وان بكاسائه 


سيأتيكم طم البكساءووابله 
وهي قصيدة طويلة أتى فيها بكل عجيب 
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قال:ولما مات الصالح خرجت الخلع من القصر لولدم وتلقب 
بالملك العادل مجد الإسلام 


ذكر ظهور حسين بن نزار وقتله 


وفي شهر رمضان سنة سبع وخمسين وحمسمائة ورد حسين بن نزان بن 
المستنصر بالله بن الظاهر لإعزاز دين الله من بلاد المغرب» وقد جمع 
جمعا عظيماء وتلقب بالمنتصر بالله» فخرج إليه الأمير عز الدين حسام 
ابن فضة بن رزيك على صورة الإنضمام إليه واللحاق به. 


فلم) صار عنده في خيمته غدر به وقتله؛ وحمل رأسه الى العاضد لدين 
الله. 


وفيها بنى الأمير أبو الأشبال ضرغام البرج المعروف به بغر 
الإسكندرية. 


ذكر انقراض دولة بني رزيك 


قد ذكرنا أن الملك الصالح بن رزيك» والد العادلء لما حضرته الوفاة 
أوصى ابنه العادل بوصايا كثيرة منها أنه لايعزل شاور من عمله ولا 
يحركه؛ وحذره من ذلك فلم| كان في سنة سبع وخمسين اجتمع أقارب 
العادل وحسنوا له عزل شاور عن ولاية الصعيدء فذكرهم بوصية أبيه؛ 
فأصروا عل عزله وكان أشدهم في ذلك الأمير عر الدين حسام بن 
فضة:؛ فألزم العادل إلى أن كتب كتابا يستدعي فيه شاو ويأمره 
بالحضور إلى القاهرة» فكتب إليه شاور يستعطفه؛ ويظهر الطاعة 
والإدلال لسابق الخدمة لأبيه» ومناصحته في القيام بأمور الدولة. ثم قال 
فيه: إن كان القصد أن يلي الأعمال أحدكم فليرسل السلطان من 
يتسلمها غير عز الدين حسان. وإن كان غيركم من الأمراء فأناأحق به 
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كك 
من سواكم» وقد سمعتكم وصية أبيكم الصالح في, حقي وما كرره في 
أمري واقرار أعمال الصعيد في يديء وأرسل الكتاب إلى العادل» فوقف 
عليه؛ وأوقف عليه أقاربه وأهله. فقالوا: إن أبقيته طمع في البلاد 
ولايحمل إليك مالاء فقال العادل لهم: المصلحة تركه» فصمموا على عزله. 


فأحضر العادل نصير الدين شيخ الدولة» وهو من أقاربه» وخلع 
عليه وولاه الأعمال القوصية:؛ وكتب على يده إلى شاور بتسليم الأعمال 
إليه ووصوله إلى القاهرة» وتوجه نصير الدين» فلما وصل إلى إخميم أقام 
مباء وأرسل الكتاب إلى شاور طي كتابه؛ فلما وقف شاور على الكتاب 
أرسل إلى نصير الدين رسولا من جهته برسالة يقول له: إن بيني وبينك 
صحبة ولا تغتر بقول حسام وارجع من حيث أتيت فهو خير لك؛ 
فرجع نصير الدين إلى القاهرة ولم يعاوده. 


وأظهر شاور العصيان على الدولة» وأحضر جماعة من العربان من. بني 
شيبان وغيرهم؛ وتوجه من الأعمال القوصية» وجعل طريقه على 
الواحات؛ ورج منها إلى تروجه» وحشد العربان وأنفق فيهم الأموال» 
فوافقوه وانطاعوا له» فسار بهم نحو القاهرة. فندب العادل لحربه سيف 
الدين حسيناء صهره؛ ومعه جماعة من الأمراء» فراسلهم شاور واستمالهم» 
وبذل لهم الأموال الجمة» فالوا إليه فل) التقوا انحازوا إلى جماعته وفارقوا 
مقدمهم: فانهزم حسين واستجار بظريف بن مكنون أمير جذام» وحمله 
في البحره فمضى إلى مدينة الرسول صل الله عليه وسلم فيات هناك 
فندب إليه العادل عز الدين حساماء فانهزم منه أيضا. 


فعند ذلك خرج العادل من القاهرة وتوجه إلى إطفيسح» واستصحب 
أهله وذخائره» واستجار بسليان بن الفييض اللخمي» وكان من 
أصحاب أبيه الصالح» فأنزله عنده» ومضى من وقته إلى شاور وأخبره 
بخبر العادل» فلدب إليه ماعة فأخذوه أسنيراً هوومن معد؛ وشبهب 
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أصحاب ابن الفيض ما كان معه؛ وحمل إلي شاور فوصل إليه في ليلة 
الجمعة لشلاث بقين من المحرم سنة ثئان وخمسين وخمسائة فأمر شاور 
باعتقاله» وقال لسليئان بن الفيض: لقد خبأك.الصالح ذخيرة لولده 
حين استجار بك فأسلمته لي» وأنا اخبئك ذخيرة لولدي» ثم أمر به 
فشئق» وسميت فرقة ابن الفيض غرازة من ذلك اليوم» فهي تعرف الآن 
بهذا الاسم فكانت أيام العادل سئة واحدة وثلاثة أشهر وأياماً. وجميع 
دولة بني رزيك تسع سنين تقريباً. 


ذكر وزارة شاور الأولى وخروجه منها 


كانت وزارته في يوم الأحد لثمان بقين من المحرم سنة ثمان وخمسين 
وخمسمائةء وذلك أنه لما امزمت جيوش العادل بن رزيك وهرب هو إلى 
إطفيح خلت القاهرة منهمء فدخلها شاور وحضر بين يدي الخليفة 
العاضد لدين الله. فخلع عليه خلع الوزارة» وسلطنه؛ ولقبه بأمير 
الجيوش» وأطلق شاور لأهل القصور الإطلاقات الكثيرة» وزادهم على 
مقرراتهم في أيام بني رزيك» واستدعى أموال بني رزيك وودائعهم» 
وبسط العدل أياماء ثم شرع في ظلم الناس» وبسط يده ويد أولاده في 
الدولة» وقطع أرزاق الأمراء والجند واستخف بهم وبالعاضاء وعتا ولده 
الكامسل وتجر ولبس رداء الك وبح ف الأموال» وصرفها في غير وجوه 
مصارفها. وساءت سيرته في الأمراء فأجمعوا على إخراج العادل من 
الاعتقال ونصبه في الوزارة» فاتصل ذلك بالكامل بن شاور؛ فأشار على 
أبيه بقتل العادل؛ فامتنع عن ذلك وقال: إنه أولاني خيراً فلا أقتله» فقتله 
الكامل من غير إذن أبيه» فعظم ذلك على شاور وعلى الأمراء» وغضب 
الأمراء لقدل العادل» وخرجوا على شاور وافترقوا على فرقتين: فكان 
الضرغام وإخوته وأهله على فرقة» والظهير عز الدين مرتفع وعين الزمان 
وابن الزبد فرقة. 
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وكان الضرغام ومن معه أظهر الفرقتين» فخر- على شاور وحاريه» 
فجمع شاور أمواله وذخائره وغلمانه» وخرج ليلا من القاهرة» فركب 
الضرغام في إثره فلحقه عند باب النصن فقاتله طى بن شاون فقثئل 
طيء وأسر الكامل ومضى شاور الى الشامء وذلك في صبيحة يوم 
أشهر وخمسة أيام. والله أعلم. 


ذكر وزارة الضرغام بن سوار 


فال: ولا توجه شاور إلى الشام عاد الضرغام الى القصى وآرسل إلى 
العاضد با كان من أمر شاور.ومضى إلى داره بقية ليلتهء وجاء إلى 
القصور من بكرة النهان فاستدعاه العاضد لدين الله وولاه الوزارة» 
ولقبه بالملك المنصور واستخلف له الأمراء. 


وأرسل علم الملك ابن النحاس الى املك العادل نور الدين محمود بن 
زنكي» صاحب الشام؛ يقبض على شاور. فأظهر نور الدين الإجابة 
لذلك» وباطنه بخلاف ذلك. 


قال: ولا ولي الضرغام الوزارة خرج عليه الأمير علي بن الخواص؛ 
فظفر بة الضرغا فأشهره بالقاهرة » وصلبه» وأحضر جماعة من الأمراء 
الى داره لدعوة عملهاء فلا حضروا قبض عليهم وفتلهم. 


ذكر قدوم شاور من الشام وعوده إلى الوزارة ثانياً وقتل 
الضرغام 


كان قدومه في جمادى التحرة سئة تسع وحمسين وخمساثة. وذللك انه 

لما توجه الى دمشق اجتمع بالملك العادل نور الدين محمود بن زنكي» 

وحسن له ان يجهز معه جيشأ يفتح به مصى ووصفها له ورغبه فيهاء 
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والتزم أنه يحمل خخزائنها إليه يستعين بها على قتال الفرنج» فيال إليهء 
وجهز معه أسد الدين شيركوه بعساكر, فلم| قاربوا مصر ندب إليهم 
الضرغام عسكراً وقدم عليه أخاه ناصر المسلمين» فلقيهم على بلبيبس 
فانهزم العسكر المصري وعاد الى القاهرة. 


وسار شاور والعساكر الشامية» فنزل بظاهر القاهرة في آخر الشهن 
واجتمع معه خخلق كثير من العربان» فعلم الضرغام أنه لاقبل له بها 
دهمه. فركب إلى القصن وطاف به» وجعل ينادي العاضدء وهو يخاف أن 
ينزل إليه؛ فأرسل إليه العاضد يقول: أنج بنفسكء فخرج من القاهرة 
يريد مص ودخل شاور وشيركمه الى القاهرة» وندب جماعة في إثر 
الضرغام فأدركوه عند مشهد السيدة نفيسة» فقتلوه هناك في يوم الجمعة. 
لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة» وطيف برأسه القاهرة على رمح» وبقبت 
جثته ملقاة بين الآكام ثلاثة أيام حتى أكلتها الكلاب. ودفن ما بقي منه 
عند بركة الفيل» وعمل عليه قبة» فكانت مدة ملك الضرغام نسعة أشهر. 


وكان فارمنا بطلآ كريياء عاقاكٌ أديياً» يجب العلياء ويقربهم» وله 


مجلس يجتمع فيه أهل العلم والأدب دون غيرهم. وكان حسن الخط» 
يقال إنه كان يحاكي ابن البواب في خطه. 


قال: ودخل شاور الى العاضد لدين الله في مستهل شهر رجب» 
فعاتبه على ما كان منه في إحضار العسكر الشامى» وحذره عاقبة ذلك» 
فوعده أنه يصرفهم إل بلادهم, فقبل ذلك منه. وخلع عليه خلع الوزارة. 


ذكر غدر شاور بشيركوه 


قال: ولا انتصب شاور في الوزارة» وتم لهما أراد» أخعذ في التدبير 

على العسكر الشامي؛ وحلف الأمراء» وتخاذل عن شيركوه؛ وصار يخرج 

إليه بوجه عليه اثار الغضبء ففهم أسد الدين شيركوه عنهء وعلم شاور 
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أنه لاقبل له بشيركوه. فاستعان بالفرنج واستدعاهم من الساحل 
لنصرته» ووعدهم بالأموال» واتصل ذلك 0 الدين فحاصر القاهرة. 


واتصل خبر شاور بالملك العادل نور الدين فكتب الى أسد الدين 
وأعلمه با بلغه من مباطنة الفرنج» وأمره بالخروج عن الديار المصرية» 
فأبى ذلك وتوجه الى بلبيس» واحتوى على بلاد الحوف» وجعل مديئة 
بلبيس ظهره» فاجتمعت العساكر المصرية ومن أتاهم من الفرنج» ونازلوا 
أسد الدين» وحصروه ببلبيس ثلاثة أشهس وهو ممتنع مهأ لّ يبرز إليهم» 
فبينم! هم كذلك إذ ورد الخبر على الفرنج ان نور الدين ملك حارم وسار 
الى بانياس» فراسلوا شيركوه يسألونه الصلحء فأجابهم الى ذلك» وخرج 
من مدينة بلبيس» فلما صار بظاهرها أشار شاور على ملك الفرنج 
بمهاجمته وقبضه فامتنع مري» ملك الفرنجء وأبى إلا الوفاء بيمينه 
لشيركوه. 

وسار أسد الدين الى الشام» وعاد شاور الى القاهرة» ومعه طائفة من 
الفرنج يتقوى بهم؛ وكان قد بذل لحم على نصرته اربعمائة ألف ديثان 
ويهادنهم حمس ستين. 


وكان دخول شاور إل القاهرة لست مضين من ذي الحيجة من السئة» 
واسثمر بمصر من غير منازع» إلى سنة اثثتين وستين وخمسمائة. 
ذكر عود أسد الدين شيركوه إلى الديار المصرية 
بالعساكر الشامية وانفصاله 
قال المؤرخ:لما انفصل أسدالدين شيركوه عن الديار المصرية في سنة 
تسع وخمسين» بقى عنده منها أمر عظيم» وكان إذا خلا بنور الدين 
الشهيد يرغبه فيهاء فجهزه بالعساكر والحشود» فسار من الشام في شهر 
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ربيع الأول سنة اثنتين وستين وخمسائة» فاتصل ذلك بشاو فراسل 
الفرنج وانتصر بهم؛ فخرج الفرنج ووقفوا على الطريق الت يسلكها 
شيركوه إلى الديار المصرية؛ فعدل شيركوه عن تلك الطريق وجعلها عن 
يمينه» وسار حتى نزل إطفيح؛ في سادس شهر ربيع الأصر. وعبر الثيل 
إلى الجانب الغربي» ونزل الجحيزة. وأقام عليها إلى العشرين من جمادى 
الأولى. واستولى على الغربية وغيرها. فأرسل شاور إلى الفرنج يستحثهم؛ 
فأتوا على الصعب والذلول» وقد طمعوا في ملك الديار المصرية. 


فليا تكاملوا بالقاهرة توجه أسد الدين شيركوه نحو الصعيدء وسار 
شاور والفرنج في آثارهمء فجمع أسد الدين الأمراء واستشارهم للعبور 
إلى الجانب الشرقي والعود إلى الشام» فوافقوا على ذلك» فنهض شرف 
الدين بغش ءأحد الأمراء الماليك النورية» وكان شجاعا مقداماء وأنكر 
ذلك كل الإنكار؛ وامتنع من الموافقة» وقال: من حاف من الأسرأو القئل 
فلا يخدم الملوك ويأكل رزقهمء ويكون في ببته عند امرأته. وقال: والله 
لانزال نقاتل إلى أن نقتل عن أخرنا أو ننتصر. فوافقه أسد الدين» وجمع 
كه ليس وجعل أثقاله في القلب ليكثر بها السواد ولئلا ينهبها 
هل البلاد . 


فبيدا هم في التعبئة إذا بشاور والفرنج قد أقبلواء ورئبهم واقتتلواء 
فكانت الهزيمة على شاور والفرنج وتوالت عليهم الحملات من 
العسكر الشاميء فترادت بهم الهزيمة إلى الجيزة» وشيركوه في آثارهم؛ 
وقتل منهم خلق وغرق كثير منهم» وأسر أسد الدين صاحب فيسارية. 


ودخل شاور والفرنج إلى القاهرة» وملك أسد الدين البر الغربي 

بكماله وقصد الإسكندرية ليحاصرهاء فلا قرب منها خرج إليه أهلها 

وسلموها إليه من غير ممانعة» وكان والي الثغر يوم ذاك نجم الدين بن 

مصالء فدخل شيركوه البلد» وأقام بها أياما قلائل» واستئاب بها صلاح 
- 432 - 


-ك31١8-‎ 


ونوجه هو إلى الصعيد فاستولى عليه» واستخرج أمواله؛ وصام شهر 
رمضان بمدينة قوص. ش 


هذا وشاور يتجهز للخروج ويرتب أحواله وأحوال الفرنج ويرم ما 
تلف لهمء فليا تكامل ما يحتاج إليه قصد الإسكندرية» فأخرج أهلها 
الأموال وأنفقوهاء واستعدوا للحصار؛ فكان في جملة ما أخرجوه للحصار 


وسار شاور ومري ملك الفرنج» فنازلوا الإسكندرية» فلا رأوا شدة 
أهلها واجتماعهم على الحصار تقدم شاور إلبهم وقال: سلموا إلي صلاح 
الدين ومن معه أضع عنكم المحكوس» وأعطيكم الأخماس» فامتنعوا 
وقالوا: معاذ الله أن نسلم المسلمين إلى الفرنج والإساعيلية» فعند ذلك 
وقع الحصار واشتد على أهل الإسكندرية إلى أن قلت الأقوات. 


وبلغ ذلك أسد الدين فسار من الصعيد وجد في السير إلى 
الإسكندرية» وكان شاور قد أفسد التران الذين مع أسد الدين فصاروا 
معه» واجتمع لشيركوه طائفة كبيرة من العربان» فل| علم شاور بقربه 
خافه وراسله في طلب الصلح. وبذل له سين ألف ديئان سوى ما 
أخحذه من خراج البلاده على أن يفارق الديار المصرية؛ فأجاب أسد 
الدين إلى ذلك» وشرط عليهم أن يرجع هو إلى الشام؛ ويرجع الفرنج إلى 
بلادهم. فاستقرت هذه القاعدة » وحلف الفرنج عليها. 


ملك الفرنج وجلس إلى جائبه» فدخل شاور عليههاء فقال لمري: سلمه 
إلى وأعطيك في كل سئة خسين ألف ديناره فقال مري: نحن إذا حلفنا | 
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لانغدن ووبخه؛ وكان أسد الدين قد شرط عل شاور أن الفرنج يرحلون 
ولايلتمسون من البلاد درهياً ولاضيعة ولاغير ذلك. 


قال: وارتحل أسد الدين» ودخل مصر برضاء أهلهاء وسار إلى بلبيس» 
وأرسل إلى ابن أخيه يوسف أن يتوجه في المراكب إلى عكاء هو ومن معه 
من العسكن وما معه من الاثقال» ففعل ذلك» وركب من عكا إلى 


م هم 


دمسى. 

بلبيس ف نصف شوال» ودخل شاور الإسكندرية. ثم خرج منها وعاد 

إل القاهرة. فدخلها 3 مستهل ذي القعدة» وتلقاه العاضد لدين الله. 
وأما ا فاستقر بينهم وبين شاور أن يكون هم شحنة ة بالقاهرة 

وتكون أبوامها بيد فرسائهم» ويكون لهم في كل سنة ماثة ألف دينار. 


وفي سئة ثلاث وستين وحمسماثة حرج يحيى بن الخباط على شاور 
وطلب الوزارة» فلددب شاور عسكراً لخربه. فاهزم ومضى إلى بلاد 
الفرنج. 
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2م١٠‏ 
ذكر وصول الفرنج إلى القاهرة وحصارها وحريق مصر 


قال المؤرخ: وفي سئة أربع وستكين وخمسائة عاد الفرنج ج إل القاهرة» 
ذلك أجم لا توجهها في سنة انين ونين ربوا في القاهرة جاعة من 
فل) رأوا علو مصر من الأجناد افلنا ملكهم مسري واد وده وكان من 
الشجاعة والمكر على أمر عظيمء فامتنع وقال: الرأي ألا نقصدها فإنها 
طعمة لناء 00 نتقوى بها على قتال نور الدين» وإن 
قصدناها عمل أصحابها الخوف على تسليمها لنور الدين» وإن أخذها 
وجعل فيها 00 الدين شيركوه فهو هلاك الفرنج وخروجهم من 
الشام» فلم يقبلوا رأيه» وقالوا: ما يصل عسكر نور الدين إليئا إلا وقد 
ملكناهاء وغلبوا على رأيه. 


فتجهز الفرنج وساروا حتى وصلوا الى مديئة بلبيس وتازلوهاء فوقع 
ا شاور في إنشاء حصن على مصر واستعمل فيه 
الناس» فلم سق إلا وعمل فيه» وحفر خندقاً» وملك الفرنج بلبيس 
عنوة» وسبوا ا خلقاً كثيراً. وكان معهم بعض الأمراء المصريين ممن 
هرب من شاور منهم يحيى بن الخياط. 


ثم ساروا الى القاهرة وأحاطوا بهاء وذلك في العاشر من صف فخاف 
أهلها إن أعملوا القتال ان يحل بهم ما حل بأهل بلبيسء فجدوا في 
القتال والاحتراز. 


قال: ولما قرب الفريج من الشاهرة أن شاور بنئهب مصر وإحراقهاء 
م في تاسع صف ونهبت» وأمر أهلها بالانتقال الى القاهرة» فانتقل 
بعضهم» وتحصن البعض بالحزيرة» وتوجه آخرون في المراكب إلى ثغري 
ا ودمياط» وطائفة إلى الوجه القبي» وتفرقوا وذهعبت أموالهم» 
كل ذلك قبل نزول الفرنج على القاهرة بيوم 
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قال: وبقيت النار تعمل فيها أربعة وخمسين يوماء إلى حادي عشر 
شهر ربيع الآخر. 


قال: ولا علم العاضد لدين الله عجز أهل القاهرة عن مقاومة 
الفرنج أرسل إلى الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي يستغيث به 


وقبل إن شاور أرسل إلى نور الدين أيضاً. 


وأرسل شاور إلى مري ملك الفرنج يذكره بسابق الصحبة والعهود 
القديمة؛ وقرر أن يحمل إليه ألف ألف دينار» فأجاب مري إلى ذلك 
وقال لأصحابه: نأخذ المال ونتقوى به ونمضي ثم نرجع فلا نبالي بعد 
ذلك بئور الدينء فاستوئق شاور منه بالايهان وعجل لنه مائة ألف ديئان 
وماطله بالبقية» وشرع يجمع له من أهل القاهرة المال؛ فلم يحصل له من 
جهتهم غير خمسة ألاف ديثار لضعفهم. 


الديار المصرية. 


قال: ولما وصلت الكتب إليه طلب اسك الدين شيركوه من حمص» 
فسار منها إلى حلب في ليلة واحدة» فجهزه نور الدين وأعطاه مائتني 
ألف ديئار سوى الثباب والسلاح وغير ذلك» فاختار أسد الدين من 
العسكر ألفي فارس من الأقوياء» وسئة آلاف من بقية العنكن وأنفق 
نور الدين لكل فارس عشرين ديناراء ثم سار شيركوه» فكان خروجه من 
دمشق في منتصف شهر ربيسع الأول» وأردفه نور الدين بججاعة من 
الأمراء» منهم بملوكه عز الدين جرديكء وشرف الدين بزغش وعين 
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الدولة الياروقي. وناصح الدين حمارتكين» وقطب الدين ينال بن حسان 


ذكر قدوم أسد الدين شيركوه إلى الديار المصرية ورحيل 
الفرنج عنها 


قال: وقدم أسد الدين شيركوه بالعساكرء فكان وصوله .إلى مصر في 
يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة أربع وستين وخمسمائة» 
ونا بلغ الفرنج قربه عادوا عن القاهرة إلى بلادهم» وكان رجوعهم في يوم 
السبت ثالث شهر ربيع اللحن ومعهم من الأسرى اثنا عشر ألف نفس» 
ودخل أسد الدين القاهرة في سابع شهر زبيع الآحره وخرج إليه العاضد 
لدين الله وتلقافب وحضز يوم الجمعة الناسع من الشهر إل الإيوان 
وجلس إلى جانب العاضد» وخلع عليه وفرح الناس بقدومه. وعاد أهل 
مصر إليهاء وشرعوا في إطفاء الثيران وإصلاح ما تشعثء وكالت سقوف 
جامع عمرو بن العاص بمصر قد احترقت فجدذه الملك الناصر صلاح 
الدين يوسف. 


قال: وأمر العاضد أسد الدين شبركؤه بالنزول على شاطىء النيل 
بالمقس» ورنب له شاور ولمن معه الإقامات الوافرة» وأظهر له ودا كثيراء 
وصار يتردد إليه في كل يومء فطلب أسد الدين من شاور مالاينفقه في 
عسكرهء فمطله فسير إليه شيركوه الفقيه عيسى المكاري يطالبه بالنفقة 
ويقول له: إن العسكر قد طال مقامهم وطالبوا بالنفقة وثغيرت قلوبهم 
عليك» وإني أخشى عليك منهمء فلم يكترث شاور بذلك» وشرع في 
الماطلة فيا كان قرره لنور الدين. 


وعزم شاور على ان يصنع دعوة» ويحضر أسد الدين وجماعة الأمراء 
الذين معه الى داره» ويقبض عليهم» ويستخدم من معه من الحند فيمتئع 
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بهم من الفرنج. فنهاه عن ذلك ولده الكامل» وحلف انه إن صمم على 
هذا الأمر عرف به شيركوه فقال له أبوه: والله لئن لم تفعل هذا قتلنا 
عن آخرناء فقال الكامل لأبيه: صدفتثت» ولأن نقئسل ونحن مسلمون خير 
من أن نقتل وقد ملكها الفرنج؛ فإنه ليس بيك وبين الفرنج إلا أن 
يسمعوا أن أسد الدين قد قبض عليه؛ وحينئذ لو مشى العاضد إلى نور 
الدين ما أغاثه؛ ويملكون البلادء فترك ما عزم عليه. واتصل ذلك 
بالعاضد فأعلم شيركوه. 


ذكر مقتل شاور 


كان مقتله في يوم السبت لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع 
الآحر من السلة. 


وذلك ان الأمراء النورية» لما رأوا مماطلته بالنفقة» وبلغهم أنه قد عمل 
عل القبمض عليهم اتفق صلاح الدين يوسف وعرزر الدين جرديك» 
وغيرهماء على قتله وأعلموا أسد الدين بذلك؛ فنهاهم عنه. واتفق أن 
شيركوه» خرج لزيارة قبر الإمام الشافعي هذا اليوم» وحضر شاور له على 
عادته؛ فقيل إنه توجه للزيارة» فقال: نتوجه إليه» فتوجه ومعه يوسف 
وجرديك ومما يسايرائه» فأنزلاء عن فرسه. وكتفاه. فهرب عله أصحابه» 
فجصلاه في خيمة؛ وأحاط به جماعة ولم يمكنهم قتله بغير أمر أسد 
الدين» فحضر من القصر جماعة من قبل العاضدء يستحث على قتلى 
وحضر أسد الدين إلى المخيم ورسل العاضد تثواتر لأسد الدين يأمره 
بقتله؛ فقتل» وأرسل رأسه إلى العاضد على رمح. 


ومضى أولاه إلى القصورء واستجاروا بالعاضدء فقتلوا بعد العقوبة 
الشديدة» فق يوم الاثيين لأربع خلون من جمادى الأولى منهاء وهم: 
الكامل؛ والمعظم؛ وركن الإسلام» وتأسف شيركوه بعد ذلك على الكامل 
لأنه بلغه ما جرى بينه وبين أبيه. 
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قال: ولما قتل شاور استدعى العاضد أسد الدين شيركوه» فدخل إلى 
القاهرة في الساعة التي قتل فيها شاور فرأى العوام وقد اجتمعواء فهاله 
ذلك» فقال لهم: ان مولانا العاضد لدين الله أمير المؤمنين يأمركم أن 
تنهبوا دور شاور فتفرق الناس عنه؛ وثببوها. ودخل شيركوه إلى القصن 
فتلقاه العاضد وخلع عليه خلع الوزارة» ولقبه الملك المنصور أمير 
الجيوش. ولم تطل مدته في الوزارة حتى توفي الى رحمة الله تعالى بعد 
حمسة وستين يوما» وقام بالأمر بعدذه الملك الناصر صلاح الدين يوسف 3 
على ما نذكره إن شاء الله في أخبار الدولة الأيوبية. 


ذكر انقراض الدولة العبيدية 


والخطبة للمستضىء بنور الله العبابي 


كان انقراض هذه الدولة عند خلع العاضد لدين أللى وذلك في يوم 
الجمعة لسبع مضين من المحرم سنة سبع وستين وخمسائة. 

وكان سبب ذلك أن صلاح الدين يوسف لا ثبتث قدمه في ملك 
الديار المصرية واستمال الناس بالأموال» قشل مؤتمن الخلافة جوهراء زمام 
القصو ونصب مكانه قراقوش الأسدي الخصي خادم عمه؛ ثم كانت 
وقعة السودان» فأفناهم بالقتلء على ما نذكره إن شاء الله مستوفى في 
اخباره» ثم أسقط من الأذان قولحم «حي على ير العمل»» وابطل 
مجلس الدعوة» وضعف أمر العاضد معه إلى الغاية فعند ذلك كتب 
الملك العادل نور الدين إلى الملك الناصر صلاح الدين يأمره بالقبض 
على العاضد وأقاربه؛ والخطبة للخليفة المستضىء بنور الله» وكان 
المستضىء قد راسله ف ذلك. فامتئع صلاح الدينء وكره إزالة هذه 
الدولة. فكتب إلى الملك العادل يعتذرء وقال: إن فعلنا هذا الأمر لانأمن 
من قيام أهل مصر عليئا لميلهم إلى هذه الدولة؛ وكان قصد صلاح 
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الدين ان يتقوى بالعاضد على نور الدين إن هو أراد الدخول إلى الديار 


العرية 


فلما ورد جوابه على نور الدين بالاعتذار انزعج لذلكء؛ ورادف رسله 
إلبه يأمره بخلع العاضد والقبض عليه. 


فاستدعى الملك الناصر الأمراء واستشارهم في ذلكء؛ فمنهم من 
حذرة» ومنهم من هونه عليه فأحضر الفقيه اليسع بن يحبى بن اليسعء 
وعرفه الحال» فلا كان في هذه الجمعة صعد إلى المنبر بجامع مصر قبل 
طلوع الخطيب» ودعا للمستضىء بنور الله فلم يذكر عليه أخحن فلا 
كان في الجمعة الئانية أمر الملك الناصر المنطباء بمصر والقاهرة أن 
يخطبوا للمستضىء بنور الله أبي محمد الحسنء بن المستنجد بالله 
العبامي» فخطبوا له. 


ثم توفي العاضد لدين الله إثر هذا الخلع» 3 يوم عاشوراء من السئة» 
بعد ثلاثة ايام من خلعه؛ وكان ضعيفا لما قطعت خطبته» فقال صلاح 
الدين: لاتعلموه» فإن عوفي أعلمئاف وإن توفي فلا تفجعه مهذه الحادثة. 

وقال بعض المؤرحين: إن صلاح الدين لما قفطع خطبته دخل عليه 
وقبض عليه واعتقله. فللا رأى ذلك كان في ذخائره فص في خاتمء 
فمصه؛ فرات لوقته» فكان صلاح الدين يقول: ندمت كوني دخلت على 
العاضد وفعلت به ما فعلت. وكان أجله قل قرب. 


ولا مات جلس الملك الناصر للعزاء.به. فكانت مدة ولاينه إحدى 
عشرة سنة وحمسة أشهر وتسعة عكر رما »مولده في بوم الغلاثاء لعشر 
بين من المحرم سئة مت وإربعين وخمسائة» فعمره على هذا إحدى 
وعشرون سنئة إلا أحد عشر يوماً. 
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وكان له من الاولاد ثلائة عش وهم عل وموسى» وعبد الكريم» 
وأبو الحجاج يوسف)» وأبو الفتوح» و إبراهيم؛ وجعفره وجحيى» وعبد 
القوي» وعبد الصمدء وأبو البشن وعيسى؛ فاعتقلهم الملك الناصر 
بأجمعهم؛ واستمروا في الاعتقال إلى سنة اثنتين وستمائة» فكان من امرهم 
ما نذكره في أخبار الدولة الأيوبية. 


001 العادل رزيك» ثم شاوي ؛ د 0 
أسد الدين شيركوه» ثم الملك الناصر صلاح 2 يوسف. 


ا د لوي 0 د ل علي باه 
لو د ابن كامل» ا 


وكان العاضد شديد التشيع متغالياً في سب الصحابة» رضوان الله 
عليهم أجمعين؛ | إذا رأى سنياً استحل دمه. 


جامع أخبار الدولة العبيدية ومدتها ومن ملك من 
ملوكها 


كانت مدة تغلب ملوك هذه الدولة على البلاد منل أخرج أبو عبد 
الله الشيعي عببد الله؛ المنعوت بالمهدي» من سجلاسة» ومن سجن 
أل .بن مدرار إلى أن مات العاضد هذا ماني سلة وسبعين سئة 
0 منها ببلاد الغرب, منذ دخل عبيد الله المهدي رقاده إلى أن 
وصل المعر لدين الله إلى القاهرة أربع وستون سنة وعشرة أشهر وحخمسة 
وعشرون يوم وباقي هذه المدة بمصر والشام؛ إل أن انقطعت دعوتهم 
بخروج عسقلان عن يد المسلمين واستيلاء الفرنج عليهاء » في جمادى 
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الآخرة سنة ثان وأربعين وخمسائة» في أيام الظافر بأعداء الله في وزارة 


وعدة من ملك منهم أربعة عشر ملكا تسموا كلهم بالخلافة؛ وهم: 
عبيد الله المنعوت بالمهديء ثم ابنه القائم بأمر الله أبو القاسم محمده ثم 
ابنه المنصور بنصر الله أبو الظاهر إسماعيلء ثم ابئه المعز لدين الله أبو 
تميم معد: وهو أول من ملك الديار المصرية والبلاد الشامية منهم» وإليه 
تنسب القاهرة المعزية» ثم ابئه العزيز بالله أبو المنصور نزار» ثم ابنه 
الحاكم بأمر الله أبو علي المنصون ثم ابنه الظاهر لإعزاز دين الله أبو 
هاشمء وقيل أبو الحسن. علي» ثم ابنه المستنصر بالله أبو تيم معده ثم 
ابنه المستعلي بالله أبو القاسم أحمد. ثم ابنه الآمر بأحكام الله أبو علي 
المنصوره ثم ابن عمه الحافظ لدين الله أبو الميمون عبد المجيد بن محمد 
بن المستنصر بالله» ثم ابنه الظافر بأعداء الله أبو المنصور إسماعيل بن 
الحافظ» ثم ابنه الفائز بنصر الله أبو القاسم عيسى بن الظافن ثم ابن 
عمه العاضد لدين الله أبو محمد عبد الله بن يوسف بن الحافظ لدين 
الله عبد المجيد بن محمد بن المستئصي. وعليه انقرضت دولتهم» وانتهت 
أيامهم» وباد ملكهمء فلم يعد إلى وقتنا هذا. 


قال المؤرخ: ولما خلع العاضد ومات واعتقل الملك الناصر صلاح 
الدين يوسف أولاده بالقصور مر الفاضي الأرشد عمارة اليمني الشاعر 
بالقصور؛ وهى مغلقة الأبواب» مهجورة الجناب» خاوية على عروشهاء 
خالية من أنيسهاء فأنشأ قصيدته المشهورة التي رثى بها القصور وأهلهاء 
وهي من عيون المرائي وأوطا: 
رميات يادهركفالمجدبالشلل 
وجي ده بعل حسسر الح ل بالعطل 


سعيتفي منهج الرأي العثورءفإن 
قدرتمن عئثرات |الدههسر فاستقل 
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هدمت قاع لةالمعروف عن عجل 

سقي مهل أماتمشي على مهل 
لهفي وطف بني الآمالقاطبة 

على فجيعتسا في أك رم ال دول 
قدمت مصر فاولتني خلائفها 

مرالمكاره موماأر جم قل الأمبفل 
قسوم عرفت بهم كسسب الألوف ومن 

جنال اأ هاج ساءت ولأشع سل 


منها: 

ياعاذلىيفيهوىأبنا عءفاطمة 

لحك اللامقةإن قصرت في ع الي 
باللهزرساحةالقصرين.ءوابك معي 

علزهراء لال صفين واللة - تس سل 
وقسا لأهلهها: والنه مالتحمت 
نجاةافشرع كتافتة الافجرلم فاملة 

ينسبلسط آل مير المؤمنينعلي 
هل كانفي الأمرشيءغير قسمةما 

دلكسحم ين كنيع ابص والفستل 
وقدحصلةتوعليهاواسمجلكم 

محماءوأبييك سم غير منتققلل 
مررت بالقصي والأبواب خحالية 

منالوفود.وكانت قبل ةالقبل 
فملتبوجهسي خحوفمنتقدل 

مسن الأعاديءووج هالودلميمل 
أسلت من أسفي دمعي غداة حلت 

ريحابكم.؛ وغندت مهجورة السبل 
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أبكي على مسأثرات من مكارمكم 
حالالرزمان عليهاءوهيل نحل 


وهي قصيدة مشهورة مطولة. 


وما انقرضت هذه الدولة قامت الدولة الأيوبية على ما نذكره إن شاء 
الله تعالى في أخبار ملوكهم والله أعلم. 
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ب 76م6١آاد‏ 
ذكر أخبار الدولة الأيوبية 


وهي دولة السلطان الملك الناصر صلاح الدّين يوسف بن أيوب 
وأولاده» ودولة أخيه الملك العادل سيف الدّين أبو بكر وأولاده» رحمهم 
الله تعالى. 


واغداء حاله وحال أخي أسيك الذّينء رك تتقلث بهم الحال 1 1 
ملك أسدٌ الدذين شيركوه الذَّيارَ المصريّة» وكيف 00 

ابن أخيه الملك الناصر صلاح الدّين يوشف. ألم لذكسر 0 
من أولاده وأخيه الملك العادل. وأولاده ف حَرْبيم وسَلْمهم إلى حين 
انقراض دولتهم. وبالله التوفيق. 


ذكر نسب الملك الأفضل نجم الدّين 


هو أبو سعيد أيوب بن شادي بن مروان. هذا هو المقطوعٌ به الذي 

وقال الملك الأبحد مجدٌ الدّين أبو محمد الحسّن؛ ابن السلطان الملك 
ا ات الدين أبي 0 0 ابن السلطان الللك 50 
محمد ابن الملك الأفضل : نجم الدّين أبي سعيد أو رجهم | / تعالى» 
5 كتابه المترجم بالفوائد الخلية فق الفرائد الناصرية: سمعتٌ من يقول: 
مروان بن محمد؛ وقال بعض الثاس محمد بن يعقوب. 


وقال شهابٌ الدين 7 شامة عبد الرحمن في كتابه المترجم بِالرَوضِتّين 
في أخبار الذولتين سمعتثٌ من يقول: مروان بن يعقوب. 
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د إلامركد 
وقال املك الأمحد: وقد اخثلف في نسبهم على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: ماقاله عز الدّين علي بن الأثير الجزري أنْ نجم الدين 
ا من 1 0 من الم رافله من الأكراد الَروَا ادية:وهذا 


- الملك المجاهد 0 شي يجري على ا ان وم 
0 أذ نح الذي كان م 


قال: والمشهور عند بَبْتا أن جدنا نزل على الأكراد وتزرّج منهمء 
فصارت بيننا وبينهم خحؤولة لاغيك ويدلٌ على ذلك أن السلطان الملك 
الناصر صلاح الذين يوسف 11 ملك البلاد تقدم في دولته جماعة من 
الأكراده فلم يبق أحدٌّ منهم إلا جاء بو عمة وأقاربّهء حتى صار في 
عصْبةٍ من أهله : والسلطان رحمه الله لم يأتِ إليه من يمت بقرابة إلا من 
جه ة الساء فقط؛ ولوكان من الروادية لكان جميع م القبيلة أولاد عمه؛ وإن 
يكن له ابن عم قريب فيكون ابنّ عم بعيد قطعاً لأن القبيلة كلها أرلاد 
رجل واحدء ولاشك أن الدّواعي تتوفر على الانتماء إلى الملك مالاتتوفر 
على الانتماء إلى الأمراء. 

القول الثاني: أنهم من أولاد مروان بن محمد الأموي؛ آخر خلفاء 
الدولة الأموية. 


قال الملكُ ال وهلا شيء اذّعاه الملك المعز فتح الدين أبو القداء 
طفتكين بن أيوب ١‏ لما ملكه بعك 4 وتلقّب بالإمام اهادي بنور 
الله المعز لدين الله أمير المؤمنين. وقال يحيى بن حميدة ابن أبي طي: قد 
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٠١6”: 


فوق شادي. 


القول الثالث: ماذكره حسن بن عمران الجرشي: فإنه جاء إلى الملك 
5 وعمل 0 الست بلي بوم فوصله بعل بن أحمد المرّي» 
و سي 
رعليب -_نأمهدالقمقام 


وقال أيضاً في مدحه: 
إنااإبنعوفبن سعي سل 


ولم ينكر الملك المعظم عليه ذلك بل قبل منه. 


قال: 0 سرد د الست الذي عَمِله الحرشي » وهو أيوب بن شادي 
ابن مروان بن أبي علي. 


قال الملك الأبجحد: قلت: ومحتمل أن يكون أبو علي هذا هو محمد 
المقدم ذكره--وأبو علي كنية لهس ابن عنترة بن الحسن بن علي بن أحمد 
ابن أبي علي بن عبد العزيز بن هدبة بن الحصين بن الحارث بن سفيان 
ابن عمرو بن مرة بن شبة بن غيظ بن مُرّة بن عوف بن لؤي بن غالب 
ابن فهر بن مالك بن النضر بن كنانه بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مض وبقية السب معروف» هذا ما قيل في نسبه. وأما ابتداء حاله: 
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١# 
ذكر ابتداء حال الملك الأفضل نجم الدين أيوب‎ 
وأخبه أسد الدين شيركوه‎ 


قال المؤرخ: قدم نجم الدين أيوب وأحوه أسد الدّين شيركوه من بلد 
دوين | إلى العراق في خلافة المسترشد باللهء وعدا مجاهد الدين رود 
شحنة بغداد» فرأى من نجم الذين عقلذ ورأيا وحسن سيرةء وكان أصَنّ 
من أخيه أسد الدين» فجعله مجاهد الدين دُرْداراً بقلعة تكريت» وكانت 
له فسار إليها ومعه أسد الدين. 


وقيل يل كان نجم الدين قد نخدم الشلطان محمد بن ملكشاه 
السّلجقي» فرأى هيه أمنانة وعقلا» وسدادا وشهامة» فولأه قلعة تكريت» 
فقام بها أحسن قيامء فلا وَلِي السلطان مسعود أ قلعة تكريت 
مجاهد الدين ببرول فأقرٌ نجمّ الدين في الولاية» وكان أتابك عماد الدّين 
زنكي بن آق سئقر؛ والد السأطاة الشهيد نور الدّين لما انبزم من قراجا 
السّاقي في سنة ست وعشرين وخمسائة» كما ذكرناه» بلغت به الهزيمة إلى 
تكريت» فقام نجم الدين بخدمته أتم قيامء وأقام له السّفن إلى أن عَبَر 
دجلة: كاذ من زعا بالبَيت الأتابكي وتقدمه. 


قال: ريدن ق بين أسد ا لدين وبين قوارص النصراني» كالب يرون 
مشاجرة 5 بعضص الأيام؛ فكلمه النصراني بكلمة أمضثه: فضرت عنقه 
بيده» ورماه برجله فلَّما اتصل الخبر ببهرون و. وحضر عدده من حدر من 
جرأة شيركوه وكين نجم الدّين واستحوازه على قلوب الرّعاياء خافٌ 
عاقبة ذلك» 0 بالإنكار عليه بسبب ماكان من أخيه. وعَزله. فسار 
- ادس | يوب وشيركوه إلى عماد الدين زنكي في الموصلء فلَما وصلا 

ليه سّنّ مهما وأحسن إليهماء فأقطعههما الإقطاعات الجليلة؛ وشهدًا معة 
خُروب الكفار» وقتال الفرنج. 
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-١١698- 


ل افو سو 
نجم الدّين ذُرْدَاراً بها؛؟ فأقام بها إلى أن قتل عماد الدين زنكي؛ في سنة 
إحدى وأربعين وخمسمائة» وحَاصّر معين الدّين أئن صاحب دمشق قلعة 
بعلبك» حتى ضاق الأمر على نجم الدّينء فاضطر إلى تسليمها إليه؛ 
وتعيّض عنها إقطاعاً وأملاكاً؛ وكان عندّهُ من الأكابر الأمراء» واتصل 
أسد الدين شيركوه بيخدمة الملك العادل ن نور الدين محمود بن زنكي»؛ 
فجعله مقدماً على عسكرهء وجعل له حمص والرّحبة وغيرهما. 


فل تعلقت همّة تور الدّين بمُلك دمشق أمر اسد الدين بمكاتبة 

١‏ م الدين أيوب في ذلك. فَرَاسَله فأعان نور الذين على فتح 

مشق؛ فعظم مملّهُ] عند نور الدّين؛ لكان جني الدين |11 لخن عليه 
علس مويف لا ون لوق لأري ور نع جذه ادليه لشن سه 
سائر الأمراء. فلّ) كان من أمر شاوّر ما قدُمناف وقصد نور 0 محموداً 
واستغاث به أرسل معه أسد الدّين بالعساكر؛ وكان من أمره في ا 
الأولى» في سئنة م وحمسين وحمسماثة, والمرّة الشانية» ف سنة اثنتين 
وستين» والمرة الثالثة في سنة أربع وستين وخمسمائة ماقدّمنا ذكره في أخبار 
الدذولة العبيديّة في أيام العاضد لدين الله. 


ذكر وزارة الملك المنصور أسد الدّين شيركوه 
بالدّيار المصرية ووفاته 
كانت وزارثّه للعاضد لدين الله في يوم السبت لثلاث عشرة ليلة 
بقيت من شهر رببع الآخحر سنة أربع وستين وخمسماثة. 2 ' 
وذلك أنه لما كان من أمر شاور ومقتله ماذكرناه آنفاً استذعى العاضدٌ 
لدين الله أسدّ الدّين شيركوه» فدخل إلى القاهرة في الشسّاعة التي فتل 


عة الشامية مه 
50 الموسوعة الشامية مهاج 8١‏ 


5١ ه"ام6‎ 


فيها شاو فرأى من اجتماع العوام مامَالَكُ فخاف على نفسه. فقال لهم: 
أميرٌ المؤمنين بأشركه بنهب دار شاون فقصدمًا الناس وخببوهاء وتفرّقوا 
عنه) و نزل أسدّ الدين بِدَارٍ شاون وهي دارٌ الوزارة» : يجد فيها ما 


يجلس عليه. 


قال :ولا تفرق الناس لل: للنهب دخل أسد الذدّين على العاضد لدين الله 
فتلقاه وخلع عليه خلع الوزارة» ولقّبهبالملك المنصور أمير الجميوش» وكتب 
له تقليد الوزارة» وكتب عليه العاضد بخطه هذا: اعهدٌ لم يعهد لوزير 
بمثله» وتقليد أمر رأك أمير المؤمنين أهلا لحمله. والحجة عليك عند الله 
بها أوضحه لك من مرَاشدد سُيلهء فشل كتاب ب أمير المؤمنين بقُوّة, 
واسحب ذيل | الفخار بأن اغتززت بخدمتك من النبوة؛ واتمل الفوز 
سبيلا( ولاتَتْقَضوا الأيهانَ بَعْدَ تَوْكِيدمًا وقَدْ جَعَلَئُم الله ليك 
كَفياة)(النحل41). 


وخرج من عند العقاضد د إلى دار الوزارة وسكنهاء واستقل 
بالأمن واستعمل على الأعُمال من يثقٌّ به من كفاة أصحابه» وأقطع 
البلاد لعساكره؛ وَأْرْسَّل إلى ديوان الإنشاء بالقصر يطلّب من يكتب بين 
يليه» فأ فأرسل | ليه متولي الديوان القاضي الفاضل عبد الرحيم المَبُسَانى؛ 
وظَن رؤساء ديوان المكاتبات أن هذا الأمر لايتم» وأن أسد الذي ين يُفتل 
عن قريب كا فل غيرهء فأرسلوا إليه القاضي الفاضل وقالوا لعلّه يُقتل 
معه. فكان من أمره ماكان. 

ولم تطّل مدّة أسد الدّين في الوزارة بل انقَهَنتْ أيامُه وفاجأه حمامب 
فتوني في يوم السّبت لكان بقين من جمادى الأحرة من السّنة. 

والصلفت 3 سبب وقانهم فقيل إنَّه ماث فجأقٌ وقبل بعلة الخوانيق» 
وقيل بل سم م فكانت 008 وزارته خساً وستين نوفا وغمل عراؤه ثلاثئة 
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5١١615 


أيامى وحمل إلى المديئة النبوية» على ساكنها أفضل الصّلاةوالسلام؛ ودذفن 
هناك برباط الوزير جمال الدّين وزير الموصل. 


ولا ماث أسد الْدّين شتركوه استقرٌ في الوزارة بعْدّه الملك النّاصصر 
اه ا 1 0 
صلاح الدين يوسف بن أيوب. 
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5١6 7/‏ 
ذكر أخبار الملك الثاصر صلاح الدين يوسف 
ابن الملك الأفضل 0 أيُوب ووزارته بالدّيار 
المصرية 


كانت وزارثه بالدّيار المصرية عقب وفاة عمّه الملك المنتصور أسد 
الدين شيركوه» وقد تطاول جاعةٌ م الأمراء الثورية للوزارة؛ منهم عين 
الدولة اليارُوقي.» وقطب الدّين قايان وسيف الدّين المشطوب المكاري» 
وشهاب الدّين محمود الخارمي» وهو حال مادج الدين؛ وخطبها كل 
منهم لنفسه فأشار جماعةٌ من المصريين وخواض العاضد لدين الله على 
العاضد أن سف صاخ الذّين وقالوا: إله أصغر الجماعة سنا 2 ولايخرج 
من تحت أمر أمير المؤمنين» نإذا افر عيبا عل 'العساكر مر 
الى إثناء فى عدنا من ابن ين تطوى ينا لم اع يرف 
بعد ذلك أو نخرجٌه فإِنّ أ مره أسهل مبن غيره» فاستدعاءٌ الملك العاضِدٌ 
لدين الله وحَلّع عليه خِلّع الوزارة. ولِقْبه بالملك النَّاصن فلم يُطعْه 
أحدٌ من الأمراء الذين كانوا تطاوّلوا للوزارة ولاخدموه. 


وكان الفقيه عيسى المكاري معه؛ فسعى مع الأمير سيف الدين علي 
ابن أحمد المشطوب حتى استياله إليه» وقال 3 إنَّ هذا الأمر لايصل 
إليك مع الياروقي والحارمي وغيرهماء ثم م اجتمع بالجارمي وقال له مثل 
ذلك» وقال له: إن صلاح الدين ولد أختك» وعزه وملكه لك» وقد 
استقام له الأمن فلا تكن ول من سعى في إخراج الأمر:عنه. ٠‏ واجتمع 
بالأمراء واستما لهمء فأطاعه بعضهم وعصى بعضهم. 


فأمًا الباروقي فإنه قال: لاأخدّم يوسف أبداً » وعاد إلى الملك العادل 
نور الندّين هو وجماعة من الأمراء؛ وصار صلاح الدين نائباً عن الملك 
العادلٍ نور الدّين» والخطبة لنور الدّين ولايكاتبه إلا «الأمير الاسفهسلار 
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١٠١١58 


صلاح الدّين وكافة الأمراء بالدّيار المصرية. يفعلون كذا وكذا»., ويضع 
علامته في الكتّب؛ عظمة أن يكتب اسمه. 


فد 3 صلاح الدين ثبت قدمه. واستمال قُلوب الناس بالأموال 
فالوا إليه فقوي أمره» وضعف أمر العاضد. 


ذكر مقتل مؤتمن الخلافة جوهر زمام القتصور 
وانتقال وظيفته إلى قراقوش الأسدي 
وحرب السودان 


كان مقتل مؤتمن الخلافة في يوم الأربعاء لخمس. بقين من ذي القعدة؛ 
من سئة أربع وستين وخمسائة. 


وسبب ذلك أن الملك الناصر شرع في نقض إقطاع المصريين» فاتفق 
هذا الخادمٌ مع جماعة من الأمراء المصريين على مكاتبة الفرنج 
واستدعائهم إلى الديار المصرية» والاعتضاد بهم على صلاح الدين ومن 
معه؛ وأرْسَل الكتب مع إنسان؛ فجعلها في نعل ولبسهء وسار على أنه 
فقير رثٌ المهيئة» فلما وصل إلى الْبِيْضاءَ وجده تركأنيء فأنكر حاله إذ هو 
رث الهيئة جديد المداس» فأخذ مدَاسَّه وفتقه» فوجد الكتب فيهء 
فحمله بها إلى الملك الناصي فوقف عليهاء وكتم الأمر» وقرّر البجل 
بالعقوبة». فأقَر أنْ الكتب بيغخط رجلٍ هودي» فاستحضزه فأقر ميا ثم 
قتل صلاح الدّين القاصدء واستشعر موّثمن الخلافة من الملك الثاصين 
فلزم القصور واحترز على نفسه» فكان لايخرج منها. فلم| طال ذلك عليه 
خرج في هذا اليوم لقصر له بالخرقانيّة» فأرسل إليه الملك الدّاصر جماعة 
فقتلوه» وأتوه برأسه» فرنّب حيتثذ على أزمّةالقصور قراقوش المقصي» وكان 
من مماليك عمِّه أسد الدين ليطالعه بم| يتجدد بالقصور, ١‏ 
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دك 


قال: وما قتل مؤتمن الخلافة ثار السّودان لذلك وأخذتهم الحميّة 
وعظّم عليهم قتلث لأنه كان رأسهم ورئيسهم» فحشدوا ا 
فزادت عدّتهم على سين ألف عبد؛ وكانوا أشد على الوزراء من 
العسكرء فندب الملك الناصر العسكر لقتالهم» وقدّم على العسكر أبا 
افيجاء السشمين؛ فالتقوا بين القفصرّين واتخلواء فقتل من الفريقين جمع 
كثين فل) رأى | لملك الناصر قوتهم وشدّة بأسهم أرسل إلى نهم 
المعسروفة بالمنصورة» خارج باب د فأحرقها؛ فاتصل ذلك بهم 
فضِعُفّت نقُوسهم؛ فاههزموا إلى محلتهم فوجلوا الثيران 5 تضرم 0 
تبعهم العسكر فمنعهم من إطفائهاء ودام [القتال] بينهم أربعة 0 
1 00 إلى يوم 0 الشامن والعشرين من ذي 00 ؛ فخرجوا 
بأجعهم إلى الخيرة 6 وقد أيقنوا بالهملاك» وخرج إليهم تورانشاه أ حو الملك 
الناصر فتتلهم» ولم د بْحجُ منهم إلا اليسيره وكتب الملك الناصر إلى ؤلاة 
البلاد بِقَثْلِ من يجدونه نه منهم» فقتلوا من عند آخرهم. 
وبقي الملك الناصر يخشى من أهل القصر لا فعله بمؤتمن الخلافة 
جوهرء فكان جوهر هذا سبب زوال ملك الدّولة العبّيدِية» وجوهر القائد 
سبب ملك المعز للبلاد؛ فشان بين الجوهرين. 


ذكر الحوادث في الأيام الثاصر صرية غير الفتوحات 
وَالغزوات 
:0 نقدّم هذه الحوادث التي نذكرها الآن على الغزوات والفتوحات إلا 
أنها سابقة على ذلك في التاريخ: ولأنا أردنا أن 0 نفردٌ غزواته وفتوحاته 
ليأي الكلأم عليها سياقه يتلو بعضه عقي ولايقطع بغيره» فكان نما 
تذكره: 
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ذكروصول الملك الأفضل نجم الدّين أيُوب 
والد الملك الثاصر إلى الديا رالمصرية 


كان المللسسك الثاصر قد كتب في طلب والده؛ رحمهها الله تعالى؛ 
فوصل بأولاده وأهله إل القاهرة في السَابع والعشرين من شهر رجحب 
سنة ين وسئكين ومسا ثة؟ ونا وصل تلقاه الخليفة العاضد لدين الله 
بظاهر باب الفتوج عندشجرة الإهليلج؛ وم تجر بمثل ذلك عادة.» فكان 
وا مشهوداء ضٍ العاضدٌ عليه لقب الملك الأفضل» وحمل إليه من 
أنواع التحف والألطاف شيئاً كثيراً؛ وأقطعه الإسكندرية ودمياط 


والبحيرة» وأقطع ولده شمسس الدولة» أخا الناصن قوص وأسوان 
وعيذاب» وكانت عيرتها يوم ذاك مائتي ألف ومنعة وستين ألف دينار. 


ذكر إبطال الأذان بحي على خير العمل 


قال المؤرخ: وَلِعَشْر مضيْنٌ من ذي الحجة سنة حمس وستّين وخمسمائة 
أمر الملك الناصر أن يسقط من الأذان قولهم«حي على خير العمل محمّد 
وعلٌ خير البشر). وكانت أول وصونه ة دخلت عل الشيعة والدّولة 
العُبيديّة؛ ويئسوا بعدها من خير يصلٌ إليهم من املك الشاصن ثم أمر 
أن يُذكر في الخطبة بكلام جْمَلِ وليُلْبس على الشيعة والعامّة: اللّهم 
أصلح العاضد لدينتك. 

ذكر ما أنشأه الملك الناصر صلاح الدّين بالقاهرة 
ومصر 


من المدارس والخوانق 
قال المؤريخ: وفي أول سئة ستٌ وستين وحمسائة أمر الملك النّاصر 
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يدم دار المعونة المجاورة للجامع العتيق بمصر» ودارٌ المعونة هي المكان 
الذي يعتقل فيه الناس» وأمر ببنائها 4ارسة لطائفة الفقهاء الشافعية» 
وتعرف هذه المدرسة بابن زين التجار. وإنّا عرفت به لأنه درس بها. 


ثم عمر دار العزل المجاورة لباب الجامع المعروف بباب الزكخته ' 
مدرسة للطائفة المالكية» ودرس فيها ابن أبي ال منصور, 


وفيها أاشترى تف 0 تقى» الدين عمر بن ٠‏ شاهتشاف ابن أحي صلاح الدّين» 
الدارالمعروفة بمنازل العغنبمصر وبئاها مدرسة للطائفة الشافعية. 


وكانت هذه الذار يسكنها الأمير ناصر الدولة ابن حمدان في الأيّام 
المستنصرية؛وقد تقّدم ذكر ذلك. 


ثم أمر الملك الناصصر ببناء مدرسة الشافعي والبيمارستان» وعمر 
الخانقاه المعروفة بسعيد السعداء على مايأتي ذكر ذلك. 


وف هذه السنة م عوة من الحا 
الأزهر وغيره» وكان من سّئة الذّولة العبيديّة أن راك ذا 
كالخطباء؛ والله أعلم. 


ذكر تفويض القضاء بالدّيار المصريّة 
للقاضي صدر الذين بن درباس 


3 


وفي سنة ست وستين وخمسائة في ثامن عشري جمادى الآخرة كرض 
السلطان الملك الناصر القضاء بالديار المصرية الى صدر الدين أبى 
00 عبل لمك بن عيسى بن درباس المارداني 2 فاستمر إلى اخدند 
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1 5-5 57 5 01 و 
وفي سئة سبع وستين وخمسائة» في سابع المحرم قطعت تخطبة 
العاضد لدين الله» وماث في يوم عاشوراء كما قدُمناه. 


وفيها في الشالث عشر من جمادى الأولى كُشِففَ حاصلٌ الخزائن 
بالقصور» فوجد فيها مايزيد على مائة صندوق»؛ ومن الذخائر الئفيسة 
مالايزيد عليه. 


وفيها في صفر أُمَرَ الملكُ النّاصر بإبطال المكُوس بالقاهرة والأعمال 
عن التجار المتردذين إليها وإلى إلى ساحل المقسم صادراً ووارداء فكان مبلغ 
ذلك مائة ألف دينار عينا. 


وفيها تسو يتخؤيل سنة بين وسثّين الخراجية | إلى سنة سبع وستين 
الحلالية» وكانت قد حولت في سلة حمسمائة في أيام الأفضل أمير ايوش . 


ذكر وفاة الملك الأفضل نجم الدين أيوب 


كانت وفاله رحهه الله تعالى في يوم الثلاثاء السابع والعشرين من ذي 
الحجة سنة ان وستين وخسمائة وذلك أنه ركب من دارة» فل انتهى 
إلى باب القصر في وسط المحجة شب به فرسّه فسقط عنه؛ فحُمل إلى 
منزله» فعاش ثمانية أيام ومات فدّفن إلى جانب قبر أخيه أسد الدين في 
الدّار السّلطانية, ثم ثقلا إلى المديئة النبويّة» على ساكنها أفضل الصّلاة 
وأتم السّلامء وقبرا في ثربة الوزير جمال الدين الأصفهاني وزير الموصل 


رحهه ألله . 


وفي ماصع وستين وحمسروائة أمر الملك الناصر ببيع الكتب التي 
بخزانة القصي فكانت أكثر من مائة ألف كتاب من سائر المصئفات؛ 
فأبيعت بحس الأثيان. 
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ذكر عمارة قلعة الجبل والسشور 


.وفي سنة تسع وستين وخمسائة أيضاً أمر الملك النّاصر بعمارة قلعة 
الجبّل والسّور الذائر على القاهرة ومص. وجعل مبدأه من شاطىء الثّيل 
إلى شاطئه . فكان دَوْرَ السّور على القاهرة والقلعة نسعة وعشرين ألف 
بالكوُّم الأحمر بساحل مصر عشرة الاف ذراع وخمسماثة ذراع؛ ومن القلعة 
بالمقسم إلى حائط قلعة الجبل ثمانية آلاف ذراع وثلائماثة ذراع واثنان 
وتسعون ذراعا؛ ومن حائط قلعة الجبل إلى البرج بالكوم الأحمر سبعة 
الاف ومائتا ذراع» ودائر قلعة الجبل ثلاثة آلاف ومائتا ذراع وعشرة 
أذرع» كل ذلك بالذراع الحاشمي. وتولى عمارة ذلك الأمير بهاء الدين 
قراقوش الأسديء وحفر في رأس الجبل بثراً يتوصل إلى مائها المعين من 
دَرَجِ منحوتة من الجبل؛ وتوفي الملك الناصر قبل أن تكمل عبارته. 


وفيها أمر ببناء المدرسة عند تربة الإمام الشافعي رحمه الله وتولاها 
الفقيةٌ الزاهد نجم الدين الخبوشاني. 


وأمر باتحَاذْ دار في القصر بيارستاناً للمرضىء ووقّف على ذلك وقوفا 
وهذا البيمارستان يُسمّى في وقتنا هذا البيهارستان العتيق. 

وفيها أسقط مكوس مكّة شرّفها الله تعال» المقررة؛ على امحاج وعوض 
أميرها عن ذلك في كل سنة ثمانية آلاف إردب قمحاً تحمل إلى ساحل 
جدة» وعيّنَ لذلك ضياعاً بالدّيار المصرية وقرّر أيضاً حمل غلآث إلى 
المجاورين بالحرمين الشريفين والفقراء؛ فقال الشيخ أبو الحسين محمد بن 
جبير الأندلسي في ذلك قصيدة يمدح بها الملك الناصر: 


رفغت مكالم كين المجساز 5 
بإنخع امد الشامِلالُامر 
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وأنئْك أكنافٌ تلك البلاد 


عاددا يا عل تابر 
وسششّمتث قحي | نأا ناك تتعسافطية 


على وارد وغل ص سأر 
كيم لاك بعالم قسن خسامد 
وكولبك بالك سوك ممق شرن اكسر 


ذكر قتل جماعة من المصريين 


وفي سئة تسع وستين وخمسمائة أيضاًء ياثانى شهتر رمضان صلنب 
جماعة من أراد الوثوب بمصر من أصحاب الخلفاء العبيديين» وسببٌ 
ذلك أن جماعة من شيعتهم؛ منهم عمارة اليمني الشاعره وعبد الصّمد 
الكائب» والقاضي الأعز سلامة المعروف بالغوكرين: والقاضي ضياء 
الدّين نصر بن عبد الله بن كامل» وداعي الدعاة» وغيرهم من جند 
العبيديين ورجال السُسودان وحاشية القضر ومن وافقهم من الأمراء 
الصّلاحية والجندء اتَّمْق رأهم على استدعاء الفرنج من جزيرة صقليّة 
ومن سواحل الشام | إلى الديار المصرية على شىء يذلوه لهم من المال 
والبلاد وروا أن الملك الناصر إذا خرج إليهم بنفسه ثار هؤلاء بالقاهرة 
ومصر وأعادوا الدولة العبَدِيّة العلوية بزعمهم» ويعود منْ معه من 
العساكر الذين وافقُوهم عنْهٌ فلا يبقى له مُقام بالبلاد. وإن 0 هو 
وأرسل العساكر إليهم كاروانية فا دوه باليد. وقال لهم عمارة: وأنا فقد 
أَبْعَدُ تّ أخاه إلى اليمن خوفاً أن يسد مسله. وتجتمع الكلمة عليه بعده. 
وأرسل | إلى الفرنج وتقَرّرت هذه القاعدة بينهم. 


قال: وكان ممن أدخلُوه معهم في هذا الأمر زين الدّين عل بن نجا 
الواعظ وهو | لقاضي ابن نعجية» 3 ثم اختلفوا في وزارة الخليفة: فقال بنو 
ريك: يكون الوزير مثا .والقاضي. 00 بنو شاور: بل يكون الوزير مئا 
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فحضر ابن نجا إلى الملك النّاصر وأغلّمه بصورة الحال؛ فأمره بمُباطّنتهم 
وموافقتهم» ومطالعته بأحوالهم ففعل ذلك. 


ثم وصل ار من ملك الفرنج إلى الللك الناصر هدّاياء وهو ف 
القاكر لَه وفي الباطن لمؤلاء فوضع الملك الناصر عليه من النُصارى 
من داخله وباطنه؛ فذكر له الحال على جليته» فأعلم به الملك الناصر. 
فلم| تحنّقَه قبض على هؤلاء وصَلَبهِم » فكان ممن صلب عارة اليمني» 
وعبد الصّمد الكاتبء والقاضي الأعز العويرس» وغيرهم. 


وجاء عمارة إلى باب القاضى الفاضل 3 مَسك فاحتجب عنه. فقال 
عمارة: 


عذال ترّيمقداة 
0 


ونُودي في أجناد المصريين بالرجيل من ديار مصر ومفارقتها إلى 
أقاصي الصّعيدء واحتاط الملكُ النّاصر على مَنْ بالقصر من سُلالة 
العَاضِد وأهله. نان كأن قد التو من سيا فلم خاطرهم في 
ذلك ولاأرممهم أنه ل به. وبل ذلك فرج الساحل فلم يتحركوا من 
أماكنهم: وأما فرنج صقليّة فإنهم قصدوا ثغر الإسكندرية على مانذكره. 


وفي سئة سبعين وحمسمائة» في أوائلهاء خالف الكنيٌ أمير العرب» 
على املك الناصر بصعيد مص واجتمع معه جماعة كبيرة من رعّايا 
البلاد والغرب بان والسُودان وغيرهمء وس أخا 4 أبي الميجاء السّمِين» 
وكان قد تواجه لإقطاعه بالصعيد. فعظّم له على أخيه» وكان من أكابر 
الأمراء الناصرية» فَسَار إل قتال الكئر. ندب معه الملك الناصر جماعة 
من الأمراء والعسكن فوصلُوا إلى مدينة د وهي 0 انه ورين 
بهم , وقتلوا كثيراً يي وأخريوا 5 في إل 53 هذا تُعرف بطُود 


-١٠١655 
ذكر مااستؤلى عليه الملكُ الناصر من البلاد الإسلامية‎ 
بنفسه وأتباعه‎ 


كان من البلاد التي خطب بها للملك النَاصِر صلاح الدّين يوسف 
طرابلس الغرب» وبعض بلاد إفريقية؛ منها مدينة قابس. 


وسبب ذلك أن شرف الدين قراقوش مملوك تقيّ الدين عمره ابن 
أخي الملك الثا توجّه في سنة ثانٍ وستين وخسمائة في طائفة من 
الأشراك إلى جبال تفوه سة(1كل واجتمع, به مسعود بن زمام المعروف 
بالبلاط» وهو من عن أمراء اتلك الناحية؛ وكان شخارجاً عن طاعة 
[انن ]عبد المؤمن. فاتفقا وك جمعهماء» ونؤلا عل طرابلس الغرب» 
فحاصرامًا 52 وضيّقا عل أهلهاء ثم مم فتحاهاء فاستولٍ فراقوش عليهاء 
وأشكنّ أهله بقصرهاء ثم ملك كثيرا من بلاد إفر يقية إلا المهديّة 
وسفَافسء وقَفصّة» وثُونس؛ وماوالآها من القُرى والواضع. وكثْر جمعٌ 
قراقوشء فحكم على تلك البلاد. وجمع أموالآ عظيمة وجعلها بمديئنة 
قابس وقويت نفسّه وطمع أنه يستول عل جميع |فرية يقيّة لبعد ابن عبد 
المؤمن عنها واشتغاله بجهاد الفرنم» ثم جاء بوزابه ملوك تفي الدين 
أيضاً» بطائفة من ترك فزاد مهم قوّة إلى قوّته» ثم اجتمع الأتراك وعلي 
إبن إسحاق الملثم [المعروف يابن غانية] ا بجاية في سنة ثانين» 
وانقادواإلى الملثم واستعانوا به » لأنه من بيت المملكة والرئاسة القديمة » 
ولقبوه بأمير المسلمين؛ وقصدوا بلاد إفريقية فملكوها شرقا وغربا إلا 
تونس والمهدية » فإن الموحدين حفظوها. 


لا ل ار لاس ان 
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الخراب» وغيطاها عامرة» ثم سار العسكر منها إلى الكنن فقاتلوه.فقتل 
هو ومن مع من الأعراب» وأمدّت البلاد واستقدٌ أهلها. 


وفي سنة سبع وسبعين وخمسمائة ظهر بالدّيار المصرية فأرٌ كثير جداً. 
قال القاضي الماضل عبد البحيم: حدثني مَنْ شاهد هذا الفأر وهو 
يرحَل من بقعة إلى أخرى فيغطي الأرض بكالها حتى لايظهر منها شي 
البنَّة وأنه شاهده يمر بأماكن فلا يُلمّ بها ولايخرج عليها والزروع بها 
محصورة. ويمرٌ بأخرى فلا يلبث أن يفسد جميعٌ مافيها ولايرتحل عنها 
وبها شيء من الزرع ولا المقات بالجملة. 


وفي سئة نسع وسبعين وخمسمائة ظهر بأبوصير السدر(؟") مسن أعمال 
الجيزة بيت أشاع الناس أنه بيت هرمسء ففتح بحضور القاضي نظام 
الذين بن الشهرزوريء وأخرج منه أشياء.من جملتها صور كباش 
وضفادع بأزمن وقوارير دهنج؛ وفلوس من فضة ونحاس» وأصنام 
نحاس ويافوت» وغير ذلك من الذهب والفضة والتحف القديمة» 
ووٌّجد فيه خلقٌ كثير من الأموات. 
وفي سنة ثمانين وخمسمائة في يوم الاثنين مستهل المحرم درس في 
المدرسة الفاضلية التي انشأها القاضي الفاضل عبد الرحيم بالقاهرة 
بدرب ملوخيا ؛ ورتب فيها لإقراء كتاب الله تعالى الشيخ الإمام العالم 
أ : ب و محم سس سد 
القاسم بن فين الرعيني الشاطبي؛ وفي التدريس على مذهبي الشافعي 
تعالى. 


وحيث ذكرنا هذه التبّذة من الحوادث النّي اتفقت في خلال دولتف 
فلتلُكر مااستولى عليه من البلاد الإسلاميّة. 
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فلا اتصلت هذه الأخبار بالأمير يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن 
اختار من عسكره عشرين ألف فارس من الموحدين» وسار بهم في صفر 
سنة ثلاث وثهانين» فوصل إلى مديئة تونس» وأرسل ستة الاف مع ابن 
أخيه» فساروا إلى الملثم والأتراك بقفصة» فهزمهم الملثم ومن معه في شهر 
ربيع الأول من السنة» فجاء يعقوب بن يوسف بمن معه في نصف شهر 
رجب منهاء والتقوا على مدينة قابسء فاخهزم الأتراك والملشم» وقتل كثير 
منهم » وفتتح يعقوب قابسء وأخل أموال قراقوش وأهله وحملهم إلى 
مراكش. وحصر مدينة قفصة ثلاثة أشهر وبها الترك» فطلبوا الأمان لهم 
ولأهل البلد» فأمنهم وسير الأتراك إلى التغور لما رأى من شجاعتهم. 


هذا ما اتفق لهذه الطائفة» وإن كانت هذه الفتوحاثٌ لا تختص كلها 
بالدولة الأيوبية» إلا أخهم كانوا سببا» وهم الذين استولوا على البلاد كا 
ذكرنا فأوردناها 5 أخبارهم. 


ذكر استيلائه على اليمن 


وفي سنة تسع وستين وحمسمائة جهّز الملك الناصدٌ أخاه الملك المعظم 
شمس الدولة تورانشاه إلى اليمن» فسار في مستهل شهر رجحب وكان 
عمارة اليمني الشاعر يذكر له البلاد ويحسنها له ويحنه على قصدها. 
ويعظم مملكتهاء فسار ووصل إلى مكة شرفها الله تعالى» ومنها إلى زبيد 
وبها صاحبها عبد النبي المتغلب عليها ء فلَّما قرب منها ورأى أهلها 
انبزمواء فوصل المصريون إلى سور زبيد فلم يجدوا عليه من يانع عنه؛ 
فنصبوا السلاليم وصعدوا عليها إلى السور فملكوا البلد عنوة ونهبوه» 
وأسر المتغلب عليها عبد النبي وزوجته المدعوة بالحرة» وكانت امرأة 
صالحة كثيرة الصدقة؛ وسلم شمس الدّولة عبد النبي إلى سيف الدُولة 
مبارك بن كامل بن منقذ» وهو من أمرائه؛ وأمره أن يستخرج منه 
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١549 
الأموال» فاستخرج منه شيئاً كثيراً وأظهر دفائن كانت له ودلتهم ا حرة‎ 
. على ودائع ا كثيرة . ثم أصلح أمر زبيد وخطب بها للناصر لدين الله‎ 


ثم سار إلى 5 تخر عدن؛ وهمي فينة ة الملد والزنج والجبشة وعُيان وكرمان 
وكش وفارس وغير ذلك؛ وهي من جهة البر من أمنع البلاد واحصنها. 
وصاحبها يومكذل رجل أسمهة ناشر» فخرجح إليه وقاتلهء فا فا نزم هو ومن 
معدة فنديقه يعيقى عكر الدولة فدتخلرا البلد قل أعلةير. ه» وأمس 
صاحبه. وقصد العسكر نهب البلد» فمنعهم شمس الدّولة» 'وقال: ما 
جئنا لخرب البلاد» وإِنّا جئنا لنملكها ونعمرها ونتتفع بها ؛ نّم عاد إلى 
زبيد وحصر ما في الحبل من الحصون فملك قلعة تعر ز واسمها الدمولة) 
وهي من أحصن القلاع» ومبا تكون خمزائن صاحب اليمن» ومَلَّك غيرها 

من الحصون والمعاقل» واستئاب بغر عدن 7 الدين عثمان الزنجيل؛ 
وبزبيد سيف الدّين مبارك , بن كامل بن منقذء وجعل في كل حصن نائباً 
من أصحابه. 


وأحسن شمسٌ الدّولة إلى أهل البلاد؛ وعادت زبيدٌ إلى أحسن ما 
كانت عليه من العمارة 97 ٠‏ ثم عاد شمس الدولة من اليمن» وقدم 
إلى دمشق بعد أن ملكها الملك الناص فوصل إليها في سئة إحدى 
وسبعين وخمساثة. 


ذكر ملكه مدينة دمشق 


قال المؤرخ: ا توني الملك العادلٌ لور الذين الشهيد محمود بن زنكي 

رحمه الله كا قدّمئاه ؤ قِ في أخبارو» ودلي بعذه ولذه الملك الصالح اسماعيل» 

قر الملكُ الناصر الخطبة باسمه بعد أبيه» وم يطب لنفسهه ثم اتفق ما 

ذكرناه من قل الملك الصالح من دمشق إلى حلب» وم يُستأذن الملك 

الناصر في ذلك ولا كسب له فيه ؛ فسار من الذيار المصريّة إلى الشام في 

شهر ربيع الأول سنة سبعين وخمسائة. ووصل إلى دمشق في يوم الاثنين 
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عق كان 


دمشق من الأمير شمس الدّين ابن المقدّم ونزل بدار العقيقي» وكانت 
سكن أبيه؛ وأحسن إلى الأمراء وأكرمهم؛ وأظهر أنه إنها حضر إلى الشام 
نصرة للملك الصالح» وليعيد عليه ما أخذه ابن عمه سيف الدّين غازي 
من بلاده» وأقر خطبته ولم يقطعها ولا خطب لنفسه. 


ذكر ملكه مدينة حمص وحماة 


قال المؤرخ: ونا ملك دمشق استخلف بها أخماه سيف الاسلام 
طغدكين بن أيوب » وتوبجّه إلى مدينة مص في مستهل جمادى الأولى؛ 
فنازهاء فملك المديئة ولم يشتغل بالقلعة ؛ وترك بالمدينة من يحفظها 
ويمنعٌ من في القلعة من التصرّف. 


وسار منها فوصل إلى مديئة حماة في مستهل مادى الآخرة؛ وكان 
بقلعتها الأمير عر الدّين جُرديك » وهو من الماليك النوريّة» فامتنع من 
تسليمهاء فأرسل إليه يعرّفه ما هُو عليه من الطاعة للملك الصّالح» 
فاستحلفه جرديك على ذلك» وخرج إليه؛ وثرك أخاه بالقلعة ليحفظها. 
وتوجّه عر الدّين جُرديك إلى حلب ليكون سفيراً بين الملك الناصر وبين 
كمشتكبن فاعتقل بحلب فل) بلغ أخاه ذلك سلم القلعة إلى الملك 
الناصر فملكها. 
ذكر حصره حلب وعوده عنها وملكه قلعة حمص 
وبعلبك 
قال: وا بلغ الملك النّاصر خبرٌ عز الدين جزديك والقبض عليه 
توجّه إلى حلب وحصرها في حُمادى الآخحرة من السنة» فقاتله أهلهاء 
وركب المللكُ الصالح وهو صبي وعمره اثنتا عشرة سنة وجمع أهل 
حلبء وذكرهم بإحسان والده إليهم؛ واستنصر بهم في دفع صلاح 
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ت١0601ب‎ 


1 فبكوا وحلفر له عل بذل شين والأموال» وقاتلوا فد 3 
0 فسير إليه جماعة ؛ ُظفر صلوح الذين بره 
وقتلهم؛ ورحل عن حلب في مستهل شهر رجب من السنة. 


وكان سبب رحيله أنَّ كمُشتكين أرسل إلى القومص ريمند الصّنجيل» 
صاحب طرابلس» أن يز إلى بلاد صلاح الدّين من الفرنج من يمنعّه 

من الوصول إليهاء فلّ) بلغة ذلك فارق حلب وعاد إلى حماة في ثامن 
الشهره بعد نزول الفرنج على حمص بيوم» فلما سمع الفرنج بقٌربه رحلوا 
عن حمصء. ووصل صلاح الدّين إلى حمصء» وملك القلعة بعد حصان 
00 


ا فحصرها الملك ا فطلي يمن 0 - 0 القلعة 


في رابع شهر رمضان. 
ذكر انهزام عسكر سيف الدين غازي 
من الملك د وحصره حلب تداك 


لوو اك ووس خيه عز 
الدين مسعودء وتأخحر هو لا وقع بينه وبين أخيه عاد الدّين من 
الاختلاف الذي قدمناه في أخبار الدولة الاتابكية» فسارت العساكر 
السيفية » واجتمع معها العسكر الحلبي» وساروا كلهم لقعال الملك 
الناصر » فأرسل ] إلى سيف الدّين يذل له 7 يم حمص وحماة وأن يقر 
بيده مديئة دمشق مشق نيابةٌ عن الملك الصالح؛ فلم يجب | إلى ذلك وقال: 


لاد من تسليم جميع ما أخذه من بلاد الشام ويعود إلى مصر . 
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5١66159 


امع اعم سيف الدّين من إجابته تمر عند ذلك للقاء عز الدين 
مسعُودٍ ومن معة وقتالهم» فالتقوا في تاسع عشر شهر رمضان بشرون حماة» 
فلم تع عساكر سيف الدين وانهزموا لايلوى بعضهم على بععض» 
وتبعهم الملك الناصصر وح غنم معسكرهمع ووصل | إلى حلب وحاصرهاء 
وقطع خطبة الملك الصالح؟ وأزال أسمه. 


ل در 1 5 
ما بيده من بلاد الشامء ولهم ما بأيدهم منها؛ فأجابهم إلى ذلك» وانتظم 
الصلح.ء فرحل عن حلب في العشر الأول حن ا 000 إلى حاق 
ووصلت إليسه بها رسل الخليفة المستضيء 0 الله » ومعجهم الخلع 
والأعلام السود» وتوقيع من الدّيوان العزيز بالسلطنة ببلاد مصر والشام. 


وفيها ملك قلعة بعرين في العشر الأول من شوال من صاحبها فخر 
الدين مسعود بن الزعفراني» وكان من أكابر الأمراء النورية؛ فجاء إل 
خلس بلك لامر :رس أن كرب ونه تلو بن لل فيا 
ففارقه وعاد إلى قلعته فلم| استقر الصلح بين الملكين الناصر والصالح 
نازل بعرين ونصب عليها المجانيق وملكها. 


ذكر الحرب بين 
الملك الناصر وسيف الدين غازي واعهزام غازى 
قد قدمنا انهزام عز الدين مسعود بالعسكر السيفي من الملك الناصر 
في سئة سبعين وخمسائة» فاما. كان في سنة إحدى وسبعين جمع سيف 
الدين غازي جميع عساكره وفرق فيهم الأموال؛ واستنجد بصاحب 


حصن كيفا وصاحب ماردين وغيرهماء وسار إلى حلب» واستصحب 
سعد الدين كمشتكين مدبر دولة الملك الصَالح والعسكر الحلبى. 
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-1١١مهم#‎ 


وكان صلاح الدّين في قلةٍ من العسكر لأنه جهّز أكثر عساكره إلى 
الف ا لات أرسل يستدعي لساك )للم زليحقه؛ 
وأَعْجَّلتَةٌ الحركة فسار من دمشق ق إلى حلب للقاء غازي ومن معة» 
فالتقى العسكران بتل السلطان بالقرب من حلبء في عاشر شوال من 
السئة. 


وكان عز الدين زلفندار مقدّم العسكر الموضلي قليلٌ المعرفة باحروب» 
فجعل أغلام صاحبه في 00 من الأرض لايراها إلا من هو بالقرب 
منهاء فليا م يَرها الناس ظنوا أن سيف الدذين غازي قد نزم وامبزموا 
ايلُوي الأ على أخيهء ولم يُفتل من العسكر على كثرته غيرٌ رجل واحدء 
واغبزم سيف الدّولة إلى الموصل» وترك أخاه عر الدّين بحلب. 


قال العماد الأصفهاني: إن سيف الدّين غازي كان في عشرين ألف 
فارس» وتخخطاه ابن الأثير الجزري 2 ذلك وقال إن أخحاه جل الدين أبا أبا 


السّعادات المبارك كان يتولّ كتابة الجيش» وأنه وقف على جريدة العَرّض 
فكانت سنّة ألاف. 


وإِنْ جمعنا بين قوليها فنقول: إِنّ الجحريدة الني وقف عليها ابن 
الأثير كانت للجيش المختص يسيف الذين غازي خاصة» والذي ثقله 
العماد الأصفهاني عن جمبع ماصحبه من سائر الجيوش الحلبية 
والحصكفية والماردينيّة: والله أعلم. 
ذكر ماملكه الملك الناصر من بلاد الملك الصالح 
بعد هله الوقعة 


قال المؤيّخ: لأ استولى الملك الناصر على أثقال العسكر الموصلي 
وغنمهاء وانسع هو وعسكره مهأ سار إلى بزاعة, فحصرها. وملكها بعل 
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7 دن اك 


قتال مَنْ بق بقلعتهاء وجعل بها من يحفظّهاء »ثم سار إلى منبج فحصرها في 
آخر شرّال ومبا صاحبها قطب الدذين يتَال بن حسان المنبجي» وكان 
شديد العَداوَّةِ للملك الناصر والتُحريض عليه؛ فملك المدينة وحاصر 
القلعة وملكها عدوةء وأسر صاحبها يثال» ثم أطلقه» فسارّ إلى الموصل؛ 
فأقطعه سبّف الدّين غازي مديئة الرّقة. 


ثم سار إلى قلعة عَرَارْ فنازها في ثالث ذي القعدة ونصب المجانيق» 
ولازم الحضار ثيانية وثلاثين يؤماء وتسَلمها في حادي عشر ذي النجة 
من السنة. 


ووثب عليه في مدّة الحصار باطني» فضربه بسكين في رأسه؛ فَرّد عنه 
المغْمَرٌ » وضربه عدّة ضربات وقعت في زيق كزاغنده. 


ذكر حصره مديئة حلب والصلح عليها 


قال: 5 ثم رحل الملك الناصر عن أعزاز ونازل حلب في نصف ذي 
الحجة؛ وحخصرها | إل العثرين من المخرم سئة ة اثنتين وسبعين وخمسرمائة) 
وترّدت الرسائل بينهم في الصلح» فاستقرت القاعدة بين الملك الناصر 
وسَيّف سَبْف الدّين 0 والملك الصَبالح وصاحب ماردين» وصاحب 
حصن كنا وتحالفوا أن يكونوا كلهم عوناً على الاك منهم؛ فقّم 
الصّلحء وأعاد الملك الثاصر إليهم قلعة أعزان ورجع عن حلب. 


ذكر خهبه بلاد الإسماعلية 


قال: لا عاد الملك الثّاصء من حلب قصّد بلاد الإساعيليّة في شهر 
المحرّم سنة اثنتين وسبعين لقنالهم. لأنهم أرادوا قتله؛ فنهب بلادهم 
وخبي 7 ونازل قلعة مَصياف» فأرسل ا مقدّم الإساعيلية إلى الأمير 
شهاب الدّين الحارمي صاحب حماةء وهو خال الملك الناصن يطلب 
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موهه 1١١‏ ل 


منه الدّحول بينه| في الصلح والشفاعة؛ وتبدّده بالقتل إن م يفعل. 
ففعل ذلك» وتم م الصلح؛ وتوجّه الملك الثشاصر إلى دمشق» ثم رحل منها 
إلى الدّيار المصريّة لأربع لون من شهر ربيع الأول» ووصل إلى القاهرة 
لأربع بقين منه. 


ذكر عبوره الفرات وملكه الديار الحزيرية 


وفي سئة ة نْإنٍ وسبعين وخحمسماتة كان الملك الناصر يحخاصر بيروتك» 
فأئثه كتب مظفر الدّين كوكبري بن زين الدّين علي بن بكتكين مُقْطع 
حرّان يطلبه إلى البلاد ويعده المساعلة. فسازٌ وعر الفرات» وكاتب 
ملوكٌ الأطراف ووعدهم؛ وبدّل هم البذول عل لَصْرته فأجابه نور 
الذين محمد صاحب حصن كيفاء فسار المللك الاصر إلى مدينة اليّها 
فحصرها قي حمادى الأولى» ودام الخصار فطلب صاحبها فخر الذين 
مسعود الزعفراني الأمان» فأمنّه وتسلّم البلد» وصار صاحبها في خدمته؛ 
وتسلّم القلعة فل) ملكها سلّمها لمظفر الدّين صاحب حرّان» ثم سار 
عنها إلى ارق وكان بها مُقْطَّمها قطبُ الدّين ينال بن حسان المأبجي» 
نادي وسار صاحبها إلى 0 فملك المديئة لوقته» وحصر القلعة 
عدة دّة أيام» فملكها؛ وأقطعهاٍ للأمير أ بي الميجاء السمين» وهو من أكابر 
الأمراء» وسار عنهاء ومعه ثور الذّين صاحب الحصن,؛ فحاصر الموصل 
فلم يظفر منها بشىء لتصائتها وكثرة مَنْ بها. 


ذكر ملكه مدينة سنجار 


قايياز إلبها 0 0" 0 ع 0 
وأوقع بهم وأخصذ سلاحهم ودوابهم؛ وسار إليهاونازها وبا شرف الدّين 
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مم١١‏ 
أمير ميران أخو عز الدّين صاحب الموصلء» فملكها بأمانٍ بعد حصار 
عظيم؛ وسار شرفٌ الدّين ومَنْ معه إلى الموصل. 


واستقرٌ للملك الناصر جميعٌ ماملكه في هذه الوقعة بملك سنجار 
واستئناب مبا سعد الدين بن معين الدين أنن وهو من أكابر الأمراء» 
وأحسنهم صورةً ومعنى. وعاد إلى نصيبين» فلقيه أهلها وشكوا إليه من 
أبي الهيجاء السّمين فأنكر عليه وعزله. 


وسار إلى حرّان فوصل إليها في أوائل ذي القعدة» فكاتب عز الديّن 
صاحبٌ ا موصل صاحب خلاط» وهو شاه أرمن» واستنجد به على 
حَرب الملك الناصى فلا بلغه اجتماعهما سار إلى حرزم بالقرب من 
ماردين. 


ذكر ملكه مدينة آمد وتسليمها إلى صاحب حصن كيفا 


قال: ثم سار من هذه الجهة إلى آمد فوصل إليها في سابع عشر ذي 
الحجة فنازّها وحاصّرهاء ونصب عليها المجانيق» وهي من أحسن البلاد» 
يُضرب المثل بحَصّائتهاء وكان صاحبها ابن نيسان في غاية الشح يبخل 
ببذل المال» فملّه أصحابه وتخاذلوا عنهء فأخحرج نساءً إلى القاضي 
الفاضل وسأله أن يأخذ له الأمان ولأهله وأنْ يؤخرٌ ثلاثة أيام حتى 
ينقل ماله بالبلد من الأموال والتّخائر 


فأجابه الملك الناصر إلى ذلكء وتسلّم البلد في العشر الأول من 
المحرّم سنة تسع وسبعين وحمسماثة» وانقضت الأيام الشلاثة :قبل فراغة 
من نقل أمواله» فمُنع مما بقي. وسلم الملك الناصر البلد با فيه إلى نور 
الذّين صاحب الحصن» وكان فيه من اللخائر ماتزيد قيمته على ألف 
ألف ديئار. 
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_الامه١٠1-‏ 
ذكر ملكه تل خالد وعين تاب 


قال:ثم سار الملك التنّاصر إلى تلّ خالد من أعمال حلب فحصرها 
ورمّاها بالمجانيقء فطلب أهلها الأمان؛ فأمنهم» وتسلّمها في المحرّم 
أيضاً. 


وسار منها إلى عين تابء وبها ناصرٌ الدّين محمد[بن خمارتكين] من 
أيَّام نور الدّين الشهيد» فحصرهاء فراسله في طلب الأمان على أن يكون 
احص بيده ويكون في خدمته» فأجابه إلى ذلك وحلف له عليه» فنزل 
إل أيضا واتصدل يخدمئة: 


ذكر ملكه حلب 


قال: ثم سار من عَييْن تاب إلى حلب في المحرّم أيضاً ونزل بالميدان1 
الأحضرآعدة أيام ثم انتقل إلى جبل جوشن؛ فنزل 0 وأظهر أ له يريد 
[أن.ايبني مساكن لنفسه ولأصحابه وعَسَاكره» وأقام أيّاماً والقتال بين 
العسكرين في كل يوم. 


وكان صاحبها عاد الذين زنكي بن مَؤْدُود بن زنكي بجداً 5 القتال» 
فطالبه بعض الجند بأرزاقهم؛ فاعتذر بقل المال عنده؛ وكان قد شم 
بإخراجه: فقال له: مَنْ يريدٌ حِفْظ حَلَّبٍ يرج الأموال ولّو باع حلي 
نسائه. . فجنح إلى تسليمهاءفراتل املك التاصر في طب العوض عنه. 
سنجاره ونصيبين. والخابون والرّقة» وسروج» فَسَلم مثلّ حلب وأعمالها 
وتعوؤض عنها قرى ومزارع» وجرت الأيهان على ذلك» وتسلمها الملك 
النّاصر في ثامن عشر صفر. 


فسنت النّاس عاد الدذين زنكي» وأسمعوه المكروه عل فعله. 
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١١5258 


واستقرت الحالٌ بينهها أن عاد الدّين يحضر إلى نخدمة الملك الثاصر 
متى استدعاه بنفسه وعسكره ولايجحتئج بحجة. 

قال: ولما تسلّم الملك الناصر حلب امتدحه الْقَاضى محبي الدين ابن 
الركي» قاضي د مشق»بقصيدة جاء منها: 


وفتكم حل اآبالسَيْففي صفر 
مش ربك وح الفذس فيرجهب 


فكان ذلك. 


'ونقل الملكُ النّاصر أخاه الملكٌ العادل من نيابة الدّيار المصرية إلى 
حلّبء في سنة 0 وسبعين» وأعطاه حلب وقلعتها وأعماهاء ومنبج 
ومايتعلق مبا؛ وسّره ف شهر رمضان. 

ذكر فتح الملك الناصر حارم 

قال:وناً فتح الملكُ النّاصر حلب كان بقّلعة حارم سرخك؛ وهو من 
الماليك النورية؛ فامتنع من تَسْليمهاء فراسله في ذلك وخيره فيها يريد 
من القلاع» ووّعده اللإحسان؟ فاشتطاً في الطلب» فتردّدت الرسائل بينهم) 
فراسل سَرْحَك الفرنج ليحتمي بجم؛ » فبلغ ذلك مَنْ معه من الأجناد 
فخافوا أن يسلّمها للفر: 0 ورَاسَّلوإ الملك 
النّاصر 3 طلب الأمان» 0 تسلم الحيصن رت فيه ُرْدَاراً من 
بعض خواصّهء وأقام المللك 00 0 إلى أن قرر قواكّدها انلع 
أعباها. 


ذكر حصار الموصل 


.9 - [ء . 0 7 ب ٠‏ 
وفي سنة إحدى وثم نين وخمسم ئةحاصر الملك الناصر الموصل؛ وذلك 
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1١668 


أنه سار من دمشق في ذي القعدة سنة ثمانين لقصد حصارهاء فلّما وصل 
إلى مدينة بلد» سير إليه عز الدذين صاحب الموصل والدته وابنة عمه 
الملك العادل نور الذين الشهيد وغيرهما من النُساء في ماعة من أعيان 
الدولة يسأنُونه المصالحة» وبذلُوا موافقته وإنجاده بالعساكر مَتَى طَلّبهاء 
ليغود عن قَضْد الموصلء وإنسما أرسلهن ظداً منه أنّه لو سر ابْنة ثور 
الدّين إلى الملك التاصر في طلب الشام أعطاه لأنها ابنة مخدومه؛ 
فتلقَاهن بالوكرام» وأحسن | إليهن» واستشار أصحابه ف ذلك» فكل أشار 
عليه بموافمَتِهِنَ. 


فقال له الفقيه عيسى المكاري بعل الشطوب: مشل الموصلٍ لاتثرا 
لا مرأة. و إن عر الدّين ماأرسلهنٌ | لأوقَد عجز عن الحرب. فوافق 0 
هواه فدهن خائبات» واغتذر بأعذار غير مقبولة» وقصَد الموصل و 
حاصرهاء وكان بينهم مناوشات فلم يتمكن منهاء فلدم حي م يجب 
النساء. . قفي أثناء ذلك توفي شاه أرمن صاحبٌ خلاطء فأشار عليه 
أصحابه بمُفارقة الموصل وقصّد خلاطء ففارقها. 


ذكر ملكه ميافارقين 


قال:وَلاً سار الملك النّاصر إلى خلاط جعل طريقه مَيّافَارقِين وكان 
صاحبها قطب الددين صاحب ماردين قل توفي وملك بعدذه ابنه. وهو 
طفل؛ وكان حكمها إلى شاه رق وعسكرة بها؛ فتوفي شاه أرمن أيضاً 
فطمع في أخحذها وتَازْهاء فرآها مشحونة 5 نالتهال: وفيها زوجة ة قطب 
الذين المدوق وبئاته» والمقدّم علي جيشها أسد الدين يرنقش» وكان فيه 
شجاعةٌ وشهامة» فحَصّرها الملك الناصر من أَوْل اف الأولى؛ ونصب 
عليها المجانيق والعرّادات؛ واشتك القتال فلم بِظفَرٌ منها بشيء؛ فرجع 

عن القوّة إل إغيال الحيلة» فراسل امرأة قطب الذين المقيمة بالبلد يقول 
إن إن أسد الذين قد مَال | إلينا فى كشليع البليدة وحن تزغن بحن أخيلت نور 
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دبا مغك 


الذّين فيك بعد وفاته ونريد أن يكون لك نصيبء يّء وأنا نع بناتك 
بأولادي» وتكون مَكَافَارقِين وغيرها لك وبحكيك؛ ؛ وضع من أيسل إلى 
أسد الدّين يعرّفه أن الخاتون قد مالَّثُ للانقياد إلى اتشليمهاء وأنَّ مَنْ 
بمخلاط قد كانيوه ليسلموها إليه. فسقط في يدم وضعُفت نفسه» وأرسل 
إل الملك الناصر يقار يقترح إقطاعاً ومالاّ تاحيما إلى ذلك. وسلم البلد في 
سلخ حمادى و وعقّد نكاح ب بكض أولاده 0 تعض البنات. 


ذكر عوده إلى بلد الموصل والصلح ببنه وبين صاحبها 


قال: و لج الملك الناصر مَكافارقين وفرغ من أمرها وندبين أحوااء 
عاد إل الموصل 0 فرددت الرسائل بينه وبين عز الدين 
صاحبهاء ووقع الاثفاق على أ ن سلم للملك الشاصر شّهِررُور وأعمالماء 
وولاية القرامل» وجميع ماوراء الزاب» وأن يطب له على منابر بلاده» 
ويُضرب الشكة باسمه؛ وتحالفا على ذلك» فتسلّم الملك الناصر البلاد» 
وسكنت الذّهماء. 


ورحل إلى حرّان فمرض بها وطال مرضه حتى أيس منه؛ ثم عوفي» 
وعاد إلى دمشق في المحرّم سنة اثنتين وثما نين وخمسمائة. 
قال: ونا كان الملكُ النّاصر مريضاً بحرّان كان عنده ابن عمه ناصضّر 
الذين محمد بن شيركوه» وله من الإقطاع مص والرحبة» فسار إلى ممص 
0 0 بحلة حمر ماعة 3 ا ووكدعمء 1 مالا ثم م 
امل لاقي وأقام يّظر مُوته؛؟ فتوفي ناصرٌ الدّين ليلع عيد 0 
سنة إحدى وثا نين» وعوفي الملك الناصر. 


زوكان الملك الناصر] : بِلَعَهُ منا اعتمنده اصِرٌ أ الذي بحلب ومراسلته 
للذماشقة. وضع عليه النأصح ابن العميد سقاة نس أفياث» ولب أبن 
- 475 


ات 


الظّّة بذلك. 


لا توفي أعطى الملكُ الناصر إقطاعه لولده شيركوهء وعمره اثنتا عشرة 
سنة» وخلف ناصرٌ الدّين من الأموال والخيول والآلات شيئا كثيراء 
على الحهاد» دم يترك إلا مالا مخير فيه. 


وحمو مركي عمد الك الناصر[بعد موت ت أبيه بسئة ]» فأجلسه في 
حعجره وسأله إلى أين انتهى من القرآن» فقال إلى قوله تعالى: إن 00 
يَأكُلُونَ أموال الكنامى خلا إن يَأكنُونَ ف بوم ارا و 
سَعيرً(النساء, 2٠‏ » فاضطرب الملك الناصر لذلك وظنٌ أ تعض 
بفعله» وطّلّب مؤّدبّه ولؤحه فوجده كذلك. 


فعوضه ع أخذه 0 مال أبيه الضّياع الخراب بالشام في ذلك الوفت» 
وهو الذي يُعرف إلى زمَانئا هذا بالخراب الأسديّ: وورثثته إلى هذا 
التاريخ يبييعون خراب ضياع الشا م والسّواد والبلّقّاء وغير ذلك. 0 

من الخراب على مَاليس في كتاء رابالا كو لوم ٠‏ فإِنّه قبل 
الذي اشتمل عليه كتابُ المبايعة أربعيائة ضيعة:؛ وهي التي 00 قد 
استولى عليها الخرابث في ذلك الوقت»ه فأباع ورثته جميع مارب بعد 
ذلك م وأعانهم عل جلي نهم يبيحونه لأربان 
الجاهات بأخحس الأثيان» وأعرف بلدا يسمّى رمدان مسن: بلاد البلقاء 
بالقرب من الرّقيم والجادية وسنجاب اشتراها الملك المنصور حسام 
الدين لاجين المنصوري 1 كان يتوت غعن السّلط: ليه ة بالشام»من 71 
الأسدية بسبعماثة درهم ؛ فلما مات وانتقل بعض ميراثه إلى الملطان 
الملك الناصر[حمد بن قلاووت]بالولاء الشرعي» وكنتٌ أباشر ديوانه 
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١6115‏ د 
بالشام؛ حَصَّلْتُ من مُغل هذه البلدة في سنة إحدى وسبعائة ماأبيع 
بنيّف وعشرين ألف درهم: فانظّر إلى هذا التفاوت العظيم. 


ذكر غزوات الملك الناصر وما افتتحه من بلاد الفرنج 


وقد رأيت أن أَفْرد غَرّوات الملك النّاصر وفتوحاته ونكايّاته في 
ولاأضِمٌ ذلك إلى غّره من أخباره» لأن فيه مايدّل عل فوة ا 
لله تعالى ل يزل يؤيّد هذا الدّين من عباده بِمَنْ يناضل عنه. ويّمي 
حوزته» يذب عن أهله: ويستأصل شأفة عدوهم. 


ونذكر ذلك على الترتيب. 
فكان أول ذلك وصول الفرنج إل كخر دمياط ورجُوعهم عنه. 


وكان وصول الفرنج» خذهم الله تعالى؛ إلى ثغر دمياط في صفر سئة 
حمس وسئين وخمسمائة) فحاصروا الُغر. وكان سببّ ب ذلك أن أسد 
الذين شيركوه 1 ولي الوزارة للخليفة العَاضد لدين الله خافة فرنج 
الشاحلء» فكاتبوا أمْل صقلية والأندلس من الفرنج متحدرهم 
ويخبرونهم أن أسد الذين قد مَلَّك الدّيار المصرية» وأنهم لايأمدونه على 
البيث المقدّس. فأمدّوهم بالمال واليّجال والسّلاح» فنازلوً دمياط وضيقوا 
على أهلهاء فأرسل الملك الناصر | إليهم العساكر براً وبحرا وكتنب إلى 
الملك العادل نور الذين الشُهيد بذلك» ويعرفه أنه لايمكئه ع من 
القاهرة لأنه لايأمن أمر الشيعة وأنهم يشورون بعده» فيبقى الفرنج أمامه 
والمصريون خلفه: فأمّده ن نور الدّين بعسكرء وخرج نور الدّين بنفسه إلى 
0 الع 0 عليها؛ فاستيا اح أموالماء لق البلاد الجاجلية منهم» 
وباط يما وخمسينٍ ا ن روا ع بشيء. ع العامة ا للملك 
الناصر في هله العَرَاة ألف ألف ديئار مصرية» سوى الثياب والأسلءحة. 
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اك 
ذكر غزوه بلاد الفرنج وفتح أيلة 


وفي شِنة-سَت وستين ومسا ثة سار الملك الناصص عن القاهرة وأغار 
على أعمال عسقلان والرّملةٍ وهجم على ربض غزة فلهبه. وأتاه ملك 
الفرنج في قلّة من العسكر ليردّه» فهزمه الملك التّاصر بعد أَنْ أشرف على 
أشْره» وعاد إلى القاهرة» وعمل مراكبٌ مفصّلة ونقلها على الجمال إلى 
البحرء ف فجمع قطعها وشدّهاء وألقاها 5 الماء. وحصر أيلة ب 00 
سياف نر الا من تور ربيع الخ واستباح أهلها ومافيها؛ 
وعاد إلى الدّيار المصريّة. 


ذكر محاصرة الشوبك وعوده عنها 


قال المؤرخ: وفي صفر سنة سبع وستين توبّه الملكُ الناصر إلى حصن 
الشُوَك ونازله» وحصره» وضيق على مَنْ به من الفريج: 0 00 
فطلب أهله الأمان» واستمهلوه إلى عشرة أيام فأجاء بهم إلى ذلك» ثم بلغه 
أن الملك العادل ثور الذين جاءمن دمشق | إلى الشويك من الجائب 
الحن فخاف أنّ نور الدّين متى ملك الشوبك قبّض عليه؛ فعاد إلى 
المثيار المصرية؛ وكتب إلى نور الدّين يعتذرٌ بمرض أبيه بمصن فقبسل 
عَذْرم ظاهراء ووقعت الوحشة بينهما باطناً. 


ذكر وصول[اسطول] صقلية إلى ثغر الإسكندرية 


واخهزامه 


كانت هذه الحادثة في سنة سبعين وخمسائة» وم يكن للملك الثاصر 
بها غزاة بنفسه ولامباشرة للحرب؛ وكان سببٌُ وصول هذا الأسطول إلى إلى 
الشغر ماقدّمناه من مكاتبة المصريين الذين صلبهم صلاح الذين الفرنجء 
فوصل من صقلية مائتا شيني تحمل الربجال» وست وشلاثو طريدة 
تحمل الخيل» وستٌ مراكب تحمنل آلة الحرب» وأربعون مركبًا تحمل 


- 478 - 


اك 


الأزواد» وفي المراكب من الرجال: خمسون ألفاً ومن الفرسان ألف فارس 
وخمسمائة فارس» وكان الْمقدَّمٌ عليهم ابن عمّ صاحب صقليّة» فوصلوا 
إلى الثغر في السّادس والعشرين من ذي الحجة سنة قسع وستين على 
حين غفلة. ف: فخرج إليهم أهل الغر بعددهم وأسلحتهم» فمنعهم المتؤلى 
عليهم؛ 0 3" يقاتلوا من وراء السور وطلم لع الفرنج | كر 5 وتَصَبوا 
الديّابات وقاربوا السور؛ وقاتلهم أمل البلد تال شديداً. وجاء إلى 
الإسكندرية مَنْ كان إقطاعه بالقرب منها 


وكتب إلى الملك الثاصر بذلك؛ فتجّهز بنفسه؛ وقد م من يَعْلم أهل 
التّغر بوصوله؛ وكان أهل الثغر قد أنكوًا في الفرنجء وقتلوا وجرحوا كثراً 
منهم وحرقوا الذّبابات. 


وَل 7 الفرنج بم بمَقْدَم الملك الاصر جتحوا إلى الهرب» وأخذتهم 
سيوف أهل الغ وحرقوا يعض :مرا كبهم» ونجبوا خيامهم؛ وأخذوا 
سلاحهم؛ وكثر القدل فيهم؛ وهرّب مَنْ بقي؛ واحتمى ثلائمائة من 
الفرسان عل تل» فقاتلهم المسلمون طوال الليل إلى ضحى الغدء 
فأخذوا بين أسير وقتيل. 


ذكر مسبره إلى عسقلان وغبرها واغبزام عسكره وعوده 


وفي سنّة ثلاث وسبعين وخمسمائة» نحرّج الملك الناصر إلى غزة 
وعسقلات. 


وكان رحيله من القاهرة بعد صلاة الم لغلاث ليالٍ َلُون من 
حمادى الأول من السنئة» فوصّل إلى عسقلان في يوم الأربعاء لليلة بقيت 

من الشهر فسَبَى وسَلب» وضرب أعناق الأسرى؟؛ وتفرّق عسكره للإغارة 
على الأعمال. 
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ثم سار إلى الكملة ف يي يوم ا مستهلٌ ُمادى التحرة فاعترضه 
فر ج وقد جمعوا جموعاً كثيرة؛ فكان بينهما وقعةٌ عظيمة استشهد فيها 
أحمد دل الملك المظفر ا 2 ولذه ا شاهنشاه. 
عيسى المكاري.. 


ثم كانت عل المسلمين» وذلك أن العساكر كانت قد تعبأت للحرب» 
فلما قارَيّيم العدو أراد بعض الأمراء أن ينقل الميمنة إلى الميسرة» والميسرة 
إلى القلب» فل) اشتغلوا هزه التعبئة هجم عليهم الفرنج» فانكسروا 
وطلبوا الذيار المصرية. سترالى الطريق, وعادٌ السّلطان ومَنْ معه إلى 
القاهرة في يوم الخميس منتصف الشهر. 


ذكر وقعة مرج عيون وانهزام الفرنج 
وأسر ملوكهم 


كانت هذه الوقعة في يوم الأحد لثان خَلون من شهر المحرم سنة حمس 
وسبعين وحمسمائة؛ وكان الفرنج جح في عشرة ة آلان مقائل. 0 التقوا مع 
المسلمين أخمزم يلكيم يجروحا 00 وأسر منهم ماعة 0 
مقدّم الذّاوية. ٠‏ ومقدّم الأسبكارية؛ وصاحب طيرية) وأو صاحب 
جبيل» وابن القومصية. وابن بارزان صاحب الْرّملةَ» وصاحب جينين» 
وقسطلان يافاء وابن صاحب مرقيبة وعذّة من خيالة القدس وعكًا 
وغيرهم من المقدّمين والأكابن زات كد على مائتين وسبعين») سوى 
غيرهم» فتقلهم السلطان إلى دمشق 
فأمًا ابن بارزان فإنَّهِ بدَّل في نفسه مائة ألف دينار وخمسين ألف دينار 
صورية» وإطلاق ألف أسير من المسلمين» والتزم بفكاك الفقيه عيسى 
المكاري» وأما ابن القومصية فافتكته أنه بخمسة وحمسين ألف دينار 
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صورية. وأما مقدّم الداويّة فإِنّه هلك» فطلبت جثته بإطلاق ألف أسير 
من مقدّمي المسلمين. 


قال: وفي هذا اليوم ظَيْر الأسطول المصريّ بِبَطسَةٍ كبيرة للفرنج؛ 
فاستولى عليها وعلى أخرىء وعاد إلى الثغر بألف أسين والله أعلم. 


ذكر هدم بيت الأحزان 


كان الفرنج قل عمروا 0 بيت الأحزان في مدّة مقام الملك اللأفير 
عل بعلبك واشتغاله بأمرها؛ فبَنوه على مخاضة بيت الأحزان» وبينه وبين 
صَفْد وطبريّة نصف يوم. 


وكان في بنائه ضررٌ عظيمٌ على المسلمينء فبِدّل هم الملك النّاصر في 
0 فأبَؤا ذلك. فجّهر | إلبه الجييشء فوصل إلى 
المخاضة يوم للحت وى مل البق من تيار وين رامن 
حمس وسبعينه والحضَنُ مبنيء دُونها من الغرب. قَتَصبُوا عليه المجانيق 
بعد العصر من يوم الأحدء فما جَاءَ الليل إلا وقد استؤلّوا على الباشورة. 
أ أدار حَوله االقوبقا تكرت إلى يوم الخميس» لست بقين من الشه 
فهُدم الجدان ودخحل العسكر الحصن وغَيموا مافيه؛؟ فكان ماغنموه هومن 
أنواع السلاح الجديدة ماثة ألف قطعة؛ وأسروا سبعما نه أسير» ومن أمسرى 
المسلمين 5 ٠‏ ثم هدم الحصن إلى الأسّاسء وكان سمكه عشرة أذرع. 


قال: ول عمر الفرنج بيت الأحزان قال النشو أحمد الدّمشقي: 
ال الاق كوت عر بك ل ' 
وقفيبسدآن تكسير صٌأباانا 
سن هه 
الموسوعة الشامية م" ١ج؟؟‏ 
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ذكر مسير الملك الناصر إلى بلاد الأرمن 


وفي سئة ستٌ وسبعين وخمسمائة» توجّه الملك الاصر إلى بلاد الأرمن» 
وذلك أن ابن لاوون ملك الأرمن كان قد اسْتّال قوماً من الثركان» فلم 
أتوه وهم آمئون أسَرهم. فدخل الملكُ الناصر إلى بلاده واستولى على قلعة 
تُعرف بالمناقين ومَدّمها إلى الأساسء وأخذ مافيها من الآلات» ووّجد 
المسلمون في أرضها صهرياً ملوءاً من الآلات الذهب والفضة 
والنحّاس» فبذل ابن لاوون حملة من المال. وأنّه يُطلق الأسرى» ويشترى 
خمسوائة أندير من بلاد الفرنج ويطلقهم» فأجابه السّلطان إلى ذلك» وأخذ 
رهينةً عليه. ثمّ عاد إلى الكبار المصرية: وأقام بها إلى سنة ان وسبعين 
وخمسمائة. 


ذكر مسيره إلى الشام والإغارة على طبرية وبيسان 
وماكان من الظفر بمراكب الفرنج ببحر عيذاب 


وفي سنة ة نان وسبعين وحمسهاثة تنوجه السّلطان الملك الناصر لققصد 
الشام عند وفاة الملك الصالح بن الملك العادل نور الذين» فأغار على 
طبرية وبَيْسان في العشر الأوسط من شهر ربيع الأؤل» فانتصر بِعْدٌ قتال. 


وفيها كان الظفر بالفرنج ببحر عيذابء وذلك أن البرنس صاحب 
الكرك عمل أ أسطولا ع وتَقّل قطعه إلى بحر أيلة وألْقَاها في البحرء 
وشحتها ؛ بالمقاتلة» فساروا في البحر وافترقوا فرقتين: فرقة حصرت أيلة» 
وفرقة توجّهت إلى عيذاب» وأفسد وا االفراحل ؛ ونهبواء وأخحذوا مأوجدوه 

من المراكب الإسلامية ومن فيها من الشجان وجاءوا على حين غَفْلةَ 
0 الناس مالم يعهدوة فإِن هذا البحر لم ب ير الاش فيه رجي ل 
ولاتاجراً ولا مقاتلاً قبل هذا الوقت. 
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4اكه ١ه‏ 


وكان الملكٌ العَادِل ينوب عن أخيه الملك النّاصر بالدّيار المصريّة: 
فعمر أسطولاً وجَهّز فيه جماعَة من المسلمين» ومقدّمهم حُسام الدّين 
لؤلؤ الخاصء فساز في طلبهم. وابْتّدأ بالمراكب التي على أيلة» فظفير بهاء 
وقتل بعض:من فيها وأسر بعضهم. .وتوجّه لوقته بعد ظمْره بهم إلى الذين 
توجّهوا إلى عيذاب» وكانوا قد عَرَموا على الدّخول إلى الحجاز وأخل 
الحاج» والدّخول .بعل ذلك إلى اليمن» فوصل لؤلؤْ إلى عيذاب فوجدّهم 
قد نهبوا ماجدوه بها وتَوجّهواء فسَار في إثرهمء فبلغ رابغ والحوراء. 
فأدركهم بهاء وأوقع مهم. فلا تحققُوا الطب خخرجوًا إلى البر واعتصموا 
يبعض تلك الشعابء فَنرْلَ من مراكبه وقاتلهم في البِّ أشدّ قتال» وأخمذ 
خيلاً من الأعراب الذين ممناك فركبهاء وقاتلهمء ٠‏ فَظفر بم وقتسل 
أكثرهم؛ وأْسّر مَنْ بقيء وأرسل بعضهم إلى مِنَى ليُنحروا بها عُقوبة لهم 
على قصسلدهم البيّتَ الحرام. وعاد إلى مصر ببقية الأسرى» فقتلوا. 

ذكر الإغارة على الغور 

قال:ولًاً ملك الملكُ التّاصر حلب عاد إلى دِمَشْقء ثم رحل منها في 
ثامن حمادى الآخرة سنة تسع وسبعين وخمساثة فنزل على بيسان» فوجد 
أهلها قد ارتحلوا عنهاء فنهبها 7 الناصري وتقوٌوا با فيهاء وحرّثوا 
مالم يمكنهم أخله. . وسار مهم حتى حتى أتى الجخالوت» وهي قربة عامِرَةٌ 
وعندها عينٌ جارية:؛ فعبّأً أصحابه عندها للتغال؛ دركل | إلى الغولة» 
ووقع القتال بيله وبين الفرنج» وكان الظّفر له ثم عاد إلى دمشق» 
فوصل إليها في يوم الخميس الرّابع والعشرين من 0 الآخرة من 
السنة. 

وتوجه إلى الكرك في هله السّنة» وعاد. 


ثم جمع العساكر المصريّة والحلبيّة وغيرهاء وقصد الكرك في سنة ثم نين 
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وخمسيائة) وهي الدّفعة الثانية؟ ذ فجمع فجمع الفرنجح فارسّهم مداجلهم للا 
عنهاء ففارقها السلّطان» وجهّر طائفة إلى نابلس فنهبوها وعادوا إليه 


ذكر غزوة الكرك والشوبك 
وفتتح طبرية ومجدل يابا ويافا 


قال العماد الأصفهاني في البئق الشامي: وفي سئة ثلاث وثمانين 
وخمسمائة بَرَّرَ املك الناصر من دمشق في أول المحرّم في لمك 
العرمرم» ومضي بأهل الجنة لهّاد أهل جهلم» ٠‏ فلا وصل إلى رأس الماء 
مر الأفضل بالقام ه عندها الدع عندّه الأمرا اء الواصلون من الجهات؛ 
وسار السَلطان إلى بُصرى» ثم منها إلى الكرك ويعى الزروع؛ وقَطعَّ 
الأشجان * ثم سار إلى الشوبك وفل 0 ووصل إليه العسكر 
المصري في على قلْعَتّي الكرك والشوبكء وأقام إلى أن انقضى من 
السئة شهران» والملكُ الأفضل مقيم م برأس الماء» وقد اجتمعثت عنده 
العساكر فتقدّم إلى سريّة منهم بالغارة على أعمال طبريّة» فانتهوا إلى 
فسورية فخرج إليهم الفرز نج فقاتلوهم» فكان الظفر للمسلمين» وهلك 
مقدّم 59 وعادوا إليه ات مقدّمة النصر المبين. 


وانتهت البشائر إلى املك الاصر وهو يتواحي الككرك والشوبك: 
فسار بمن معه في يوم الجمعة سابع عشر ربيع الله وقرضهم في انْتي 
عش ألف فارس» عر على دُخول الشاحل؛ فانتهى إلى ' لغر الأقحوانة 
فاجتمعت الفونج في زهاء خمسين ألفا حرق على مرج مكرك ة بأرض 
عكاء فلم يتقدّموا عنهاء فتقدّم الشُلطان إل الأمراء أن يُقيموا في 
مقابلتهم» ونزل هو بمّن معه من خواصه على طبريّة» وشرع في نقب 
سُورهاء فهدموه في ساعة من نبهار؛ وامتنعت القلعة بمن فيها. 


فلَّما انُصل بالفرنج فتحُ طبريّة تقدّمواء وذلك في يوم الخميس, ثالث 
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-١١تهال*‎ 


شهر ربيع الآخره فترك السلطان على طبريّة من يحفظ قلعتهاء وتقدّم 
بالعسكر» ؛ فالتقيا على سَطح جبل طبريّة الغرّبي منهاءوحال بينهما الأيل» 
فباتا إلى ,صبيحة يوم الجمعة» فتصادما بأرض قرية اللّوبِيا؛ واستمّت 
الحرب بينههما بينهها إلى الليل فكانت من أعظم الخروب. ثم باتا إلى صبيحة يوم 
السَبت» فالتقيا. 


فلَّا عاين القومص أنّ الداء ترةتكون على طائفته: هرب في أوائل الأمر 
قبل اشتداده» وسار نحو صور فتبعه ماعة من المسلمين» فنجا بمفرده» 
ثم ا جزمت طائفة أخرى فتبعها أبطال المسلمين» ؛ فلم ينج منها واحده 
واعتّصمت الطّائفة الأحرى بتل حطين» فضا يقهمر المسلمون» واشعلوا 
حوكّم التَّرانه فقتلهم العطش» فأير مقدّمهم. وقُتل الباقون» وألقى 
عليهم الخذلان. 


اا لع ا 0 


وأمّا القومص الذي هرب فإنه وصل إلى طرابلس» وأصابه ذات 
الجنب» فأهلكه الله. 


قال: ويئات الشُلطان بالمرلة. وترل يوم الأحد عل طيرية وتسلّم 
قلعتها في بقيّة يومه. وأقام بها إلى يوم الثلاثاء. 


قال: ولا يسر الله هذا الفتح كتب السّلطان إلى أخيه الملك العادل 
سيف الدَّين بمصر يبشره به وأمره بالمسير إلى بلاد الفرنج من جهة 
مر يكن بفى دده عن الساكر رعاصرة مايلينه منهاة نشاح إلى 
ذلك؛ وسار ونازل ححصن مجدل يابا وفتحه» وغلم مافيه» لم سار إلى يافا 
وفتحها عنوةً» وقتل وسبى وأسّر وغنم . 
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1لا6١٠١-‏ 
ذكر فتح عكاء ونابلس» وحبفاء وقيسارية» وصفورية 
5 2 
والناصرة. ومعلباء والفولة» والطور. والشقيفب. وغير ذلك 


قال ابن شداد: ثم رحل السّلطان طالبَاعكاء وكان نزوله عليها ني 
يوم الأربعاء سَلْي شهر ربيع الآتخر سئة ثلاث وثوانين» وقاتلها بُكرة 
الخميس مستهل حمادى الأولى» فأخذهاء واستَتْقّدٌ من كان فيها من 
الأسارى» وكانوا زهاء أربعة آلاف؛ واستولى على مافيها من الأموال 
واللّخائر. 


ثم تفرّقت العساكر في بلاد الّاحل فأخذوا نابلس»ء وحيفاء 
و 
وقبسارية؛ وصفورية» والناصرة» ومعلياء والفولة. والطوّ والشقيف 
وقلاعاً تلي هذه كثيرة؛ وكان ذلك خلوها من اليّجال» فإنهم عمّهم القتل 
والأسر. 
ذكر فتح تبنين وصيدا وصرفند وبيروت وجبيل 

قال: ثم أرسل السلطان ابن أخيه تفي الدين إلى تبنين فضايقهاء 
وكتب إلى السلطان أن يأتيه بنفسه» فوصّل إليها ونازَها يوم الأحد الحادي 
عشر من ممادى الأولى» فسأل مَنْ بها الأمان واسثمهلوا خمسة أيام 
لينزلوا بأموالهم؛ وأطلقوا الأسارى» فخرجوا إليه فشر بهم وكْسَاهمء 


وخلص في تلك السنة من الأسرى أكثر من عشرين ألف أسيرء ووقع في 
أسره من الكفار مائة ألف. 


قال: ثم رحل السّلطان من تبيئن إلى صَيُداء فاجتاز في طريقه بِصَرَقَئد 
فأخذها بَعْد قتال. 
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ثم سار إلى صَيْداء ففارقها صاحُبها وتركها خالية, فتسلّمها ساعة 
وصوله إليها ليتسع بقين من جمادى الأولى سنة ثلاث وثما نين. 


' وسار من يومه نحو بيروت فقاتل أهلها على شُورها وظنُوا أ: 
قَدَرِوا على حفظه. فدخلها المسلمون من الججمانب الكحصن ل 
فأمتهم على أنفسهم وأموال هم» وتسلّمها في التاسع والعشرين من الشهر. 


وأما جُبَّل فكان صاحبها في جملة الأسرى الذين تُقلوا إلى 0 
فسأل إطلاقه وتَسُليمهاء فأحضه مقيّداء فسلّم البلند وأطلق أسرى 
المسلمين» وأطلقه السّلطان. 


ذكر فتتح عسقلان ومايجاورها 


قال: وسار السّلطان إلى عسشقلان» والرملة؛» وغرة» والدّاروم؛ وغير 
ذلك. 


فَُرل على عَسْقَلان في يوم الأتُحد سادس عشر حمادى الاتحرة ونصت 
عليها المجانيق» فسلّموها على خروجهم بأموالهم سالمين؛ وذلك في يوم 
السبت سلخ جمادى الآحرة. 


٠ 


لم لم حصّون الذَاويّة وهي :غزة» والدّاروم» والرّملة» ويبنى؛ وبيت 
لحم ومشهد الخليل» ولد وبيكت جبريل. 

قال: وكان بين فتح عسقلان وأحذ الفرنج لها من المسلمين حمسش 
وثلائون سنة» فإن العدّو استولى عليها في السابع والعشرين من جمادى 
الآحرة سنة ثانٍ وأربعين وحمسمائة. 
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“ا /ا6 ١١‏ 
قال العماد: وفوّض السّلطان القضاء والحكم والخطابة وجميع المناصب 
الدييّة بمدينة عسقلان وأعبالها إلى جمال الدين عبد الله بن عمر 
الذّ مشقى» وهو المعروف بقاضي اليمن. 
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ب 4لا6١١٠-‏ 
ذكر فتح البيث المقادس 


قال المؤرخ :لا فرغ السّلطان الملك النّاصر من أمر عسقلان ومايجاورها 
سار إلى البييت المقدس» فكان وصوله إليه في يوم الأحد الخامس عشر 
من شهر رجب سنة ثلاث وثرانين وحمسسائة. وكان به البُطرك المعة 
عندّهمء وهو أ عظم شأناً من ملكهم. وبه أيضاً بالبان بن بارزان 
صاحب الرّملة» ومَنْ خلص من فرسان الفرنج من حطين؛ واجتمع به 
أهل عسقلان وغيرهاء كلهم يرى الموت عليه أهون من أن يُملك البيت 
المقدّس. 


فنزل السّلطان بالجانب الغربي» وأقام خمسة أَيّام يطُوف حول البلد لينظرٌ 
من أين يقاتلة ثمّ انتقل إلى الجانب الشَّماليّ يوم الجمعة» العشرين من 
الشهر وكانت عدّةمن به من المقاتلة ستين ألفآ غير النساء والصبيان» 
فتصب السّلطان المجانيق في تلك الليلة؛ ونصب الفرنج على السّور 
مجانيق أيضاء وقاتلوا أشد قثال رآه الئّاس, لأنَّ كلامن الفريقين يرى 
ذلك عليه من الواجبات لايحتاج فيه إلى سُلطان. وكانت خيّالة الفرنج 
يخرجون في كل يوم إلى ظاهر البلد فيقاتلون ويبارزون» وتوالى الزحف» 
ونقب المسلمون السّور مما يل وادي جهنم. 


فلما رأى الفرنج ذلك أخلدوا إلى طلب الأمان» وبعثوا جماعة من 
أكابرهم في ذلك؛ فامْتنع الملك الناصر من ذلك وقال: لاأفعل بكم إلا 
كا فعلتم بأهله حين ملكتموه في سنة إحدى وتسعين وأربعائة من 
القتل والسبيء فلما رجع إليهم» أرسل باليان بن بارزان يطلب الأمان 
لنفسه ليحضر إلى الملك الناصن فأمثه؛ فحضر إليه وسَأله الأمانءفلم 
يجبه؛ واسيتعطفه فلم يتعطفء واسترحمه فلم يرحمه» فلّما أيس منه قال له 
مامعناه: أيبا السّلطان؛ اعلم أننا في هذه المدينة في لق كثير لايعلمهم 
إلا الله تعالى» وإنما يفترون عن القتال رجاء الأمان» وهم يكرهون الموت 

- 489 - 


ملاه ١ك‏ ب. 


ويرغبون 3 الحياة؛ فإذا رأينا أن الموت لابدّ منه والله تلن أبناءنا 
ونساءناء وتخرق أموالنا ا فلا نترككم تغنمونٍ منها ديناراً واحداً 
ولادرهما ولاتَسبُون ولاتأسرُون رجلا ولا امرأة» فإذا فيَغْنا امن ذلك أخربنا 
الصخره والمسجد الأقصى؛ وغير ذلك من المواضع الشريفة؛ * تسو لقتل 
مَنْ عندنا من أسرىٍ المسلمين» وب حمسة ا ولانترك 5 دائة 
ولاحيواناً إلا قتلناه» ثم اتخرج إليكم؛ ٠‏ كلناء لفاتلحم قتال مَنَ يريد 
يحمي دمه ونفْسَه فلا يِقْمَل التّجل منا حتى يَقَدّل؛ فإمًا أن نموت أعزاء 
أو نظفر كراماً. 


فلتإسمع املك الثاصر كلامه استشار عند ذلك أصحابه؛ فأشاروا 
عليه بموافقتهم. 


ووقع اللصلح على أن يسلّموا أسرى المسلمين. ويبْذُلوا عن كل رجل 

من الفرئج عشرة ة دنانن وعن كل امرأة همسق وعن كل طفل وطفلة 
دينارين» يسثئوي في ذلك" الغني والفقي وبدّل أبن بارزان ف الفقراء 
ثلاثين ألف ديئار من ماله وعلى أن لكون المذة أربعين يوماء فمن أدى 
ذلك 7 المذة خلص» ومن تأخر استّرق 


رجبء وكان يوماً شير و 5 الأعادم 0 0 0 
9 تب السّلطان على 'أبواب البلد أمناء من الأمراء 0 من أهله 
0 ؛ فخاثواء ولو أدُوا الأمانة لامتلات الخزائن 


0 الخطيث والإساء لقاتي 2 52 0 بن 0 قاضي 
دمشق. 
ثم رنّب له خطيباً وإمام» ونقل إليه امبُر الذي كان عله املك" 
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1١ كلام‎ 


عاك نود الدّين بيحلب ٠‏ بشم البيّت 0 إذا فتحه وكان بين عَمَله 


ّ 0 أمر السّلطان بعازة المبسجد الأقصى وحمو ماكان الفرنج 

صلعو: فق العو على عادتهم» مبم» ونقل | إليه المصاحف» وطهّره من أذئّاس 
7 رمه الله تعالى» وتقدم بعمل الرّئط والمداريس» وجعل دار 
الأسُبتار مويه للشافعية. 


ذكر رحيله ومحاصرة صور 


قال المؤرخ:وأقام السّلطان الملك الثاصر بالبيت المقدّس إلى الخامس 
والعشرين من شعبّان من السّنة» ثم سار لققَصد محاصرة صَور وقد 
اجتمع فيها خلقٌ كثير من الفرنج» وقدم إليها المرٌكيس في البحر بأموال 
عظيمة؛ وكانت عادثّه أن يحضر إلى البَيْت المقدّس بأموالٍ يفرّقهاء فل] 
حضر في هذا الوقت رتسل كا نزام كذ عرب عن أيدى افرح 
سار إلى صُور فملكهاء وأنْمْق مامَعُه على مَنْ بهاء فقوي أمره وانحاز إليه 
من خادي بالأمان سو سار الماذف فانين عل معنن مور 
وشتادتهاء وعمّقهاء فصارت كاخريرة لايمكن الوصول إليها. 


فوصّل الملكُ الناصر إلى عكًا في مستهل شهر رمضانء فأضلّح من 
شأنباء : م رحل عنها ونَارّل صور في م شهر رمضان ونزل لمر سن 
البلد؛ ثم نزل على تل يقاربُ صور في الثاني والعشرين من الشَّهن وقسّم 
القدال عل العشكر لكل جع متهم رفي معاره رسا 
المصريئ» وكان يعكاء فجاءته عر شوال» وكان للفرنج في البحر مراكب 
فيها رمأة الجروخ والزنبوركاث» يرمون مسن : دنا من البح فاستتطال 
00 عليهاء وأحاط بهم المسلمون وقاتلوا فوأ ا ثم أغفّلوا 
أمرَهم فملك الفرنج من الشواني خحمسة وأسرُوا مقدّمها. 
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د لالا ١١‏ 
ّ كانت حرو كثيرة ووقائع. 
ثم رحل السّلطان عنها في آخر شوالء و وهو أول كانون؛ وسار إلى 
5 وأذن للعساكر بالعوْد إلى أوطاغهم للرّاحة في الشتاء والعوّد في 


الربيع؛ فعادت عساكرٌ الشّرق والمؤْصِل والشّام ومصضصسن وبقي السَلطان 
في عكا في حَلْقّته وخاصته وردٌ أمرها إلى الأمير عر الدّين جُرْدّيك. 


ذكر فتح هُونين 
قال المؤرخ : كان السّلطان ل فتح يبي امتنع مَنْ بجُونين من 


1 وهي من أخْصّن القلاع وأمْنعهاء لد م 
مَنْ ببا الأمان :ا كان السَلطان يحاصر صو فأمّنهِم» ونَزلوا منها 


00 
واتفق أن فتتح .هذه المدن والحصون جميعها من جبلة إلى سرمينية نية؛ مع 


كثرتهاء كان في ست جمع مع أنها في أيدي أشجع الناس وأشدهم عداوة 
للمسلمين» رس 


ذكر فتتح حصن برزية 
قال: ولما بحل ا 0 
وبحصانتها يضرب امثل» وهي تقابل حصن أفامية وتناصفها في أعرالهاء 


وبيئه| بحيرة تجتمع من ماء العاصي» ومن عيون تنفجر منن جبل برزية 
وغيره. 


06 أهلها أضر شيء على المسلمين يقطعون الطّريق ويبلُون في 
الآذى 
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-٠١ ملا‎ 


فتزل السلطان شرقيّها في رابع عِشْري الشهر وركب من القّد وطاف 
عليها لينظر موضعاً يقابلها منه فلم نجدمه إلامن جه ة الغرب وهذه 
القلعة لايمكن أن ثقاتل من جهتي الجنوب والشَّمال الب فإِنّ جبلها 
لايُصعد إليه من هاتين الجهتين؛ وأمًا الجانب الشرقي فلايمكن الصعود 
منه لِغَير مقاتل لصعوبته وارتفاعه؛ٍ وأما َه الغرت فإن الوادي المطيف 
بجبلها قد اتَفع هناك ارتفاعاً كثراً حتى قارب القلعة بحيبث يصل منه 
حجر المنجنيق والسهام» فتزله المسلمون ونصبوا المجانيق» ونصبٌ ب أهل 
القلعة منجليقاً» فرأى السّلطان المجانيق لاتّفيدء فتركها وعزم على 
الرحف ومكائرتها بالجال؛ فقسّم العسكر ثلاثة أقسام؛ يزحفون بالنوبة» 
فطال ذلك على أمْلها وعجزوا عن مُقسائلتهم فملكها المسلمون عنوةٌ 
ونببوا وأسروا وسبّؤاء وأخذوا صاحبها وأَهْلّهه وأمْسَتْ خالية خاوية» وألقى 
المسلمُون الثار في بعْص البِيُوت فاحترقت 


ذكر فتح قلعة دَرْيَسَاك 


ثم رخل السَلطان بعد فتوح برزيّة من العّد فأتى جسرالحديد» 
وهو و الماصي بالقرب من أنطاكيّة» فأقام هناك حبّى وافاه من تخلّف 
عن من عسكره ونم سار إلى قلعة دَرْبساك فنزل عليها في ثامن شهر 
0 سنة أربع وثيا نين وخخسمائة؛ وهي من أحصن معاقل الام 

وقلاعهم التي يدخرونها عند 1 الشدائد بهم قصب عليها المجانيق» 
وتابّع الرّميّ بالحجارة» فهدم قطعة يسيرة من سُوريها؛ ؛ ثم أمر بالزْحف 
3 ومهاجمتها؛ فتوالل الزْحف والقتال» وتقدّم القّابون قبا منها بُرجاً 
وعلقوه فسقطء؛ وطّلب أهلها الأمان فأمئّهم على ألا يخرجوا منها بغير 
ثيابهم خاضة فخرجوا كذلكء وتوجهوا إلى أنطاكيّة» وتسلمها في تاسع 
عشر شهر رجب. 
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٠١61/5 ب‎ 


ذكر فتح قلعة بَغْرَّاس 

قال:ثمٌ سار عن دَرْبَسَاك إلى قلعة بَعْرَّاسء فحصرها بعد .أن اختلف 
أصحابه في حضرهاء فمنهم من أشار بده ومنهم من نبى عنه وقال: هو 
حصن حصين» وقلفة منيعة) وهمي بالقرب سس أنطاكية» فسار 0 
وجعل أكثر عَسْكره مُقابل أنطاكية يغيرون على ضِيّاعهاء 00 

بَعْض أصحابه عل القلّعة ونصب عليها اللخانيق فلم يؤثر فيهاء فغلب 

عن ان مار اتا ٠»‏ فبينها هم في ذلك إذ جا رجلٌ من القلعة 
يطلب الأمان لرسول» فأعطيه. وجاء رك يطلب الأمان لأهلهاء 
وسلموها على قاعدة در بساك فأجابهم إلى ماطلبواء وعادالرّسول ومعه 
الأعلام السّلطانية فبُفعت على رأس القلعة» وتسلّمها السّلطان وأمر 
بتخريبها فخربت. 


ذكر اللهدنة بين المسلمين وبين صاحب أنطاكية 


قال: : ولا فتح السّلطان بغراس قصد حصار أنطاكيّة فجاءته رشّل 
بيمند تسأله المدنة دائينة أشهر بحيث يُطلى هيم ين ليده من أسرى 
المسلمين: فاستشار السّلطان أصحابه:؛ فأشار أكشرّهمٍ بذلك ليستريح 
العسكرٌ و يجدّدوا مايحتاجون إليهء فأجاب إلى ذلك؛ ووقعت الحدنة ثهانية 
أشهر أوها تشر تشرين الأول. 

وتوّجه السّلطان إلى حلب فوصل إليها في ثالث شعبان. وفرّق 
العساكر الشرقية: عاد الدّين زنكي بن مودود صاحب سنجار: وتَسكر 


الموصلء وغيرهماء ثم رحل إلى دمشق فدخلها في أول شهر رمضان من 
السنة. 
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10648 
ذكر فتح الكرك والشوبك ومايجاورهما 


قد ذكرْنا أن السَلطان كان قد جعل على الكرك من يحصره يخصره» وهو سعد 
الذين كمشبه: 3 أوّل سنة ة أرسع وثما نين؛ فَلازمَ الخحصار هذه المدَّة 
الطويلة حتى نفدت ذخائرٌ الفرنج» وأكلوا دوائهم؛ فراسلوا الملكٌ 
العادلٌ أخا السلطان» وكان السّلطان قد جعله بتلك التواحي في جمع 
سِِ العسكن وسألوة الأمان» فأجابيم إلى ذلك» وأرسل إلى سعد الدَين 
مقدّم العسكر فتسلّم القلعة منهم وأمنهم. 


وتسلّم أيضاً ماقّارَب هذا الحصن من الخصون وهو الشوبكء؛ وهرمن 
والوعيرة» والسلع فأمنت القلوبٌ من تلك الجهة. 


قال: ولا وصل السّلطان إلى دمشق أشير عليه أن يفرّق العساكن 
فقال: 9 العمر قصير والأجل غير مأمون» وقد بقي بيد المرميع هذه 
الحصون: صفدء وكوكب» ولاب من ل من ذلك فإنهما في وَسَط بلاد 
الإسلام» فأقام بدمشق إلى متصف شهر رمضان من السّنة» وسار إلى 
قلعة صفد, فحّصرها ونصب عليها المجانيق» وداة: م الرَمي ليلا ونباراء 
فسألوا الأمان» فأمئهم وتسلّمهاء وخرج أهلها إلى صور. 


ذكر فتح كوكب 
قد قدمنا أن السلطان كان قد جعل على كوكب الأمير قايهاز 
النجمي. لما حصر السّلطان صَفَّد أرسل منْ بصُور مِنْ الفرنج نجدةٌ 


من جهاتهم إلى كوكب» 3 مائتا رجُل من الشجعان» فظفر بهم قاياز 
فقنلهم عن آخرهم وأرسل | إلى السلّطان المقدّمين عليهم.؛ وهما .رجلان 
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١امهة١٠6-‏ 
من فرسان الأسبتاره فأمر بقتلههاء فقال أحدهما: ماأظن أثّنا ينالنا سو 
بعد أنْ رأينا وجهك الصبيح» فعفا عنهها واعتقلهي). 


وللا ملك صَفّد سار عنها إلى كوكب وشّدد الحصار ووالى الزحفء 
وأشرف على أخذهاء فسأل الفرنج الأمان فأمنهم وأطلقهم» وتسلّم 
الحصن في منتصف ذي القعدة سنة أربع وثا نين وخمسمائة. 


الس كن اديه بصور فقويت شوكتهم وكشرواء لأنه اجتمسع 
عندَهُم شجعان الفرنج وكا تهم» وتابعوا الرّسل إلى ملُوك الفرنيج 
بالأندلس وصقلية والزائر يستغيثون بهم ويسألون الأمداد فكان من 
أمرهم مانذكره إن شاء الله تعالى. 


قال: ثمّ سار السّلطان إلى البيت المقدّس فعيّد فيه عيد الأضحى؛ ثم 
سار منه إلى عكا وأقام بها إلى أن انسلخت السنة. 


وفي سدة أربع وثمانين وخمسمائة ثالّ بالقاهرة اثنا عشّر رجلاً من 
الشيعة» ونادوا بشعار العلويين» بصاهر الَعَك» وسلكوا الدّروب 
يُنادون» ظناأ منهم أن أهل البلد يبون دعوتهم ويخرجون معهم» فيعيدون 
الدولة العُبيديّة ويملكون البلد ويخرجون من بالقصر من العلويين؛ فلم 
تجبهم أحد من الناس. 


فلم خاب سعيهم تفرّقوا فأخذواء وكُتب بذلك إلى السّلطان فأهمه 


وأزعجه. 


فقال له القاضي الفاضل عبد التحيم: : ينبي أن يفرح السّلطان 
بتذلك ولايجزن» حيث ١‏ عَلِم من راطو رعبته المحلة والتصيحةة وتَرْك 
الجّل ! إلى علوّه» ولو وضع الشُلطان جماعة يفعلون مثل هذه الحالة لِيَعلم 
بواطن أصحابه ورعيّته» وخسر الأموالالجاياةلكان قليلا» فسْرٌيَ عنه. 
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5-35 
ذكر فتح شقيف أرنون 


وفي شهر ربيع الأول سنة ميس وثمانين وخمسماثة سار السّلطان إلى 
شقيف أرنون» وهو من أَمْبع الحصوث؛ ليحصره؛ءونزل بمرج عيون» فنزل 
صاحبٌُ الشقيف» وهو أرناط صاحب صَيّْداء إلى السّلطان؛ وكان من 
أكثر الناس دَهاءٌ ومكراً فقال: أنا محبٌ لك ولدّؤلتك» ومعترف 
بإحسانكء وأخاف أن بطع المركيس عل مابَيْنى وبَيّتك فينال أؤلادي 
وأهلٍ مله له أذىّ» فإثهم عندة بصور؟؛ ؛ وأحبٌ أ نَ تمهلني حتى أنوصل 9 
تخليصهم من عنده» وحيتشل أحضر أنا وهم إلى عندك ونسلّم الحصن 
0 ونكون في خدمتك» - بها تعطينا من الإقطاع؛ فأجابه السلطان 

لى ذلك وظنٌّ صدقه. واستقرٌ الأمر بينهما أن يه الشقيف في جمادى 
0 


وأقام السَلطان بمرج عيون يننظر الأجل وهو قلق مفكر لقرب انقضاء 
الهدنة بيله وبين صاحب أنطاكية» فأمر تفي الدّين ابن أخيه أن يسير 


فيمن م مََهُ من عيساكرة ومَنْ يأتيه من بلاد الشرق» ويكون مقابل 
م لئلا يُخير صاحبُها على مايجاورةٌ من بلاد الإسلام عند انقضَاءِ 


الأجل. 


وكان السّلطان أيضاً منزعِج الخاطر لا بلقّه من الجتماع الفرنج بصور» 
وَمَا يصلٌ إليهم من الأمداده وأنّيم اجتمعوا في خلق كير وخرجُوا من 
مدينة صور إلى ظاهرها؛ فخاف أنْ ينك الشّقيف قراء ظهره» وكان 


أرتاط ف هذه المدّة يشتري الأقوات من سوق العسكر ؛ والسّلاح؛ وغير 
ذلك مما يحضّن به شقيفه؛ فيبلّعْ السّلطان فلا يُنكره بحسن ظنّهء وكان 
قَصَدٌ أرناط المطاولة إلى أن يظهر الفرنج من صور. 

فلما قارب الأجل تقدّم السلطان إلى الشُقيف»؛ واستدعى أرناط وقد 
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ب ”6/81 ١ه‏ 


بقى من الأجل ثلاثة يام فجاءه» فتحدّث معه فى تَسْلِيم الخصن» 

2 2 ع 5 
فاعتذر بأولاده وأهله وأن ال مركئيس م يمحنتهم من المجىء إليه. وطلب 
المهلة مد أخرى. فحينئل تحقق السُلطان مكرّه وخداعه. فأخله وخيسه» 
وأمره بتَسْلِيم الشّقيف فطلب قسيساً وحمّله رسالةً سراء وأظهر أنه أمره 
بتَسْليمه؛ فامتنع من بالحصن من تسْليمه. فسيرٌ أرناط إلى دمشق 

58 5 ب 2 3 5 و 
وسَجّنه وتقدم إلى الشقيف وضيّق على مَنْ به ورك عليه من يحفظه من 
الوصول إليه» فتسلمه ف يوم الأحد خامس عشر شهر ربيع الأول سنة 
ست وثمانين» وأطلق صاحبه. 
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-٠١84- 
ذكر مسير السلطان من مرج عيون إلى صور‎ 
وماكان علبها من الوقائع‎ 


قال: وجاءت الصُّلطانَ كتث أصحابه الذين جعلهم يَرْكاً في مقابلة 
الفرنج على مدينة صُور يخبرونه أن الفرنج قد اجتمشُوا على عُبور الجسر 
الذي لصون وعرْمُوا على حصار صيدا. فسار جريدة في شجعان 
أصحابه» فوَصّل إليهم بعد أنْ كانت الوقعة قَعَةُ بين الفرنج وبين اليَرّك. 


وذلك أن الفرئج خركوا بن عديما صو فلقيهم اليزكُ على مضيق 
وقاتلوهم ومنعوهم؛ وكانت و جديدة وأسر من الفرنج ضاعة؛ منهم 
سبعةٌ رجال من فرساءهم المشهورين؛ ول من المسلمين جماعةٌ» ثم ععجز 
الفرنج عن الوصول إلى لى يدا فعادوا إلى صَور والله أعلم. 


ثم كانت لهم وقعة ثانية بعد وصول السّلطان مع المتطوّعة. 


وذلك أن السَّلطان لما جاء إلى صور أقام اليَرّكُ في حَيْمْةٍ صغيرة 
يننظر عودة الفرنج للخُروج اي ل يعض السام فى مال جدرة لطر 
إلى عيّم إلفرنج من الجبل» 0 ا 
فسازوا مجدّين وأؤْعَلُوا في في أرض العدّو وَبَعَدُوا عن العسكن وخلفيا 
السَلطان وراء ادرم الت من يرهم فلم ييجعواء وظنّ الفرنج أن 
وراءهم مَنْ يحميهم تاحضيرا عنما ؛ فلا علمُوا بانفرادهم لّوا عليهم 
حملة رجلٍ واحدل» فقتل منهم جماعة مسن المعروفين؛ فشق فق ذلك على 
السُلطان والمشلهية: وكانت هذه الوقعة 5 تاسع حمادى 0 


افا رأى السَلطان ذلك انحدر من الل بمَن معه وحمل على الفرنج 
فردّهم إلى لحن فرموًا بأنفسهم في الماع فغرق 0 مائة دارع سوق 
مَنْ قتل» وعادُوا إلى مدينة صَورء فعاد السّلطان ل تبنين» ثم إلى عكأ. 
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١٠١8ه‎ 


ثم كانت وقعةٌ ثالثة في يوم الاثنين ثامن جمادى الأخرة صبر فيها 


الفريقان. 
ذكر مسير الفرنج إلى عكا ومحاصّرتها 


قال المؤرخ: لما كثر جمع الفرنج بصٌور على ماذكرناه منْ أن السّلطان 
كان كل) فتح حصنا أومدينة بالأمان سار أهلها إلى صور بأموا 
وأهليهم؛ اجتمع بها منهم عا كثير لايخْصَوْنء وأموالٌ كثيرة» ثم إن 
الوُعبان والقُسُوس لبسوا السواد وأظهرُوا الحزن على خروج البّيت المقدّس 
عنهم» وتابهم جماعة من المشهورين. فأخذهم البترك ودخل بهم إلى 
بلاد الفرنج يطوفها ببم ويستئج دون أُمْلّها ويستجيرون .بهم» ويحشونهم 
على الأحل بثأر البيت المقدّس. 


وصوّروا صورة المسيح عليه السّلام وصورة رجل أعرابي» والعريّ 
يضريه بين جماعة. وقالوا: هذا المسيح يضربه محمّد نبي المسلمين» وقد 
جره وفثله. 


فعظّم ذلك على الفرنج وحشدُواء حبّى النساء» فإبّهم كان 
عكا عدَّةٌ من النسّاء يبارزن الأقران؛ ومَنْ لم يستطم أن يخرج استأج, عنه 
من النساء يبارزن الا قران؛ ومَنْ لم يستطع أن يخرج استأجر 


أو يعطيهم مالا فاجتمع لهم من الرّجال والأموال مالا يحخصى كثرة. 

واجتمعوا بصّور والبخر يُمِذّهم بالأموال والأقوات والعٌُدد والدّخائن 
فضاقت عليهم مدينة صُورء باطئها وظاهرها؛ فأرادُوا قَضْد صَيْداء فكان 
من ردّهم ماذكرناه. 


فاتفقوًا على قَضْدٍ عكّا وتخاضرتها؛فسارُوا إليها بفَارسهم وراجلهمء 
ولزموا البخر في مسيرهم» لايفارقونه في السّهل والوعره ومراكيّهم 


تُسايهم وفيها السلاح والنّخائن فكان رحيلهم من مديئة صور في ثاني 
- 500 - 


مسكمه١‏ اد 


.8 -. > ثم اه . 3 7 م0 .: 
شهر رجب سنّة خس وثيانين وخخساثة ونُرُوهم على عكا في متتصف 
الشّهِر. فتّخطف المسلمون مِنْهم في مسيرهم وأخذوا من انغرد. 


.وجاء الخبر إلى السّلطان برحيلهم؛ فسار حتى ققاتيهم. ثم نزلوا على 
عكًا قبل وُصُوله إليهاء وبَازلُوها من سَائر جهايها برأ وبحرأء فلم يق 
للمسلمين إليها طريقء ونَزل السَّلطان عليهم وضرب خيّمته على تل 
كيسان وامتدّت ميمنتّه إلى تل العياضِيّة وميسرَثه إلى النهير الجاري» 
ونزلت الأثقال بصَفُورِية» وسيّر الكتب إلى الأطراف يستَدُعي العساك 
فأتاه عسكر الموُصل» وديار بكن وسنجان وغيرها من بلاد الجزيرة. وأتاه 
تقى” الذين ابن أخيه»ومظفر الدّين بن زين الدين صاحب ران والرّهاء 
فكانت الأمداد تأتي المسلمين في البّر وتأتي الفرنج في البحر. 


وكان بين الفريقين مدّةَ مُقامهم على عكا حروبٌ كثيرة. 


ل نذكر المشهور منها على سبيل الاختصار؛ وأمًا الحَروب التي 
تكون بين بعض هؤلاء وبعض هؤلاء» والمناوشات» فلو شَبَعْناها لطّال 
با الكتّاب» لأن مّدّة هذا الحصار كانَّت ثلاث سنين وشهرا. 


وكان ابتداءٌ القتال في مُسْتَهَل شعبان من السُّنة. فقائلهم السّلطان في 
ذلك اليوم ولم يبَلَّعْ منهم غرضاً؛ ثم باكرّهم القّال واشتدار عليهم من 
سائر جهاتهم إلى أن انتصف التُهان وصَبّر الفريقان أعظم صب 
فحمل تقي: الدّين من الميمنة على مَنْ يليه منهم وأزاحهُم عن مَوَاقَفْهم» 
فكب بعضُهم بعضاً لايُلوي الأخ على أخيه. والتجأوا إلى مَنْ يَليهم 
من أصحابهم. وانكَشف نصفف البَلّده وملّك تقئ الدّين مكاتهم» ودخل 
المسلّمون البلد وخرجوا منه» واتصّلت الطريق وزال الحصار. وأدخخل 
السّلطان إلى البلد مَنْ أراد من الرتجالء وماأرّاد من التّخائن والأموال» 
والسّلاح؛ فكان مِنْ حُملة من أمره السلطان بالدّخول إليها الأمير حسام 
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لام -١٠١‏ 
الدين أبوالميجاء السّمينء وقُتِل من الفرنج في هذا اليم خلقٌ كثين 


ثم كانت بينهم وقعات في ثامن شعبان» وتاسعه وعباشره وحادي 
عشره. ثم كانت وفعَةٌ في تاسع عشر شعبان بين أهل عكا والعدّو فقتل 
من في الطّائفتين وجُرح. 


ثم كانت الوقعة قعة الكبرى في الحّادي والعشرينّ من شعبان وذلك أن 
الفرنج اجتمعوا وتشاوّرواء وقالوا إن العسكر المصريّ 0 ناليم 
وهذا فغل السّلطان؛ فكيْف إِذَا قدمت عساكر فأجمعوارا رمم على 
مناجزة الحرب» وكانت عساكر السلطان متفرقة: : منها طائفة على حمص 
في مقَابلّة طرابلين! وطائفة تقاتل مَنْ بفي بصور؛ وطائفة بالدذيار المصرية 
لحا يه تعر 625 : الاسكندرية» ودمياط» ومَنْ بقي' من العسكر المصري إل 
الآن / بصلا وهذا ما أطمع الفرنج في الظهور. 


قال: وأصبح المسلمون في هذا اليوم على عادتهم» منهُم من يتقدّم إل 
الم رم ومنهم من قد توجه في حاجته؛ فخرج 
الفرنج مِنْ معشكرهم كالجراد المنتشر قد ملأوا الأرض» فكانت وفعة 
عظيمة ابتدأوهاٍ على ا » ثم أنزل الله 0 علّيهم؛ فهرّموا الفرنج 
أقبح هرزيمة وقل منهم من رؤسائهم عشرة ة آلاف. وقتل من المسلمين 
0 هَذِه الموقعة من الغلمان ومن لم يعرف مائة وخمسونء ومن المغروفين 
الأمير ملي بن مروان والظهير أخو الفقيه عيسى» وكان ولي البييست 
المقدس جم العلّم والدين الشجاعة» والحاجب خليل الحكاري: وحمال 
اليئ' 00 روَاحة الحموي ولم يكن بالمصافٌء وأسر منّ الفرنج مقدّم 
الذاوي ية» وكان السّلطان قد أسَّره فيا تقدّم وأطلقهء فقتله الآن. 


0 : وأمر الشلطان بِجَمْع القتل و| وإلقائهم في الثهر الذي يشرب منه 
62 
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قال العماد الأصفهانٍ رحمه الله: : ومن العّجب أن الذين ثبتّوا في هذه 
الوقعة لم يبلغوا ألفاء ردُوا مائة ألف؛ وآتاهم الله قوة بعد ضعف. 


قال ابن الأثيرن أ في حملة الأسرى ثلاث نسوة فرنجيّات كنّ 
يقاتأن على الخيل» فلا أُسِرن وألقي عنهنّ السلاح عُرفن. 


ذكر رتحيل السّلطان عن منزلته 


كان رحيلُه في رابع شهر رمضان من السّنة» وسبب ذلك أنه ما ِل 
من الفرنج هذه الممقبَلّةٌ العظيمة جاقّت الأرض منهم وتغبّر الطواء» 
وحدث للأمرجة فسادٌء وحصل للشلطان مرض ض القولّنج» » وكان يعتريه» 
فأشار عليه ا والأطباء بالانتقال» وقالوا:لو أراد الفرنج أن ينصرفوا لما 
قدَروا فنا كفينا شرّهم وإن أقاموا ع دنا إلى القتال» فوافقهم. وكان بس 
الرّأي. 


ورحل السّلطان إلى منزلة الخخروية» وكتب إلى أهل عكا يُعْلِمُهِم بسب 
رحيله ويحتّهم على حفظ البلد وَعَلْق أبوابها. 


قال: ولا رل السلطان بعشاكره عن تلك المثزلة أمن الفرنيج 
وانبسَطُواء وَانبتُواء وعادُوا إلى حصار عكا في البّر والبحر» وشرعوا في حفر 
خندقي عليهم يكون بينهم وبين المسلمين إن تَصَدُوهم وعَمِلوا ورا هر 
تراب» وجاءوا با م يكن في الحُسْبان» هذا والسّلطان قد اشْئدٌ به 2 


فلم يستقل منه | إلى أن تكامل حَفْر التندق وعمل السّور من ترابه. 
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1 ١44- 
ذكر وصول العسكر المصري في البر‎ 
والأسطول في البحر‎ 


قال: وف منتصف شوال سنة حمس وثما نين وصلث العساكر المصرية» 
ومقدّمها الملك العادل سيف |الذين» فلا وصلت قويتٌ قلوبٌ النّاسء 
وأحضر من آلات الخصدار شيئاً كثيرا ثم وصل بعذّه الأسطول المصري 3 
خمسين قطعة ومقدّمهم الأمير خُْسَام الدّين لؤلق وكان شما كتجاعاء 
مقداماً ميمون النقيبة» خخبيراً بقتال البحر؛ فوصل بغت فوقع عل بَطْسَة 
كبيرة للفرن ل 


ذكر خبر ملك الألمان وماكان من أمره إلى نهايته 


قال العماد الأصفهاني: :وني الخبر بوصول ملك الألمان إلى قسطنطينية 
في ثلاثراثة ألف مقاتل على قَضْد العغبور إلى بلاد الإسلام. فاستثفر الملك 
الناص ايوس والعساكر من كل جهة» وجهّز القامي هاء الدين ابن 
شداد وأمره بالمسير إلى الدّيوان العزيز ببغداد وأن به يمر على صاحب 
سلجان وصاحب الموصلء» وصاحب إربل» ويستدعيهقم بأنفيهم 
وعساكرهم. 


قال ابن شذاد: فسرثُ في حادي عشر شهر رمضان سئّة حمس 
وثانين وحمسمائة. وأبلغت الرتسائل» فأجابوا إلى ذلك؛ فعَدت في خامس 
شهر ربيع الأول سنة سثٌّ وثانين» وسبقت العساكر. 


ثم وصلت عند انقضَاءالشتاء في شهر ربيع الأول وأمده الخليفة 
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--آوت 
بخمل من التْقْط الطيّار وحملين من القناء وتؤقيع بعشرين ألف دينار 
يُْبَض على الدّيوان العزيز من التجار» وخمسةٍ من الزرّاقين. 


وكان العدُّوٌ قد اضطّنع ثلاثة أبرجة من الخَشّبٍ والحديد كالجبال» 
وألبسّها الجلود المسقَاة بالخل» فيسّر الله تعالى على المسلمين إخراقهاء 
وذلك في الثّامن من شهر ربيع الأول. 


قال: وكان السّلطان قد كتّب إلى مصر بعمارة الأسطول وإحضاره إل. 
عكاء فوضل في يوم الحميين ثامسن الشهو فكانت الحربٌ في هذا اليوم في 
ثلاثة مواضع في البحر؛ والحصار في البن وكان النصر بحمد الله 
للمسلمين: 


هذا ماكان من أمْر السَّلطان كَّ بلغه خب ملك الألمان. 
وأما ملك الألمان فقال ابن الأثير في تاريخه الكامل: 


وف سئة ست وثيا نين ومسائة 0 ملك الألمان من دم وهم 
طائفة من الفرنج من أكثرهم عددا وأشدّهم بأسَاء وكان قد أَرْعَجَه 5 ملك 
المسلمين البيت المقدّس» فجمعٌ عشاكره وسار بم وطريقة ف مسيرة 
على القسطّئطينية. فأزسل ملك الرُوم بخبره إلى السّلطان» ووعده أنه 
لايمكنة “من العبُور إلى بلاده» فلا وصل ملك الألمان إلى القسطنطينية 
عَجِرَ ملكها عن مَنْعه من العُبور لكثرة اه 
فقلّت أزوادٌه؛ وساروا حَتّى عبدوا خليج القسطنطينية» وصارُوا على أ رض 
بلاد : الإسلام؛ وهي تملكة الملك قلج أرسلان بن مسعود السلجقي. فل) 
وصنُوا إلى أوائلها ثارَ عليهم التيكرآن يسايروتهم» فيقتلون من الْفَردِ منهم 
ويَسْرقون ماقدّرواعليه؛ فنالهم لذلك مشّقَةٌ عظيمة: وهلك كثير منهم من 
الجوع والبزد وكثرة القلوج. 
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4 00-6 فج . عن ذلك فعاد إل : وني 0 5 
في إثره فَارَلُوا قونية وأرسلوا إليه هدية وطلبوا منه أن يأذَّن للرّعيّة في يَيْع 
الأقوات؛» فَأَذنَ في ذلك. 


وطلبُوا من الملك قطب الدّين أنْ يأمّر رعيّته بالكَففٌ عنهم وأنْ مز 
مِعَهُم جماعةٌ من أمرائه رعائقة فخافهم؛ سل إليهم ثيفاً وعشرين أميراً 
كان يكرشهيء فسارُوا مهم معَهُم» وم يمُتنع اللصوص وغيرُهم من أَذّاهم؛ 
فقبض ملك الألمان على مَنْ معه من الأمراء وقيّدَهم» فمئهم مَّنْ مات 
في أسره ومنهم من فَدَى نفسه. 


قال أبن شداد: وأعْوَْهم الزاد وعَرَاهِم جو ع عظيم؛ وعجّزوا عن حمل 
أفُوشّتهم» فجمعوا عَدَّداً كثيرة وسلاحاً و علوا ذلك بيدرا» وأضرمُوا فيه 
الا لعجزهم عن عمْله. ولّئلاً ينتفع به غيرهم. 


قال: وبقيت بَعْد ذلك رابيةٌ من جديد. 


قال ابن الأثير: ثمّ سار إلى أن أتى إلى بلاد الأرمن» وصاحبها يومئل 

7 بن اصطلفانة" بن ليون الأزمني؛ اعتمم بالأقوات والعُلُوفات» 

في بلاده» وأظهر الضّاعة حم ثمّ سار إلى أنطاكيّة» وكان في 

طريتهم ع" فوا عه ور ملحهم إليه لِيغْتّسل فيه فغرق في مكان 
ايلع الماء وسط النجل فيه وكفى أللّه شره. 


وقال ابن شذاد: | إنه نا وصل إلى طرسوسي سَبْحٍ في التثهر فمرض من 
ده برد الماءفمات؟؛ و مات سَلَقَو 0 عظامّه في كيس 
ليحملوها إلى القدُس ويدفئوها به. 
قال ابن الأثي: وكان معه ولد كبير فملك بعْدّه وسار إلى أنطاكية» 
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فاختلف أصحابةٌ عليه؛ وأحبٌ بعضّهم العَوْد إلى بلاده فتخلّف عنه 
ومال بعضّهم إلى تمليك أخ له فعاد أيضاء وسار شو فعن يشتو متا 
فعرضهُمء وكانوا نيا ١‏ وأربعين ألفاً وقع فيهم الوباء والموت» فوصلوا إلى 
أنطاكيّة وكأنهم قد نبشوا من القبور؛ فتبرّم بهم صاحبها وحسّن لهم 
المسير إلى 1 فسازوا على السلاذقية وجبلة وغيرهما من البلاد التي 
ملكها المسلمون؛ وخحرج أهل حلب وغيرها إليهم وأسررًا منهم خلقاً 
كثيرًء ومات أكثر يمن أسر. 


قال: وبلغوا إلى طرابلس وأقاموا بها أيّاماً فكثّر فيهم الموث» فلم يَبْق 
منهم إلآ نحو ألف رجلء فركبوا في البحر إلى الفرنج الذين على عكا. 


و وصلُوا وروا مانالهم في طريقهم وماهُمْ فيه من الاختلاف عادوا إلى 
بلادهم» فعرقت + بهم المراكب» م ينح منهم أحد. 


وقال ابن شداد: | 0 إلى أنطاكية طلب ابن ملكهم من 
صاحبها قَلْعتها قل أو وخزانكه وأثقاله» فسلّمها إليه طمعاً في 
ماله وكانَ كذلكء فإنْه لم يعْدْ إليه واستولى الإبرنس على مافيها. 


قال:.وجاءت فرقةٌ منهم إلى حصن بغراس وظنّوا أنه للفرنج» ففتح ف 
هم وَل اليضّن. الباب وتسلّم منهم الأموال» أَسَرَ جماعة ا 
وخرج ‏ إليهم العشكر الحلبي فقكل منهم وأمى ثم حل مَنْ بقي منهم 
على طريق طرابلس» فخرج عليهم منْ باللاذقية وجبلة» فقتلوا منهم 


وأسروا. 


ثم ركب الألمان في البحر من طرابلس بِمَنْ بقي معه لِقَضْد عكاء في 
أواخر شعبان» فثارت عليهم ريح كسرث منهم ثلاث اك ووصل 
الباقون إلى صور ثم إلى عكا في سادس شهر رمضان سنة ست وثيانين؟ 
وكان لقدومهم ول عظيم. 


- 507 - 


1١657 


وسيأتي ذكرٌ ماتجدّد بعد وصوهم إلى عكاء إن شاء الله تعالى» فلنذكر 
ماكان قبل وُصَوهم من الوقائع. 


ذكر الوفْعَة العادلبّة على عكا 


كانت هذه الوقعة في يَوْم الأربعاء العشرين من حمادى الأول سنةٌ 
سك ث وثما نين. 


قال ابن شتاد: لَّ بلغ الشلطان وُصُوا ل ملك الألمان إلى بلاد الأزمن 
جهّر بعض العساكر إلى البلاد ا 5 عَسكر العدّى وتقدّم مره 
بهدم سور 3 0 : يافا » وأَرْسُوف» وقيُسارية» وهدم سور: صدراء 
وجبيل» وتقل أ هلها إلى بيروتءفلما علم الفرنج أن العساكر قل تمرة 
ضرا للشعال بن وهجموا عل اين ويه يم املك العادل» فلم 
صر - بهم ركب فيمن معه وتلاحقّت به العمساكر, وافتتلواء فكالنت من 
أغظم الوا قل فيها خلقٌ كثير من الفرنج. 


قال: ولد خضت د في الما بدابتي واجتهدت أن 0 ف درت 
ا ا بُعض يحون الغلب» ول نقد 
من المسلمين فيها غير عشرة معروفين. 


قال: ول أخبر من بعكًا من المسلمين بهذه الوقعة نخرجوا | إلى غيم 
العدّو من البلد» وجَرَى بينهم مقَئلنة عظيمة انتصرٌ رّ فيها المسلمون» ونمبوا 
ماكان بخيام الفرنج من الأقمشة وغيرهاء حتى الطّعام الذي في القدون 


قال: واختلف النّاس في عَدَد من فقتل من الفرنج في هذه الوَنْعة 
فقيل ثانية آلاف» وقيل سبعة آلاف» وم بتقصهم خَازِة عن خسة آلاف. 
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3 ٠ 
ذكر وصول الكندهري إلى عكّا نجدة للفرنج‎ 
وماجدّده من آلة الحصار‎ 


قال: ثم وصل الكندهري في البحر نجدةٌ للفرنج في عدَد كبا 
أضعاف مانقص منهمء ففرّق الأموال واستخدم؛ ونصّب المجانيق على 
عكا 0 نتصب منجنيقين فأخرقا ف أو شعبان» وكان 

قد أنفق عليها ألف دينار وحمسماثة ديئان وأسر من الفرنج سبعبون في 
هذا اليوم ومن جملتهم فارس كبير عندهم فقتله المسلمون ثم جهز 
الفرنج ج بطسا المحاصرة م برج الذبان» وهو برج في وسَطٍ البحر على باب 
ميناء كاه فعثا إلى بّسة من البطلس وعملوا برجا على صَاريا 
وملأوه خَطبا حَطباً وتقطا على أغهم يلْحقون البطسة ع الذبانء ؛ 0 م يحرقون 
البرج الذي على الصاري. وجعلوا في البطسة قود كثيراً حت يلقو في 
البرج إذا اشتعلت فيه الثيران» وعبئوا بطسة ثانية وملأوها حطباً على 7 
دل بين المراكب الإسلاميّة شم يلهبونها فتحثرق هي والبطس الإسلامية 
وجعلوا في بطسة ثالثة جماعة من المقائلة. وقدموا الطينة نحو البرج 
وكان الهواء تعدا 0 فلم) أحرقوا البطسة والمرج الذي قصدوا مبما 
إحراق بطس المسلمين وبرج الذبان انعكس الحواء عليهم بإذن الله تعالى» 
فاحترقت البّطستان» وانقلبت الثالثة بِمّنْ فيها من المقايّلة» والله أعلم. 


ذكر ماكان من أمر الفرنج بعل ود صول ابن ملك الألمان 
إلى عكا ومااتحذوه من الات الحصار 


قال: ولا وصّل ابن ملك الألمان القائمٌ في الملك بعد أبيه إلى عكًا كان 
وصوله إليها في سادس شهر رمضان سئة ست وثمانينٍ وخمسمائة» فكان 
أول مابدأً به أنه خرج إلى يَرَكيّةَ السّلطان وقاتلهمء فقتل من أصحابه 
وجُرح خلقٌ كثيره وانكسّروا ورجعُوا إلى المخيّم غروب الشّمس من ذلك 
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اليوم؛ وقتل من المسلمين اثئان وجرح اثنان وجرح ماعة فل) عاين 
ذلك رجع إلى قتال منْ في البلدء واتفذ من آلات الحصار مام ير قبل 
ذلك مثله: فكان مما أحدثه آلة عظيمة تسمّى دبّابة يدخ من نحتها 
المقاتلة, وهي من المنشب اببس بصفائح الحديد» ولما من تحتها 8 
موك من داخعلها حتى تَنطّح السُور بشذَةٍ عظيمة فتهدمه بتكرار تَطْحها 

وآلة أخرى وهي قبو فيه وجا تسحبه وفيه كش ورأس تلك الآلة ممدة 
شبه لك المحراث» ورأس الكبش مدوّن هذا هدم بتقلى وتلك تدم 
بحدّتها وثقلهاء وهي تسمىٍ سفوداً» وأعد الستائ ثر والسلاليع, وغير ذلك؛ 
وأعدٌ في البحر بَطسّة عظيمةء “وصنع فيها بُرْجَا بخُرطوم إذا أرادُوا قلبه على 
الور بحركة انقلب بحركات ويبقى طريقاً إلى المكان الذي ينقلبٌ عليه 
كني عليها المقاتلة, ونتصب المجانيق وححكمنينا على السُون وتوالت 
حجارثها حتى أثّرت فيها أثرا ييا فأخذ المسلمون سهْمَيْن عظيمين من 
يهام اجرخ وأخزفوا اهما حثى بنتا كالشعلة من الثر شم تا في 
ملجئيق الفرنج فاحترق» وانصل لمبة بالآخر فأحرة 


شم زحف العدّو على البلد في شهر رمضان في خلق كثين فأ 
أهل البلد حتى سحبوا آلتهم | المذكثّرة» وقارَبُوا أن يُلصٌقوها بالسّور 
ويحصل منهم في الحتدق جاعةٌ كثيرة» فأطلقوا عليهم لجرو والمجانيق 
والسّهام والنيران» وفتحوا الأبواب على العدّو من كل مكان» اوتشرهم في 
الخندق.» فاْهرْمواء ووقع السشيف فيمن بقي 3 الخندق منهّم) ثم الوا 
الثار في كَبْشِهمء فاحترق» وسّّت ناه إلى الشقود فاحترق ا وَعَلّنَ 
0 في الكش الكلاليب الحديد فسحبوه وهو يُشتعل» فحصل 
2 قاطتانة بالماء. 0 ا عليه من الحديد فكان ماثئة قنطار 
بلاس فكانٌ هذا اليوم من حْسّن أيام الإسلام. 


قال:واستأئف الفرنم نج عمل دبابة أخرى وفي رأسها شكُل عظيم يقال 
له ا لكتكرة وله قَوْئَان في طول الرُمح كالعمد الغلاظ؛ وسقفُوها هي 
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والكبش بأعمدة الحديد. ولَبّسوا رأس الكَبْش بعد الحَدِيد بالتحاس» 
فلم يبق للنار عليها سبيل؛ وشحئوها بالتجال. فنصب المسلمون عليها 
المجائيق ورمٌّوها بالحجارة» فأبعدت الرّجال من حوطاء ثم رمَوُها بحم 
انخطلي فأحرقوا مابين القرنين وحَسّفها المنجنيق؛ وخخرج أهل عكا 
فقطعوا رأس الكبشين. 


رجّال ونساك وقتيات: وميرة 1 ان 


ركان في ادا 1 محتّشمة كثيرة الأموال؛ واجتهد الفرنج في 

وكان بيهم في بقية بقيّة السّنة عدَةٌ وقائع يطول شرحها. 

ل ا 
المسلمون وقاتلوا عليها قعالا شديداً حتى أحكموا بناءها. 

وفي ثاني ذي الحجّة هلك ابن ملك الألمان وكند كبينُ ومرض 
الكندهري. ووقع فيهم فنام عظيم» والله أعلم. 


كان وصوله في ثاني عشر شهر ربيع الأول سنة سبع وثانين 0 
في ست بُطّس عظام مشحونة 6 وكان ماما 
ووعَدَهم بالأمداد خلفه؛ وكان معه باز عظيم الخلق أ يشى اللرتاة” 1 
منْ يذه وسَقّط عل سور كا فأخحذه المسلمون ان إلى السلطان؟ 
بل الفرنج فيه ألف دينار فلم يجابوا لذلك. 
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قال: وزحف الفرنج على عكا 5 يوم الخميس الرّابع من حمادى 
الأولى سنة سبع وثما نين» ونصبُوا عليها سبّقة مجانيق» وبلغ من 
00007 ها مهم كانوا يُْقُون في خندّقها عابفوت من درابمم ومايؤيس 
منه ممن أخدنه الجراح: وانقّسم أهلٍ البلد أقساماً: قسم يَنْزلون إلى 
الخددقم ؛ ويقطعون الدُواب ليسهّل نقلهاء وقسم ا ذلك إلى البحن 
وقسم يبون غنهم» وقسم في ا منجئيقات وحراسة الأسوار, 


قال؛ وكانوا قد صنعوا دبَّابَةَ عظيمة أربع طبقات» الأولى من 
المتشب» والثانية مبن الرُصاص»ء والشالشة من الحديدء والرابعة من 
النحاس؛ فكانت 58 عل السو وتركبُ فيها المقاتلةٌ؛ وقرّبوها من 
السو فكاد أهلٌ البلد يطلّبون الأمان؛ فأَعَان الله على حرقها. 


وكان ف حمادى الأول عدَّة وقعات. 


قال: ولا رقت دبّابات الفرنج وكباشهم وأبرحتهم الخشب أقاموا 

مام خيامهم مما بل عا تلا مستطيلاً عالياً من الاب فكائًا يقفون 

وراءه ا ليفربوه من السُور؛ إلى أنْ صان بينه وبين السّور مقداد 
وه سهم. ٠‏ فلم تعمل فيه الثان 


ذكر وصول ملك الإنكلتير 


و ل ل ا ل 
ملك في مسيره قبرص عنوة؛ ووصّل في أربعين قطعة. ولا قيم توالٌ 


الحفٌ والقتال» ثم مرضص مرضاً شديدا وجُرح الإفرنسيس» وهم مع 
ذلك لايَدَعَون القتال» هذا والْصوص يدخلون عليهم في خيا 
ويسُرقون أقمشتهم ويخطفوهم» فكانوا يَدْخلون على اليّجْل من الفرنج 
وع ناك ثم وقوه ويُشيرون إليه بالسّلاح : إن تكلّمت ذبحناك» 
ا ويخرجون به إلى عسكر المسلمين. 77 ذلك مراراً كثيرة. 
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قال: : ثم تردّدت الرسائل من الفرنج | إلى السُلطان مدافعة سبب 
مَرْضٍ الإنكلتير؛ ثم استأذن في إمُداءِ جوارح؛ وقال إِئْا قد ضعْقّت 
وتغّرت من البحن وطلب أن يُسيّر للها ع وطيرٌ تأكله لتقُوّى به 
جبدى للسلطات. فقَهِم الشّلطان أله بجتاج م 
بمرض » فسار اليه ذلك» ثم أرسل ف طُلب فاكهة تلج ارس إليه. 
وهم مع ذلك تُخاصرون 7 أَشْدٌ حصار. 


ذكر استيلاء الفرنج على عكا 


قال:* ثم اشتدٌ الحصارٌ في سابع جمادى الآحرق فركب السّلطان 
بالتسكر وجرّى قتالٌ عظيم إلى الآيلء ول يَطْعَم في ذلك اليوم؛ و حَالَ 
بينها اليل عاد إلى خيامه؛ ثمّ ثم باكر القتال» فوصّلت مُطالعَةٌ مَنْ بالبلد 
لكر أذ لجز قد بلغ بهم الغية؛ وأتهم في الغد مَتَى لم يُعْمَل مايمنع 
العدّو طلبُوا الأمان وسلموا اليلد ا السّلطان مهاجمة العدّى فلم 
يساعذة العسكن 00 نفوسش ش أهل البلد» ؛ وقكن العدّو من الخنادق 
فملكوقاء ونقّبوا السُور وأخرقوه. فوقفعتٍ بد من الباشورة ودخل العذو 
إليهاء 0 منها زهاء مائة وحمسين تقساء وكأان منهم سنّة من أكابرهم» 
فقال أحدّهم: لاتقلوني حتى أرعّل الفرنج عنكم» فقتله جل من 
الأكراد وقتل الخمسة: فناداهُم الفرنج من العّد احفظُوا السَنَّةَ فنا 
ا قا تلام فقوي عز: م الفرنج على عدم 
المصاللة وأ نهم لايطلقون مَنْ في البلد إلا بإِطْلاق جميع الأسرى الذين في 
أيدي ا وتّعادٌ | إليهم البلاد الساحليّة. 


فصالحهم منْ بالبدد على أئْهم يسلّمون | إليهم البلد وجميعَ مافيه من 
الآلات والعَدّد والمراكبء ومائتى ألف دينان وألف وحمسمائة أسير 

تجاهِيل الأحوالء ومائة أسير م متكي وساب العلجوت؟ 0 
يخرجون بأنفسهم ونسائهم دارم ؛ ومامعهم من أموالهم وأقمشتهم شه 
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فكتبوا في ذلك إلى السَلطان, فأنكر هذا الأمر واستغظمه؛ وعزم على 
أنْ يكتّب 0 عَل مَنْ بعكاء دمع أمراءه وأصحاب المشورة» فا 
شعر المسلمون | لا وقد ارتفعت أعلام الكفر وصلبانةٌ على أسوار البلد؛ 
وذلك ظهر بار الجمعة السّابع عشرٌ من جمادى الآخرة»سنة سبع وثما نين 
وخمسائة. 


البلد» لم ترددت البسائل بينهما على تقرير القاعدة 0 خَلاصٍ مَنْ ا 
من المسلمين» فاستقّرت الخال على مائة ألف ديثنار وستائة أسير 
وصليب الصلبوث» وأنْقَذوا ثقاتهم وعايئوا الصليب ف ثامن عشر شهر 
رجبء ثم طلبوا أن سم ذلك ] إليهم » فإذا صار عنْدّهم أطلقوا الأسرى؟ 
فامتنع السّلطان من ذلك إلا بعد تسليم الأشرى. 


فلا رأوٌه قد امتنع منةٌ أخرجوا خيامّهم إلى ظاهر الختّادق في الحادي 
والعشرين منّ الشهر؛ ثم م ركبوا في وقت العَصّر في اليوم السابع 
والعشرين من شهر رجب ستّة ع وثانين» وجمعوا الأشرى. وحدوا 
عليهم حملة اليجل الواحد» فقتلوهم صر طعناً بالرمح وضربا 
بالسّيف» رحة الله عليهم؛ ول يُيْقوا من المسلمين إلا أكابرهم. فلا اتصل 
الخير بالسشلطان حمل المسلمون عليهم؛ وجرت بينهم حزبت عظيمة دام 
القتال فيها طول التهان وتضرف السشّلطان فيا كان قد حصّله من المال» 
وأعاد الأسرى إلى إلى أماكنهم» وردٌ صليب الصَلبُوت إلى مكانه. 


ذكر ماكان بعد أَخَزْهم عكا 
قال: م م سار الفرنج | إلى صوب عسقلان 3 مستهل شعبيان؛ وسار 
السَلطان 3 عراضهم) والمسلمون يتخطّفُونهم ويقتلون منهم ويأسرون؛ 
وكلّ أسير جيء به إلى السّلطان أمر بقتله» ثُمّ كانت وقعةٌ عظيمة في 
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2 4 


قال: ثم سار السّلطان إلى لقني في سابع شواله وأقام عا عشرين 
وا فجرت وقعات؛ منها وقعة في ثامن شؤال» وفي سادس عشره» 
والدائرة فيها على العدو. 


وَانْمصلا 1 توادد 20 00 بالسَلطان ام السَلطان من ذلك. 


ثمّ بحل الفرنج في ثالث ذي القعدة إلى الرّملة» وأظهروا قصد بيت 
المقدس والحربث لكين وخ لامي وبيئهم)» وتخل السّلطان إلى 
: القُدس في الثالث والعشرين من ذي القعدة بنيّة المقام بهء وشرع في 
خصنه. 


5 2 ل 

ذكر في كن واهدنة العاتتين اليد والفرنج 
الل ده 0 بي ختارونه, وهم ا عل نه 
السَلطان؛ در الحادي والعشرين من شعبان سنة نان وثيانين وخمسمائة» 
ّمت هدنة عامّة في الب والبحره وجعل لهم من يافا | إلى قيْسَارية إلى 
عكًا إلى ضور وأدخلوا في الصّلح طرابلس وأنطاكية. وأخرج من عمل 
يافا الرّملة وتحدّل يَابَا ومن 0 5 الناصرة وصفورية 5 خراتٌ 
عسقلان» ورقعيةة المميالة من ” ث سنين وثلاثة ثة أشهن وق مبتدأ 


أيلول الموافق لهذا التاريخ؛ ولك بعد سؤال ملك الإنكلتير وتكرار 
سّائله. 


قال: ثمّ أمر السّلطان أَنْ يُنادى في الطُرفات والأشواق: ألاإنّ الضلح 
قد انتم » فمن شاء مِنْ بلادنا عا سنن شير ٍ 
يدخل بلادنا فليفعل. 
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تاسع شعبان عند رتحيلهم من قيساريّة» انتصر فيها المسلمون. ثم رحل 
الشلطان فنزل شعراء أَرُسشوف» وطلب ملك الإنكلتير الاجتماع بالملك 
العَادل خلوةٌ فاجتمعاء فأشار بالصّلحء وكان حاصل كلامه أنه قد 
طال بيئنا القتال ونحن في نصرة فرنج السّاحلء ورأبي الم 3 7 
كل منا | إلى مكانه؛ فقال له الملك العادل: على ماذا يكون الصلح؟ قال 
على أن تسلّموا لأهل السّاحل ماأخل منهم من البلاد. فأبى املك 
العادل. 


كانت وقعة أَرْسُّوف في يوم السّبت رابع عشر شعبان؛ وكانت 
الدائرة فيها على الفرنج. 
ذكر هدم عسقلان 


ثم بحل السّلطان بعد وَقْعة ة أرشوف في تاسع عشر,ٍ شعبان»ونزل 
007 واستشاز أصحابه في أمْر عسقلان» فأشاروا عليه بتَخْريبها خشيّة 
أَنْ يستولى العدّد عليها وهي عامرة» فتكون سبباً لأخذ الت المقدّس 
لطع طريك معن فلم الشلطان تجنر السلمين عن يحفظها لب 
7 بقتال عكًا؛ فسارٌ حتى أتمر عسقلان» وأمر بتتخريبهاء وكان هو 
وَلَدّه املك الأفضل يستعملان الشاس 0 خشية من ضور 
العو فيتعدّر هدمُهاء ثم ثم حرّقها بالثارن والأخبار تنو تَرُ من جهة العدّو 
بعمارة يافاء واستمر الخرا والحريقٌ إلى سَلْخْ 0 


ثمّ رحل السَلطان عنها يومَ الثلائاء ثاني شهر رمضان فنزل على 
0 يوم الأربعاى وأمّرّ بتخريب حصنها وتخريب كليسة لَذَّء وركب 
جريدة إلى القدس الشريفء فوصل إليه في يَوْم الخميس. 


وفي يوم الجمعة ثاني عشر شهر رمضان من السّنة كانت بينهم وقعة 


- 516 - 


1 
ووقع له عزم الحج في ذلك المجلس. 


ثم أمر بإرْسَال مائة قاب لتخزيب سُور عشقلان وإِخْرّاج الفرنج 
اها تارب ركان وين الخ لع ونا مشهرنا والحبرظ لسرن 


ثم اشتَدٌ الموض بالإنكلتير فرحل ليلة الأربعاء التاسع والعشر ين من 
ا وسار معه الكندهري إلى جهة عكاء ولم ببق بيافا إلا مريض أو 
عاجن ؛ ثم أذن السلطان للناس في الرّجوع إلى أوطاهم؛ فسار عسكرٌ 
إزبل در وسنجّار؛ وقوئ عزمة على الحج. 


1 عاد السّلطان إلى القدّس ورتب أحواله وعَينَ الكئيسة التي في 

شارع قيامة للببياستتان» ونقل | إليه العقاقير والأدرية؛ وأدار سور 
القدسء وأقام بالقدس إلى يوم الأر, بعاء رابع شوال» وخرج في يوم 
الخميس خامس الشهر قاصداً دمشق 0 ق» فله] انتهى إلى طيرية ية وصل إليه 
هام الدين قراقوش الأسدي. وقد علمن من الاش فاستصحيبه معه 
وكَشّف القلاعَ والحضونء ودخل إلى د مشق في يوم الاثنين السادس عشر 
من شوّال سنة ثانٍ وثمانين وخسرائة» وجَلّس الناس يوم الخميس؛ 
وأنشده الشعراء؛ وكان مجلساً عاماًء وعم الناس فيه بعذله. ول يَرْلْ 
كذلك إلى أن ماث, رحمه الله تعالى. 
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3 
ذكر وفاة الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف ين أيوب 


كانت وفاثّه رحمه الله تعالى تعد صلاة الصّبح يوم الأربعاء لثلاث 
يقين من صَفَر سئة نسع وثمانين وحسمائة. 

وكان مولدّه بقلعة تكريت في شهور سنة اثثتين ين وشلاثين وحمسهائة؟؛ 
فكان عمرك سبعاً وخمسينسنة 7 تقريا ومدة ملكه :منذولي وزارة العاضد 
لدين الله وت بالملك الناصر لان بقين من جمادى الم 
وستين وخمسسائثة وال هذا التاريخ مادعا وعشرين سئة وثمانية أشهر 
وخمسة أيام؛ د شح الجاد سابع ادن من بعري 
وخسمائة اثنتين وعشرين سنةً وشهراً واحداً وعشرين يوماً. 


وكان ايتداء مرضه يوم السبت بسادسن صفر ؛ وثال المسلمون لوفاته 
من الألم مالا يُعبر عنه» ولما مات دفن بقلعة دمشق في منزله؛ وما زال 
ابنه الأفضل يتروى في موضع ينقله إليه» فشرع في بناء تربته عند مسجد 
القدم وبنى عندها مدرسة للشافعية» وأمر ببناء التربة في سئة تسعين 
وخمسمائة؛ فاتفق وصول ابنه العزيز تلك السنة من الديار المصريّة 
للحصارن فخرب ما كان قد ارتفع من البناء» ثم أمر بعرارة القبة في حد 
جامع دمشق. فعمرت 0 إليها يوم عاشوراء سدة اثنتين ونسعين 
وحمسم| ئة؟ ومسشى الأفضل أمام تابوته,» وأخرج من باب القلعة على دار 
الحديث إلى باب البريد» وأدخخل منه إلى الجامع » وصلى عليه قدام باب 
النسرصل عليه القاضي محبي الدين محمد بن علي بإذن الأفضل» ثم 
مل إلى ليده وأللحده الأفضل وجلس في الجامع ثلاثة ئة أيام. 


وكان الملك الناصر رحمه الله كرياً جواداً شجاعاء حسن الأحلاق» 
مضث أكثر أيامه في الجهاد في سبيل الله تعالى. 
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ثاثا 


قال ابن شناد: لا مات السلطان لم يخلف في خزائنه من الذهب 
والفضة إلا سبعة وأربعين درهما ناصرية وجرما واحداً ذهباً صورياً » وم 
يخلف ملكا في سائر أنواع الأملاك » وحسب ما وهبه من الخيل في مدة 
مقامه على عكا فكان تقديره اثني عشر ألف رأس: وم يكن له فرس 
يركبه إلا وهو موهوب أو موعود به » وصاحبه يلازمه في طلبه: وما حضر 
اللقاء إلا استعار فرسا فركبه» وكان لا يلبس إلا ما يحل كالكتان والقطن 
والصوف» وكان له ركعات يصليها من الليل . 


وخلف رحمه الله من الأولاد» على مانقله العياد 0 وغيره 
سبعة 0 ذا الملك 000 نو الذين لين علي وهو ار 
وقيل 3 0 بو 2 7 والملك الظآفر م الذين أبو 
الفح دوه الك الزاهر مير الدين | ب د داية؟ بالك 
والمللك المحسن 9 الذين أبو 0 أحمد؛ والملك لماه 25 
الدين أبو سعيدك أيوب؟ والملك المظفر فخر الدّين أبو منصور تُورانشاه؛ 
والملك العادل نور الدَّين أبوالمظفر ملكشاه؛ والملك المنضور نُصرة الدّين 
مبرمران؟؛ والملنك الصالح معين الدين إساعيل ؟ وعياد الدين شادي» 
ويسمى عمر؛ وابئنة صغيرة. 
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دن اكت 
ذكر من ملك امالك التى كانت جارية في ملك 
السلطأآن 
الملك الناصر صلاح الدين يوسف رحمه الله تعالى 
من أولاده وإخوته وأقاربه وألزامه بعد وفاته 


استقّك ملك دمشق سس ا د لا 
علي وهو أكبر أولاده ودلا عهذه. وعئذه أخواه شقيقاه الملك الظافر 
خضى والملكُ المفضل موسى. 


واستقرٌ ملك الديار المصريّة للملك العزيز عماد الدّين أب الفتح 
عثمان. 


واستقرٌ ملك حلب ومايّليها للملك الظّاهر غياث الدّين غازي؛ 
وعنئذه أخوه: الملك الزاهر داوود» فجعله من قبله على البيرة. 


واستقرٌ ملك حمص والرحبة[وتدمر] للملك المجاهد أسّد الد ين 
شيركوه بن جمد بن شيركوة» وهو ولد ابن عم السشلطان الملك الناصر. 


واستقر ملك حماة وسَلرية والمعرّة وَمَْبجٍ للملك المنصور ناصر الدّين 
محمد بن تفي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب. 


واستقرٌ ملك حرّان؛ والرّهاء وميافارقين» والرّقة» وقلعة جعين والكرك 
السّلطان. 


راق ملك بعلبيك للمتك الأمجداببْرَامشاه] بن فَيُخْشاه بن 
شاهئنشاه بن أيوب. 
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اأمكءكد 


واستقر ببغرين وأفامية وكَفَّرْ طاب عز الدّين[إبراهيم] بن شمس 
الدّين بن المقدّم. 


واستقرٌ بصهْيَون ناصر الذّين[منكورس بن حمارتكين]. 
[واستقر] بشيزر وأبي قبي س[سابق الدين عثان بن الداية]. 
واستفرز بتل باشر بدر الدين دُلْدرم بن ياروق. 

واستقرٌ يَعَِيئٌتناب ناصر الدين شحئة حلب. 


هذه الممالك التي كانت جارية في ملك السُلطان الملك الناصر رحمه 
الله . 


فلدذكر الآن أخبار الدّيار المصريّة 38 ملكها بعد وّفاة السَّلطان 
الملك الناصن ؛ ونجعل مايقع لهؤلاء الملوك» أ و في ممالكهمء من الخوادت 


في ضمن أخبار ملُوك الذيار المصرية؛ وننسه عليها بالتراجم؛ عل مائقفٌ 
عليه إن شاء الله تعالى. 
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ا 
ذكر أخبار الملك العزيز عماد الذين بي الفح - عثيان 
ابن الملك ا 0 اكد يوسشف بن د 


المصريّة 2 0 إليه 0 بوفاة والذه السلطان الملك د رحمه 
الله تعالى» وذلك في شهر ربيع الأول سنة تسع وثما نين وخمسمائة. 


ولا ملك أحْسَن السيرة وأطلق جنيع ماكان يؤل من الشّجار وغيرهم 
من المكوس على اسم الزكاةء وجهز | إلى ألبييت المقدّس عشرة ة األاف ديئار 
تورف ف لاك وأكرمَ أصحًاب أبيه وعامَلّهم الأفضل أخوه 
صاحتبٌ دمشق بخلاف وللكاء فيالت القلوب ! إلى الملك العزيز وبقرت 
من الك الاتصل: فاستّشء ستَشْعر الأفصل من أمرائه» وعَرْم على القَبض 
يُم اليك ففارقوه؛ واتصدوٍ بخدمة أخيه المللك العزيز 
بالدّيار 3 في بقيّة السّئة فأكرمهم وقرّبهم وكان منه مالذكرةٌ إن شاء 
الله تعالى. 


ذكر استيلاء الفرنج على جبيل 


كان استيلاؤهم على حصن جيل في مستهل صَفْرِ يه تعن 

وفسياثةبمُواطة ع كان فيه وذلك أنّ الحصن كان عدَّةٌ من فيه خمسة 
ع رجلا فلدب ول البلد منهم عشرة لحباية الجزيّة» وخرج متوللى 
الحصن ١‏ الجرام» فاستصحب أحد الخمْسّة اللّين تأخروا 00 معه» 
وبقي به أربعة من الأكراد: فأغلفُوا باب الحضن» وتوجّه أحدهم إلى 
الفرنج الذين بالتّيرون فأخبرهم 00 المحضن» وكان به حدَّادٌ نصراني» 
فصعد هو والثلاثة إلى أعلى - فلم عاد الوالي منعوه من الدّخول 
ورمّؤه بالحجارة» فكسّروا يله» وقالُوا هذه القلعة قد صارت للقَرْمص» 
وجاء أهل التيرون بالليل فطَرَدُوا من كان بالباشورة من المسلمين. 
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0 ابن ريمون أخو صاحب جُبيل وِتَحَدَنُوا مع الأكراده فنزل 
أحدهم | 0 أن يُطوانْصفتَ سا بالحصن من سائر 
اخوايدل وشيدا, وأن 000 00 5 من كل 00 
لفك وخمسين 00 


فلها انُصل الخبرٌ بالسّلطان الملك العزيز ز عظّم علي وأخرَجَ خيامه في 
يوم الأحد العشرين من شهر ربيع الأول» وأمر بالاستعداد للخروج إلى 
الشام لاستنقاذ جُبيّل من الفرنج» وأرسل شمس الخلافة رسولا إلى 
الفرنج بسبب إعادة جبيل» فتوجّه في سادس عشر شهر ربيع الآخر. 


ولانيخة فتن وغس ]لا لسع بقن عن يد ريع الأرل» حزل 
القاضي 07 الذين بن دزيئاس وفوّض الققضاء بالدّيار المصرية للقاضي 
زين الَدّين أ بي الحسن على بن يُوسف بن عبد الله بن رمضان الدمشقي؛ 
فول وعزل فاسلنة إخسدى وتسعين وحمسمائة» وأعيد القاضيى صدر 
الدّين» وقيل بل وَلى القاضي محيي الدّين محمّد بن عبد الله بن أبي 
عصرون» وعزل في يوم الأحد سادس عش المحرم سنئة 4 انين وتسعين 
وخمسياثة» وس القاضي زينٍ الدّين الذّم؛ مشقي فولي سَتَق ثم عزل» 
وأعيد القاضي صدر الدّين إلى أن توفي سئة حمس ) وستتهائة والله أعلم. 


ذكر مسير الملك العزيز إلى الشام 
والصلح بينه وبين أخيه املك الأفضل 
وعوده إلى القاهرة 


قال: وفي تاسع عشر شهر ربيع الكحر سنة تسعين وخسماثة توجّه 
الملك العزيز إلى الشام» وترك بالقاهرة من الأمراء بّباء الدّين قراقوشي 
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وصيرم» وجَهّز ثلاثة عشر لواءً إلى ثغْرَيٌ الإسكندرّية ودمياط ومعهُم 
سبعمائة فارس» واستضْحب معه من الأمراء سبعة وعشرين أميرا عدتهم 
تقدير ألفي فارسء ومن الخَلّقة ألف فارس. فلما اتصل بالأفضل خروجة 
استّعدٌ وأنفق الثفقات الوافرة» وخرج إلى رأس الماء في سبعماثة فارس» 
ولا وصّل الملك العزيز إلى الغَوْر الختاط على الخَاصٌ الأفضل به؛ وشَرّع 
في إقطاع أعيال الشامء وجهّز من أمرائه: قايان وعشرين أميرأء ملهم» 
جهاركسءوميمون القَصري» تقر الكبين والشجاع الخادم. والجناح؛ 
وجُرْدَبك» فتقدّموا ووقعُوا على أطراف العشكر الشامي» فرجع الأفضل 
إلى دمشّْق وعُلّقت أبوابُ البلد لا قرب العسكر المصريّ منها. 


وتقدّم العزيز وترك ثقّله بمسجد القصب بظاهر دمشق» ونزل هو 
بالكُسْوة؛ فاستنجد الأفضل بعمه الملك العادل فحضر إل دِمَشقء 
وحضر الظامر من خَلب» وناصرٌ الذين صاحبُ حماة» وأسد الدّين 
صاحب حمصء وعسكرٌ الموصل وغيره. فلّما رأى العزيز اجتماعهم علم 
أن لافذرة له بهذا الجمع» وكتب إلى عمه العادل يقول: أنا ماخرَجْتٌُ من 
الدّيار المصريّة إلا لإسْتنقاذ جبيل من الفرنج» فبلغني أن الملك الأفضل 
حالف الفرنج عل واستئصر بهم» ووَعدّهم أن يُعيد البلاد إليهم؛ 
فاقتضى ذلك سَوْقَنا إليه» وبَلَغْنا أنك تدخل بِيْثَنَا وبيّنه» وحُوشيت من 
ذلكء وأنا خية لك منْ غيريه و إِنْ أت أنْ تَكُونَ السّلطان ورئيس 
الجماعة فأنا راض بذلك. 


وكتب لأحبه الملك الأامر وغيره من أصحاب المالك وتردّدت 
التسائل بَيُنهم. 
وتقكرت الحال على أن يكُون للملك العزيز البِيْتُ المقدّس وماجاوَّره 


' من أعمال فلسطين؛ وأن تكون دمشق وطبريّة وأعمال الغور للملك 
الأفضل؛ وأن يُعْطِي الأفضل لأخيه الملك الظاهر جبَّلة واللاذقيّة؛ وأن 
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يكون للملك العادل بالدٌيار المصريّة إقطاعه الأؤل» فأثر يُخطب للملك 
العزيز ببلاده» وتفش السّكّة باسمه؛ وأنّ الملك العزيز دالت فارس 
إعانة له عل فتح خلاط. 


'واجتمع الملك العادلٌ بالملك العزين وتزوج العزيز ابنتةء وجاء الملك 
الظاهر صاحبٌ حلب إلى أنحيه الملك العزيز. وتقرّرت قواعد الصلح. 


وتأخحر الملكُ العزيز إلى الكُسْوة ثم إلى مَرْجِ الصُفْس ومرض به ثمّ 
أفاق. 


7 عرم على العَؤّد إل الذيار المصرية خرج لوداعه سائر الملوك الذين 
حضّروا لنصرة الأفضلء * ثم خرج | إليه: الأفضل في سابع شعبان وأدركه 
بفيق» وهي أعن 0 فاأكرمه الملك العزين وبالغ في اخترامه وساله 
الأفضل أنْ ع لى دمشق ليزورَ قبر أبيه؛ فأجاب إلى ذلك؛ 4 شم أشارَ 
عليه أصحابّه ألا يفعل» فامتنع؛ وعاد الأفضلء وسار العَزيز إلى الديار 
المصريّة فدخلها في أواخر شعبان. 


دف مستهل جمادى سدة سبعين وخمسهائة هيبت نت رياح اميد بالقاهرة 
فين رفك التصن وسقط فى ثالث الشهر بت وَدٌ كثير أكبَرُهِ قدر البيمض 
وأصَِّرٌه قدر النبق» وصار على جبل المقطم منه شيء كثير كالجبل 
الثاني ؛ونقل الئاس منه مذّة أربعة ة أيام؛ ثم سَالَ حتى ملأ الخندق» ودخل 
الما من المرامى نالع ف السّور إلى القاهرة» وعَلآء حتى خيف على البلد. 
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11 
ذكر خروج الملك العزيز لقصد الشام ثانيا ورجوعه 
وقصد العادل والأفضل الدّيار المصرية 
وماتقرر من القواعد 


كان ينبا ذلك أن الملك الأفضلٍ_ تَلْد وزارة دمشق لضياء الدّين 
ابن الأثير الجزري كه 5 البلاد. فة فقَصَّد الأمراء بالأذى والإطّْرا 2( 
وتشَافّل الأفضل عنهم؛ ففارق خدمة الأفضل ميمون القصري وسنقر 
الكبين وعز الذّين سامة» وغيرهم» وحضر بع هؤلاء إلى الدّيار 
المصريّة. وانضموا إلى الملك العزيز, وقالواله: إن الأفضل مسلوت 
الاختيار؛ وحَرّضوه على قَضْد دمشق؛ فخرّج إليها في سئة إِخدَى وتشعين 
' وحمسهائة. 


فلم انّصل ير خروجه بالأفضل ركب من دمّشق في رابع حمادى 
الأولى وتوجّه إلى عمّه الملك العادل» وهو بقلعة جَعْس واستنجد به. 
وسار إلى أخيه املك لعافو بحلب واستنجد به أيضاًء فركب الملك” 
العادلٌ وجَدّ في السير إلى دمشق خؤفا أنْ يسبقه العزيز إليهاء -0-0 
الملك العادل الأمراء الذين صخبة ة العزين وكان العزيز قد نَل ب 
القَرّار على مرحلتين من دمّشقء واستاّم وحذّرّهم مسن العزين م 
إليهء واستتالوا أبا الحيجاء السَّمِينْء وفارقوا العزيز وقَصَدُوا دمشق 
وذلك في يوم الاثنين ع شوال من ' السنة. 

فلا وصّلوا إلى فق العادلٌ والأفضل» وتحالًا على تَضْد 
العزيز وانتزاع 0 0 منهء على أن يكون ثلث الدّيار المصرية 
تلمّلِك العادل إقطاعا والثُلئان للملك الأفضل. وسارُوا في طلب 
الغزيز فرجع إلى الدّيار المصريّة وجَدّ في السّيْر ودخلٌ القاهرة. ش 
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قال: ولا وصل العَادِل والأفضل إلى القْدس سلا وأعمالّه ومايجاوزه 
من أغيال السشّاحل لبي الحميجاء المي قرت فنا تزائة وسار معنا 
إلى الدّيّار المصريّة؛ فتَرّل الملّك العادل على بلبيس» وكان السعر ماشيا 
فاستظهر العزيز عليهم. 


قال: وم يكن غرض العادل قَصِدَ مص وإنا خَثي على الملك العزيز 
من الأمرّاء أن يقبّلوه ويستؤلُوا على الدّيار المصريّة» فقصدها لهذا السبب. 


ولا ضاقت اليه على العسكر الشّامي» وقلت]زوادهم ندموا على 

وصوهم | إلى الديار المصريّة؛ فأَرْسّل الملك العادل إلى. القاضي الفاضل 

عند د الرحيم في اماع به فأذن له العزيز في ذلك؛ فخرج إليه. 

شرك الخامق بخروجه ا قو وع الصلح» ورَكب العادل وتلقاه على 

ا فاجتمعاء واستقرّت القواعد على أن يكون إقطاع العادل بمصر 

على عَادَتِهء وأن تكون إقامتة عند الملك العزيز بالقاهرة؛ وأن 
يعفو[ العر إيز] عن الأسَديّة والأكراد 


واجتّمعَ العادلُ بالأفضل وأمرهٌ باليُجوع إلى دمشق» ثمّ اجتمع 
الأفضل بالعزيزء واستقرٌ الصلح بينهماء وأهدى العزيز إليه هدايا جليلة 
المقداره ورّجع الأفضل إلى دمشق ومعه أبو الميجاء السّمينء فدََّلها في 
المحرّم سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة. 


وم تطل المدّة إلى أن بلغ الملك العادل عن الأفضل مااستوغْرَ خخاطره» 
فعند ذلك قر مع الملك العزين لخي العتاكر لكوك رحد اليك 
بالشام وسائر البلاد» واتّمَقَا على أن يكون العزيا بدمشق والعادل ينوت 
عنة بالدّيار المصرية. 
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وو ا 


ذكر ملك العزيز دمشق وخروج الأفضل إلى صرخد 


قال: ونا انفق اللك العا والملك العزيز على ماقيّراه تَجُهز [الملك 
العادل] للمسير إل د مشق وبرز بخيامه من القاهرة ف يوم الشبت 
مستهل شهر ريع الأول سن انين ومين وفسيالة في شلانة ثة آلاف 
فارس. ٠‏ ثم برر زالملك العزيز في يوم الثلاثا رابع الشهن وظاهرٌ 0 
وداغه لعمّه الملك العادل؛ وحث العساكر الي على الخروج: وأقام 
ببركة الحست. 


فل كان في العشرين من الشهر اتصل بالملك العادل عن الملك 
الأفضل أنه كاتب الأسَّدِيّة وأنه قبض على أموال كانت للعادل 
بدمشقء وأطلق رهائن كانت عند نُوَابهء وأنّه وافق الظاهر صاحب 
حلب؛ ة فقرّر مع الملك العزيز أن يتوجّها جميعا ويأخمذا دمَشّق من 
الأفضل 55 من الظاهن فاتّفقا على ذلك وعقدا بيئهما يميئاً. 


وشرع الملك العريز في نجهيز رجال الحلقة والأعيان» وتخل هو وعمّه 
الملك العادل من البركة في بو الثلاثاء ثامن حمادى الأولل؛ فحَصَّل 
العاكل قفد ل مك 0 وكان وو ما إلى بلبيس 
وسَارَ إلى الشام على مهل ورفق. ‏ ' 


فل) تحقّق الملك الأفضل قَضِدَها لبلاده استشار شيو دولته. 
فأشاروا عليه أَنْ يستقبل أخماه وعمه ويسلّم لا الأمر؛ وأشار وزيرة 
فياة الْدّين ابن الأثير الجزري بالتصميم والمخالفة» فرّجع إلى رأيه. 
وحصن البلد» وفرّق الأمراء على 0 فلا رأى شيوخ الدولة وأكابرها 
أله م يرجع إلبهم واعتمد على رأي وزيره راسلوا الملك العزيز والملك 
العادل في انتهاز الفُرصِة؛ فركبا بعساكرهما وتأمّبًا في يوم الأربعاء 
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السادس والعشرين من شهر رجب, وخَرّج أهل دمشق لقتالهم؛ والْتقَوا 
في الشابع والعشرين من الشهرء فلم 17 بأشرع من اتهزام العشكر 
الشامي. وتبِعَهُم العزيز والعادل حتى ألجأوهم إلى سُور البلد ودخلوا 
دمشق» وتبعهم العسكن فملكت البلد. 


فعندها ركب الملكُ الأفضل إلى خيمة أخيه الملك العزين واجتمع به 


قال: ودخل الملك العادل ومّنْ معه باب ثُوما والباب الشّرقيء ول 
الدار الأسدية؛ ودكَل الملك العزيز من باب الفرج وبات في دار عمته 
الحساميّة» ومَلّك العزيز دمشق وأقيمت لهُ الخطبة في يوم الجمعة الثامن 
والعشرين من الشهر. 


قال: ولا ملك الملكُ العزيز دِمَشْق ندم على ماكان قرر من إقامته 
بالشام وتكين عمه الملك العادل من الدّيار المصريّة» وَاعْتَذر إلى أخيه 
الملك الأفضل في السّى فأظهَر الأفضل سِبّهُ لمن معه فظنوا أن هذه 
خديعة» فأرسل إلى العادل وأغلمه بمُراسلة العزيز فعتّبّه العادل» فأنكر 
الحال» وخَرّج الأفضل إلى صَيْحدء فير لَه في كل سنة مائتي ألف درهم 
من صرخد وغيرهاء وهو كاردٌ لذلك» وسألّ أن يكون بمكة؛ وينقطع إلى 
الله تعالى» وينزل عن الخلك؛ فلم تُجِبّهِ العزيز. 

وكان خخروج الأفضل من دمشق إلى صَرُحد يوم الاثنينءثاني شعبان 
سئة اثنتين وتسعين» فكانت مدّة ملكه لدمشقء منذ وفاة والده إلى أن 


ملكها العزين ثلاث سنين وخمسة أشهر. 


ودتل الملكُ العزيز قلعّة دمشق واستقرٌ بها في يوم الأربعاء رابع 
شَعْبان من السّنة المذكورة» وجّلس يوم الجمعة بدَارٍ العدل واسقط 
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المكوس بدمشق ماهو مقَرّر على سوق الرقيق» وسُوق الدؤاب» ودار 
البطيخ» ”5 والعخصين ؛ والفْحم والحديد» وسَبكي الفولاذ والزجاج. 


قال:وهرب ضياءٌ الدّين ابن الأثير وثهبت داره. 


وثودي في دمشق أن يلْبّس أهل الذَّمّة العمائم الغيار ليُعرفوا من 
المسلمينء وكان سببٌ ذلك أن الملك العزيز لا جلس بدار العدل 0 
عليه رجلٌ له هيئةٌ حسنة» فها شك العزيز أنه من الأشراف؛ فل] علم 
أ دمي * أمر بذلك. 


قال: ولاطّف المللكٌ العزيز عمّه الملك العاذل إلى أن قام بدمشق في 


الثيابة» فأجاب بَعْد امتناع» وسلّم ديوان دمشق لصفي الدّين ابن شكر 
كاتب العادل. 


وفارق الملك العريز د مشق في العشر الأوسط من 0 وعاد إلى 
الديار المضرية بعد أَنْ استستلت الملك العادل وسلّم إليه د مشق وماهو 
مضافٌ إليها من القلاع والحصّون والأعمال؛والخطبة والسّكّة باسم الملك 
العزيز. 


ودخل العرزيز ز إل القاهرة جريدةٌ ف في دابع شهر رمضان؛ وفووض تك 
الأموال والمخطاب عليها للأمير فخر الدّين إياز جهاركس؛ وضمن 
الخمور في كل سنة بسع عدر ألف دينار فتجاهر الئاس بها وظهسر 
الفساد وفشا ف الثاس» وأجدت جتمع اليتجال والنساء في شهر رمضان من غير 
سيا سا في الخلييج وساحل مصرا ورتب ضهان الخمر في الف عل 
طعام السّلطان؛ وهذه من البلايا التي لم يمع بمثلهاء فإِنٌ عادّة الملوك 
والأكابر[أن] يجتهدوا أن يكون مأكلهم من أحل الجهات كالجوالي 
ومايتاسبهاء ويسيبب إطلاق اموز كثر القتل بالقاهرة والراحات» 
وخَطّف العمائم والأمتعة والمأكل من الأسواق. 
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قال المؤريخ: وغَلت الأسعار في هذه السّنة بالدّيار المصريّة: واشتّدٌ 
الأمرٌ على الناس» وكثر الوباء» وبلغ القمح كل أردبٌ بدينارين» وأظن 
الذينار ثلاثة عشر درهما وثّلث درهمء وهذا كان نهاية العّلاء في ذلك 
العَصر. ْ 


ولقد وصف الفاضل عظم ماحل بالئّاس من غلوٌ السّعر أمراً عظياً 
فكيف لو أدرك الفاضل الديار المصريّة 2 سئة مس ونسعين وسثيائة. 
وقد أبيع القمح سعر الأردب كلدقة عدن ديئناراً ونتصف ديئان وأبيع 
الفروج بخمسين درهماء ورطل البطيخ الأحضر بأريعة دراهم.. 
والسّفرجلة بثلاثين درهما. ْ 


قال المؤرخ: وفي سئة اثنين وتسعين وخمسائة كانت وفاة الشيخ السيد 
الشريف عبد الرّحيه”' ؛ قدّس الله روحه ونوّر ره بقئا من أعمال 
قوص وذفن بجبانتهاء وضرجه معروف هناك من أعظم مزارات أهل 
الصلاح بالدّنيا. 


وم تقل من كلام قدّس أللّه روحة وقَدْ سيمع المؤدّن يقنول: أشهد 
أن لاإله إلا اللهءفقال الشيخ: شهدنا بِإشَامَدُْناء ومن كلامه: لايستطبع 
العارفٌ أن يوصّل إلى منْ لايعرفٌ حقيقة ماعرفء ك) لايستطيع البصيرٌ 
أن يوصل إلى الأكمَهِ حقيقة الألوان» وعُرض هذا الكلامٌ على الشيخ عز 
الدذين عبد العزيز بن عبد السّلام» رحمه الله ونفع به» فقال هذا كلام مَنْ 
غرق في الحقيقة. 

ذكر استيلاء الفرنج على بيروثك 

وفي ع الجمعة عاشر ذي الحسجة سئة ثللاث وتسعين وحمسائة مَلَّك 

الفرنج مديئة بيروت من المسلمين» وسببُ ذلك أن فرنج السّاحل 


اسَلُوا مَلِك الألمان في سنة اثنتين وتِسعين وخخسمائة: وكان قد مَلَك 
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ا 
جزيرة ة صقلية» وعرّفوه أن المسلمين قد اشْتَعْلُوا بحرب بعضهم بعضاً؛ 
فأقبل في مراكبه إلى عكًا. وصادّف ذلك سقوط الكندهري ملك عكا 
من شاك فهلك؛ فملّك ملِكُ قبيص عكّاء وخرج إلى بيروت فملكها 
00 وكان مها عرز الدين سَامَة فعمرّها الفرنج 1 تزل بأيُديم 
إلى أن فتحها الملك الأذْرفُ في سئة تسعين وستياثة» على مانذكرة إلأ 
شاء الله تعالى في أخبار دولة الترك. 


وفيها حرجت المراكبٌ الحربية لقَصْد بلاه الفرنج» فُوجَدُوا بطسا 
للغرنج فملكوهاء فوجد المسشلمون فيها أموالاً جليلة. 
وفيها أنشأ الأميز فخر | لدين إياز جهاركس التاصري القِيْسَارِيّة 
المعروفة به بالقاهرة المحروسة» وجاءت٠من‏ أحسن الأبنية. 
ذكر وفاة سيف الإسلام بن أبوب ملك اليمن 


ولك ولده شم ش الملوك 


وف 0 الأربعاء لفاك من 00 سدة ا ونسعين ونمسماثة 
الملك الاصر بالمنصّورة التي ناما 00 0 قل 3 ولدّه شمس 
الثُوك إلى الحجاز. فل) سيمع بوفاة والده سار إلى إلى اليَمن وملّلكٌ بعذه. 


وإلى سيئف الإسلام هذا ب: ينسّب البستان الذي كان بظاهر القاهرة؛ 
وهو الآن عمائر تُعُوفٌ رو الوسلام. 
ذكر وفاة الملك العزيز وشىء من أخباره 


كانت وفاتّه في ليلة الأحد العشرينَ من المحرّم سنة حمس وتسّعين 


وخمساثة بداره بالقاهرة. 
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وكان قد خرج إلى الفيّوم لقصد الصيد إلى ذات الصفاء فحم ب فعاد 
إلى الفاهية واشت مرضه. فيات» وقيل | إِنّه ساق حَلْف الصيد فكبا به 
فرسه مر ة بعل أخرى» فيات بعل ثلاث. ودذفن يداوه بالقاهرة[وكان مولده 
بالقاهرة] في ثامن حمادى الأولى سنة سبع وستين» وقال الفاضل ف 
حمادى الآحرة. فكانت مذّة عفرو ستقا وعشرين سنة ة وثمانية أشهر واثني 
عشر يوما؛ ومدة ملكه مس سنين وعشرة أشهر وعشرين يَوماً. 


.وكان رحمة الله عادلاً كرياً بالمال» بخيلاً على طعامه. افا تن 
التحلاق. 
ولف من الأولاد أ أحد عشر ولداء وهم الملكُ المنصور مده والقائم 
بعده؛ وعلي ‏ وغمره» وإبراهيم ؟ وعيسى ؟ وحمو ورعاه؛ ويوسف؛ 
ويونس؛ ؛ وولدان صغيران» ول 2 يلف في خمزانته ذهباً ولادراهم إلا بعض 


قراش ليْسَ بالطائل. 
ذكر سلطنة الملك المنصّور محمد بن الملك العزيز 
ابن الملك الناصر وهو الثالث من ملوك الدولة الأيوبية 
بالديار المصرية 


ملك الدّيار المصريّة بعدَ وفاة أبيه في يوم الأحد العشرين من المحرّم 
سنّة مس وتسعين وحمسمائة بوصية منه. . ول مَات الملك العزيز كان 
مَمّه المللك العادل يحاص مَارِ دين فاجتمعت الأمراء الصّلاحية وعَقَدُوا 
الأمر يولده ولِقَّمَوه بالملك المنصون وكانَ قبل ذلك يُلّقب بالتّاصن وإنا 
تركوا الناصر موافقته لقب الخليفة» وركبٌ في ريوم الغلاثاء الغاني 
والعشرين من المحرّم» وشقٌ القاهرة من باب رَويلةٍ| إلى باب النصن 
والأمراء في خدمتهء وكتب الأمراء إلى الملك العادل يعزونه في ابنْ أخيه 
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- العزيز ويذكيوة اتفاقهم عل تنصيب ولدة ف التّلطئة بعد 
وأغهم على طاعة الملك العادل. 


ثم اجتمعت الأمراء الأسّدية والصّلاحية بظاهرٍ القاهرة وقالوا: إن 
الذي فعلنّاه من حفظ الملك العَزيز في ولّده هو نَم الرأي» وإنا قو 
صَغير السّن لايفهم مايال له ولايقُوم بأعباء الملك» ولابد لنا من كبير 
من هذا البيت يربيه ويكفله ود أحراك ارده ولَيْس لها مل الملك 
العادل؛» وهو الآن مشغول ببلاد الشّرقء وة قَصَدُوا أن يكثبوا إليه 
و يستدعوه فكرة بعضهم شدة 350 2 للجند» فعدلوا عنه واتفقوا 
علّ استدعاء املك الأفضل من م“ 


وأن يتولٌ أتابكية الملك امتقبود وأن ينوب عن الأفضل إلى 
وصولة» أخحوه الملك الظافر خض فاستقرٌ ذلك. 


وكتبوا إلى الأفضل وذلك في يوم الخميس سّادس عشّر صفّر مسن 
السّنةء ونزل الملك الظّافر بدَارٍ السلطبنة في القاعة العريريّة وقام بنيابة 
السلطنة. 


قال: ول وصل كتابٌ الأمراء إلى الأفضل» حرج من صَرْتحد في ليلة 
الأربعاء التاسع فقوي قن له تلات البريّة إلى البيت المقدّس. 
ذكر وصول الملك الأفضل إلى القاهرة 
واستقراره في تدبير دولة المنصور 
كان ا إلى القاهرة في يوم اخميس السّابع من هين ربيع الأول 
5-7 خمين وتسعين وخمسوائة؛ فبررٌ الناس للقائه. وزيّتت المديئة 


لقدومة: ولا دخل أقع الخطبة باسم المللك الملضيود ابن أخيه؛ ونقّش 
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السشكة باسمه؛ وكان الأفضل يُذكر بعده. وت إلى عمّه الملك العادلٍ 
يدل له الطّاعة والاثقياد إلى أمره. 


قال: ولَا وصّل الملك الأفضل إلى بلبيس خرج فشر الدّين إياز 
جهازكس»؛ وزين الدين قراجا على أغ) يلتقيّانه» حرجها إلى الملك 
العادل» 5 لم خرج في يوم وصوله الأمير شمس الدذين شاقن بماليكه» 
وجماعة من , أصحابه والتحق بالملك العادل؛ وسّار إليهء إلى مَارِدين. 


ذكر مسير الملك الأفضل إلى الشام وحصّار دمشق 
وعوده عنها وخروجه عن الديار المصريّة 


قال:ولما استمك الأفضل في تذبير الدّولة بالدّيار المصريّة) ول يَئْقَ 
لمك لعشي معه لالش في الي مك اصسحاه على لص 
مشق وحصرهاء وقالوا: هي لك بوصية أبيك الملك النّاصن فعزم على 
ابيا وأمر العسَاكر بالاشتعداد لذلك. وبَرّر إلى المخيّم ببركة 
الجتٌء هو وابن أخيه الملك المنصور في يوم السّبت العشرين من حمادى 
الأولى من السّئة واستّحثٌ العسكر على الخروج. 


ووصل | إليه ف يوم الأربعاى الشادس مين حادى الحرة» سول من 
أيه الملك الظاهر صَاحبٍ حلب وهو يَلُومُه على إِنْمَاذْ الُسل بالطّاعة 
للعادل» ويقول: إن أكثر الناس كانوا منصّرفين عنه فانصَرفِوا إليه» وحثّه 
على شرعة 0 دمشق؛ ويقول: اغتّدم الفُرصة مادام العادل في حصار 
ماردين؛ ووعده بالوصول إليه» فأكد ذلك ماعندهء وأقام ببركة ل 


وهو يحت العسكر على شرعة الحركة» إلى ثاني شهر رجّب» فرحل عنها. 


وفي مذّة مقامه ببركة اث أحضرٍ قاضي القضأة والشهوةة وأشهدهم 
عل نفسه أنه وقف المطريّة 1) ومنية الباسل 4) ٠‏ والرّباع المسوغة 
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والمستمرّة بيد الدّيوان على عمارة سور القاهرة ومِضر والبييارستان 
بالقاهرة. 


قال: ولا وصل الأفضل إلى إلى بلبيسس اختاط عل ماكان يام العّادل 
وألرَامه بالذيار المصرية؛ وأقطّعه * ثم بض على أخيه الملك المؤيد وقَيّده 
وأعاده إلى القاهرة» فاعتقل بالقّلّعة» وتمادى الملك الأفضل في سَيْرهِ إلى 
دمشق. هذا ماكان منه. 


وأما الملك العادل فإنَّ سراستقر قر النّاصري وصَّل إليه بماردين واستحتّه 
على العَؤْد إلى دمشقء فأوصى ولدَه الملك 00 بمُحاضّرتها. وفارقها 
العادلٌ مين بقين من شهر رجبء ووصل | لى دمَشْق في يوم الاثيين 
حادي عشر شعبان؛ وأخل في تحصين البلد. ووصلت العساكرٌ الضزية 
في بي الخميس؛ ؛ ورتب الأطلاب وسارَ الملكُ المنصودٌ بن الملك العزيز 
في لْقَلْب وزْحَفَ عل الْبلّد فأخخل فصر حجاج والشّاضوره وكان العادلٌ 
لا #اجدد إقبال العساكر أمر بإخراق قصّر ع حرق» واحترق فيه 
عدَّة مساجد وأطفال. وأحاطت الكساكر المصريّة بدمشق» لي 
جماعة منهم من باب الشّلامة» وانتهّؤًا إلى الشّوق الكبين وخرجوا من 
باب الفرّاديس. ٠‏ وقدم الأفضل المييدان الأنحضص ثم تأخر إلى تيدان 
الحصى؛ واستقر ببذه الْمنْزلة أكثر من سنّة أشهُر. 

0 الملك العادل جماعةً من الأمراء المصريّين» ففارقوه ودَححَلُوا إلى 

مشق فأكرمهم 
ثم وصل الملك الفأاهر صاحبٌُ حلب ومعه أخواه االظافر والمعزٌ 


وجاءهُم الملك المجاهدٌ صاحب حمص» وعسكر حماة دون سلطاناء 
وحسام الدذين بشارة صاحب حصن بانياس» وكان من أكابر الذُولة. 


فأشار بالصلح. 


ا 


ك5 


قال: ولا حاصّر الملكُ الأفضل دمشق» مَنَع مَنْ يدل إليها بشيء من 
الميرة» وقطع عنها الأخبارة فاشتدٌ الأمر على أهل دمشق» 0 
التعايا على العادل» وتسلَّطوا عليه وجملوه على تَسْلِيِم البلّد. وانتقّل أكثر 
مَنْ في البلد إلى العشكن وتعيرابه ا فاضا ومساكن :انيت 
الأسواق به. 


فلها اشتدّ الأمر على العاذل كت ل الظاهر يُستميلةٌ وقال: أنا أسلّم 
البلّد إليك دون غيرك» فنيي الخبرٌ إلى الأفضل» فاضطرب رأمّهاء وقيل 
بل كتب إليهما يقول: أنا أسلم البلّد إليك| بعد سَبْعَة 1 سَبْعَة أشهر فَأَجَابَاةٌ إلى 
ذلك» وقيل إنه كان يكتب إلى إلى الأفضل يقول: ,الظاهر قد صَاحني» وإل 
الظاهر بمثل ذلك. 


واتَفقّ في فَسَاد حال الأفضل أن جماعة الأمراء كان بأيديهم إقطاعات 
بالدّيار المصريّة جليلة المقدان فحسّدّهم أخرون عليهاء فكانوا يأثون إلى 
الملك الأفضل ويقولوة: إن فلاناً قد عزم على قَضُد عَبّكَ العَادل 
والانضمام إليه» ويأتون لذلك الأمير فيقولون: إن الأفضل قَدْ ع 
ابض عليك» ويأن ذلك الأمير إلى الأفضل 3 فى في وجهه أثر التغيّر 
ا نفل عنهء فلايشك ذلك الأميرُ في صذق الثّاقل فالْتّحق به جاعةٌ من 
الأمراء. 


فبين| الأفضل كذلك إذ قَدِم الملكُ الكامل بن الملك العَادل من 
الشّرق» في تاسع عشر صفر سنة ست ونسعين وحمسمائة؛ بالعساكر 
والتُركمان فاشْتدٌ به عضد أبيه. وتأخر الأفضل بمن معه | إلى فح جبل 
العقّبة» ثم انتقل إلى مَرْج الصّفر في يوم الاثنين ثاني عشر صفر؛ وعَادَ 
الظاهر والمجاهد. 


واشتد اليد على العسكر المصري: فعاد الأفضمٌ إلى الدّيار المصريّة 
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وسَاقٌّ العَادل بعسّاكره في إثرهء فكان وُصّول الأفضل إلى بلبيس في 
حَادي عشري شهر ربيع الأول» فأشارعليه أصحابه بالإقامة مها. 


قال: ولا وصَّلّ الملكُ العادل إلى تلّ العجُول» أقام به حتى اجتمع 
إليه أصحابه؛ ورَاسَل الأفضل» فعاد جوابه أنه لايصالحه حتئ يفارق 
الأمراء الصلاحية. 

فلا اتصل ذلك بالصلاحية غضبوا على المسير إليه. 


هذا والأفضل على بلبيس» وقد تفرق معظم أصحابه إلى إقطاعاجهم 
وجماعة منهم باطنوا الملك[العادل]. 
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حواشي نهاية الأرب 


١‏ أتسز بن أوق؛ تقدم ذكره في الجزء الأول من موسوعتنا. 

51 اي فرقة يبلغ تعدادها عشرة آلاف: 

١‏ - أي السلطة المملوكية أيام الناصر محمد بن قلاوون 

4- القبق بالتدركية قرعة عسلية. وقد أطلقت على لعبة رياضية , حيث كانت القرعة تنصب هدفا 
لرمايات الفرسان » أي يتخذ بدلا عنها دريئة خشبية بأعلاها دائرة تسدد نحوها الرمايات . 

5 أي جعبتين أو كنانتين. 


- زيد ما بين الحاصرتين من الكامل لابن الأثير؛ فهو مصدر النويري الاساسيء والاشارة اليه 
دوما عند ما يقول: قال المؤرخ. 

/ا حصن من أعمال أحمص أو حماه كان على مقرية من حصن الأكراد . معجم البلدان. 

4 كذا بالاصل وفي تاريخ دمشق لابن القلانسي ص 77١‏ : والمعني بهذا برترائد الابن الاكير 
لريموند الصنجيلي؛ وعند ابن القلانسي كان هذا سنة اثئتين وخمسماثة. 

5- أي الخراج المقرر على كل اقطاع, 

٠‏ كان على مقربة من قلعة القاهرة- طبعا ‏ قيل تأسيسها 

١‏ أوائي من الخزف. 

١ه‏ لمان ين الواستمية تبطئم لسشفسي تفروك ارو وبا فزني بي 01 
م سيرد ذكره في اتعاظ الحنفا المقريزي 

*١-هى‏ محمد بن عبد المولى بن محمد بن عبد الله اللبني المغربي سيرد ذكره في اتعاظ الخنقا 
1١‏ هى هبة اله بن عبد الله بن حسن بن محمد , أبى القفضائل؛ المعروف بابن الأزرق سياتي 
ذكره في اتعاظ الحنفا ١‏ 


. هى المفضل بن هبة الله بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن أبي كامل ‏ سيرد ذكره في اتعاظ 
الحذفا 

71 تعرف مثية الباساك حاليا باسم المنيا في محافظة الجيزة ‏ مركز الصف. القاموس 
الجغرافي لرمزي ق؟ ج" ص .5١‏ 

١١‏ أطفيج حاليا بلدة تابعة لمركز الصف محافظة الجيزة ‏ القاموس الجغرافي ق >" ص ؟"' ص 


1 
تتبع دلاص حاليا مركز بني سويف بمحافظة بئي سويف , القاموس الجغرافي ق ؟ ج١‏ ص 
١5١1١‏ 


هي مديئة المنية الحالية في مصر حاضرة محافظة المنيا فيها. 

جضن عرى عركر لجيه و1 الخو اا توطر وبااي 513 جا ص ؟ 

"5١‏ الجبال المشرفة على مدينة طرابلس في ليبيا ددياً. 

وذ و وي ا 

ع" من اقليم الأطفيحية , م ع م . القاموس الجغرافي ق " 
ج؟ا ص١‏ 
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توطئة 

من كتاب المختصر في أخبار البشر 
قتل الصالح بن رزيك 

ولاية شاور ثم ضرغام 

سنة هه 

سنة اكام 

سنة "لاه 

سئة 54م 

ملك شيركوهة مصر 

سئة 6كه 

سنة ككهة 

سنة /ا65 اقامة الخطبة العباسية بمصر 
سنة مكه 

ملك توران شاه اليمن 

قتل عمارة اليمين 

سئة 5,١‏ خلاف الكنز 

ملك صلاح الدين دمشق 

سنة ١الا5‏ انهزام المواصلة 

سنة "لام 

سئة ؟لاه 

سئة 4لاه 

سنة هلاه 

وفاة المستضىء وخلافة الناصر 
سئة 6/3 وفاة صاحب الموصل 
سنة /الا0 وفاة الصالع اسماعيل 
سئة 01/8 مسير صلاح الدين الى دمشق 
ارسال سيق الاسلام الى اليمن 
غارات صلاح الدين 

سنة ذلاه 

سئة 58١‏ غْرّو الكرك 

سئة 6/1 حصار الموصل 

ملك صلاح الدين ميافارقين 

سنة "امه 

سنة ؟ممه 

وقعة حطين 


سنة 6/ه 


- 540 - 


41 
كعم 
/ا4) 
14- 
0 
6 
لك 
57 
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سنة 6ه حصار غكا 

سئة كمه 

سنة 0/1 سقوط عكا 

وفاة تقي الدين عمر 

سنة 088 عقد الهدنة مع الفرنج 
وفاة قليج ارسلان 

وفاة صلاح الدين 

الاحوال بعد صلاح الدين 

حركة صاحب الموصل 

قتل بكتمر صاحر أخلاط 

سنة 05٠‏ قتل السلطان طغريل 
سنة ١وه‏ 

سنة 055 انتزاع دمشق من الأفضل 
سئة 5ه 

سئة 5ه 

سنة 556 وفاة العزيز 

استيلاء المنصور محمد على بارين 
سنة 5ه 

سنة /ا8ه 

سنة 5ه 

56٠١ سنة‎ 

5901١ سنة‎ 

سئة 115 

سنة 507 

سنة 4 *15-اسثيلاء الاوحد على خلاط 
سنة 585 قدوم الاشرف الى حلب 
مقتل صاحب الجزيرة 

سئة 5505 

سنة / ١‏ وفاة صاحب الموصل 
وفاة الاوجد صاحب خلاط 

5١8 سنة‎ 

51١5 سنة‎ 

531٠١ سئة‎ 

51١1١ سنة‎ 

سنة 5١1١‏ وفاة الظاهر غازي 
سنة 11854 

سنة 16" 

وفاة القاهر صاحب الموصل 
وفاة كيكاوس بن كيخسري ‏ 2 
وفاة السلطان العادل 

استيلاء عماد الدين صاحب الموصل على بعض القلاع 
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سئة 53151 

وفاة صاحب الموصل 

وفاة صاحب سنجار 

تخريب القدس 

استيلاء الفرنج على دمياط 

توجه ملك حماه الى مصر 

وفاة كيكاويس 

سنة 5111 

وفاة المنصور صاحب حماهة 
استيلاء الناصر على حماه 
استلاء غازيى بن العلال على خلاط 
سئة 514 عور دمياط 

سنة 119" 

سنة 35٠7١‏ 
سنة 771 عصيان غازي على الاشرف 
سئة 777 وفاة الافضل على 
وفاة الامام الناصر 

خلافة الظطاهر 

سنة 117 

وفاة الظاهفر 

خلافة المستنصر 

سنة 576 

وفاة الملك المعظم 

سئة 156 

سنة 51151 

القبض على صاحب خلاط وقتله 
استيلاءالمظفر محمود على حماة 
سنة /1؟11 

استيلاء الاشرف على بعلبك 

ملك جلال الدين خلاط ثم كسره 
سنة 51174 

قصد التتر بلاد الاسلام 

قتل جلال الدين 

سنة 1155 

سنة 5١‏ استيلاء العزيز محمد على شيزر 
سنة 15١‏ 

سير المنك الكامل الى قتال كيقباذ 
سنئة 1179" 

سنة 511737 
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ل سنة 1 وفاة العزيز صاحب حلب 
١غعا‏ سنة 16" 

14 وفاة الملك الاشرف 

لك مسير الملك الكامل الى دمشق 
6ك استيلاء الحلبيين على المعرة 
١4‏ سنة 1375" 

/14- استيلاء الصالح ايوب على دمشق 
1 سنة 117137 

ا خروج الصالح ايوب من الاعتقال 
6 وفاة صاحب ماردين 

؟ولل سنئة 71748 

1 عود الخوارزمية الى حلب 

15 ماكان من الملك الجواد يونس 
لاا سنة 95175 

/اهطاد سنة 58٠١‏ 

8 وقاة العس ةم 

11541١ سنة‎ 018 

اذ سنة 51185 

115١‏ وفاة صاحب حماهة 

1ل سنة 1537 استيلاء الصالح ايو ب على دمشق 
0 سئة 6 4 كسرة الخوارؤمية 
1 سنة 1465 

ا سنة 51145 

27 سنة /541 استيلاء الفرنجة على دمياط 
الا استيلاء الصالح أيوب على الكرك 
نفلك وفاة الصالح أيوب 

نك سنة 1448 هزيمة الفرنج وأسر ملكهم 
ملااد مقتل الملك المعظم 

اا ملك الملك المغيث الكرك 

الا استيلاء الناصر على دمشق 
لك سلطنة ايبك التركماني 

- عقد السلطئة لموسى بن يوسف 
1 تخريب دمياط 

زات القبض على الناصر داود 

1 مسير السلطان الناصر الى مصر 
2 سنة 549 

ا كه 105 

ا سنة 8601١‏ 

18 سنة ”15 مقتل اقطاي 

م146 - سئة 6" 
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كما 
/ا14 
14848 
مل 
15 
15 
155 
كلقا 
/ا5 
/ا5ا 
154 
156 
18 
كذ 
اكد 
31 
اندية 
0_0 
لك 


م54 
٠ك‏ 
أككد 
لك 
اكه 
1م 
14 
اكت 
كان 
/اككءت 
املفرك 
لضفكة 
اكات 
رك 
لفك 
فرك 
فرك 
ار 
رك 
لضك 
ارك 
لسر 


1١559 


سنة 104" 

سنة 166 مقتل أيبك 

مقارعة البحرية الملك الناصر 

سنة 501 استيلاء التتر على بغداد 
وقعة بين صاحب الكرك وعسكر مصر 
وفاة التشاصر داود 

وفاة غازية خاتون 

سذئة 561 

وفاة لؤلؤ صاحب الموصل 

وصول المظفر محمود 

قصد هولاكو الشام 

قصد التتر حلب وما كان من الملك الناصر 
استيلاء الثتر على حلب 

أخوال حماة 

استيلاء التتر على قلعة حلب 

استيلاء التتر على ميافارقين 

اتصال الملك الناصر بالتتر 


هزيمة التتر وقتل كتبغا 

مقتل قطز 

سلطئة بيبرس 

اعادة عمارة قلعة دمشق 

عودة التتر الى الشام 

سئة 165 كسرة التثر بحمص 
خروج البرلي عن طاعة بيبرس 
مقتل الناصر يوسف 

مبايعة شخص بالخلافة 

سنة 31 

سنة ١51ة‏ 

اسثيلاء بيبرس على الكرك 
الاغارة على عكا وبعض الاعتقالات 
وفاة صاحب حمص 

سنة 5511 

سنة 557 فتوح قيسارية 

موت هولاكو 

فتوح صفد ودخول العساكر الارمن 
قتل أهل قارا 


سئة 1536 
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فيك موت بركة خان 

اا سنة 177 فتح أنطاكية 
قشف سنة /101 

ا سنة 15348 

الك سنة 115 فتح حصن الاكراد 
نيك سنة 5317١‏ 

م سنة 31/1 

ام سنة 01/7 

اا سنة 1/84" 

4 سنة 519/6 

اذ سنة 11757 وقاة بيبرس 
1 سنة /ا17 الاغارة على سيس 
6 سنة 7178 خلع السعيد بركة 
000 اقامة سلامش في المملكة 
اليك سلطنة قلاوون 

ايك خروج سنقر الاشقر 

د سنة 15 كسرة سئقر الاشقر 
1 سئة 548٠١‏ 

1 الوقعة العظيمة مع التتر على حمص 
ا سنة "541١‏ 

1 موت أبغا 

عو سنة 53457 

6 سنة 53/7 

ال وفاة المنصور صاحب حماة 
لاه ملك الملك المظفن حماه ' 
2 سنة 546" 

ارك فتوح المرقب 

الك مولكد الناصر محمد بن قلاوون 
لك سئة 5464 

لفك سنئة 14851 فتوح صهيون 
ل سنة /5/1" 

لفك سنة 1848 فتح طرابلس 
نفك سنة 584 وفاة قلارون 
6 سلطنة الاشرف خليل 
له سنة 55١‏ فتوح عكا 

نفك فتوح عدة حصون ومدن 
افك من كتاب نهاية الأرب 

201 أخبار السلاجقة في بلاد الشام 
3 استيلاء تتش على حمص 

الا مافعله تتش في طلب السلطنة 
فنك ملك تتش ديار بكر 


- 545 - 
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زففك 
تفرك 
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يف35 
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لكك 
7ك 
01 
غ8 
86 
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مم 
04 
34م 
ةك 
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5١‏ 
7 
ندشك 
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- 
6 
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كا 
04 
م4 
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عودة تتش الى همذان 

انهزام بركياروق 

قتل تتش 

حال رضوان بن تتش 

الحرب بين رضوان ودقاق 

ملك دقاق الرحبة 

وفاة دقاق 

أخبار ملوك حلب 

من ملك حلب بعد انقراض الدولة السلجوقية 
من ملك دمشق حتى نور الدين 
أخبار بوري بن طفدكين 
مقتل المزدغاني 

سصار الفرنجة لدمشق 

سنة 60؟ه 

أخبار اسماعيل بن بوري 

ملك اسماعيل بانياس 

ملكة حماة 

ملكه شانيف تيرون 

مقتله وملك أخيه محمود 

أخبار محمود بن بوري 

ملكه حمص ثم مقتله 

ملك محمد بن بوري 

أخبار أبق بن محمد 

سلاجقة الروم 

سليمان بن قتلمش وفتح أنطاكية 
مقتل سليمان بن قتلمش 

أخبار قليج ارسلان بن سليمان 
قتل قليج ارسلان بن سليمان 
قلج أرسلان ين مسعود واولاده 
قتل نور الدين محمود 

وفاة ركن الدين سليمان 

ملك كيخسرو بن قلج 

ملكه أنطاكية 

ملك كيقباذ بن كيخسرو 
الحرب ضد جلال الدين متكبرتي 
ملك كيخسرى بن كيقبان 

أحوال اولاد كيخسرو بعد وفاته 
قتل قلج أرسلان 

ولاية البرواناه 

أخبار الدولة الاتابكية' 

أخبار آق سنئقر قسيم الدولة 
وقتله 
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فنك أخبار زنكي 

الت ابتداء أحوال زنكي 

الغرك ولايته شحنكية العراق 
افك ولايته الموصل 

فرك ملكه حلب 

الاريك ملكه حماه 

نك ملكه الأثارب 

قال حصارة امد 

امفيك ملكه قلاع الحميدية 

ا لفك حصره دمشق 

يكم غراته الفرنجة 

فك ملكه بعرين 

ا ملكه حمص 

نفك وصول ملك الروم الى الشام 
نلقك ملك زنكي بعلبك 

رك ملكه شهرزور 

فنك ملكه قلاع الهكارية 
بالل صلحه والسلطان سيق ف 
فنك ملكه بعض ديار بكر 
لفك 0 

الريك جقر 

فيك مقتل زنكي 

نففة ملك غازي بن زنكي الموصل 
ونة حصر الفرئج دمشق 
ا وفاة غمازي بن زتكي 
نئقة أخبار ثور الدين 

فر استرداد الرها 

ةك فتح العريمة 

اك انهزام الفرنج بيفرى 
فنك قتل برنس اتطاكية 
الريك فتح أفامية 7 
52-0 أشن جوسلين 

اميك فت حارم 

لفك فتع بائياس _ 
00ت 
ك2 0 5 
ا ها استولى عليه من البلاد الاسلامية 
أ ملكه دمشق 

0 حر 

اال 5 جعبر 

بقاية مصر 
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ملكه الموصل 

وفاة ثور الدين 

أخبار الصالح اسماعيل 

مقتل 5 003 تكين 

وفاة الصالح اسماعيل 

أخبار مودود بن زنكي 

القبض على الوزير جمال الدين 
مفارقة زين الدين الموصل 
وفاة مودود بن زئكي 

أخبار غازي بن مودود 

ملك غازي بن مودود الجزيرة 
حصره أخاه بستجار 

وفاة غازي بن مودوك 

ملك مسعود بن مودود 

تسليم حلب الى عماد الدين زنكي الثاني 
القبض على قايماز ثم اطلاقه 
وفاة مسعودك 

أخبار زذكي الثاني 

أخبار سنجر شاه بن غازي 
مقتله 

بيعه المستعلي القاطمي 

ما حدث لنزار بن المستنصر 
استيلاء الافضل على القدس 
استيلاء الفرنج على الساحل الشامي 
استيلاء الفرنجة على أنطاكية 
مسير المسلمين لحرب الفرنجة 
ملك الفرئج معرة النعمان 

ملك الفرئجة القدس 

ظفر المسلمين بالفرنج 

قتل كندفرى ( غودفري) 

ملك الفرئجة عكا وجبيل 

ملكهم طرابلس وبيروت 

ملكهم جبلة وبلئياس 

ملكهم صيدا 


ملكهم الأثارب وزردنا 
ملكهم صور 

وفاة المستعلي بالله 
بيعة الامر باحكام الله. 
أنشاء ديوان التحقيق 
حل الاقطاعات 

نهب عيذاب 
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ات 


مقتل الأفضل 

وزارة المأمون البطائحي 
سنة لااه 

القبض على المامون 
مقتل الآمر 

بيعة الحاقظ 

وزارة كتيفات 

بيعة الحافظ الثانية 
الخلف بين ابثي الحافظ 
مقتل حسن بن الحافظ 
وزارة بهرام الارمني 
وزارة رضوان الولخشي 
سنة 055 وخروج رضوان من الوزارة 
وفاة بهرام الارضي 

وفاة الحافظ 

بيعة الظافر 

قيام العادل بن السلار 
مافعله الفرئج بالغرما 
مقتل العادل وسلطنة عباس 
مقتل الظافر 

بيعة الفائز 

خروج عباس من الوزارة 
وزارة طلائع بن زريك 
وفاة الفائز وبيعة العاضد 
مقتل طلائع بن زريك 
ظهوى حسين بن نزار 
انقراض دولة بني زريك 
وزارة شاور الاولى 

وزارة ضرغقام 

ونارة شاور الثانية 

غدسر شاور بشيركوه 

عود شيركوه الى مصر 
وصول الفرنج الى القاهرة 
قدوم شيركوه الثالث 
مقتل شاور 

انقراض الدولة العبيدية 
جامع أخبار الدولة العبيدية 
أخبار الدولة الأيوبية 
ابتداء حال أيوب 

وزارة شيركوه 
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5 
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أخبار صلاح الدين 

الحوادث في الايام الناصرية 

وصول آيوب الى مصر 

ابطال الاذان الفاطمي 

تفويض القضاء لابن دربياس 

وفاة أيوب 

عمارة قلعة الجبل والسور 
متل جماغة من العصتريين 
مااسئولى عليه صلاح الدين من البلاد الاسلامية 
الاستيلاء على اليمن 


حصر حلب 

الانتصار على المواصلة 

أنهزام المواصلة ثائية 

ما ملكه صلاح الدين من مملكة حلب 
حصار حلب ونهب بلاد الاسماعيلية 
ملك الديار الجزرية ونجار 

ملك أمد 

ملك تل خالد 

ملك صلاح الدين حلب 

ملكة حارم 

حصار الموصل 

ملكة ميافارقين 

الصلح مع الموصل 

غزوات صلاح الدين ضد الفرنجة 
فتح ايله 

محاصرة الشوبك 

وصول اسطول صقيلية الى الاسكندرية 
واقعة الرملة 

وقعة مرج عيون 

هدم بيت الاحزان 

مسيره الى بلاد الارمن 

دمسيره الى الشام 

الاغارة على الغور 

غزى الكرك وفتح طبرية 

فتمح عسقلان 

فتح القدس 
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امد 


حصار صور 

فتح هونين ثم برزية 

فتح دربساك 

فتح بغراس والهدنة مع أنطاكية 
فتح الكرك والشوبك وصفد وكوكب 
فتح شقيف أرنون 

مسير السلطان من مرج عيون الى صور 
التشديد على عكا 

وصول الاسطول 

خبر ملك الالمان 

الوقعة العادلية على عكا 

وصول الكندهري 

وصول ابن ملك الالمان 

وصول ملك الاتكليتر 

استيلاء الفرنج على عكا 

ماكان بعد سقوط عكا 

الصلح والهدنة 

هدم عسقلان 

وفاة صلاح الدين 

من ملك ممالك صلاح الدين بعده 
أخبار العزيز عثمان 

استيلاء الفرنج على جبيل 
مسير العزيز الى الشام 

خروج العزيز ثانية الى الشام 
ملك العزيز دمشق 

استيلاء الفرنج على بيروت 
وفاة ملك اليمن 

وفاة ملك العزيز 

سلطنة محمد بن العزين 

وصول الافضل الى القاهرة 


مسير الافضل الى الشام 
الحواشي 
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